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ملخص الرسالة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويعد : 

تتناول هذه الدراسة ( تجارة الرقيق في سلطنة عمان وموقف بريطانيا تجاهها يضقن 
ممم وهم 1406-18977م ) قضية مهمة في التاريخ الإسلامي الحديث لمنطقة الخليج 
العربي وشرق أفريقية » ذلك أنها تعالح موضوعا جديدا لم يحظ بدراسة علمية خاصة من قبل . 

وقد اقنضت طبيعة هذه الدراسة إلى تقسيمها إلى مقدمة وخمسة فصول وخحاتمة » تناولت 
في الفصل الأول موقف الإسلام من الرق وهو مدخخل مهم يبين المنهج الذي اتبعه الإسلام تجاه 
الرق ؛ حيث ضيق مصادره وعدد وسائل تحريره . أما الفصل الشاني فقد تطرقت فيه لتجارة 
الرقيق بين شرق أفريقية وساطنة عمان في الفيرة الواقعة بين عامي 1110 ١ه‏ /1411م - 
0 1ه 1851م تناولت فيه الأوضاع السياسية في عمان في تلك الفترة ومصادر الرقيق 
ومراكر تحارته في عمان وشرق أفريقية . وفي الفصل الثالث تطرقت لتجارة الرقيق في السلطنة 
العمانية فتناولت أعمال الأرقاء والمعاملة الي كانوا يلقونها وحجم جحارة الرقيق » وإسهام 
الفرنسين والهنود في هذه التتجارة . أما الفصل الرابع فقد تركز على دراسة التدخل البريطاني ف 
تحارة الرقيق في سلطنة عمان ؛. فتناولت المعاهدات والمؤتمرات الدولية الي عقدت لخاربة هذه 
التجارة » وأهداف بريطانيا من وراء حاريتها والمعاهدات الي عقدتها لهذه الغاية مع سلاطين 
عمان » وتقسيم السلطنة العمانية وأثره على تحارة الرقيق . وفي الفصل الخامس تناولت الدراسة 
ردود الفعل المحلية والأجنبية على السياسة الي اتبعتها بريطانيا من أجل القضاء على تحارة الرقيق 
في السلطنة العمانية » حيث تمثلت ردود الفعل الحلية في الثورات الي قامت بها القبائل العمانية 
زد سلاطين عمان » أما ردود الفعل الأجنبية فقد تمثلت في مسألة الأعلام الفرنسية الي منحت 
بعض العمانيين حتى تكون سفنهم تحت حماية فرنسا وهذا ما أثار تزاعاً ومنافسة شديدة بين 
فرنسا وبريطانيا حول عمان . ْ 

وفي الخاتمة.تم حصر النتائج الي توصلت إليها هذه الدراسة وال من أهمها: - أنها 
كشفت أن مكافحة بريطانيا لتجارة الرقيق في سلطنة عمان خاصة في تلك الفيرة لم تكن لدواقع 
إنسانية كما تدعى » وإنها كانت تهدف أساسا إلى نشر هيمنتها وبسط نفوذها وحماية مصالحها 
الاقتصادية والسياسية في المنطقة » ولتكتسب سياستها الاستعمارية قبولاً في امجتمع البريطاني » 
ولذلك تضمنت معظم معاهداتها مع سلاطين عمان بنودا للقضاء على هذه التحارة ؛ محتقت 
من وراء ذلك أهدافا متعددة . 

وقد اعتمدت هذه الدراسة على معظم ما كتب عن موضوعها باللغات : العربية » 
والإنحليزية » الفرنسية » من خلال الوثائق والمطبوعات الرسعية والتجارية ٠‏ 


الطائب المشرى عميد الكلية 
عبدالله بن إبراهيم التركق اد يوسفبزعلقٍ التقفق _ أ.د. محمد بن علق العقلا 
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0 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين» وعلى 
آله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين , وبعد : 
حظيت منطقة الخليج العربي منذ القدم باهتمام الدول الكبرىء» وذلك لموقعها 
المهم بين القارات القديمة» وشواطثها الى تمثل ملاذات آمنة للسفن التجارية والحربية» 
فكانت طوال تاريخها طريقاً تحارياً يربط الشرق بالغرب » ومعبراً رئيساً للغزاة 
واللاقواي مامه للم زتعمزين ٠‏ الكاتايط نكي و سمت عنم ل عي عاص 1 
منطقة الخليج عبر تاريخها الطويل » لأسباب عديدة » من أهمها موقع عمان المتميز 
على الخليج العربي وبحر العرب » ولحذا كانت عمان بمنزلة البوابة الحنوبية للخليج؛ 
وملتقاً للطرق التجارية والملاحة الدولية » ومن هنا تمكن العمانيون من ركوب 
البحر » والقيام بنشاطات تحارية مهمة بين شرق أفريقية وجنوب غرب آسيا؛ 
فاستحوذ العمانيون لفترة طويلة على تحارة المحيط الهندي » وشرق أفريقية» 

فأصبحوا بذلك سادة المنطقة . 

والواقع أن تاريخ الخليج العربي في العصر الحديث ارتبط بضغوط الاستعمار 
الأوروبي بشكل عام » والاستعمار البريطاني بشكل حاص ؛ منذ مطلع القرن 
الثالث عشر الحجري » التاسع عشر الميلادي حيث بدأت بريطانيا اهتمامها الفعلي 
في السيطرة على المنطقة » وإبعاد الدول المنافسة ؛ حتى تؤمن طرق مواصلاتها إلى 
مستعمراتها في شبه القارة الهندية » ليس هذا فحسب بل ولتكون المنطقة محطة 
تحارية مربحة » وقاعدة للأسطول البريطاني » ومركز استطلاع ومراقبة لشؤوون 
الشرق عامة . والخليج العربي في الوقت حامر سروه رانك نط جنا 
يضمه في جوفه من ثروات بترولية هائلة » هي عصب الحياة المعاصرة . 


ومن اللافت للنظر أن اهتمام الباحثين في تاريخ الخليج العربي الحديث قد 


تركز على دراسة التاريخ السياسي » دون تناول الموضوعات ذات الطابع 
الاجتماعي والاقتصادي » على الرغم من أن الحدف الاقتصادي كان هو الدافع 
المهم لتلك الأطماع » ولعل ذلك راجع في تقديري إلى الصعوبات الي تكتنف 
هذه الموضوعات » تأتي في مقدمتها » صعوبة الحصول على مصادر محايدة ‏ 
تتناول تلك الموضوعات » لكون أغلب من كتب فيها من الغربيين » وخاصة 
البريطانيين الذين استعمروا المنطقة زهاء قرنين من الزمان » ولهذا فإن كتاباتهم لا 
تخلوا من الدس والبالغة في تقدير بعض الظواهر الاحتماعية » هذا إضافة إلى قلة 
المصادر الي تناولت هذا النوع من الدراسات » وما توفر من معلومات فهي 
بغورة قبطو العنادى الفارتس ةوقك ادر كت لاك عير شوج عزسنك فلن 
اختيار موضوع اطروحة لنيل درجة الدكتوراه » وبناء عليه فقد اخترت موضوع 
( تجارة الرقيق في سلطنة عمان وموقف بريطانيا تجاهها /ا 75 ١717-1اه/‏ 
1408-5م ) ليكون موضوعاً لدراسي . 

وتكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في النقاط التالية : 

١‏ - معالحة قضية مهمة في التاريخ العماني » لم تحظ بدراسة خاصة » على 
الرغم من كثرة المؤلفات الي تناولت التاريخ العماني » ذلك أن مكافحة تحارة 
الرقيق هي الذريعة الرئيسة الي تذرعت بها حكومة المند البريطانية ”2 للهيمنة على 


(© من المهم هنا الإشارة بإيجاز إلى هيئات الحكم البريطاني في الشرق : 
كانت شركة الهند الشرقية البريطانية ( 0010282107 1520132 1351 1526 ) تتولى تسيير شؤون الشرق » 
منذ عام ٠٠١117107-1ه/1858-17.60م»‏ ويندرج تحتها مجلس شؤون الحند ( 8083350 12018 ) 
الذي يتفرع منه المجلس السري ( 80350 560566 ) والمجالس الأخرى ( 8083505 0165 ) ١‏ وتتفرع 
من هذه احالس حكومة الهند ( 10018 014 00761112626 ) »؛ واليّ يندرج تحتها رئاسة بومباي 
( أعصعل1وء:2 2طتزه8) » وهي الي تسيطر على البحرية الهندية ( 218377 100182 ) » كما أنها 
هي المسؤولة عن المقيمين وال وكلاء السياسيين في الخليج العربي » وبغداد » وعدن » وغيرها من المناطق 


## سم 


منطقة الخليج العربي عامة » وسلطنة عمان خاصة » وذلك منذ العقد الرابع من 
القرن الثالث عشر الهجري » العقد الثالث من القرن التاسع عشر الميلادي . 

؟ - عدم وجود دراسة مستقلة عن هذا الموضوع ؛ ذلك أن أغلب 
الدراسات الي تناولت التاريخ العماني » لم تتناول هذا الموضوع بشكل وافي ع 
كما أن معظم الباحثين الذين تناولوا تاريخ شرق أفريقية » والخليج العربي في تلك 
الفتزة هم من الأجانب » الذين يمثلون وحهة نظر غير إسلامية » ولذلك فإن هذه 
الفزة تحتاج إلى مزيد من البحث والتقصي » وتمحيص ما جاءت به المصارد 
الأجنبية » والكشف عن وثائق متنوعة جديدة » مع قراءة واعية لما جاءت به 
المصادر العمانية ال حققت حدياً . أما الباحثين المسلمين الذين تناولوا التاريخ 
العماني في شبه الجزيرة العربية وشرق أفريقية فلم يتناولوا هذا الموضوع بشكل 
منفرد » وإنما جاء ضمن تناولهم لتاريخ هاتين المنطقتين بطريقة شاملة » وههذا فقد 
نوو غلى هذا الموضوة عرورا غايرا دون الدتكول فق التفافيل اللاقيقةة وحلفياك 
الأحداث » والآثار الى ترتبت عليها وأدت إلى تأثير بالغ في محرى الأحداث 


اليتنة البريطانياة. 
وفي عام 11717ه//65/ 1١م‏ أنشئت وزارة الهند البريطانية ( 0115126 1201833 ) والي تضم وزير الدولة 
لشؤون الهند ( 10018 1"0 51216 560112339 ) ويشرف وزير الدولة على اللجنة السرية 
(ععاتستطه00) أع2ه56 ) » واللجان الأحر ى ( 1665 1تتتطدهن) 0067 ) ؛ وتتفرع من هذه 
اللجان حكومة الهند ( 10012 08 126ع7تصرع6017© )» وال تتفرع منها حكومة بومباي 
( 18012337 01 007110621 ) وهي الي تقوم بنفس عمل رئاسة بومباي في التشكيل السابق , إلا 
أن"النكزية شدي للقت بالبحرية البريطانية » وكان المحسدف من إنشاء وزارة الحند البريطانية عام 
اهم ام هو وضع هذه الأجهزة تحت الإشراف المباشر للحكومة البريطانية في لندن . انظر : 
فاروق عثمان أباظة » عدن والسياسة البريطانية ف البحر الأحمر 1918-1/814م » ب . طاء طبع 
ونشر الهيئة المصرية للكتاب » القاهرة » /9/.0١م‏ » ص/558-55737 . 


سد ## لدم 





الداحلية في سلطنة عمان . 

* - أن معظم الباحثين والكتاب الغربيين أغفلوا دور بريطانيا السلبي ف 
تحارة الرقيق» وركزوا على دورها الإيجابي في محاربة تلك التجارة» وتحرير الأرقاىء 
ودرج الكثير منهم على مقارنة تحارة الرقيق الب كانت سائدة في غرب أفريقية 
تلك الي كانت موجودة في الخليج الغربي + وتخلطوا عسدا بينهنا وبين الرقاق 
الإسلام . 

- بيان أن مكافحة بريطانيا لتجارة الرقيق في سلطنة عمان خاصة ع 
ومنطقة الخليج العربي عامة ؛ لم تكن لدوافع إنسانية كما تدعي » وإنما تهدف 
فاليا إن كات عطي موسا انرا اي برقن كرا الاسم ادكه والساة 
ف المنطقة و لتكديس» سياسديا الاستعمارية قبولاً في امجتمع البريطاني , ومن هنا 
تضمنت معظم اتفاقياتها مع سلطنة عمان بنودا لمكافحة تجحارة الرقيق » وحققت 
مو ارا قلف أقلاها عدودة : 

ه - مقارنة الخطوات الي قامت بها بريطانيا محاربة تجارة الرقيق بالوسائل 
الي شرعها الإسلام لتحرير الأرقاء ؛ لتتبين الفروق بينهما » فبينما قامت بريطانيا 
بتشجيع الرق في فترة زمنية معينة » بل وتاجرت به » بحد أن الإسلام لم يحث على 
الاستزقاق » بل شرع العتق ورغب فيه » وجعله كفارة لبعض الذنوب والآثام . 

5 - إيضاح أن ما قام به بعض المغامرين-سواء من العمانيين أومن غيرهم- 
من خحطف وشراء للرقيق من شرق أفريقية أو من غيرها لا يمت إلى الإسلام بصلة 
ذلك أنه من المعلوم من الدين بالضرورة أنه ليس كل ما يقوم به المسلمون من 
ممارسات تتفق مع تعاليم الشرع الحنيف » ومن هنا فإنه ينبغي ألا يحسب ذلك 
على الإسلام ولا أهله . 

- أن دراسة هذا الموضوع سوف تكشف أن تحارة الرقيق في سلطنة عمان 
في تلك الفترة لم تكن قائمة على العمانيين وحدهم » بل شاركتهم في ذلك 

ا 


حماعاف عرو حتفكة مق :ورا ذلك ريانحا طاقلة م :وضلق راان وله دل لانت 
الجالية الحندية في القسم الأفريقي من السلطنة العمانية . ومع ذلك انصب جام 
غضب الباحثين الغربيين على العرب والمسلمين واتهموهم بأنهم وحدهم وراء هذه 
التجارة » على الرغم من أن الهنود كانوا هم في الغالب الممولين الرئيسيين لقوافل 
تحارة الرقيق داحل البر الأفريقي . 

6 - العمل على كشف الحقائق التاريخية » وإزالة المبالغات » وتحلية الغموض 
والالتباس الذي يكتنف تحارة الرقيق في سلطنة عمان في تلك الفترة » وإبراز دور 
العمانيين في نشر الإسلام ورفع لواء الحضارة الإسلامية في شرق أفريقية » وربط 
تلك المناطق بالعالم الإسلامي » وإظهار المعاملة الحسنة اليّ تميز بها العمانيون مع 
أرقائهم » تطبيقاً لمنهج الإسلام ف ذلك . 

9 - الأثر البالغ الذي حلفته مكافحة تحارة الرقيق في شرق أفريقية والخليج 
القردي علق الأوضاع العانة اق «الدالطية العاية ».افيه يمد روفاة السلطان: تسعيد 
ابن سلطان عام 1517ه/5 185١م‏ » وتقسيم السلطنة بعد ذلك بين أبنائه إلى 
دولتين منفصلتين » بدعوى أن ذلك من أهم الأسباب الى تساعد على القضاء 
على حارة الرقيق » هذا إضافة إلى قيام الأسطول البريطاني بتدمير التجارة العمانية 
المشروعة تحت ذريعة البحث عن السفن ال تتاجر بالرقيق » الأمر الذي أدى إلى 
قيام ثورات شعبية ضد السلاطين العمانيين » الذين أصبحوا تحت الهيمنة البريطانية 
الكاملة » اعتباراً من عام .0 7١ه/‏ 1891م . 

1ج أناهذا اموضوع يعد اق.رانى مخ الوضوعاك المهئمة “ترا لارساطله 
بأحداث سياسية خلّفت نتائج مؤثرة ليس على سلطنة عمان فحسب ؛ وإما على 
منطقة الخليج العربي برمتها » بعد أن اصطدمت الطموحات الإسلامية بالأطماع 
الاستعمارية لبريطانيا في المنطقة . 

لعل ماسبق كان من أهم الأسباب الي دفعتئ إلى الاتحاه لدراسة هذا الموضوع . 


عد اهم سد 


أما الفترة الزمنية لموضوع هذه الدراسة فقد رأيت أن تبدأ في عام 1١١ه‏ / 
ام وهو العام الذي تم فيه عقد أول معاهدة لمنع تجمارة الرقيق بين السلطان 
سعيد بن سلطان وحكومة اند البريطانية » أما نهاية الفتزة الزمنية لهذا الموضوع 
فهي في عام 571 ١ه/ه‏ .3١م‏ » وهو العام الذي صدر فيه حكم محكمة لاهاي 
في النزاع البريطاني الفرنسي حول عمان » حيث كانت فرنسا تمنح أعلامها لبعض 
العمانيين ليرفعوها على سفنهم الي تبحر بين شرق أفريقية والخليج العربي » حتى 
لا تتمكن سفن الأسطول البريطاني من تفتيشها ما دامت ترفع تلك الأعلام : 
الأمر الذي أدى إلى زيادة حجم تحارة الرقيق خاصة في العقدين الأولين من الفرن 
الرابع عشر الهجري » العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر الميلادي» وبصدور 
الحكم المذكور بدأ انحسار النفوذ الفرنسي في منطقة الخليج العربي عامة » وطغى 
النفوذ البريطاني» ولم يعد هناك أي نشاط يذكر لتجارة الرقيق في السلطنة 
العمانية. 

أما الرقعة النغرافية امحددة لهذه الدراسة فإن الباحث سيعمل على معالحة هذه 
الدراسة من بداية الفترة امحددة لما حتى عام 5117 1ه/1871م ؛ بحيث تشمل 
السلطنة العمانية بشقيها الأفريقي والأسيوي » وال كانت دولة واحدة » وبعد 
هذا التاريخ ستكون الدراسة مقتصرة على القسم الأسيوي من السلطنة العمانية ‏ 
حيث قامت بريطانيا قي العام المذكور بتقسيم السلطنة بين أبناء السلطان سعيد إلى 
دولتين منفصلتين » تحت مسمى : سلطنة عمان » وسلطنة زنحبار . 

ومن هنا يمكن القول إن تحارة الرقيق في سلطنة عمان وموقف بريطانيا تجاهها 
في الفترة المحددة هذه الدراسة من الموضوعات الى لا يمكن تجاهلها وإهماما » ذلك 
أنها جزء من تاريخ المجتمع في فترة زمنية معينة » ولما كانت هذه السياسة ذات أثر 
بالغ على السلطنة فإن بحثها سيلقي الأضواء على الأوضاع الاقتصادية» والسياسية 
والاحتماعية » في منطقة الخليج العربي عامة » وسلطنة عمان خاصة» خلال تلك 
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الحقبة الزمنية . 

والواقع أن هذه الدراسة ستقوم على استخلاص الحقائق التاريخية » وإعادة 
بنائها بصورة موضوعية متجردة ؛ من أجل الوصول إلى الحقيقة التاريخية المتصلة 
بهذا الموضوع » مع استخدام المنهج التحليلي » ودراسة الآراء المتعارضة » 
وتمحيص الأحداث التاريخية مع استخدام النقد والاستنباط» بعد تفحص المعلومات 
وتدقيقها » من أجل الخروج بنتائج جديدة » ودراسة علمية تضاف إلى المكتبة 
التاريخية الإسلامية . 

وقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة تقسيمها إلى خمسة فصول وخاتمة » ففي 
الفصل الأول تناولت موقف الإسلام من الرق » وهو مدحل مهم يبين المنهج 
الذي اتبعه الإسلام بحاه الرق » من حيث تضييق مصادره » وتعدد وسائل تحريره؛ 
وعرضت فيه مفهوم الرق » والأوضاع الي كان الأرقاء يعيشونها قبل الإسلام ) 
وفي الأديان والملل السابقة » ثم تناولت مصدر الرق في الإسلام » والمنهج الذي 
شرعه لمعاملة الرقيق » تم حتمت الفصل بشرح الوسائل الى شرعها الإسلام 
لفيحرين الأرقاة:: 

أما الفصل الثاني » فقد حصصته للحديث عن تحارة الرقيق بين شرق أفريقية 
وسلطنة عمان في الفترة الواقعة بين عامي 110 1ه /1877م -110اه/ 
١0م‏ وبدأته بتمهيد » ثم تناولت الأوضاع السياسية والاجحتماعية في عمان 
وشرق أفريفية في عهد السلطان سعيد بن سلطان » وذلك لأن حكومة الهند 
البريطانية أبرمت معه خلال حكمه ثلاث معاهدات لمنع تحارة الرقيق » فناقشت 
الأرضاع الساضيد قن عماك ارلا عث طازلنها ترق الزرقكة افرع مف إن 
الأوضاع الاجتماعية باعتبار الأرقاء ضمن الفئات الاجتماعية في السلطنة في ذلك 
الوقت » فعرضت لأهم فئات المجتمع في تلك الفترة وهي : القبائل العربية : 
والبلوش » والحالية الهندية » وبعدها انتقلت إلى توضيح مصادر الرقيق ومراكز 


/ا سدم 


تحارته في عمان وشرق أفريقية » لأن بعضاً من تلك المصارد والمراكز تقع حارج 
السلطنة العمانية » ثم حتمت هذا الفصل بعرض طرق تحارة الرقيق الخارحية سواء 
الطرق البرية داحل القارة الأفريقية » أو البحرية من القسم الأفريقي من السلطنة 
العمانية إلى القسم الأسيوي منها . أو إلى أماكن أخرى . 

وق الفصل الثالث تطرقت إلى بحارة الرقيق في سلطنة عمان » واستعرضت 
فيه بداية الأعمال الي كان الأرقاء يقومون بها في السلطنة العمانية » ثم تناولت 
المعاملة الي لقيها الأرقاء في المجتمع العماني » ثم ألقيت الضوء على دور الجحالية 
الهندية في تحارة الرقيق في عمان» باعتبار أن تلك الحالية غريبة على المجتمع العماني؛ 
ثم عرضت الحجم جحارة الرقيق في عمان في فترة الدراسة » وتبع ذلك دراسة 
الجدوى الاقتصادية لتجارة الرقيق في السلطنة » ثم تناولت بإيجاز تجمارة الرقيق 
الفرنسية في القسم الأفريقي من السلطنة العمانية » لأن الذي باء بإثم هذه التجارة 
هم العمانيون بينما شاركهم غيرهم في ذلك . 

أما الفصل الرابع فقد حصصته لدراسة التدخل البريطاني في تحارة الرقيق في 
سلطنة عمان » وقد بدأته بتمهيد ثم أشرت إلى تمارة الرقيق الأوروبية قْ غرب 
القارة الأفريقية ظ حتى ينكشف الوجه الآخر للادعاءات البريطانية » وللدول 
الاستعمارية عامة » ثم تطرقت إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية محاربة تجارة 
الرقيق » ثم ألقيت الضوء على أهداف بريطانيا من وراء محاربتها لتجارة الرقيق في 
سلطنة عمان » وعرضت بعدها للمعاهدات اليّ عقدتها بريطانيا مع السلطان 
سعيد في الأعوام 7517 1ه/1/877ام2 1758ه/859ام 51١1اهم/‏ 115ام 
وأشرت بإيجاز بعد ذلك إلى أثر تقسيم السلطنة العمانية على ججحارة الرقيق » ثم 
ناقشت معاهدة عام ٠179١1ه-/1807م‏ 2 وهي المعاهدة الأخيرة الى عقدتها 
حكومة الهند البريطانية مع السلطان تركي بن سعيد للقضاء على تحارة الرقيق » 
وختمت هذا الفصل باستعراض الجهود ال قام بها الأسطول البريطاني للقضاء 
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على تحارة الرقيق في سلطنة عمان » وال أدت إلى تدمير الأسطول التجاري 
العماني تحت ذريعة محاربة هذه التجارة . 

وتناولت في الفصل الخامس ردود الفعل امحلية والأجنبية على السياسة الي 
اتبعتها بريطانيا للقضاء على تحارة الرقيق في السلطنة العمانية » وعرضت فيه أولا 
ردود الفعل امحلية » وال تمثلت بفورة قبيلة الجنبة عام 17/85١ه/1855م‏ 2 ثم 
تناولت امحاولات الى قامت بها بعض القبائل الأباضية » من أجل إعادة نظام 
الإمامة للوقوف ضد الهيمنة البريطانية على عمان » ثم أشرت إلى تطور الأوضاع 
السياسية في عمان قبيل معاهدة عام .٠59١ه/807‏ ١م‏ » وأثر ذلك ف ردود 
الفعل ا محلية » وتطرقت بعد ذلك إلى ثورات القبائل الأباضية في عهد السلطان 
تركي بن سعيد كمظهر من مظاهر سخطها على السلطان العماني من جراء 
حضوعه لبريطانيا في سياستها الرامية لمكافحة تحارة الرقيق » وبعدها ناقشت ردود 
الفعل من جانب القبائل العمانية في.عهد السلطان فيصل بن تركي » وفيما يتعلق 
بردود الفعل الأحنبية فالواقع أنه لم تكن هناك ردود فعل تذكر إلا ما كان من 
فرنسا الى وقفت ضد هيمنة بريطانيا على سلطنة عمان بحجة مكافحة تحارة 
الرقيق» وذلك من أجل إيحاد مناطق نفوذ فرنسية في منطقة الخليج العربي » وههذا 
ألفيت"الضوعاف المنبحت الأخير من هذا الفصضل على هوقف فرنسنا من السياسة 
البريطانية تجاه تحارة الرقيق في السلطنة العمانية . 

وفي الخائمة استعرضت أهم النتائج ال توصلت إليها من خلال هذا البحث. 
مصادر البحثك  :‏ 

اعتمد البحث على معظم ما كتب عنه بلغات مختلفة » فاعتمد على مصادر 
أولية في معظم فصوله » فبالإضافة إلى الوثائق العربية » رجعت إلى وثائق بريطانية» 
وأمريكية » وفرنسية » غير منشورة » وعدد كبير من المصادر والمراجع العربية 
والأجنبية » وسوف أشير هنا إلى أبرزها » وهي كما يلي : 


سا4 د 


أولا : وثائق أرشيف زنجبار: 

وعفل هذه الوثائق فخا جديدا للباحثين في تاريخ عسآن وشرق أفريقية : 
عزنا فم أرشيق زخبار أيوانه احيرا للباكين + ولحذا مك القول إن هذا البتعديت 
من البحوث الأولى في العالم العربي الىَ اعتمدت على وثائق أرشيف زنجبار . 
وعلى الرغم من سوء تنظيم هذا الأرشيف » إلا أنه يحوي آلاف الوثائق باللغات : 
العربية» والانجليزية » والفرنسية » والسواحلية » وهي وثائق لم تنشر بعد » وتحتوي 
وثائق هلا الأرشيك علن هده كو هن غوانتلاف :وعطظابات السكلطان .نعي مدن 
وإلى المسؤولين الأحانب في دولته » لاسيما بعد عام /4١١ه/؟185م),‏ وهو 
العام الذي نقل فيه السلطان سعيد عاصمة دولته من مسقط إلى زنحبار » كما 
يشتمل هذا الأرشيف على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الى عقدها السلطان 
سعيد مع عدد من الدول © ويضم أيضا المراسلات والإعلانات الن صندرت عن 
سلاطين زبحبار بعد عام 571/1 1ه/851١م‏ . وعلى أي حال فقد تمت الاستفادة 
من هذا الأرشيف من خعلال. : 

: الوثائق العربية‎ - ١ 

تيع عدادا من برسائل السلظاذا معيف إل اللسؤولين التروطاننية 0 :إضافنة إلى 
بعض المراسيم والإعلانات والمراسلات الى صدرت عن السلطان ماحد بن سعيد 
سلطان زبحبار » ومن بعده أيه برغش بن سعيد » وخليفة بن سعيد » ومن جاء 
بعدهم » كما تمت الاستفادة من عدد من وثائق تحرير الأرقاء » وال يكتبها عادة 
بعض المحسنين في وصاياهم ابتغاء الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى . 

؟ - الوثائق غير العربية : 

وتم الحصول على عدد كبير من الوثائق الابحليزية » والسواحلية » والفرنسية 
ويأني في مقدمتها كشف بأسماء وقبائل الأرقاء الذين أعادتهم سفن الاسطول 


0 





أنكنز هامرتون ( «مةتعستة1] دصنكلغة ) » الي تبادهها مع بعض التجار الأنريكسية 
في زجحبار في عام ٠77١ه/4‏ 184١م‏ » وال تكشف عن تورط جهات. عديدة في 
تحارة الرقيق في سلطنة عمان . والواقع أن جدءا قليلاً من الوثائق الإنحليزية في 
أرشيف زنحبار » توجد لها صور ف سجلات مكتب الهند في لندن (1.©.2). 
ثانيا : الوثائق البريطانية : 

: ) سجلات مكتب المند (.0.12 .1) ( 0ترمءه1 012566 ونلم1]‎ - ١ 


ويضم هذا الأرشيف ملايين الوثائق والسجلات الخاصة .منطقة الخليج العربي 
وفارس » والدولة العثمانية » وشرق أفريقية » وغيرها » وهو في الأصل أرشيف 
شركة الهند الشرقية البريطانية » منذ تأسيسها عام ١٠١١ه/‏ ١٠1١م‏ » كما يضم 
ال د كاي حكومة الهند البريطانية » ال كانت تتولى الإاشراف سلى المقيمية 
البريطانية في الخليج العربي » ووكالاتها المنتشرة في المنطقة . 

وقد استفاد البحث من التقارير السياسية والتجارية الى كانت تعدها المقيمية 
البريطانية في ( بوشهر ) » وكذلك الوكالة السياسية في مسقط » والوكالة 
السياسية في زبحبار » والصومال » والشارقة » وغيرها . 

كما استفاد البحث من الرسائل الىّ بعثها المكتب السري لحكومة بومباي 
إلى حاكم عام الهند » وإلى المقيم البريطاني في الخليج العربي » كما رجعت إلى 
الرسائل ال بعثها بعض قادة سفن الأسطول الهندي البريطاني إلى الحاكم 
البريطاني لجزيرة مورشيوس » روبرت فانجوهار ( تقطناومة7 .1 6رطمه ,رزو ) : 
كما أفدت من الرسائل الى بعنها هذا الأخير إلى حاكم عام الهند» هذا إضافة 
1 رسائل العملاء السريين في عمان » والبيَ كانوا عادة يبعثونها إلى 
الممثل السياسي والوكيل البريطاني في مسقط » خاصة في السنوات الأخيرة من 
فترة الدراسة » وكذلك الرسائل المتبادلة بين السلاطين العمانيين والقناصل 


والممثلين البريطانيين في مسقط » كما أفاد البحث من بعض رسائل قادة الأسطول 

الملكي البريطاني بخصوص الأرقاء اللاجئين إلى السفن البريطانية » والعمليات الي 

كان يقوم بها ذلك الأسطول لتنفيذ المعاهدات البريطانية العمانية للقضاء على 

تحارة الرقيق . 

ومن الحدير بالإشارة هنا أنه تم الرجوع إلى عدد كبير من الوثائق العربية 

والفوشوتية كفو ساي انيت ااانه تكاتي الك رمال لد فنك 
الاستفادة من هذا الأرشيف من خلال الملفات التالية : 
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البريطانية ف بوشهر بصفة سنوية » وهي عبارة عن تقارير سنوية تحارية » بدأ 
بإصدراها منذ عام ٠159ه/1/177م‏ تحت عنوان : 

( 5)اممع؟]1 سنس 4 11ت سمنومرءط ع1 ) 

وأفدت أيضا من المطبوعات الرسمية الخاصة بحكومة الحند البريطانية » وهى 


مذكرات سزية أعذتك أبناسا الاستخدام الر تع + :وشاول مواضيع متفرقة ع منهينا 
ما يخص التجارة » والأوضاع السياسية » وتجارة الرقيق » ومن أهم ما اطلعت عليه 
في هذا الخال : ملخصات سالدانا ( 5910822 ) » نخاصة اللجزء المتعلق بتجارة 
الرقيق . 

هذا بالإضافة إلى الملخصات الى صدرت عن أرشيف اتشسون تحت عنوان: 
( 1947 - 1867 صهد© 2ه 205زمئءءج1 ) » وقد تمت الاستفادة من الجزء الأول. 

؟- أرشيف دار الوثائق البريطانية العامة (1".0) (»0111 0:زمءن1 عناطنام): 

وهذا الأزشتيف عسوي علندى تاق ؤزارزة الخارجية البريطانية 
( 01 دئنء:ه ) وهي وثائق متنوعة تتناول مختلف الموضوعات السياسية 
والفخاريةه إن أنه اق سطييا تر ترجولارنه. سكن الملل موقل يق ساف بيد 
الملف رقم 54/4 .8.0 ويحتوي على عدد كبير من المراسلات الي تمت بين علي 
بن ناصر مبعوث السلطان سعيد وإيرل أبردين (دععلتهطف 20104) وزير الخارجية 
البريطانية في الفترة /1ه57١-11055175ه/841١1845-1م»‏ وتتناول جوانب من 
المفاوضات الى دارت بين مبعوث السلطان سعيد من جهة » وأبردين من جهة 
اعري عهيدا لحن اعد فى 1ه رع اعد 
ثالثا : وثائق وتقارير القنصلية الأمريكية في زنجبار : 

السنامرق لد الك اعدو ل عن عنانوا الكت نائو منرم وتنائق تارتن 
التفعيلية الأمروكة بق قناز ون ذلك نيفد اشالات عد ور نكر صيدرا أ محايدا 
للأوضاع العامة في القسم الأفريقي من السلطنة العمانية » خاصة وأنه لم يكن 
الولخيات التجدة الأمريكية أطنافا اشككماريةى'لماتة عناةق تداك الفسدرة. 
وعلى الرغم من ذلك فقد كان القناصل الأمريكيون في شرق أفريقية يزودون 
رؤساءهم في واشنطن بتقارير تبين الأوضاع الاقتصادية والسياسية في زببار :ما في 


ذلك تحارة الرقيق في القرن الثالث عشر الهجري » التاسع عشر الميلادي » والجدير 
هنا أن هذه الوثائق تستخدم لأول مرة على حد علمي في دراسة تتعلق بسلطنة | 
عمان » وهذه الوئائق محفوظة قُُ : 
.(51215 0110لا عط]' 1م عع عتطععة لممم د85 عط1) 
فت عو ان 
,2222121 صذ كلتاكم60) 51216 ل0عاتدنا سدم1 دعطععوموء12) 
.(1534-1906 
وهي محفوظة في ستة أفلام ميكروفلم تم الرحوع إلى الملف التالي : 
2 ملاع06)0 1870-25 19و تالاطع'1 2 ,1701.6 
رابعا : الوثائق الفرنسية : 
وهى مجموعة كبيرة من الوثائق المتنوعة » وثمت الاستفادة منها من خلال : 
١‏ - أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية في باريس : 
11218616 دع دتدأكخ دع عنزعءاأعتط 81 ,وعداو سدمامتط دع عتطءءرمة) 
(.1 .1ل ) (.كعتتوط 
وهذا الأرشيف يحتفظ بكم هائل من الوثائق الفرنسية والانحليزية » وهي 
مقسمة على النحو التاللي : مراسلات تحارية وقنصلية » مراسالات سياسية وبحارية؛ 
مذكرات ووثائق » وتتزكز معظم الوثائق المتعلقة بعمان في هذا الأرشيف . وتم 
بفضل الله الحصول على عدد من أفلام الميكروفلم من وزارة الخارجية الفرنسية » 
وهي تحتوي على المراسلات الي تمت بين المسؤولين الفرنسيين في مسقط وزبحبار 
الخارجية الفرنسية الي تقع ضمن امجموعات التالية : 
5.5 - 1894 201110116 5111311020 ع25ه25 مث ععمة1] ع0 20510121 - 
.36,37 ,1,18 01ل" عنوه135/ا 
1-1 .701 نتةطاخطة/7 رعنهء71/135 ,عنمو اكاك داتع مطتناء00[ أ وع011مطع]/طا - 
. ”1904 ع1طم1ع0 13 عن[ “ .ع128ططعث ,0[ 11110131 - 


6 غقاء م0077 عرا] تلاح .10س نااعطه0) 1565عمطمة11 ١1235031315‏ 280101155 - 
. 121003 106116 امآ 15و ع15وعطة1 1 110112إطتامعكا ,هآ 


؟ - وثائق المكتبة البحرية الفرنسية في باريس ( عدةدد]7 .11156 .ع8 ) : 
وتضم هذه المكتبة معظم الوثائق الخاصة بالبعفات ال أوفدتها فرنسا إلى 
عمان بعد عام .57 ١ه‏ /18070م وقد تمت الإفادة من المجموعات التالية : 


. 8858 .2.8.4 .ع12112ظا .امل .عجرمك - 
. 8.8.4.1256 .عه1: 112 .املظ .رمك - 
. 1300 .8.8.4 .عسلء: 112 .امل .حروك - 
. 1311 .58.4.ظ .عم د1١‏ .اوعلط رمعم - 
. 8.4.1331.ظ .عسمر دكا .)دل .رمك - 
. 8.8.4.1338 .عماتمردط1ا .اولظ .رمم - 
. 1669 .8.18.4 .عملم 1ط .أكل8ط .رمم - 





” - وثائق المكتبة الوطنية في باريس ( .721 .اء:1ة) : 
وتحنوي هذه المكتبة على عدد كبير من الرسائل المتيادلة بين قادة القواعد 
الفرنسية في الحيط الهندي ومسؤولين في الحكومة الفرنسية » مما يتعلق بالأوضاع 
العامة في شرق أفريقية وعمان » والعلاقات مع السلطان سعيد كما تحتوي على 
معظم الخرائط الى رمت ليناء مسقط والموانىء العمانية الرئيسة. وقد تم الرجوع 
إلى الوثائق المخفوظة ضمن المجموعات الثالية : 
.0 دده1] .)داكا .طعرم 
. 4 ءلء20551آ 1215 117 "لح .)و5 .طعرم 
. 12-6458 1 .داكا .طعرم 
. 12-8972 "0126.1 لطعم 
خامسا : الوثائق المنشورة : 
كما تمت الإفادة من عدد كبير من الوثائق المنشورة على هيئة كتب وثائقية » 
ويأتي في مقدمتها : 
١‏ - الوثائق العربية العمانية في مراكز الأرشيف الفرنسية : 
جمعها ورتبها الدكتور سلطان بن محمد القاسمي » وهي بمجموعة من الوثائق 


داهو - 


| 
!| 
أ 
| 
| 
ا 


العربية العمانية » الى قام بتصويرها الدكتور القاسمي من : دائرة أرشيف جزيرة 
ريونيون » وأرشيف وزارة الخارجية الفرنسية في باريس» ومكتبة بلدية مدينة كان 
الفرنسية» وقد رتبت هذه الوثائق في هذا الكتاب حسب تسلسلها الزمين »ابتداء 
من ذي الحجة عام ١٠٠١٠١ه/‏ أكتوبر 1785م » حتى جمادى الآخرة من عام 
اها اعسظين م ام + بوتعمدف هله لوقا عرض المراسدلات البق 
مت بين سلاطين عمان والمسؤولين الفرنسيين في المستعمرات الفرنسية في المحيط 
الهندي » إضافة إلى بعض الإعلانات ال صدرت عن سلاطين عمان . 

؟ - الجرال رجبي » زنجبار وتجارة الرقيق : 

. (1120 5130 320 “تقطتجصدت ,تاطعت]1 امنرعمء)) 
وهذا ا لو ل ي القنصل البريطاني في 


اط رف للد اي ان اسان لل 
بتجارة الرقيق » هذا إلى بجان: حل الك عار قازر ف بره فون 
الكتاب . ش 


" - تقرير إدارة المفوضية السياسية في الخليج الفارسي , والمكتب السياسي في 
مسقط خلال عام ٠//18/831-1م.‏ 
[لهعغتاه2 كلد سمنومةء عط 61 ممه دوستصسلة عطا ره )برممعج]) 


-1880 زوعلا عط1 *زمك]1 لع مع ع4 م2011 أوعدك لطا ده تزعمع10وع]1 
ش 20.0151 ,1881 


وقد طبع هذا التقرير الذي أعده روس (2055 .© .8 0010061 مهمع ننه 1.آ) 
لأول مرة في كالوكتا عام ./59١ه/١1881١م‏ وتأتي أهمية هذا المصدر من أن معد 
هذا التقرير هو أحد المسؤولين البريطانيين الذين كان لهم دور مؤثر في سياسة 
حكومة الهند البريطانية في الخليج العربي لاسيما فيما يتعلق ممكافحة الرقيق » ولهذا 
فهو يمثل وجهة النظر البريطانية حيال هذا الموضوع . وتم الأخذ منه ف مواضع 


سكوف 


ب دليل ليل الخليج : 
لةتخمعن) 220 تقده0) كلانه مسحنوعء2 عط1 01 "زعع))اء027 ) 
سآ [ ز ( قأطودمة 


لولفه ج ج لوركر » وهو كتاب كبير » أعد بناء على طلب حكومة الحند 
البريطانية » وظهر القسم الجغرائي منه في عام 777١ه‏ /1310/8١م‏ » وطبع القسم 
التاريخي في عام 74*١ه/ه‏ ١91١م‏ في مدينة كلكتا » وطبعت منه أعداد محدودة 
جداً » وقد اعتبر عند صدورة وثيقة سرية لا يجوز الاطلاع عليها » وهسذا الكشاب 
عبارة عن مجموعة وكنبية و التاق الخفا يزتة وف وجوه مطاف ان قفر 
صفحاته لبعض ما لدي من الوثائق والي احضرتها من الأرشيفات البريطانية » وي 
عام 745١ه/4”5‏ ١م‏ رفع الحظر عن هذا الكتاب ونشر في طبعة جديدة غ 
وترضن و قار اام 5ه/ه97 ١م‏ » وهذا الكتاب غب بالمعلومات الى لها 
صلة موضوع دراستنا » وهو معين لا ينضب للباحثين في تاريخ الخليج العربي 
الحديث » إلا أنه بمثل وجهة النظر البريطانية . 
سادسا : المصادر العمانية : 
قد تم 0 والاستفادة من عدد من المصادر العمانية الأولية » وسوف 
)0 
70 
وهو مجهول المؤلف » محفوظ في وزارة اليزاث القومي والثقافة في سلطنة 
عمان » قسم المخطوطات » تحت رقم 5١7١‏ » ويقعفٍ 84 ورقة» وتمت 
الاستفادة منه فيما يتعلق بالمفاوضات الى تمت بين السلطان برغعش بن سعيد 
والحكومة البريطانية » تمهيداً لعقد معاهدة عام .119ه/187م ؛ لمنع تجارة 


اضطررت إلى كتابة ما يهم البحث منه . 

؟ - تاريخ ولاية المزارعة في شرق أفريقية ( مخطوط ) : 

ومؤلف هذا المصدر هو الأمين بن علي المزروعي » المتوفنى سنة 777١ه/‏ 
7 اإامء وقد تناول فيه مؤلفه تاريخ ساحل شرق أفريقية منذ وصول البرتغاليين 
حتى انتهاء حكم أسرة المزروعي في ممبسة » وتبدو أهمية هذا المصدر في أن مؤلفه 
هو أحد أبناء ساحل شرق أفريقية » وينتسب إلى أسرة عمانية قامت بدور بارز في 
أحداث المنطقة . وتمت الإفادة منه فيما يتعلق بالصراع بين المزارعة والسلطان 
سعيد » ومحاولات بعض المسؤولين البريطانيين عقد اتفاقية لمنع تجارة الرقيق بين 
حكومة المند البريطانية والمزارعة . 

* - الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين : 

ومؤلف هذا المصدر هو المؤرخ والأديب العماني: حميد بن محمد بن رزيق» 
المتوفى عام لازام نوريا » وتمت الإفادة من هذا الكتاب إضافة إلى 
كتاب آخر للمؤلف نفسه؛ وهو : " بدر التمام في سيرة المهمام سعيد بن سلطان " 
وكتابه الأول كان في الأصل مخطوطة عربية » أهداها السلطان ثويئ بن سعيد إلى 
بادحر ( 8303865 ) أثناء قيامه بالتحقيق في النزاع الذي نشب بين حاكمي 
مسقط وزبجحبار » فقام بادحر بنشرها بعنوان : 


لتلوك ناظ سقد2) 01 577105 220 حوعسقص]ط عط1 1ه تترمؤاولط1) 
.(1(.661-18558 .لذ ندذه:"'!] 13211 مرك 


وقد تمت الاستفادة من هذا المصدر في مواضع متعددة من هذه الدراسة 1 

- تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان : 

لؤلفه نور الدين عبدا لله بن حميد السالمى المتوفى سنة ١ه‏ / 1914م »: 
وهو مؤرخ عماني من أنصار الإمامة في عمان » وركز في كتابه هذا على التاريخ 
احلي لإقليم عمان » إلا أنه تناول العديد من الحوادث في الخليج العربي وشرق 


أفريقية » وتمت الاستفادة منه من خلال تطور الأوضاع في عمان بعد وفاة 
السلطان سعيد بن سلطان عام */1517ه/" 866١م‏ . 

ه - مذكرات أميرة عربية : 

وهي لسالمة بنت السلطان سعيد بن سلطان » وقد تحدثت في مذكراتها عن 
أسرتها والحياة داخل قصور السلطان » وأوضاع الأرقاء في السلطنة العمانية » كما 
تناولت المؤامرات والنزاعات الى وقعت بين إخوانها » وقد أفاد البحث من هذا 
المصدر في بحالات متعددة » ومن الحدير بالإشارة أن هذه الأميرة ارتبطت بعلاقة 
صداقة مع شاب ألماني يعمل في زنحبار » وحينما انكشف أمرها هربت معه إلى 
ألمانيا » واعتئقت النصرانية » وعاشت في أوروبا كمواطنة ألمانية إلى أن توفيت على 
ذلك » إلا أنها كانت تتحدث في مذكراتها بعاطفة عربية » وهذه المذكرات 
مترجمة إلى العربية . 

" - جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار : 

ومؤلف هذا المصدر هو : سعيد بن علي المغيري » المتوفى عام ١ه‏ / 
4م »ء وكما هو ظاهر من عنوان هذا المصدر فهو تاريخ محلي لزنجبار» بدأ 
المؤلف تاريخه بالحديث عن الكشوف الجغرافية حتى أحداث عام ١7/81١ه/‏ 
ا ا ا 
الدراسة. 

هذا إضافة إلى العديد من المصادر والمراجع العربية الي رجعت إليها في 
فصول هذه الدراسة . 
سابعا : المصادر الأجنبية : 

هناك العديد من المصادر الأجنبية الى رجعت إليها في هذه الدراسة » ولعل 


ع 


: -الخليج بلدانه وقبائله‎ ١ 
) أأناع) سقمزوعدء 01 د5ع111 220 211125ناه) عطل'‎ ( 
لؤلفه سمويل مايلز ( 241195 .9 ) وقد ترجم إلى العربية » وتأتي أهمية هذا‎ 
المصدر من كون مؤلفه أحد العسكريين والدبلوماسيين البريطانيين » الذزين عملوا‎ 
-1١/177/ه159-١789 ف سلطنة عمان » ممثلاً فيد لبريطانيا بين عامي‎ 
لام » وقد أفاد الببحث كير خاصة فيما يتعلق بقبائل وبلدان عمان خاصة‎ 
وأنه قام برحلة داخل السلطنة في عام 595١ه/ 16 ام.‎ 
: ؟ - القبض على الرقيق في انحيط الحددي‎ 
(طوء06 «مقتلس]آ عطلطل سا عستطءعغة0) ع تحو1اك)‎ 
ومؤلف هذا الكتاب الكابتن كولمب ( .]72 .16 ,1020© منتهامة© ) وهو‎ 


أحد ضباط الأسطول البريطاني الذين عملوا في مكافحة تحارة الرقيق في الميبحط 
الحمندي . 

ومعظم مادة هذا المصدر مأحوذة من سجلات الأسطول البريطاني 
( قعع ماع ودظ 21]< 02 70معع5 نم ) » وقد طبع لأول مرة في لندن عام 
ه/1807١م‏ » وتأتي أهمية هذا المصدر من كونه تام للأحداث 2 
وتمت الاستفادة منه بحذر لزيد حية قاين كيرا على العنافة : 

“ - تجارة الرقيق في شرق أفريقية والإجراءات المقزحة للقضاء عليها من 
وجهة نظر المقيمين في زنجبار : 


نل 0ع5م0م0< دع "اتاقدء11/ ع1 لصد ع120 5135 سدعتظقة4 أموظ عط1) 
. (222121/ طلا كامع لزاوع غ1 59 لع1716 كذ دممن1أعم 8:1 115 


ومؤلفوا هذا المصدر هم بجموعة من المنصرين والمسؤولين البريطانيين الذين 
عملوا في شرق أفريقية وهم : 
( .1.12 يعتاواتطن) 5عتول 0ص “تعده1' ومطحاظ . معددما]1 1.2 ستمامة)) 
وتناولوا أوضاع الأرقاء في شرق أفريقية ومعاملتهم » والأعمال المنوطة بهم , 


ا رمد 


وطبع لأول مرة في لندن عام 117/4ه/1871١م‏ . وتمت الاستفادة منه بحذر , 
لأنه عثل وجهة نظر غير محايدة . 
5 - تجارة الرقيق في شرق أفريقية : 
. (1122ذ )35ا 01 ع120 ع نتواك ع1 ) 
وهي مذكرة صادرة من إحدى الجمعيات التنصرية في لندن 
(وجاع 501 “لقد 8115515 طءناط0) وقد حوت مجموعة من المقالات لبعض 
المنصرين الذين عملوا في شرق أفريقية » وال تدعوا إلى قمع تحارة الرقيق » وفيها 
تحامل شديد على العرب » حيث وصفتهم بالقسوة البالغة مع أرقائهم : وأنهم 
ليسوا إلا تحار رقيق » وتناولت هذه المذكرة تطور الجهود البريطانية للقضاء على 
تحارة الرقيق » وصدرت هذه المذكرة لأول مرة في عام 57/5١1ه/1879م‏ » وقد 
استفادت منها الدراسة في مواضع متعددة . 
ه - الحركة البريطانية ضد الرق : 
. (الاعطاء 7107 51930 - تكسخ طامتاترظ ع1 ) 
- شرق أفريقية وغزاتها : 
. (5اع10520 5غ1 مصخ دتظذة )1:35) 
/ا - استعمار شرق أفريقية ٠‏ 828/١-:5٠9/١ام:‏ 
. (155-1890 كلك أندا 1ه دم1امآام1) 
ويعتبر كوبلاند ( ,+1 20ؤوامنه©) مؤلف هذه الكتب الثلاثة من أبرز 
الباحثين البريطانيين الذين تناولوا تاريخ شرق أفريقية » وخاصة تاريخ السلطنة 
العمانية » وتمت الاستفادة من مؤلفاته بعد الغربلة والتمحيص .ء لأن المؤلف لا 
يخفي توجهه الغربي في القضايا الي تناوها » وعلى رأسها تحارة الرقيق . 
8 - الرقيق والبهار والعاج في زتجبار : 
. (72:2121231 12 190177 عي 5م51 و51919) 
ومؤلف هذا الكتاب عبدالشريف ( 5861366 .4) تنزاني الجنسية يعمل 


ع 


التغاذا ف جاده ذاد انلام :وقد شيع يا ران الكوروا بق حول فور الشرقين إلى 
تحارة الرقيق » وتتميز مؤلفات شريف بأنها ذات طابع اقتصادي » وتمت الاستفادة 
بحذر من هذا الكتاب في مواضع متعددة في هذه الدراسة » كما تمت الإفادة من 
كتاب آخخر للمؤلف نفسه. 
هذا كما رجعت أيضاً إلى العديد من المصادر والمراجع الفقهية » والتاريخية , 
واللغوية» بالإضافة إلى العديد من الرسائل العلمية » والموسوعات » والقواميس » 
والمعاحم » والدوريات العربية والأجنبية . وهي مدونة في آحر هذه الرسالة . 
وبعد تسجيل موضوع هذه الدراسة رسمياً بدأت يمجمع مادة البحث في داعل 
المملكة العربية السعودية » وتطلب ذلك ميئ زيارات المكتبات المهمة والإفادة من 
الجهات ذات العلاقة في مدينة الرياض وعلى رأسها : 
خبيرفا #0 ماكنة عسات 
- سفارة الإمارات العربية المتحدة . 
- سفارة دولة قطر . 
- سفارة دولة تنزانيا . 
- السفارة البريطانية . 
عبتعارة الولايابف المتحدة الأمرركية. 
- السفارة الفرنسية . 
- مكتبة الملك فهد الوطنية . 
- مركز الملك فيصل للبحوث والدارسات الإسلامية . 
- مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
- مكتبة جامعة الملك سعود . 
- مكتبة معهد الإدارة العامة . 
- مكتبة الملك عبدالعزيز العامة . 


وقمت بقراءة واسعة للمادة العلمية الى جمعتها من هذه الجهات ؛ فوجدتها 
غير كافية لتغطية فصول ومباحث هذه الدراسة » وأنه لأيد عن الواضو ل إن المادة 
العلمية الكافية في مظانها » فقمت برحلة علمية إلى بريطانيا في صيف عام 
١ه/198‏ ١م‏ وكانت إقامي في وسط لندن »ء قريبا من دور الوثائق المهمة » 
وقمف ازاك غديدة إلى "ار شوق سكقي اطيلة + صنو رلك هنا الريك م 
البحث » وقضيت بين مراكز الوثائق هناك مدة ليست بالقصيرة » وقمست بتصوير 
مع أحد المحتصين في استخراج الوثائق البريطانية من دور الوثائق في لندن» والذي 
فتح مكتبا لهذه الغاية » على إرسال ما أطلية مله مستقبلا + وهذا الرجل يدهن : 
أرمسترونق ( 85105]:008 .21 .1 ) وهو أمريكي الجنسية . وبعد وصولي إلى 
المملكة » أرسل لي العديد من أفلام الميكروفلم » والوثائق المصورة » وصرت 
أطلب منه ما أحتاج إليه وأتعامل عن طريق المراسلات » والحوالات البنكية , 
والاتصالات الماتفية . وقمت باستخراج محتويات أفلام الميكورفلم في كل من : 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » ومكتبة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية » الذين وافقوا مشكورين على ذلك مقابل الاحتفاظ بأصول 
الأفلام . وف أثناء الكتابة قمت بطلب عدة ملفات من وزارة الخارجية البريطانية 
عن طريق بعض الإخوة هناك » وبعد الاطلاع على تلك الملفات تبين أنها غير 
مقرؤة نظرا لسوء التصوير » وقِدَّم تلك الوثائق » لأنها بخط اليد وبشكل صغير 
فد 4 :إلة أنه امك قولوي امل :و لخاد برا اوداك من 

ثم قمت برحلة علمية إلى عمان » وحططت رحالي قرب وزارة التراث 
القومي والثقافة في مسقط » ومن هناك قمت بزيارة للسفارة السعودية في مسقط 


للتنسيق والعمل على تسهيل المهمة » وبعد ذلك زرت وزارة التراث القومي مرات 
عديدة» والتقيت برئيس قسم ا لوثائق والمحطوطات » الذي صحبيي إلى قسم 
الوثائق » وأفادني المسؤول المذكور بأن الوزارة تعمل على إعادة تنظيم وفهرسة 
ذلك القسمء ولمهذا فليس هناك إمكانية للحصول على وثائق أو تصوير مخطوطات» 
ولكن بعد محاولات عديدة سمح بالاطلاع على بعض المخطوطات » وأن أكتب 
منها ما يهمئ فقط دون تصوير » وأفادني ذلك المسؤول في نهاية المطاف بأنه إذا 
كنت مصراً على الحصول على الوثائق » فلابد من إذن خطي استتثنائي من وزير 
النزاث القومي والثقافة في السلطنة » وهذا ما لم أستطع الحصول عليه » وعلى أي 
حال فقد قمت بالتجول في مكتبة الوزارة وشراء مطبوعاتها » وكثير منها مصادر 
عمانية أصلية » كما قمت بزيارة معظم مكتبات مسقط » والمدن القريبة منها . 
وقبيل انتهاء مرحلة الكتابة اتصلت بقسم الوثائق والمخطوطات بوزارة التراث 
القومي والثقافة في عمان فأفادني المسؤول باستمرار العمل في الفهرسة والتنظيم . 
ومهما يكن الأمر فقد علمت من أحد الإخوة الذين زاروا ذلك القسم بأنه لا 
يحتوي إلا على عدد محدود من: الوثائق الحديثة . 

وف صيف عام 47060١1ه/149١م‏ زرت السفارة التنزانية بالرياض » 
وأخعذت بعض المعلومات المهمة عن المراكز العلمية ودور الوثائق في تنزانيا » ثم 
شددت الرحال في رحلة علمية جديدة إلى هناك » ولم أحصل في دار السلام إلا 
على بعض الكتب التاريخية » ثم انتقلت إلى جزيرة زنجبار - وكنت قد معت عن 
أرشيف زنجبار من المسؤولين في أرشيف سجلات مكتب المهند في لندن - 
وصحببيٍ في زيارة أرشيف زبحبار مزحم متخصص ف اللغة السواحلية » وحينما 
الالحت عاق وطن تغوونات هق الأرسنك © وعدت رظنم كيوز ا كتيرة من الانائق 
يفف كرت ولي سنك ابن الاح العررت»» إأنينانا قرالايغيلة 
المنال. وعلى الرغم من سوء تنظيم ذلك الأرشيف » والمبالغ الطائلة الي تتطلبها 

مدا 


عمليات التصوير وخلافها » إلا أن استطعت - بفضل الله - الحصول على كمية 
كبيرة من الوثائق المتنوعة ما بين » العربية » والإبحليزية » والفرنسية » والسواحلية ) 
استفدت منها في هذه الدراسة وستفيدني في بحوث مستقبلية بإذن الله . 

كبا أحذت :صورا للمواقع التارضية ذاك'الضلة موضوع الدراسة ع ثم قمنت 
بزيارة إلى مدينة بجامايو » واستفدت منها بشراء بعض الكتب » وزرت كنيستها 
التاريخية » وال تزعمت في الماضي ولا تزال ححملة ضد المسلمين » والعمانيين 
خاصة, حمّلتهم فيها وزر تحارة الرقيق الي كانت موحودة في شرق أفريقية » في 
القرن الثالث عشر الهجري » التاسع عشر الميلادي » وقد أحذت بعض الكتيبات 
الى تتحدث عن ذلك من هذه الكنيسة » كما قمت بتصوير بعض المواضع 
التاريخية ذات الصلة موضوع الدراسة . 

كما قمت برحلة علمية إلى مصر زرت خلالها أهم مكتبات القاهرة 
ومعرضها الدولي للكتاب » وأخرى إلى الإمارات العربية المتحدة للغاية نفسها . 

والواقع أنى واحهت مشقة كبيرة في بداية الأمر » حاصة فيما يتعلق بالإحاطة 
بأطراف هذا الموضوع في قضية مهمة في تاريخنا الحديث , وهي تحارة الرقيق » 
إضافة إلى طول المدة الزمنية احددة لهذا الموضوع » واتساع الرقعة النغرافية حيث 
أسهما في هذه المشقة . كما واجهتئ صعوبة بالغة في الإفادة من الوثائق الأجنبية 
خاصة الإنحليزية والفرنسية منها » فقد كان معظم ما استفدت منه قبل عام 
7١هم/‏ ١18١م‏ مكتوب بخط اليد الدقيق د ل الذي أدى إلى صعوبة 
ترجمتها والاستفادة منها . هذا بالإضافة إلى ما تحفل به الوثائق الأجنبية عامة من 
مبالغات وتحامل على العرب والمسلمين » وهذا ما حفزني على القراءة المتأنية 
الواعية » مع التمحيص والمقارنة مما ورد في المصادر العربية . 

ومهما يكن الأمر فإنن لم أشأ من ذكر ما قمت به » وما واجهئ من صعاب 
أن أبين عظم الجهد الذي قمت به » فهذا أمر متروك لتقدير من يطلع على هذه 


اه ل 


الدراسة » وإنما أردت أن ألتمس العذر فيما عسى أن يكون مظنة للنقد» أو موضع 
حطأ أو نسيان . 

ولا يسعيئ في ختام هذه المقدمة إلا أن أتوجه بوافر الشكر والتقدير لأستاذي 
المشرف على هذه الرسالة » الأستاذ الدكتور يوسف بن علي بن رابع الثقفي» 
أستاذ التاريخ الحديث بقسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى » الذي كانت له جهود واضحة في هذه 
الرسالة » منذ أن كانت فكرة حتى خرجحت بهذا الشكل » فكانت له اليد الطولى 
فيما وصلت إليه هذه الرسالة » فعلاوة على أنه فتح مكتبه في الجامعة للمناقشة 
والتوحيه » فقد فتح منزله هذه الغاية » وال قد تمتد ساعات طويلة » فكان له دور 
في تذليل المصاعب الى اعتزضتئ في بعض المباحث » فلم يبخل علي بتوحيه كريم 
اضييان حل الإشكال + كنا كان ل سوه تشكور يق شرعة قاد ما يسا ألبنه 
دن فصول وماق معذه السيالة فاتك يال اتعديه عي ينا عقوف استاذاً عن 
تلميذه » وأن يوفقه إلى ما يحبه ويرضاه . 

كما يسعدني أن أتقدم بالشكر والامتنان إلى عمادة كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية » ممثلة بفضيلة الشيخ الدكتور محمد العملا » وإلى رئيس 
قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية الأستاذ الدكتور ضيف الله الزهراني» 
وإلى سائر أعضاء القسم وأخص منهم الدكتور عمر بابكور » كما أن الشكر 
موصول إلى الدكتور عبدالرحمن بن علي السديس » الذي أفادني في جوانب 
متعددة في هذه الرسالة » فلا أنسى فضله في هذا المجال » كما أشكر الدكتور 
عثمان بن عبدالرحمن الصقير » الذي صحبيي في رحلي العلمية إلى بريطانيا , 
والدكتور إقبال دهلوي » الذي ساعد في الحصول على ما أريده من دور الوثائق 
البريطانية » والاستاذ علي البسام الذي أمدني ببعض المصادر اللازمة » والأخ محمد 
وليد في لندن » الذي أرسل لي بعض المصادر من هناك » كما أن الشكر موصول 


إلى كل من تعاون معي ممن لا تحضرني أسماؤهم » وإلى كل من أسدى إلي معروفاء 
فلهم مي جميعاً جزيل الشكر والامتنان . 
واتقدم اع بوالشكرير التفياي :إلى باتعا نيو العوق و د عضي ف وحلية الاقف 
الذين تكرما بقبول قراءة هذه الرسالة ومناقشتها » وإبداء الملاحظات المتممة لماء 
وسيكون لملاحظاتهما وتوجيهاتهما دور كبير في تقويم ما قد يكون في هذه 
الزمتالة + فيه عنما الله عير الوا 
وما هذا البحث إلا جهد المقل » وحسبي أني احتهدت وبذلت ما في وسعي» 
سائلاً الله تعالى أن عل عملنا الصا لوجهه الكريم + :وأن نتعناغا علمنا +“ إننة 
سميع قريب بحيب الدعاء . 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه » ومن تبعهم 
باحسان إلى يوم الدين . 
و تسد 
الباحث / عبدالله بن إبراهيم بن علي التركي 
في يوم الجمعة الفاضل ١٠/؟/١451اه‏ /5/5/...٠م‏ 


د كام ب 


الاختصارات المستعملة في الهوامش 


أولا : اختصارات دور الوثائق : 


| 
سجلات مكتب المند في لندن 160010 م0220 12018 


وثائق وزارة الخارجية البريطانية في لندن 01106 وآ 
الأرشيف الوط الأمريكي في واشنطن 
2160] عط ]1 01 دع 7اتطعءقك 20021[ ع1 
أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية في باريس 
6 121165خ دع عنم ]د متا 
المكتبة البحرية الفرنسية في باريس 
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المكتبة الوطنية الفرنسية في باريس 0 .عدم 


ال دع الطع 1م 





سدكدس ‏ إن 


الفصل الأول 
موقف الا سسلام من السرق 
المبحث الأول : مفهوم الرق . 
الملبحث الثاني : أوضاع الرقيق قبل الإسلام . 
المبحث الثالث: مصدر الرق في الإسلام ومنهجه في معاملة الرقيق. 


المبحث الرابع : تحرير الإسلام للرقيق . 


جه 
لامك : 
٠‏ 
جه 





تأت أهمية هذا الفضل لكره عفل مدعلا مهما ينين انيج النذي اتبعنه 
الإسلام بحاه الرق » من حيث تضييق مصادره وتعدد وسائل تحريره » وهو 
منهج في غاية السمو والسماحة . ولا يتأتى بيان هذه المسألة إلا بدراسة مواقف 
الأديان والملل السابقة من الرق ومقارنتها موقف الإسلام » وبناءً على ذلك 
سيكون اعتماد الباضق تهنا على ماعداء'ق. كتات. الله تعال :وستة رسوله: صلق 
الله عليه وسلم » وما كتب في المصادر الفقهية على المذاهب الأربعة » هذا من 
جهة » ومن جهة أخرى فإن ذلك لا يغ عن الرجوع إلى ما كتب في هذا 
العا عدن غير للم وس كن اليوتغتى الاير برموة التساةة زور فق 
هذه المسألة من خلال مصادرهم, وعلى رأسها كتاب النصارى المحرّف وهو 
الى اسددوته د( الكنانيا ال 0 


ولن تتم الإحاطة في هذا الفصل بسائر آراء الفقهاء حول الرقيق لأن تلك 
مسألة تكتنفها صعوبة بالغة » ذلك أن مسائل الرق متناثرة في بطون المصادر 
الفقهية» وأحكام الرقيق » مبثوثه في معظم أبواب الفقه » هذا إلى جانب أن هذا 
الفتصيال وإن كنات ق تلداهرة قا فقهبا إلذ أنه الخد غفةالاتقسدي الدراسسة 
موضوع مثشل موضوع هذه الدراسة » حتى يمكن للباحث في حال التاريخ 
أن يناقش هذه المسألة من خلال مصادر متعددة ؛ ليصل في نهاية المطاف إلى 
كشف بطلان ما نسب للإسلام في هذه المسألة » وبيان زيف الادعاءات الغربية 


('؟ يضم هذا الكتاب » كتاب التوراة الذي يقدسه اليهود » وطبعه النصارى مع أحد الأناجيل 
الى اتفقت عليها معظم طوائفهم . انظر : " الكتاب المقدس " » ب . ط » نشر دار الكتاب 
المقدسن .انيه ع + نيه لك *. 


حنج اها 


بتحرير الرقيق . 

وغل أن تخالفإن كرا مي العناذر الاعنية دن ادلي عن قار 
الرقيق في البلاد الإسلامية إلى محاولة تهويل شأن هذه التجارة » على أنها جزء 
مهم من النظام الاحتماعي في الإسلام » وأن الأوروبيين هم الذين خلصوا العالم 
من العبودية البائسة للعرب ». ومن هنا فقد تناول أعداء الإسلام موضوع الرق 


على أنه مأخذ من المآخذ الى ينالون بها من هذا الدين . 


ويشير كثيرٌ من المؤرخحين والمستشرقين الأحانب إلى أن الإسلام شجع 
استرقاق الإنسان لأحيه الإنسان» وذلك ف فترات تاريخية متعاقبة » ويستشهدون 
لذلك .ما كان في قصور الخلفاء والأمراء من الغلمان والإماء » منذ عهد الدولة 
الأموية إلى ما كان موجودا في عهد قريب في قصور بعض الأمراء والملوك ف 


وأحنيقيك الدول الاستعمارية واطيئات التنصيرية الى صحبتها حين سيطرتها 
على مقدرات القارة الأفريقية منذ مطلع القرن الشالث عشر المهجري » 
التاسع عشر الميلادي في التأكيد على متاجرة المسلمين لاسيما العرب منهم في 
الرقيق الأفريقي » وأن العرب هم النحاسون الذين اختطفوا الأفارقة وساقوهم 
بالسياط والأغلال » بعد أن استعبدوهم وفرضوا عليهم دينهم وثقافتهم 
(؟ عبدالحميد محمد إبراهيم » الرق بين الإسلام والأمم الأخرى » ط١‏ » مكتبة مدبولي ) 

القاهرة » ٠هم/94.0امءص”7,.‏ 

7؟ جمال زكريا قاسم » العرب والرق في أفريقيا » ضمن ندوة مسألة الرق في أفريقيا » المنظمة 


العربية للنزبية والثقافة والعلوم » تونس » 9/854١م2.‏ ص9١.‏ 


ؤم د 


وحين التأمل في دوافع هذه المغالطات الى يروجها هؤلاء المغرضون » يتبين 
أن الهدف الرئيس من ورائها هو قطع السبيل أمام انتشار الإسلام في أنحاء متفرقة 
من قارتي أفريقيا وأسيا » وذلك بترويج الادعاءات الكاذبة عن الإسلام ؛ لقلا 
يعتنقه السكان » لاسيما بعد أن فشلت مهمتهم ( التنصيرية ) في هذه المناطق : 
على الرغم من تلك الإمكانات المائلة الى سخروها لمذه الغاية » ولما كان الرقيق 
غالباً يتخحذ من الجنس الأفريقي الأسود , في الوقت الذي عانى فيه كثير من 
الأفارقة من خضوعهم للرق » فقد حاول المنصرون إقناع هؤلاء بأن المسلمين 
هم الذين مارسوا بحارة الرقيق » ولكن الواقع أن ممارسة تحارة الرقيق منذ القرن 
الشاني عشر المحجري » السابع عشر الميلادي كانت قائمة على شركات 
أوروبية» ثم تبعتها شركات أمريكية » ومن شارك في هذه العمليات من 
المسلمين لم يكونوا سوى سماسرة لمذه الشركات ”2 » وهذا لا يحسب على 
الإإسلام ولا عامة المسلمين إذ الإسلام بريء من ذلك . 


وإن الباحث ليعجب من أولئك الذين مافتؤوا يتهمون الإسلام بأنه شجع 
الاستزقاق » وأن المسلمين تاجروا بالرقيق » وهم قوم يشهد تاريخهم بأنهم سادة 
الرق أبيضه وأسوده » وأنهم هم الذين نشروه في بلاد العالم بأبشع الطرق 
وأشنعها » فمن السرقة والتمويه » إلى الاغتصاب والخداع » ولم يكتفوا بذلك 


٠.‏ : 0 ف 1 3 4 1 درك 


وق الوقت الحاضر يعاني كثير من المسلمين » لاسيما في القارة الأوروبية 


00 عبدالحميد إبراهيم » مرجع سبق ذكره » ص8 . 
0 عي غيناللدذراز أ دواسات إعلانية ق) :العلذقدات: الالتضماعيتة واللدولية لت بغار 


القلم » الكويت » ه0٠14١ه-/19854١م‏ ص37 . 


من أسئلة تطرح 7 » لا يراد ها إحابة » ولا يقصد من ورائها التماس الحق » إذ 
أن إثارة هذه الأسئلة لها أبعاد لا تخفى على عاقل » ولكن الباحث حيئما يعرف 
أن الهدف من طرح مثل هذه القضايا ؛ هو التشكيك وزرع الشبهات من أجل 
استعداء الآخرين ؛ باسم المساواة » ومحاربة الاسترقاق . وحماية حقوق الإنسان 
يعلم أن هذه الأسئلة لم تكن وليدة الساعة بل إنها قديمة قدم اللمجوم على 


© مثل هذه الأسئلة طرحتها " جمعية الآباء البيض " على أحد المراكز الإسلامية ف أوروبا 
وعَمِدَ " امجلس القاري الأوروبي للمساجد " إلى استكتاب العلماء حول القضايا الي يعاني 
منها المسلمون في بلاد الغرب عامة » وجاء في مقدمة هذه الأسئلة موقف الإسلام من : 
الرق» الحرية » المساواة ؛ انظر : 
صالح بن عبدا لله بن حميد » تلبيس مردود في قضايا إسلامية حية » ط١‏ ء مكتبة المنارة » 


مكة المكرمة » 7١141١ه‏ / ١99١م‏ »ص وما بعدها. 


اا 


المبحث الأول : 

الرق لغة : بالكسر مصدر رق الشيء يرق أي صار رقيقا » ويقال استرق 
فلان مملوكه وأرقه ؛ أي نقيض أعتقه », والرق هو الملك والعبودية » وأصل 
العبودية الخنضوع » والرقيق تملوك ذكرا كان أو أنشى » ويقال للأنشى رقيقة » 
الرقة وهي ضد الغلظة في المحسوسات » فيقال : ثوب رقيق » وثياب رقاق , ثم 
استعمل في المعنويات فقيل : فلان رقيق الدين » أو فلان رقيق القلب 27 . 

وف المفهوم القانوني فإن الرق هو : تحريد الفرد تحريدا كاملا من حريته 
المدنية فلا يحق له إحراء أي عقد أو تحمل أي التزام » وتئزع عنه أهلية التملك » 
ويكون مملوكا لغيره » ويتصرف فيه السيد ف كثير من شؤونه كما يتصرف في 
سلعته 7'؟ » وبهذا فإن الرق وفق المفهوم القانوني لا يعتزرف بصفة الرشد ويعتبر 
القع قافرا الى له اإزراء الى عقن جو لمق لها الشلرف بل يكوق ملكا السيادة 


(' ابن منظور » محمد بن مكرّم » لسان العرب » ط١‏ » دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
15 ١ه/ه1959امء‏ ه/زم؟ - 5841 ؛ 
الفيروز آبادي » محمد بن يعقوب . القاموس امحيط » تحقيق مكتب تحقيق الزاث في مؤسسة 
الزسالة )ل :نؤريسة الرسالة يروت 1 اقمع تام وص 11155 2 
الرازي » محمد بن أبي بكر » مختار الصحاح » ب . ط ء المركز العربي للثقافة والعلوم , 
بيروت »> با.ات ا )صضص55١؛‏ 
المنجد في اللغة » ط.8” » دار المشرق » بيروت 2 997١م‏ » ص77 . 

('© علي عبدالواحد وافي » حقوق الإنسان في الإسلام » ب . ط » ب . ن » القاهرة ؛ 


54م/ 197١م‏ ص١١3‏ . 


010 - 


ملكية 'مطلقة ضير ف فيه الشيله كيف إتشاء دون أن يكراق للرقق عق الاقر امن 


أو “التاقشة + 


مشروعة 7( . وعرّفه بعض الفقهاء بأنه : عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه 


ل" 


وللرقيق عند الفقهاء أسماء أحرى بحسب حاله ونوعه » مثل : القن : وهو 
من لا عتق فيه أصلاً » ويقابله ابض : وهو المعتق بعضه وسائره رقيق » ومن 
فيه شائنة حرية .وهو : هن اتعقد له سبب العتنق كالمكاتب والمدسس 6:والموضى 
بعتقه + والمعتق عند أجل + وأم الولك 29 , 

ومن المهم الآشارة هنا إلى خطأ من يعتقد أن الاسترفاق كاك قناضرا على 
الجنس الأسود من البشر » والواقع أن الاسترقاق كن متضور على هزد دون 
آخر إذ يشمل الأسود والأبيض على حد سواء . 


0 آنا كركه غير ا قلذن الرفيق الأقنلك تافلكه رن الشياذة والقضاءا وغرها أما كرف 
حكمياً فلأن الرقيق يكو أقوئ في الأغمال من الر حساً ؛ فيكون الحجر حيفقذ حكنبا] لا 
غقيقة يرول بالقدافه: السو اللي 
بطرس البستاني » محيط المحيط » ب . ط » مكتبة لبنان » بيروت ٠‏ 917١م‏ » ص7”15 . 

7" أحمد شفيق باشا » الرق في الإسلام » ترجمة أحمد زكي » ب . ط » ب . ن »ء القاهرة : 
575م.يء)ص"5ه. 

إبراهيم بن عبدا لله بن إبراهيم » العذب الفائض شرح عمدة الفارض » طبع على نفقة المللك 
تقصنا #رعقة انيه أرب وقد 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت » الموسوعة الفقهية » ط؟ » نشر 
مكتبة ذات السّلاسل » الكويت » 15411١1ه/1997م. 1١7/58‏ . 


لاح ل 


المبحث الثاني : 

أوضاع الرق قبل الإسلام : 

لا يعرف زمن محدد لظلهور الرق في العالم » ولكنه وحد منذ قرون عديدة 
قبل الإسلام » وقد عرفت الأمم السابقة الرق فهو حزء مهم من الحياة 
الاقتصادية » وتقوم عليه روافد الإنتاج في العالم » واعتمدت عليه الحياة 
الاحتماعية في بعض حوانبها » لذا فمن المهم التأكيد على أن الرق لم يكن 
متزامناً ف ظهوره مع الإسلام » فالرق حينذاك كان نظاما معترفاً به في أنحاء 
العالم » فهو شائع عند اليونانيين » والرومانيين » وعند اهنود » والصينيين ) وعند 
الفرس » وقدماء المصريين » وكان مباحاً لدى الشرائع والديانات والأعراف 
البشرية » فهو جزء مهم يقوم عليه بناء الأمم الاجتماعي والاقتصادي 7 . 

ومن أهم مصادر الرق في العالم قبل الإسلام ما يلي : 

1ت روني تفلف أمكافا بقللا يقغ ى الشيرت ابعر قد هن 
الاسترقاق أو القتل . 

5ح القثر أو عذه الوفاة بالدون »إذ للدائن أن ياد مدينة يدا عتنده إن 
عى ‏ اش في وا عمد لم رقنا للا 

واب ادال الرقق #احكان دن لدان تسنيسيوة وفنا عب وزر للذتين 


('» عباس محمود العمّاد » حمائق الإسلام وأباطيل خصومه . ب . ط » نهضة مصر للطباعة 
والنشر » القاهرة » ب .ا ت .» ص895١‏ ؛ 
أمير عبدالعزيز » الإنسان في الإسلام » ط١ء‏ دار الفرقان » عمان . 04.٠15١ه/‏ 9/5١مغ:‏ 


. ١١١ ص‎ 


داشات 


- ارتكاب بعض الحرائم كالسرقة أو القتل ؛ فكان يحكم على مرتكبها 
بالرق 
ه - الخطف والسبي » حيث يحكم على هؤلاء بالاسترقاق . 
5 - بيع الأولاد حشية النفقة » فبعض الأحرار يبيعون أولادهم ليخلصوا 
من لعقة ترربيتهم + 
- الذين تصدر منهم إساءة إلى الأشراف والكبراء 27 . 
- من صدرت في حقهم أحكام ببيعهم » نتيجة رفضهم القيام بعمل 
وطبئٍ طلب منهم . 
8 - إذا زنت المرأة » أو غش التاحر فإنهم يصبحون في عداد الأرقاء . 
٠‏ - إذا لم يسلك الرقيق سلوك الأحرار في تصرفاته بعد تحرره ؛ يعود إلى 
وتاي 1 
ولهذا فقد وحدت أسواق كبيرة لتجارة الرقيق » بل اتخغذ عدد من الناس 
هذه التجارة مهنة للهم »: وهم الذين عرفوا بالنخاسين » فكانوا يتابعون أنباء 
المعارك » ويسيرون خلق ايوش المنتصرة » ليشتروا الأسرى » وبعد شرائهم 
يصبحون كأي سلعة في أيديهم » يتصرفون فيهم كيف شاءوا ؛ فيعمدون إلى 
تقسيمهم إلى درحات وفئات متفاوتة » لكل منها ثمنها المعلوم 7" . 
7" المغيري » سعيد بن علي » جهينة الأحبار في تاريخ زنحبار » تحقيق عبدالمنعم عامر » ب.ط » 
وزارة النزاث القومي في سلطنة عمان » مسقط . با..ات ا ص؟7١”؛‏ 
عبدا لله ناصح علوان » نظام الرق في الإسلام » ط؛ » دار السلام » القاهرة » 41١4‏ ١ه/‏ 
قا ايض حاار 
(' عبدالحميد إبراهيم » مرجع سبق ذكره » ص4 ١9-١‏ . 
('" علي شحاته » الرق بيننا وبين أمريكا » ط١‏ » دار الفكر الإسلامي » دمشق » 111/1اه / 


م »؛ صه ١‏ 1 


سد لاا د 


أما معاملة الرقيق فإنها لم تكن على درحة واحدة بين الأمم إذ كانت 
تختلف من أمة إلى أخرى ف مدى قسوتها » فعند اليونان يرى أفلاطون أن البشر 
ينقسمون إلى قسمين : يونانيين عاقلين » وبرابرة متوحشين » فمن لم يكن يونانيا 
والترفكلج الحوقادةاقهو مرسر ف رعق وعدي أن يكوة فيد واه 
وينقسم مجتمع المدينة في رأي أفلاطون إلى ثلاث طبقات : 

١‏ - العاملون : وهم الزراع والصناع الذين ينتجون ما يحتاج إليه مجتمع 
الملبيدة , 


؟ - الحراس : وهم الحند الذين يدافعون عن المدينة . 
؟ - الحكام : وهم الفلاسفة الذين يشرعون القوانين ويحكمون بين الناس. 


ويرى أفلاطون أن العدل لا يقوم على المساواة » وإنما يقوم على التوازن 
بين هذه الطبقات » فإذا تحاوز أحد حدود طبقته احتل هذا التوازن 27 » ويعتقد 
أن الحرية والرق ظاهرتان طبيعيتان وأن المعيار الفاصل بينهما هو العقل . فمن 
وهبته الطبيعة - حسب زعمه - عقلا قويا فهو حر بطبيعته » وهو الخليق وحده 
3 يطاع (© » ولكي تتكامل عناصر المدينة الفاضلة فلابد من حرمان العبيد من 
حق المواطنة » وعليهم الطاعة والخضوع لأسيادهم الأحرار ؛ وكل من يتطاول 
متهم :على .سيك فإن على الدولة أن تسلمه إليه ليققض منه كما بيشاء 27 . 


('؟ فؤاد زكريا » جمهورية أفلاطون » ب. ط ء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 914١م‏ 
ص4 770-119 . 

(© علي شحاته » مرجع سبق ذكره » ص١-17‏ . 

('؟ العقاد, حقائق الإسلام » ص١ ١9‏ ؛ 
سعد المرصفي » محاكمة اليهود » ط١‏ » نشر مكتبة آلاء ومكتبة المنار الإسلامية » الكويت 
اهم ؟99١امء*‏ ص47 . 


ويعتقد أرسطو كما يعتقد أستاذه ( أفلاطون )بأن الرق نظام طبيعي : 
فالطبيعة عنده هي الى جعلت أجسام اليونانيين مغايرة لأحسام البرابرة ؛ فهي 
الى أعطت القوة لهؤلاء ليؤدوا الأعمال الشاقة الي يحتاج إليها المجتمع » ويعتبر 
أرسطو أن الرقيق من الآلات الى يحتاج إليها اليونانيون لبناء حضارتهم » وههذا 
فإن الذين تختطفهم السفن اليونانية يصبحون رقيقاً » ويجحب عليهم أن يقدموا 
الرفاهية والسعادة للشعب اليوناني » وفي الوقت نفسه نراه يندد باستعباد اليوناني 
لليوناني ولو وقع في الأسرء لأن ذلك لا يؤدي به إلى الرق » إذ يستحيل ذلك 
ما دام أنه لم يخلق بطبيعته ليكون رقيقاً ؛ وذلك انطلاقاً من اعتقاده : بأن بعض 
الناس يكوئون أرقاء أيئما كانوا » وأن آخرين لامكن أن يكونوا أرقاء في أي 
مكان لأن ذلك منافياً لطبيعتهم ”2 , إلا أن النزاع الذي كان يقوم بين المدن 
اليونانية » وينتخ عنه نشوب قتال فيما بينها » فإنه كثيراً ما يودي إلى امسسزقاق 
اليونانيين بعضهم لبعض » ولذلك كثر عدد الأرقاء في بلاد اليونان حتى قدر 
أحد الباحثين ”2 عددهم في أثينا بأربعمائة ألف » في الوقت الذي لا يتجاوز فيه 


غدة الأ خرن عنتروان الفا . 


وكان للسيد الحق في بيع عبده أو أمته » وله أن يرهنه وأن يعيره ويؤجره. 
وله أن يُجبره على أي عمل » ورا قام السيد بإنشاء دار للبغاء وأرغم إماءه 
على ممازسة الرذيلة ليكون الكسي من نصيسه) بل أسهمت الدولة في تنظيثم 
هذه الكاكية وا لقو اق ماني 6 كان الحه وعهاء النرقاة وى ددا مسن 


00 عبدالسلام التزمانيين » الرق ماضيه وحاضره » ب . ط . نشر المجلس الوطبي للثقافة 
والفنون والآداب » الكويت ٠‏ 949١ه/9179ام‏ » ص77 . 


00 على شحاته » مرجع سبق ذكره » » ص8 ١‏ 1 


الإماء لهذه الغاية الدنيئة على أن تتولى الدولة جمع الأموال الى يحصلن عليها , 
وقد نتج عن ذلك أن ظهر ما يسمى ب ١‏ البغاء الديئ ) بعد أن قام بعض السادة 
بالتبرع بثمن البغاء لصالح المعابد » ولم يكن للسيد عتق رقيقه فمن فعل ذلك فهو 
مناوء للدولة » ومَنْ استطاع من الأرقاء أن يتحرر فيحمل من الأعباء نحو سيده 
تله فار الرق عو الي ا 


أما الرومان فققد كان الرقيق في عرفهم كائناً لا حقوق له + وعليه حمل ثقيل 
من الواحبات » والمصدر الرئيس للأرقاء عندهم هو الغزو الذي لم يكن لتحقيق 
فكرة أو مبدأ وإنما كان سببه الوحيد كما عبر أحد الباحثين 7 هو استعباد 
الآخحرين وتسخخيرهم لمصلحة الشعب الروماني » إضافة إلى أن القانون الروماني 
كان يحكم بالاسترقاق على من يفرون من الجيشء أو يرفضون دفع الضريبة 7 
ولم يكن هناك أي احزام ف معاملة الرقيق ؛ فلكي يعيش الرومانيون عيشة 
الرّف والرحاء ويتمتعوا بسائر الملذات الفاحرة كانوا يرون استعباد الشعوب 
الأخرى » وامتصاص دمائها » وكانت مصر مثال واضح في هذا الشأن . حين 
كانت تحت حكم الرومان » قبل أن يدخلها نور الإسلام © . 

وف النقاط التالية يتيين صنوف العذاب الي كان يعانيها الأرقاء في الدولة 
الرومانية : 


(» المرجع نفسه » ص 5١-١9‏ . 


6 محمد قطب » شبهات حول الإسلام » ط١١‏ دار الشسروق:: ميرول 36 اهب / 
لالاقام 2 ص3”5 . 
7( علي شحاته » مرجع سبق ذكره » ص١7‏ . 


. محمد قطب » مرجع سبق ذكره » ص39 . 


كو عدت 


* لم يكن الرومان يطعمون أرقاءهم إلا بالقدر الذي يحفظ لمهم الحياة 
ليقوموا .ما وكل إليهم من عمل دون شفقة . 

* كان الرقيق يعملون في الحقول وهم مصفدون بالأغلال الثقيلة » الي 
تمنعهم من الفرار» فكانت أعماطهم شاقة ومضنية » تمتد من أول النهار إلى آخرهء 
تحت ضربات السياط الى تلهب الأحساد » لا لشيء ارتكبوه ولكن لإشباع 
نزوات أسيادهم » فكان هؤلاء الأرقاء يقضود نهارهم ف ححيم لايطاق . 

#تصينيةالرومنان ن أ اين قفيرة إل هفل سات المحاززة بالسحيوق 
والرماح » حيث يجتمع السادة وعلى رأسهم الامبراطور ؛ ليشاهدوا الرقيق 
يتبارزون مبارزة حقيقية فيتطاعن الأرقاء فيما بينهم بالرماح » ويتبارزون 
بالسيوف ويحاول كل فريق أن يكسب الحولة » فيتفنن في الطعن والضرب في 
أي مكان في الجسم » بلا تحرز ولا احتياط من القشل » وينتهي الأمر بسقوط 
أخحنه الجا وز يل برقة. ارسقات روسهه »مويف غدل ارج أنصاء كرتشم امقنات 
والضحك » ويعم الفرح » ثم يجر الرقيق المقتول ويرمى كما ترمى اليف . 

* أما من الناحية القانونية » فالقانون الروماني يعطي السيد الحق المطلق في 
قتل رقيقه وتعذيبه واستغلاله » دون أن يكون له حق الشكوى » إذ ليس هناك 
جهة يمكن أن تنظر في الشكوى "2 . 


ولم تكن معاملة الرقيق في الهند بأحسن حال مما سبق » إذ يعتقد الحنود أن 


)0 للتفصيل حول هذه النقاط والاستزادة منها انظر : 
محمد قطب ,المرجحع نفسه » ص9 1١-1‏ . 
عبدا لله علوان » مرجع سبق ذكره » ص7١-١ ٠: ١‏ 
علي شحاته » مرجع سبق ذكره » ص 55-171١‏ . 


الرقيق من ( طبقة المنبوذين ) خلقوا من قدم الإله » لذلك فهم أذلاء محتقرون ء 
لامكن أن ينجوا من هذه الذلة إلا بتحمل العذاب واللهوان » عسى أن تنسخ 
أرواحهم بعد موتهم إلى مخلوقات أفضل درجة !!27 » ومن هنا فمن حق السيد 
إذا ما غضب على رقيقه أن يقتله » أو يقطع لسانه » أو يمثل به على ملا من 
: 00 

الفاين 


أما الفرس فكانوا يقسمون الأرقاء إلى صنفين : 
١‏ - الأرقاء الرعاة . 
؟ - أرقاء الزيئة والفروة (" . 


والواقع أن الفرس كانوا لا يعاقبون الرقيق على أول ذنب يرتكبه » ولكن 
"قرفت الذثية قرة أخرى 4 عم حدق السسمك تمده :ا يعاد ار اي م 


ويعمل بعض الأرقاء في منطقة فارس والعراق بالزراعة © . 


أما اليزد فكاق الرق عددهه يقوم على التشير ٠»‏ حيست مين المهدؤة تينهنيم 


(؟ محمد قطب » مرجع سبق ذكره » ص17 . 

يو ود ل 
عبدالحميد إبراهيم » مرجع سبق ذكره » صه ١5-١‏ . 
أحمد محمد جمال » مفتريات على الإسلام » ط؟ » دار الفكر » بيروت . 597١1ه/917‏ ام 
ض +1 

(» علي شحاته » مرجع سبق ذكرة » ض77 . 

(') عبدالحميد إبراهيم مرجع سبق ذكره » ص١١‏ . 

ول ديورانت » قصة الحضارة » ترجمة زكي بحيب محمود » ط” » مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر » القاهرة » 958١م 7٠٠١/5‏ . 


وبين غيرهم فقسموا الناس إلى قسمين : 

لقنم الأول يق إتيزاقال .+ 

القسم الثاني : سائر البشر . 

أما بنو إسرائيل فلا يجوز استرقاقهم ؛ لأنهم عبيد الله الذين اختارهم 
وأخرجحهم من أرض مصر فلا يباعون بيع العبيد ء إلا أنهم يُجيزون استرقاق 
الوك معطنيسة لكشن + وذ نلقه و حطنان دوه جد ع كان نهر :بردي 
ويعجز عن وفاء دينه ؛ فيضطر إلى بيع نفسه إلى دائنه »وحينئذ يجب على السيد 
أن يعامله معاملة الخادم » ويتحرر بعد ست سنوات من الخدمة أو قبل ذلك » 
حاء ذلك في أحد نصوص كتاب اليهود والنصارى المْحرّف » فقال : " وإذا افتقر 
أوك عندك وبيع لك فلا تستعبده استعباد عبد . كأجير كنزيل عندك . إلى 
سنة اليوبيل يخدم عندك . ثم يخرج من عندك هو وبنوه معه ويعود إلى عشيرته 
وإلى ملك آبائه يرحع ؛ لأنهم عبيدي الذي أخرجتهم من أرض مصر لايباعون 
لحيو الا 

أما غير اليهود فهم أجناس منحطة يجوز استرقاقهم ؛ لأنهم سلالات كتبت 
عليها الذلة باسم السماء » فيسترقون بالحرب أو الشراء . ويعامل اليهود الرقيق 
بقسوة بالغة » فلا يحيزون تحريرهم أو افتداءهم » فيستمر الأرقاء في الرق حتى 
عوتواء ققد جناء فق أحندك تصوصض كناب البهوه والتضارئ امراف قوليه.؛ 
' وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك فمن الشعوب الذين حولكم . منهم 


00 كتاب اليهود والنصارى الْحرّف ' الكتاب المقلية “)مدر سيق 53:ه؟ 


سفر الأويين ( إصحاح 55 ., فقرة 9" - 45 ) . 


تتشتو عبيدا وإماء #وأيضا عن أبناغ ا مسعوطين السازلين ع كم هسم تقتدرن 
ومن عتساترهع. الذين سك الذي بيلدونيترتق, ارضكع كرون يلكا لك 
وتستملكونهم لأبنائكم من بعدكم ميراث ملك تستعبدونهم إلى الدهر " (' . 
وبهذا يتبين أن اليهودية تتوافق مع الفلسفة اليونانية في عدم استرقاق اليوناني » إذ 
لليهودي الحق في استرقاق غيره من البشر دون أدنى شفقة » فاليهودية إذا تقوم 
على التمييز العنصري . 

وتبيح اليهودية استرقاق جميع أهل البلاد المنهزمين في الحروب من النساء 
والأنا رةه انماز الدنمطا ل قبا ونافوفامشفا ءال انا السك قالزنا قير نينا 
يخالفون تعاليم دينهم فيسترقون الرحال » ومع ذلك فلم يقتصر اليهود على رق 
الحرب » بل أباحوا رق السطو , والخطف , والفقر » وقد جاء في كتاب اليهود 
والنصارى المْحرّف قوله : " حين تقترب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى 
الصلح » فإن أحابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون 
لك البوقون مضيو الك وو إن 1 سالاك يل عداع مدف عدرينا تخاص رهما 
وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف , وأما النساء 
والاقشان والسانه رقل سادق الجن عق ياي مايه عياب 101 


أما النصرانية فقد ظهرت ف وقت كان الرق فيه مباحاً فلم تحرمه ؛ ول 
تعمل على تحرعه في المستقبل (") إذ لم يوجد نص في الإنخيل يحرمه أو يستنكره؛ 
بل يزعم النصارى أن تعليمات عيسى عليه السلام توصي الأرقاء بطاعة أسيادهم 


(؟ مصدر سبق ذكره » سفر الأويين ( إصحاح 5؟ » فقرة 4؛ - 15 ) . 
0" مصدر سبق ذكره » سفر التثنية ( إصحاح 7١‏ » فقرة .)١14-١١‏ 


7" عباس العقاد » مرجع سبق ذكره » ص89١‏ . 


كطاعتهم له » وأوصى بولس 7" » أتباعه من الأرقاء بقوله : " أيها العبيد أطيعوا 
سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة » في بساطة قلوبكم كما للمسيح , لا 
خدمه العين. + كمن رضي الس يل كعبية اللسيح ».عاملين عشيقة الله من 
اتح ماين له وا نافد قي لارويه البو ل 11 


فهو هنا يدعو الأرقاء إلى طاعة أسيادهم وتسخخير أجسادهم خدمة الأسمياة 


بإخلاص » لا بالمظهر الذي يرضي الناس ؛ ولكن بالقلب الذي يرضي الله . 


ويرى زعماء النصرانية أن جرد اختلاف اللون عند النصارى يجعل الملونين 
ف منزلة دون منزلة البيض » ولعل ذلك كان من أهم عوائق انتشار النصرانية في 


أفريقية . 


موه 


ويتقك الضارم الأوروابيوة أذ الزقيق يلكا الشن عله مطل الخرينة فبهب 
فيتصرف به كيف يشاء » إذ من حقه أن يقتله » ولذلك منعت قوانينهم أن 
تتزوج الحرة من الرقيق » فإذا فعلت ذلك فتقتل الزوجة الحرة »ويحرق الرقيق 


7 ولد بولس في السنة الثانية للميلاد » من أبوين يهوديين » واعتنق المسيحية » ويعتبر من 
غير حعانواء]قطات رعق أب طروي الروماهه داعا ليها ويسقة عور مية الشسارف 
أن تعاليمه جزء من الديانة النصرانية » توفي في عام 51م . انظر : 
الزمانيئ » مرجع سبق ذكره » ص ١؟.‏ 
محمد أبو اليسر عابدين » القول الوثيق في أمر الرقيق » ط١‏ » دار البشائر » دمشق ء 
/111ه/1555١مءصة”".‏ 

9 كياني البهوة والضازى :غات "الكتانب القنس "6 معدن لمق ذكتره + شر اسمن 
( إصحاح 5 » فقرة ه-7) . ا 

00 


عبدالحميد إبراهيم » مرجع سبق ذكره » ص5 57-/7 : 


دج بش لدم 


وقد ظل الأرقاء مصدرا مهما في اقتصاد الكئيسة وأملاك البابوية » حتى أن 
القانون الكنسى يقدر ثمن أراضى الكنيسة بعدد ما فيها من الأرقاء . ولذلك 


المنطلق فإن التشريعات النصرانية تمنع الأرقاء من أن يكونوا قساوسة 7" . 


وعلى أي حال فقد مرت عصور عديدة على العالم والرق شائع في أرحائه 
في القارات الثلاث » وتركز وجوده في الأمم المتحضرة » والقبائل الى تكثر فيها 
غارات السلب والنهب » وقلّ وحود الرقيق بين الأمم الزراعية » ومع هذا كان 
عدد الأرقاء في البادية العربية قليلاً إذا ما قيس بالأمم المتحضرة آنذاك » فكان 
عددهم بين المسلمين الأوائل ضغيلاً ”2 » ومع ظهور الإسلام على يد المصطفى 
يِه أصبحت أوضاع الرقيق مختلفة كليا » حيث ساعد الإسلام بوسائل متعددة 
على القضاء على الاسترقاق وتضييق مصادره كما سيتضح ذلك في المبحث 
التالي . 


7 المرجحع نفسه » ص77 . 


(؟ عباس العمّاد » مرجع سبق ذكره » ص0٠9١-91١‏ . 


المبحث الثالث : 
مصدرالرق في الإسلام ومنهجه في معاملة الرقيق : 
عندما أشرق نور الإسلام كان للرق نظامه السائد في العالم .ممصادره 
المختلفة ( رق الأسر في الحروب » رق الجنس » رق الحرائم » رق البيع والشراء؛ 
رق الفقر » رق النطف والسبي ) تحكمه شرائع ماوية محرّفة » وقوانين وضعية 
بائسة » وتقوم عليه كثير من مناشط الحياة الاقتصادية والاحتماعية , وهذا لم 
يحرمه الإسلام » ولكنه أغلق جميع المنافذ المؤدية إليه عدا منفذاً واحداً كان لابد 


وجاء الإسلام بنظام متكامل للرق» تضمنته آيات القرآن الكريم وأحاديث 
البي صلى الله عليه وسلم » واهتم به فقهاء الإسلام وأدرحوه في مصنفاتهم , 
(اعتوادوا قينا .يكن :ضرعا فى القرآان والينية : 


واتفق فقهاء الإسلام على أن الأصل ف الإنسان الحرية لا الرق » فلو وُحد 
لقيط ولم يعرف نسبه يكون حرا وإن احتمل أنه رقيق ؛ لأن الأصل في الآدميين 
لتر عفان قال دلق اذمنزطويته أعرارا و ارق ضيبي الاتسان الفارضن قاذ 
١‏ عله هذا العاززضن فلك سكب الأصدل 20 #دوذا كان املق الانسنان يخرا 
فليس لأحد أن يبطل هذه الحرية إلا بحكم الشرع » ولهذا فقد قرر العلماء أنه 
لايجوز استرقاق الحر ولو رضي بذلك 7 . 





60 البهوتي » منصور بن يونس » كشاف القناع » تعليق هلال مصطفى » ب . ط » مكتبة 
النصر الحديثة » الرياض » ب .ا ت ٠‏ 597/5 . 
7" سرغ لفقي 1 


وحَرّم الإسلام جميع وسائل الاسترقاق الي كانت تمارس في العالم آنذاك . 
إلا وسيلة واحدة وهي رق الحرب '2 , وهو الذي أبقاه العالم المتحضر اليوم . 
فإن الدول الى سعت في محاربة تجارة الرقيق » هي الي اتفقت على استبقاء 
أسرى الحروب إلى أن يتم الصلح بين المتحاربين على تبادل الأسرى أو افتدائهم 
بالمال ”© » ولم يرد نص واحد في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة يدعو 
إلى الاسترقاق » في الوقت الذي جحاءت فيه عشرات النصوص الى تدعو إل 
العتق وترغب به . 

ومن هنا فإن الأمر يستوجب المقارنة مع التجرد وقصد الحق بين موقف 
الإسلام من الرق من حيث مصدره وأسبابه » وكيفية معاملة الرقيق » وحقوق 
الرقيق على سيده » ووسائل نيل الحرية وكثرة أبوابها » وبين ما كان موجوداً في 
العالم قبل الإسلام حيث تعدد مصادر الرق ؛ وندرة وسائل تحقيق الحرية » وما 
كأ 'منقدا ق العناء القاضر سيت الاسسندقاف اديس اقرز ناس المضارة 
والتقدم . 


ولما كان المصدر الوحيد للرق في الإسلام هو أسرى الحرب » فللمرء أن 
يتساءل أي حرب هذه الى يمكن أن تبيح استرقاق الأسرى ؟ وللإاحابة على هذا 


التساؤل يمكن القول إنها الحرب الي تقوم على المبادىء التالية ”© : 


انه" ف كوت الققا ل لقالا كلرية ١ل‏ نكا التو اعنم جد : 


0 زبي د سايق +اكقه البحة عظ 4 ع وان الفكر » ببروف: + 101 ا إقارة اعري ان 
(© يوسف القرضاوي » وأحمد العسال » الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين ) 
ب . ط » مطبعة الجامع الأزهر » القاهرة » ب . ت » ص78 . 


(© عبدا لله علوان » مرجع سبق ذكره » ص8 55-١‏ . 


الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ... # 2 , وهذا يعيئ أن الحرب في 
الإسلام ”© لاتقوم إلا من أجل هداية الناس » وإخراج البشرية من عبادة العباد 
إلى عبادة رب العباد » فلا تقوم من أجل أهداف اقتصادية أو سياسية أو 
عليه زولة تكورة الخرت:ق سبيل ش إلا إذا كانت منق أحك رد الاعقداء 
عن بلاد المسلمين كما قال تعالى : 5 وقاتلوا في سبيل ا لله الذين يقاتلونكم 
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين # 27 , أو من أجل القضاء على الفتنة 
وحماية امجتمع الإسلامي » كما قال تعالى : 1 وقاتلوهم حتى لا تكون فسة 
ويكون الدين كله لله ... # 9 », أو من أجل قتال الطواغيت » والقوى 
المستبدة الظالمة » كما قال تعالى : 1 والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغورت 
فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً 4 27 , أو بسبب نكث 
العهد مع المسلمين » كما قال تعالى : (١‏ وإن نكفوا أيمانهم من بعد عهدهم 
وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أعان لهم لعلهم ينتهون # ( . 
أما الحروب الى تقوم لغير هذه الحالات فلا تعتبر حروبا مشروعة في الإسلام» 
ولهذا لا يباح فيها الاسترقاق . 


كا يريو رة اللستا 2 3 

للتوسع حول أهداف القتال في الإسلام . انظر : 
غمدابى ناضر اللتعؤان» القتال ق' الآسلامء طالاعو نا نع م كه اه ااه أن 
5 

7ت ينورة البقزة ف آي 1ت 

9 سيورة الأنقال: اير 

0 هوورة الفماء اي ات 


“أو القوية اي 11 


؟ - وحين يعزم المسلمون على قتال الأعداء فإن عليهم أن يبلغوهم دعوة 
الإسلام ويعرضوا عليهم أموراً ثلاثة : 

- إما الإسلام . 

- وإما الجزية . 

- وإما الحرب . 


فإن أسلموا واهتدوا إلى دين الحق طواعية » فلا قتال حينئذ ولا عداء » بل 
إنهم من زمرة المسلمين » لهم ما لنا » وعليهم ما علينا » وليس لأحد فضل على 
أحد إلا بالتقوى » ومن رفض الإسلام وآثر الاحتفاظ بدينه تحت حكم المسلمين 
فله ذلك على أن يدفع الحزية مقابل حماية المسلمين له ”2 » تحقيقا لقول الله عز 

/ ده 3 3 فيه 

وجل ا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ... 4 29 . 

فمن أبى أن يسلم أو يدفع الحزية وقام يقاتل المسلمين لزم قتاله » فغاية 
القتال في الإسلام هي إعلاء كلمة الله ونشر الدعوة » ولذلك وجب على 
المسلمين تبليغ الدعوة قبل القتال » وفي أثناء القتال نهى الإسلام عن قتل النساء 
والصبيان والمرضى والعجزة » بل نهى عن قتل الرهبان والقسس الذين انقطعوا 
للعبادة كاي يان ذلك من:وضايا الخلفاء للمجاهدين إبان الفتوحات 
الإسلامية 0 
('» عبدا لله علوان » مرجع سبق ذكره » 5١-١9‏ . 
ووه البق آي 65 
('© محمد الجعوان » مرجع سبق ذكره » ص5 7١‏ . 


2 ابن الأثير » على بن محمد , الكامل في التاريخ » ط؛ ؛ دار الكتاب العربي » سيروت » 
ا لبا اي اب . 


سا الى م امم 


م - وحين القتال إذا مال الأعداء إلى المسالمة والمصالحة فعلى المسلمين أن 
يقبلوا منهم ذلك 2 , عملاً بقول الله تعالى : 3 وإن جنحوا للستّلم فاجنح لها 
وتوكل على الله إنه هو السميع العليم 4 7 » شريطة أن لايكون ذلك فيه 
ضرر على المسلمين ومصلحة للعدو . تلك هي أهم مبادىء الحرب المشروعة في 
نظر الإسلام الي تبيح لولاة أمور المسلمين أن يسترقوا الأسرى . 


فإذا انتهى القتال وفتح الله على المسلمين » كان على الإمام أن يأخذ 
الرحال القادرين على القتال لكلا يجتمعوا لقتال المسلمين » وأن يسبي النساء 
اللاتي يلدن لكي لا يكثر بهن عدد العدو » وإذا أسلم أحد من العدو قبل أسره 
سلم من القتال أو الاسترقاق » بل له الحق في أمواله وذريته » وإذا أسلم بعد 
الأستر”فلا يقدل ولكنه سوق تعلق عق السلمين يسيعك أمترو 77 , 

وتحب الإشارة هنا إلى أن الإسلام لم يجعل الرق نتيجة لازمة للقتال كما 
كان نافد 0 دوسا عرض فى لايك عاط و وين قا قن إباء 
المسلمين مخير في معاملة الأسرى بين أربعة أمور : 

. المن : وهو إطلاق سراحهم بلا مقابل‎ - ١ 

. الفداء : وهو إطلاق سراحهم يقابل‎ - ١ 

+ - القتل . 


2 ابن كثير : ابو الفداء إسماعيل » تفسير القرآن العظيم » ب . ط ‏ نشر عالم الكتب »: 
بيروت , 14.8١ه/ه‏ 948١م‏ 377/5 . 

9 موازة الأنقال + آنا : 

7 الشوكاني » محمد بن علي » نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » ب . ط »ء الرئاسة العامة 
لإذارات البحوت العلمية والدعوة والإرشاد + الرياض “ب . ثك ع ١458‏ . 


ل 0 


5 - الاسترقاق . 


وذلك مأخحوذ من قول الله تعالى : 7 فإذا لقيعم الذين كفروا فضرب 
الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما مناً بعد وإما فداء ... يي 2 , 
ورأى بعض العلماء أن الاسترقاق قد فهم من الأمر بشد الوثاق » ويؤكد ذلك 
ما روي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استزق بعض العرب كهوازن 
وبي المصطلق وقبائل أخرى من العرب 7" . 


الرحال ما هو أصلح للإسلام والمسلمين » ناظرا في حال المسلمين من ضعف أو 
قوة » وإلى معاملة الأعداء لأسرى المسلمين ليعاملوهم بالمثل 7" , إذ من 
العروق أن السيلم ذا وقمن الأسهر عمد الأعت وان تادر ها يصو مسن 
لاسترقاق ٠‏ وطهذا فليس من العدل. أن يسترق أسارى المسلمين ويعاملوا بالعتف 
والظلم » ولا يكون الكافر رقيقا عند المسلمين الذين أسروه » وهنا تتجلى عدالة 
الإسلام في معاملة الأعداء » وعلى الرغم من ذلك فلم يجعل الإسلام الرق أمرا 
لاعيد عه يعد الأشر تيل نعل الامام المسلميق أن تار نيق المسة علي الأسير 


ف ا 


البخاري » محمد بن إماعيل » صحيح البخاري » ط؛ » عالم الكتب » بيروت » ه1.8١ه‏ 
هؤام ء 9ه؟؟ ؛ 
ابن هشام » عبدالملك » السيرة النبوية » ب.ط » دار إحياء الزاث العربي » بيروت . ب.ءت 
اك 
وهبة الزحيلي » الفقه الإإسلامي وأدلته » ط؟ ؛ دار الفكر » دمشق » ه. اهرهم وام 
ل" 


0 الشوكاني » نيل الأوطار » 45/7 ١‏ . 


ب 9ج لدم 


بالعتق ولو بغير فدية » أو قبول الفداء » أو الاسترقاق » أو القتل » كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك . 

والحكمة من جواز استرقاق السبي » خحشية أن تبقى النساء والأطفال بعد 
القتال بلا عائل » وبما أنهم ليسوا من ذوي القدرة على العمل والتكسب 
كالرجال فمن رحمة الإسلام بهم حيئئذ أن يبقوا تحت رعاية المسلمين مع وحود 
أمل قريب بعتقهم أو عاد انيه باشترق نع علطيو 7 

وليس من الحكمة أن يطلق المسلمون سراح من يقع في أيديهم من الأعداء 
كما أنه لين مرخ بحست السبيانة أن ساعد عنوك بإظلاق "تاعاق الوقت الذي 
يعاني أسرى المسلمين من العذاب عند هؤلاء الأعداء » فهذا هوان في حق 
الإسلام والمسلمين وإطماع للأعداء فيهم . 

وإذ كان الإسلام عمل على تحفيف منابع الرق وموارده » فإنه لم يقرر 
ا ا ار 
وترك للدولة الإسلامية أن تعامل أسراها حسب ما تقتضيه مصلحتها » ومن هذا 
المنطلق فإن الإسلام لا يمانع أن ت: تتفق دول العالم على تحريم الاسترقاق سواء في 
الحروب أو في غيرها » إذ أن القضاء على الرق » وتوسيع منافذ الحرية » من 
مقاصد الإسلام العظيمة . 

وإذا كان الأسر هو المصدر الوحيد للرق في الإسلام » فقد وضع الإسلام 
ضمانات تكفل عيذاة كرينة اتيرب لتثاي رفت ف الأشر وايصيج رفيقا وضميزقة 


(') وهبة الزحيلى » آثار الحرب في الفقه الإسلامى » ط” » دار الفكر » دمشق » ه8٠14‏ ١ه‏ / 
ام » ص 17١‏ 000 


م ل 


أهنها 20 : 

1 كا وحوين تبخائلة الكقين تعاملة عسية + .حيق. كان المسلمون كما د كر 
بعض المؤرحين يطعمون أسراهم في بدر من التمر والخبز الذي يعتبر العذاء 
الرئيس لحم . 

* - يحرم الإسلام أحذ أي ثمن من الأسير لقاء ما يقدم له من طعام أو 
فوا ال ادعوم حطع عل 2 ني نال سمي افو ماو قا 
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيراً . إنما نطعمكم لوجه الله 
لا نريد منكم جزاءً ولا شكورا # 2 . 

* - حرص الإسلام على عدم قتل الأسرى » إلا إذا كان الأسير قد وقعت 
منه حرائم قبل أسره تقتضي العقاب » فينال عقابه على قدر جرائمه كما فعل 


الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته 7 . 


با محافظة على سلامة الأسير من الحر أو البرد © . 


وعلى الرغم من أن الأسر هو المصدر الوحيد للرق في الإسلام » والإمام 


26 عبدالحميد إبراهيم » مرجع سبق ذكره » ص 4١-1٠‏ : 


لاوز الأقناة؟: القيرس 3 : 

(© ابن القيم » محمد بن أبي بكر » زاد المعاد في هدي حبر العباد » ط/ » مؤسسة الرسالة » 
روت + 11/9 

للفو لم ام 


5 عبدالحميد إبراهيم » مرجع سبق ذكره » ص١4‏ . 


جه - 


غير بين الم والقداء قبل الأسرقاق © فإن هذا الصدر قلحيق أيضاً إذ لأ يضم 
الاسترقاق إلا بأمرين : 

أحدهما : أن يكون الأسير وقت أسره غير مسلم . 

والآخخر : أن يضرب الإمام عليه حكم الرق 27 . 

وخلاصة القول إن الإسلام ظهر وللرق مصادر متعددة - كما أشير إليه 
سابقاً - فحرّم جميع هذه المصادر سوى مصدر واحد فقط وهو الحرب 
المشروعة الى تكون غايتها إعلاء كلمة الله » ومع ذلك فلا يصح فيها 
الاسترقاق إلا بضوابط معينة . 

نام يك المعائلة فإن: الافلام قدا قز ارقلاع أن اقعال كلق الأنشحان 
كامل المسؤولية » ومكلف بالتكاليف الشرعية » ولهذا رتب الشواب والعقاب 
فاق اكمدواوم ودهذا طباه اتليس اأحد” انا عو كنأف نيل راد رفي 
اختياره » ومن اجترأ على عمل ذلك فهو ظالم جائر 7 » كما قرر الإسلام 
المساواة بين الناس . فهم متساوون في بشريتهم » فليس هناك جماعة تفضل على 
غيرها بعنصرها الإنساني» أو انحدارها من سلالة خاصة » ذلك أن التفاضل بينهم 
نما يعتمد على أمر ليس ذا صلة بطبيعة الإنسان وسلالته » فيقوم على أشياء 
مكتسبة مشل التقوى », والكفاية » والعلم , والمعاملة » فالإسلام ساو ف بين 
الطيقات المنبوذة وطبقات الأشراف؛ فليس لعنصر الإنسان أو لونه أو لغته أو 
طبقته أثر في تميزه عن الآخرين كما قال تعالى : 5 يا أيها الناس إنا خلقناكم 


© حسن السخحي » الإسلام والرق رؤية إسلامية معاصرة » ط١‏ » نشر دار الكنوز الإسلامية ) 
القليوبية » 41١5‏ ١ه/997١م‏ » ص 707-59 . 


9 صالح بن حميد » مرجع سبق ذكره » ص؟ 5 -45؛ : 


من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 
إن الله عليم خبير ‏ 2 . 

أما من حيث التفاضل فيقرر الإسلام أنه لا فضل لسيد على رقيق » ولا 
لأبيض على أسودء ولا لعربي على عجمي إلا بالتقوى » كما قال تعالى في الآية 
السابقة : 95 إن أكرمكم عند الله أتقاكم ... *# 7" . وقال النبي صلى الله 
غلية واسلم "بيني أرق بنوا آدم » وآدم من تراب » وليدعن رجال فخرهم 
بأقوام » إنما هم فحم من فحم جهنم ؛ أو ليكونن أهون على الله من الجعلان 
الى تدفع بأنفها النعن " 7" . 

فلا سيد إلا من رفعته تقواه » ولا عبد إلا من استعبدته أهواؤه وشهواته » 
إذ رما كان الرقيق امحتقر عند بعض الناس أرفع شأناً وأعلى منزلة عند الله » وما 
كان سخط كفار قريش إلا لأن الإسلام رفع منزلة الأرقاء المسلمين » وحط من 
فقيو الأشرات ال 

واعتبر الإسلام أن العلاقة بين السيد ورقيقه إنما هى علاقة أخحوة ومودة ع 
يتساوون فيها بكثير من شؤونهم » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن 
إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم » فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه 


00 مريورة الليوزات :آي 1 

يوارة اللوتزا ا 

0 أخرجه أبو داود في سننه » الأزدي » سليمان بن الأشعث » سنن أبي داود » تعليق محمد 
عبدالحميد » ب.ط » المكتبة الإإسلامية » استانبول » ب.ت » ام . 


0 ين كتيل © مصنلن بق فكوا ل 11م 


اها سا 


يغلبهم فأعينوهم " 27 » وفي سياق تقرير الإسلام لمبدأ حسن معاملة الرقيق نهسى 
عن تعيير الرقيق .ها يتأذون به من أحل أن يشعروا أنهم بين أهليهم وذويهمء 
ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يقل أحدكم : 
عبدي وأمي » وليقل فتاي وفتاتي وغلامي " ” » وفي هذا الحديث نهي بليغ 
عن أن يختال السيد على رقيقه أو أن يفخر عليهم » أو ينقص من شأنهم ويحط 
من كرامتهم . 

ورفع الإسلام شأن الأرقاء حتى قرن معاملتهم والإحسان إليهم بالإحسان 
إلى الوالدين وذي القربى » فقال تعالى : © واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 
وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار 
الجبب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أبمانكم إن الله لا يحب من 
كان مختالا فخورا 4 7" » واعتبرت الشريعة الإسلامية أن العلاقة بين السادة 
والأرقاء ليست علاقة استعلاء واستعباد » بل هي علاقة قائمة على التكريم , 
فكما أن الحرة لا تكح إلا بإذن وليها ؛ فكذلك الحارية يستأذن سيدها في 
فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن 
أهلهن وءاتوهن أجورهن بالمعروف ... # 7 . وهنا ند أن نكاح الأمة 
لايصح إلا بصداق وولي وشهود كالحرة ”© . 
0 أخرجه البخاري في صحيحه » 791/9 . 
أخحرحه البخاري في صحيحه » 599-579//9 . 
جيوزة السام ا 
0 أبو يكن اطوائرئ» أيشيز اللفاسير عل الشادى الأدبن "فق للدينة النيوينة 50د اعنم 
ار تن ار اع 


بد اها 


وقد بلغ بعض الموالي في الإسلام منزلة عظيمة » فلم يحل كونه مولى أن 
يتولى القيادة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مع وحود من هو أفضل منه. 
وذلك حين أرسل مولاه زيد بن حارثة على رأس جيش فيه من سادات 
المهاحرين والأنصار لقتال الروم في غزوة مؤتة ”2 » وحين عزم على بعث حيش 
لقتال الروم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم ولى أسامة بن زيد القيادة العامة 
وكان تحت إمرته أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم 7 » فلم يقف الأمر هنا 
على بحرد التقدير وحسن المعاملة » بل أعطي بعض الموالي حق القيادة والرئاسة 
إذا توفرت فيهم الكفاءة » ويقرر الإسلام وجحوب السمع والطاعة لواللي المسلمين 
دون النظر إلى لونه أو جنسه . ذلك أن الرقيق يتقدم على الحر فيما يفضله 
من شؤون الدين والدنيا » فما دامت الكفاءة متوفرة فيه فهو جدير بها. وبعد 
أن طعن عمر بن الخنطاب 4ه قال في شأن الاستخلاف من بعده : لو أد ركني 
أحد رجلين ثم جعلت هنا الأمر إليه لوثقت به؛ سالم مولى أبي حذيفة 7" , 


0 اين حبق الؤهاب #تغحةة وابنة عبد المع متصير 'سيزة الرشيول علج الل عليه وسلم ؛ 
جه نكل داز الفك يروس بم اف م ا ش 

('© أكرم ضياء العمري » السيرة النبوية الصحيحة » ط١‏ » مكتبة العبيكان . الرياض 1515 ١ه‏ 
ادا 

('؟ هو سال بن معقل » كان مولى لامرأة من الأنصار » فأعتقته فوالى أبا حذيفة أحد السابقين 
إلى الإسلام » كان يؤم المهاجرين الأولين في قباء وفيهم عمر » قال عنه النبي صلى الله عليه 
وسلم : " الحمد لله الذي جعل في أمي مثله " حمل راية المسلمين في اليمامة حقى قتل سنة 
١ه‏ . للتفصيل انظر : 
الذهي » محمد بن أحمد . سير أعلام النبلاء » ط, , مؤسسة الرسالة » بيروت ١٠545١ه/‏ 
ا الم ني 
ابن حجر , أحمد بن علي » الإصابة في تمييز الصحابة » ب . ط » دار الكتب العلمية 5 


بيروت » اراي ا" 


لاله - 


وأبو عبيدة بن الجراح 7 . 

وقد افر فقهاء الأملام ق مستتانيم أبزابا غذيدة ليان قوق الأرقاء 
على أسيادهم » وهي مستمدة مما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية من 
النصوص الى تؤكد وحوب الإحسان إلى الرقيق والرفق به » ويمكن إجمالها فيما 


يلي : 


اول موطف لجار كان عات ها كوي ,ةلتق قناع المتهداء + لوق 
البي صلى الله عليه وسلم : " للملوك طعامه وكسوته لا يكلف من العمل ما لا 
يطيق " 2 . والواحب من ذلك قدر ما يكفي حاجته » ولا ينظر إلى دين الرقيق 
ف وحوب النفقة + بل هي :ؤاجبة سواءً كان الرقيق موافقاً لدين مالكه أو عخالفا 
له » فالواحجب من الطعام كفايته من غالب ما يأكله الناس » والواحب من 
الكسوة كسوة أمثاله من المماليك في البلد الذي يقيم فيه » فلا يجوز الاقتصار في 
الكسوة على ما يستر عورة الرقيق وإن كان لا يتأذى بحر أو برد”"» وإذا امتنع 
السيد عما يجب عليه من نفقة أو كسوة لرقيقه » فللرقيق أن يرفع أمره إلى 
الحاكم الشرعي » وعلى الحاكم أن يلزم السيد ببيعه » سواء كان امتناع السيد 


(؟ السيوطي » جلال الدين بن أحمد » تاريخ الخلفاء » تحقيق محمد عبد الحميد, ب . طاء 
ب ب ب ا 
محمود شاكر ء التاريخ الإسلامي ,» ط؛ » المكتب الإسلامي » بيروت » 4.8 ١ه‏ /9/85١م,‏ 
0 

(» أخرجه مسلم في صحيحه » القشيري » مسلم بن الحجاج » صحيح مسلم » ب . طاء 
الكتة الأميلاسنة "اسهائيول 6 انق ١3241‏ 

9 الوشوقة الفقيية 8/9 


8ه ل 


اك 0 3 +>. () : . ب قامس الرمه ف 
عن الانفاق لعجزه أو لآأي سبب آخر ؛ ويدخحل ضمن النفقة نفقة العلاج 1 


ثانا ون فافض الغليناء آله عنس عل «السيد عاك أرفاية: .< كور كانوا 

أو إناثا إذا ما طلبوا ذلك استجابة لقوله تعالى : ! وأنكحوا الأيامى منكم 
د . 1 فيه او 3 

والصالحين من عبادكم وإمائكم # 7 , وذلك لوجحوب النكاح لمن قدر 
عليه » قال ابن عباس : " من كانت له جارية فلم يزوجها ولم يصبهاء أو 
واجب لما الحق السيد إثم بفعلهما » فمتى طلب الرقيق من سيده تزويجه وحب 
على سيده ذلك » وإذا طلبت الأمة الزواج فللسيد أن يزوحهاء أو أن يطأها 
9 6 | : 0 
ليغنيها عن الزواج لآن المقصود دفع حاجتها : 

الغا : قرر فقهاء الإسلام وجوب الإحسان إلى الرقيق » وترك ظلمه 
والإساءة إليه سواء كان ذلك بضرب » أو شتم » أو تحقير » فقد قال أبو مسعود 
الأتباري "ترطي اللد تحال عفهة: "كمه ضري غلوبا ل فبييت دن 


خلفى صوتا : اعلم أبا مسعود - قال راوي الحديث : مرتين - لله أقدر مننك 


© ابن قدامة » عبد الله بن أحمد , المغيي » ب.ط » مكتبة الرياض الحديفة ؛ الرياض » 
امط اام الي 

0 البهوتي + مضدر شبق ذكر6«ه 49 , 

7" سورة النور : آية 71 . 

0 اين اكقى ا امصيد و سيق كو 1 

7" البهوتي » مصدر سبق ذكره » 489/١‏ ؛ الموسوعة الفقهية » 55/51 . 

9 عق "خف بن غائر»ضعاي خيل ين أضيجات العفة «تومن الزماة السموريق يقرنا 
فصيحاً » شهد فتح مصر » وولي الجند فيها لمعاوية » توق في مصر سنة / هه ء انظر : 
الذعى ,+ تضد ر سق كرو 1/7 ك4 


ده الك بعد 


١ 


غليه فالتقت فإذا:شى سول الله صلق الله عليةؤسل. © فقلتك يا رشول :اله : 
فوع لوحة ادي قال آنا انك لو ل تفل الفك لحان أو الل 00 
ومن الإحسان إلى الرقيق أن يبيعه عند عدم الملائمة » وذلك إذا ساءت العلاقة 
بين الرقيق وسيده ؛ لكلا يستمر أذاه . قال بعض العلماء : لو لم تلائم أحلاق 
الخد الاق موده لرمه عر جه عن ملكه "4 القولة ضلل الله عليه ولي :5" مين 
لائمكم من مملوكيكم فأطعموه ما تأكلون » واكسوه مما تلبسون . ومن لم 
يلائمكم منهم فبيعوه » ولا تعذبوا لق الله " 27 » ومن حقوق الرقيق على 
نيد أن لعي أسية | ووددق ايديف :3" زهان الى على لل علية وسيل أذ 
نسمي رقيقنا بأربعة أسماء : أفلح . ورباح » ويسار » ونافع ... " ”/ » وأن 
بين أدية بوتعلييه لقول البى على الله غلية اسل "ميق كانت لةاحارية 
فعالها فأحسن إليها ثم أعتقها وتروجها كان له أجران " 27 , وهما أحر التعليم 
والعتق © . 

وابعا إناهن براتديات يال ادافين رقاية الرقيق رونو ذنك ]ذا كان 
السيد يلزم رقيقه ممقدار من المال لايطيقه » أو إذا كلفه بعمل لا يطيقه ؛ فيلزم 
إمام المسلمين منعه من ذلك » وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخرج 


إلى العوالي كل سبت فإذا ود رقيقا في عمل لا يطيقه وضع عنه”' . وإذا 


(© أخرجه مسلم في صحيحه » ١781/7‏ . 


0 أخحر جه أبو داود في سننه » :1" . 
(© أخرحه مسلم في صحيحه » 1545/7 . 
0 


أخرجه البخاري في صحيحه » 7957/7. 
06 المصدر نفسه . 
9 الموسوعة الفقهية 1/71" . 


شعر الرقيق أن سيده لم يعطه كامل حقوقه الي قررها له الإسلام فللرقيق حينفذ 
أن يرفع أمره إلى القاضي . ويشير بعض الفقهاء 7 إلى أن من وظائف المحتسب 
في الدولة الإسلامية أذ حقوق الأرقاء من سادتهم » وأن يضعوا عنهم مالا 
يطيقون من الأعمال . 

والمتأمل ف كتب الفقه الإسلامي يجد أن الإسلام قد قرّر حقوقاً للأرقاء 
تضمن لهم حياة كرعة » بل إن المستوى المعيشي الذي كفله الإسلام للرقيق لم 
تأت به الشرائع السماوية السابقة ولم تشرعه القوانين الوضعية اللاحقة » ولا 
يتين ذلك جلياً إلا حين مقارنة هذه الحقوق يما كان اند نيرق المع السابقة ع 


00 الماوردي » على بن محمد » الأحكام السلطانية »ط ١‏ كان الكت العلمية روي 
١ه/ه98١ام‏ ص.75 ؛ 
الفراء » محمد بن حسين » الأحكام السلطانية » تحقيق : محمد الفقى » ب . ط » دار الكتب 


العلمية » بيروت » 4٠.07‏ ١ه/987١م‏ » صه5 3١‏ . 


المبحث الرايع : 

تحرير الإسلام للرقيق : 

يعتبر الرق في الإسلام حالة طارئة على الإنسان » فالأصل في الآدميين 
الحرية » وَإِنما الرق نظام استثنائي أملته ظروف الحرب مع الكفار » فهو سبب 
مؤقت يزول بزواله » ولذلك لم يقف الإسلام عند تضييق مداحل الرق في 
اللتررين ا الشرو عدو ل وق :الكت بالتعبان لني ديل قم لت ألوانا املجددة 
لتحقيق الحرية » وشرع وسائل شتى لإنقاذهم من الاسترقاق » ولم يكن ذلك 
حشية حدوث صراع طبقي أو مشكلة اقتصادية بل تقريراً لمبدأ من مبادىء 
الإسلام الخالدة وهو حرية الإنسان » ولم يكن فعل البي صلى الله عليه وسلم 
حينما أطلق أرقاء بن المصطلق » وأرقاء مكة وأرقاء حنين ؛ إلا تطبيقاً واقعياً 
لهذا المبدأ . 

فكان العتق من الأسباب العظيمة لانتشار الإسلام وليس أدل على ذلك من 
فعل البي صلى الله عليه وسلم ف بن المصطلق فحين سبى المسلمون نساءهم؛ 
وقعت جويرية بنت الحارث سيد ب المصطلق أسيرة مع نساء كثيرات من بن 
قومها » وبعد تقسيم السببي كانت من نصيب أحد الصحابة فكاتبها على مال » 
فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تستعينه لإنفاذ هذه المكاتبة » فعرض 
عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقضى عنها كتابتها ويتزوحها ؛ فوافقت 
على ذلك » ولم يكن البي صلى الله عليه وسلم يريد من وراء هذه المصاهرة 
بحرد تحرير رقبتها فقط . بل لهدف أعلى وغاية أسمى » فحين انتشر الخبر بين 
الصحابة سرعان ما أخذهم النجل من أن تبقى نساء أصهار رسول الله تحت 


أيديهم فأعتقوهن تكرعا لهذه المصاهرة » فج عن ذلك أن أسلم من بئ 


البطاق عانق حير د 090 5 


ومن هذا المنطلق فإنه يمكن القول أن نظام الرق في الإسلام " أشبه يجدول 
كثرت مصباته » وانقطعت عنه منابعه الى يستمد منها الماء » وحري يحدول هذا 
شأنه أن يكون مصيره الجحفاف . وبذلك كفل الإسلام القضاء على الرق ف 
ضورة سليمة وهاذثة + وأتاح للعالم فنزة للانتقال يتخلص فيهنا شيعا فشيعا مين 
هذا النظام " 27 . ومن هنا فقد تنوعت وسائل الإسلام الى يُحرر فيها الأرقاء , 
ويمكن تقسيمها إلى ما يلي : 

أ - العتق التطوعي . 

ب - العتة الواجب . 

ج - العتق بالمكاتبة . 

د - العتق من بيت المال . 

ه - العتق بأم الولد : 


و | 3 باساءة المعاملة . 


فأما العتق التطوعى فهو إعتاق الأرقاء بغية الأحر والمثوبة من الله عز وجل» 
وقد ندب الله عباده إلى ذلك فقال تعالى : 5 فلا اقتحم العقبة . وما أدراك ما 
العقبة . فك رقبة 4 7" . فهذه الآية دعوة للمسلمين للتقرب لله تعالى بعتق 


('؟ الواقدي »ع محمد بن عمر ء المغازي » تحقيق مارسدن جونس » ط"” » عالم الكتب » 
بيروت» 1404 ١ه/4‏ 968١م 4١١/١ ١‏ . 
ابن الجوزي » عبد الرحمن بن علي » الوفاء بأحوال المصطفى » تحقيق : مصطفى عطاء 
طق دار الكتب العلمية » بيروت 140/8١ه//98١م‏ » ص١؟١١7‏ . 

(' علي وافي » مرجع سبق ذكره » ص7 7٠١‏ . 

بورة اليلد 1[ية 1 1 


الأرقاء والإسهام ف تحقيق الحرية لمهم ليعيشوا ابورا كبوائر: الممامين: 
والأحاديث الداعية إلى العتق كثيرة » منها قول النببي صلى الله عليه وسلم : 
"لعاممق امكل ويعاذ نطليا فإنه الث جافل فاق كز غك مع عظلاضية عتما 
من عظام محرره من النار ؛ وأبما مسلمة امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله 
جاعل وفاء كل عظم من عظامها عظماً من عظام محررها من النار " 29 . 


وق حاديك أبن هريزة 'يقول التى على الله عليه وسل :"من امدق ارفنية 
مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها ( أي عضو ) إربأ منه من النار » حتى ليعتق اليد 
باليد » والرجحل بالرجحل » والفرج بالفرج " 7" . ولما سمع أحد التابعين هذا 
الحديث من الراوي دعا أحد غلمانه ويدعى ( مطرفاً ) وكان قد أعطي فيه ألف 
دوا رجت تع كلما وققو نون ربدي تال :اخست فاتك سر الوهه الوق 
حدية أحر يفول التى ,على الله.علية وسلم + " :بن أعدى رقبة:مؤمنة كاتك 


اا 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة صا حة في ذلك إذ أعتق جميع 
من ملك من الأرقاء » وتابعه بذلك أصحابه فقد أنفق أبو بكر رضي الله عنه 
جزءاً من ماله لشراء الأرقاء من ساذاث قريئن »؛ ليعتقهم لوججحه الله 49 » وكان 
ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله قرّبه إلى | لله عز وجل . فلما 


علم بعض أرقائه بذلك بدؤوا يلزمون المسجد » فإذا رأى ابن عمر أحدا منهم 


أخرحه أبو داود في سئنه » ١9/14‏ 5 
02 أخرجه مسلم في صحيحه . 417/7 ١١‏ 1 
0 أخرحه أبو داود في سئنه 3٠0/84‏ . 


7 الشيوطىئ )نضدر ينق :د كره بحن 1 


سد اه |" عل 


كثير المكوث في المسجد أعتقه » فقال له أصحابه : إنهم يخدعونك » فيقول : ما 
عوغنا أخدنيا شرل يفي 1107 وقد روي عن سق امراء فح الفسباي أنه 


00 5 00 ماع 2( 
اعدق غعشرية الفادم أرقائه ” 8 


ويكون أجر العتق أعظم إذا أعتق السيد أنفس أرقائه »كما قال تعالى: #ولن 
1 00000 : ش 
تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون * 7" . وقد سكل النبي صلى الله عليه وسلم : 
١‏ أي الزقات أفصل "قال ألما عدا و اهاعد أهليا ا 130 يرون هنا 
فقد رأى الإمام مالك 2 جواز إعتاق الرقيق الكافر إذا كان أكثر ثمنا . ونج 
عن ذلك أن تحقفك الحزية لكين فين الأرقفاء ىق ثلاة المسلميق > انتغتاء مرضيأة 
الله عز وجل . 


أميا "الدع ا الوراج نهو مااتعلق يقل عنادو هن الكل اسيم وهر مد 
أعظم الوسائل الي شرعها الإسلام للقضاء على الرق إذ جعل تحرير الرقاب 
كفارة لبعض الذنوب والجحرائم الى يكثر حدوثها في المجتمعات ؛ فيكون العتق 
حينئذ لا محيد عنه ؛ لأن مرتكب الذنب قد باشر أسبابه » وحين يرتكب المسلم 


ذنوياً يكون من وسائل تكفيرها إغتاق الزقاب فهذا يدل على أن الإسلام فتيع 


0 يخ حيلكان + اهن بو عمد :اوقنات الأعيان )تعقيىق :يتان عباس نط ودار 
عياقن: انووائقه ماق قد او لاد ا 
محمد رضا عبدالعال محمد » الموالي والرقيق في نحد والحجاز في العصر الأموي , بحلة المؤرخ 
المصري » جامعة القاهرة » العدد الثالث عشر » يوليو 995١م‏ 2 ص”7١5-5١7‏ . 


(؟ الزمانيئ » مرجع سبق ذكره /ا/ا . 
لزان ايه 4 
25 


أخرجه البخاري في صحيحه » 781//9 . 
0 الشوكاني 3 نيل الأوطار ‏ لكك 


أبوابا واسعة للقضاء على الرق بطريقة هادئة ومتدرجة » ومن أهم وسائل العنق 
الواجب : 

١‏ - شرع الله تعالى كفارة قتل الخطأ تحرير رقبة » ودية مسلمة إلى أهل 
المقتول » فقال تعالى : و ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة 
2 5 : : 750 ا اس 
وكان قوم المقتول كافرين بينهم وبين المسلمين معاهدة وعقد ”2 كما قال تعالى: 
9 وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة 
مؤمنة 4 7" , فالقتيل هنا روح إنسانية فقدها أهلها كما فقدها المجتمعء دون 
وجه حق ؛ لذا قرر الإسلام أن يكون التعويض عنها من جانبين » الجانب 
الأول التعويض لأهلها بالدية المسلمة لهم » والحانب الثاني : التعويض للمجتمع 
بتحرير رقبة مؤمنة » فكأن التحرير إحياء لنفس بشرية تعوض المجتمع عن النفس 
الى فقدت بالقتل الخطأ » فالرق يقابل الموت في نظر الإسلام » رغم وجحود 

بماناق انخاطة ويل . 

؟ - جعل الإسلام من وسائل كفارة الحنث باليمين المنعقدة تحرير رقبة ؛ 
قال تعالى : 98 ... ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة 
الباق 4 أيه 33 
© الشوكاني» محمد بن عليء فتح القدير » ب.ط » دار الفكر بيروت » 5٠07‏ ١ه/987١م)‏ 

5 ش 

يزور العاف 51 
7 سيد قطب » في ظلال القرآن » ط, » دار الشروق » القاهرة و بيروت » 7١141١ه/997ام‏ 


. 


مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ...#4 27. 

* - وإذا نوى المسلم الظهار ('؟ وتلفظ به ثم رجع عنه وأراد العودة ؛ 
فكفارة ذلك تحرير رقبة كما قال تعالى: 4 والذين يظاهرون منكم من نسائهم 
ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يعماسا ... * 7" . 

4 - وإذا تناول الصائم أحد المفطرات ف نهار رمضان عنامدا فعليه ابقداء 
عت يرقبة 11 وارة:ق! ديت الرجل الذي ححتاء إل النبى صللى الله عليه وسلم 
فقال : " هلكت » قال مالك ؟ قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم ؛ قال النيبي 

ِ 0 ا 2 تك 
صلى الله عليه وسلم : هل تحد رقبة تعتقها ... " 27 . 


ومن الوسائل الي يقضي بها الإسلام على الرق المكاتبة '' » وتعنى أن ينال 
الرقيق حريته من سيده متى طلبها مقابل مبلغ من المال يؤديه إلى مالكه مقسّطا 
فإذا أَدّاه فهو حرء قال تعالى : 19 والذين يبتغون الكتاب ثما ملكت أبمانكم 
0 سورة المائدة : آية 89 . 
('" الظهار : أن يشبه الرحل زوجته أو جزء منها .من تحرم عليه ولو إلى أمد كأحت زوجته » 
وكانت هذه اليمين من أكان الجاهلية » ويترتب عليها عند العرب في الجاهلية أن الزوجة تبين 
من زوجها . انظر : الكرمي » مرعي بن يوسف » غاية المنتهى » ط؟ » الموسسة السعيدية ؛ 
الرياض » ١50١ه/941١ام2 ١87/9‏ ؛ 
الزماني » مرجع سبق ذكره » ص76 . 
يور كاده 1 
(؟ أخرجه البخاري في صحيحه 7/8/-74 » واللفظ له ؛ وأخرجحه مسلم في صحيحه » 
787-17 . | 
7" النووي » يحيى بن شرف الدين » روضة الطالبين » ط؟ » المكتب الإسلامي » بيروت » 


.7١9/5 1986م‎ / ه١.‎ 


فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ...ي# 9 , 
وعقّد المكاتبة عقد لازم لايملك السيد فسخه من غير رضا المكاتب » فأوجب 
الإسلام إحابة الرقيق إلى طلب المكاتبة على حريته كما يرى بعض المفسرين 7", 
وثما يؤكد هذا الوجوب أن سبب نزول هذه الآية أن أحد الأرقاء طلب من 
سيده المكاتبة » فأبى » فأنزل الله هذه الآية » فكاتبه على مكئة ذيبان 6597 ومشد 
المكاتبة يصبح مال الرقيق وأحر عمله له » وله نصيب من الزكاة كما قال الله 
تعالى في الآية السابقة : 9# وآتوهم من مال الله الذي آتاكم 4 شريطة أن يعلم 
ميلع انناقة غير لإكرداكم ارلا وبوهو ا الشنيه بالقليزة فى العجل,والكنييي + 
فلا يكون الرقيق بعد تحرره كلاً على المجتمع » فيلجأ إلى أعمال بغيضة ليتكسب 
من ورائها فالإسلام نظام تكافل » إذ ليس المهم أن يتحرر الرقيق » بل لابد أن 
يكون ذا قدرة على العمل ليكفي مؤنة نفسه 7 » ومن هنا فقد ندب الإسلام 
إلى إعانة المككاتب الذي لايجد ما يؤدي به كتابته » قال تعالى  :‏ ليس البر أن 
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن با لله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين وآتي المال على حبه ذوي القربى واليعامى 


لو ا 

7 تمن رأى الوجوب : عكرمة » وعطاء » ومسروق » وعمرو بن دينار » والضحاك » وبه قال 
عمر بن الخطاب » واختاره ابن جرير وأهل الظاهر ؛ انظر : 
الشوكاني » فتح القدير » 591/4 . 

لمزيد من التفصيل حول ذلك » انظر : القرطي » محمد بن أحمد , الجامع لأحكام القرآن ؛ 
ب . ط ء دار إحياء التزاث العربي » بيروت » ب . ت .2 ؟5١/5501-7954‏ . 


7 سيد قطب » مرجع سبق ذكره : :كاه . 


والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب 7 ا 


ويعلق أحد الباحثين على أحكام الرقيق المكاتب في الإسلام بقوله : 
" وهذه الأحكام ال شرعها الإسلام للرقيق المكاتب وسيلة تشريعية أخحرى في 
تحريره » بل من كبرى الوسائل في فتح باب التحرير على مصراعيه لمن أحس 
من الأرقاء في داخل نفسه برغبة التحرير » ولم ينتظر أن يتطلوع سيده بتحريره 
ف فرصة قد تسنح أو لا تسنح في المستقبل الطويل " 27 , 


ومن الوسائل الي شرعها الإسلام لتوسيع منافذ الحرية العتق بالتدبير وهو : 
تعليق الحرية .موت السيد » مثل أن يقول : أنت حر بعد موتي » أو أنت مدبر » 
ويفكي اعفان لبقا انكر واللنزية قإذانانت النميك صان: الزقيق بجر عل 
سبيل الوجوب » ولهذا عمل الإسلام على ضمان حرية المملوك بعد وفاته مالكه. 
فحرم على المالك التصرف ف عبده المدبر بالبيع أو الرهن أو الهبة » وكذلك 
بالشئية لايع الذض :تلده الجارية المي 7 , 


ومن تلك الوسائل أيضا العتق من بيت المال وهو تخصيص جزء من أموال 
الدولة الإإسلامية لمساعدة الأرقاء » وتخليصهم من الرق بشرائهم وإعتاقهم , 
ولمعاونة المكاتبين » قال تعالى : 4 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلوبهم وني الرقاب * ”2 . 


اوور ال 1 

(' عبدا لله علوان » مرجع سبق ذكره » ص 08-01 . 

(© ابن قدامة » عبدا لله بن أحمد ء الكافي » ط؟ ؛ المكتب الإسلامي » بيروت » 799١ه/‏ 
8ممعء 50/5 وما بعدها . 


الكيورة القوية + ياد 


قات 


وكات أمين ينبت 'المال ق.عضور التلفاء يري من سوق التساسة أرقاء 
فيحررهم ,معرفة الدولة » كلما زادت الأموال عن حاحة الفقراء والمساكين , 
قال أحد عمال عمر بن عبدالعزيز : " بعثئئى عمر بن عبدالعزيز على صدقات 
إفريعية فجمتها ثم طلبتخ ققزاء تغطيها الحم فلم نحد فقيرا ٠‏ ول جد من بيأعدها 
منا » فقد أغنى عمر بن عبدالعزيز الناس » فاشتريت بها عبيداً فأعتقتهه " 7 . 


وهذه الوسيلة من أعظم الوسائل الى تقضي على الرق في المجتمع الإسلامي . 


ومن وسائل تحرير الرقيق في الإسلام ( العتق بأم الولد ) » وهو أن تلد الأمة 
ولوك وى روطان بالانتلاة :»اذ للبييك أن يعاشر أمته معاشرة الزروج 
لزوحته فإذا ولدت منه تكون " أم ولد " وحيئئذ يحرم بيعها » وإذا مات السيد 
ول يعتقها في حياته فإنها تصبح حرة بعد مماته 7 , الحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال :قال.رسول الله.صلى. الله علية وسلم ؛ " أها رتحل ولندت أمشة:منه 
فهي معتقة عن دبر منه " 27 » ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في سُريته 
مارية القبطية حينما أنحبت له إبراهيم : " أعتقها ولدها "7 , وهذا احترام من 
الشارع الحكيم للفطرة البشرية » وتكرياً للمرأة » حيث إن استرقاق المرأة في 
غير بلاد الإسلام يعن أن يكون عرضها متاحاً لكل طالب » دون مراعاة لأبسط 


7 محمد قطب » مرجع سبق ذكره » ص44 . 

57 ابن قدامة » الكافي » 57/7 ؛ 
عبدا لله علوان » مرجع سبق ذكرة » ص57 . 

(© أخحرجه ابن ماجه في سننه » القزويئ » محمد بن يزيد » سنن ابن ماجه » ب . ط ء المكتبة 
الإسلامية » استانبول » ب . ت 841/7 . إلا أن الألباني ضعف هذا الحديث » انظر : 
محمد ناصر الدين الألباني ضعيف ستن ابن ماجه » ط١‏ » المكتب الإسلامي » بيروت » 
مكتب التربية العربي لدول الخليج » الرياض » 5٠04‏ ١ه/9484‏ ١م‏ » ص ١99‏ . 

افدريههة ابرع ساتينا سمه ا 1 


عقوقينا:#افكا فا قافينا'ق الاتبلام تكرها ا وسقاط طلى شنوفيا + ونتضا 
لأبواب متعددة من الحرية . 

ومن الوسائل أينضا النقق: بإلساية العاملة +'لأن الامداكم ينعي الر فييق كاقنا 
إشاتياً هانق الاتعوام والتقادير. + فليسن للشيق ولا الغيره أن يعدي عليه بالقول 
أو بالفعل وقد سبقت الإشارة إلى منهج الإسلام في معاملة الأرقاء » إذ يجب أن 
تتبنى العلاقة بين السيد ورقيقه على الشفقة والمودة » ولذلك أنكر الرسول صلى 
الله عليه وسلم على أبي مسعود الأنصاري حينما ضرب غلامه . 

ومن هذا المنطلق يمكن القول إن الإسلام أباح للسيد أن يؤدب أرقاءه إذا 
أساؤوا » ولكن بضوابط معينة » فليس للسيد أن يتعداها . فإذا تحاوزها كأن 
لطم الرقيق على خحده. قي قن مويه اقم ان إحداث أذى في جسله؛ 
كانيهذا عدي وعيك» اماد اوور ره مدي عي ل 3 كان 
لزه قو اه ينارق لك قر امرك وو 1ن لقال لس امات ال ا ا 
فأنت عتيق » قال : ثم أتحذ شيئاً من الأرض فقال : ما لي فيه من الأجر ما يزن 
ذاه إل نيت رسكلل عاق للد غاية شالع 'يقول 2“ م شرفي اذا له 
حدا لم يأته » أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه " 29 . وذلك اعتذار لهم عما يقع 
كناخ عو شو العامة : 

تلك أبرز 7" الوسائل الي شرعها الإسلام للقضاء على الرق » وهي تبين 


(') عبدا لله علوان » مرجع سبق ذكره » ص47 . 

(» أخرجه مسلم في صحيحه » 1719/7 . 

هناك وسائل أخرى ينال فيها الرقيق حريته في الإسلام » مثل : أن يجري على لسان السيد 
أي لفظ يدل على عتق رقيقه » أو أن يعتق السيد بعض رقيقه فيسري العتق إلى باقيه » ولو 
اعتق بعض الش ركاء نصيبهم في الرقيق فإن العتق يسري على الكل ويجب على الرقيق أن 


أن الإسلام قد فتح أبواباً واسعة للقضاء على الرق واتخذ منهجاً فريداً في حسن 
معاملة الأرقاء ورعايتهم » وقد شهد الكثير من المنصفين 2 على أنه لا يوجد 
أي نظام من النظم الاجتماعية في العالم دعا إلى تحرير الأرقاء بوسائل إيجابية 
متعددة مثل ما فعل الإسلام » ومهما يكن الأمر فقد هيأ الإسلام الأرقاء بحسن 
معاملته لهم ليستشعروا إنسانيتهم ويحسوا بكياناتهم فينالوا الحرية بصدق وقناعة » 
ومن الحدير بالذكر هنا طرح تساؤل وهو : إذا كان الإسلام قد كرم الرقيق 
واعتبره كائناً إنسانياً له حق التقدير والاحترام » ووسع له منافذ الحرية »وعمل 
على تحفيف منابع الرق » الأمر الذي لم تشرعه الديانات السماوية السابقة » و 
تعمل به القوانين الوضعية آنذاك » فإذا كان الإسلام قد خحطا كل هذه الخطوات 
فلماذا لم يشرع مباشرة تحريم الرق كما حرّم الخمر والربا ؟ 


يدفع نصيب الشركاء لينال حريته » وإذا حرج الأرقاء من ديار الكفر ودحلوا مع المسلمين 
ضاروا الحزاراً © :وإذا ملك السيد تعض عخازمه فهم أخزارا ٠‏ ابطر + ظ 
صحيح البخار ي» 78/8/79 - 784 ؛ صحيح مسلم » ١788-1785/79‏ على شحاته ) 
جرع باق د وفطي اك 

قال المستشرق ستوك + " إن من افضل الله على الرقيق إذا ما اكرمة أن يقفغ في .يد المسله " 
انظر : عبدالحميد إبراهيم » مرجع سبق ذكره » ص 55 . 
وقال مستشرق آحر : " لقد وضع للرقيق في الإسلام قواعد كثيرة تدل على ما كان ينطوي 
عليه محمد وأتباعه نحوهم من الشعور الإنساني النبيل ففيها تحد من محامد الإسلام ما يناقض 
كل المناقضة الأساليب الي كانت تتخذها إلى عهد قريب شعوب تدعي أنها تسير في طليعة 
الحضارة » نعم ! إن الإسلام لم يلغ الرقيق الذي كان شائغا في العالم + ولكنة عمل كثيرا 
على إصلاح حاله » وأبقى حكم الأسير ولكنه أمر بالرفق " انظر : علي شحاته » مرجع 


سبق ذكره » ص5 ١7‏ . 


وللاحابة عق ذا ساون عي أن ترك أولا أن غرمر الأرقاف ل رركن 
بإصدار قرار دولي بذلك » والتجربة الأمريكية حير شاهد على هذا . فحينما 
أضدر الأمريكيون هرسوما يتحرير الأرقاء لم ايسقطع هولاء تحمل تبعات المرية 
ومسؤولية أنفسهم » فعاد كثير منهم إلى أسيادهم رجاء أن يستمروا أرقاء لديهم 
كما كانوا » لأنهم لم يكونوا قد تحرروا بعد في قرارة أنفسهم » لأن حياتهم في 
بوتقة العبودية جعلت أجهزتهم النفسية والوجدانية تتفاعل مع هذه الملابسات » 
فنمت عوامل الطاعة والخنضوع إلى حد بعيد وضعفت عوامل الشعور بالمسؤولية 
والكزافة إل دوع ال 

وعبر أحد الباحثين عن ذلك بقوله : " إن الرقيق يحسن القيام بكثير من 
الأمور حين يأمره بها سيده , فلا يكون عليه إلا الطاعة والتنفيذ » ولكنه 
لالنسبيق نينا تقلع عمدو على نه زونو كاك أسيظ الأعتياو لان 
جحسمه يعجز عن القيام بها ولا لأن فكره - في جمع الأحوال - يعجز عن 
توكيانةر لكو انرسي لسرن كمال تماتيا امغر نيا اعفار وود 
ومشكلات لا حل ها , فيفر منها إبقاءً على نفسه من الأخطار " 7" . 

ولأحل معاللجة ذلك عمل الإسلام على بعث عوامل الشعور بالعزة 
والكرامة » وإدراك نعمة الحرية ومن ثم السعي إلى نيلها بأي تمن » وذلك 
بوسائل متعددة فبدأ بحسن المعاملة الذي يعيد إلى النفس الإنسانية اعتبارها » 
وحينئذ تشعر بقيمة الحرية فلا تنفر منها كما نفر أرقاء أمريكا المحررين » وقد 
سبقت الإشارة إلى أمثلة عديدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة » وفعل 


(') محمد قطب » مرجع سبق ذكره » ص17؟ 5 


7" المرجع نفسه .» ص86 ؟ : 


دا ع/ا ل 


السلف الصالح تبين فضل الإسلام على الأرقاء » فكان ذلك وسيلة مهمة من 
وسائل التربية النفسية للرقيق ليشعر أن بإمكانه الحصول على الحرية ويتمتع بكل 
ما يتمتع به السادة من الحقوق . وحيئذ تزداد رغبته في الحرية » واستعداده 
لتحمل تبعاتها » فالإسلام يتيح له الحرية » لأنه جدير بها وقادر على الاستمرار 
فيها » وبهذا تتبين الفروقات الكبيرة بين الإسلام والنظم الوضعية الي لا تعطي 
الحرية إلا وهي كارهة بحبرة ؛ حينما تخرج الأمور من السيطرة فتقوم الشورات 
الاحتماعية والاقتصادية وتزهق الأرواح بالآلاف » ثم لا تعطي الحرية إلا لقمع 
تلك الاحتجاجات 29 , 

وإذا كان الإسلام قد حرّم جميع مصادر الرق السائدة في العالم آنذاك إلا 
مصدر واحد وهو رق الحروب فقط ». وذلك من مبدأ المعاملة بالمثل » فإن إمام 
المسلمين مخير في معاملة الأسرى - كما سبقت الإشارة - إما بالقتل أو المن أو 
الفداء » وله أن يسترق الأسارى إذ كان الأعداء يسترقون أسرى المسلمين فيفعل 
الإمام ما هو خخير للإسلام والمسلمين » ومن هذا المنطلق فقد تخلو بلاد المسلمين 
من الأرقاء » إذا رأى أثمة المسلمين عدم استرقاق الأسرى » ولذلك لم يلغ 
الإسلام الرق بنص صريح وقاطع إذ أن احتمال استرقاق أسرى المسلمين من قبل 


الأعداء أمر وارد : 


فحرّم الاسترقاق محرد شهوة الحرب » وحرّم الاسترقاق بسبب الفقر وعدم الوفاء 
بالدين 6 وهم اللاسترقاق بسبب الإساءة 0 طبقة الأشراف والنبلاء 0 وحرم 


(؟ ا مرجع نفسه » ص45-48 . 


ده/اا- 


الاسترقاق بسبب الوراثة في جنس معين » ونتج عن ذلك أن خلت كثير من بلاد 
لامي و الأ راد 17 ف العصور الحديثة لأن الإسلام سبق النظِم الحديثة في 
تضييق مصادر الاسترقاق » بل إن رعاية الإسلام للأرقاء لم يصل إليها العالم 
حتى ف الوقت الحاضر » وهناك عناصر ف هذه الرعاية لن يصل إليها العالم أبدا 
على الرغم من اتفاقياته المتعددة في هذا الشأن . 

ويشار هنا إلى أن تكاثر الرقيق في المجتمع الإسلامي ف فترات تاريخية مختلفة 
مو طروي تف اذ سوا المنلمين الى لصو اتسوتاتيم أي 1 بد 
انحراف عن المنهج الإسلامي » ولا ينسب إلى الإسلام ولا إلى عامة المسلمين » 
إذ من المسلم به أنه ليس كل ما يفعله المسلمون حجة على الإسلام » فمثل هذه 
الأعمال لم تظهر في الجتمعات الإسلامية إلا بعد أن ابتعد المسلمون على المنهج 
الإسلامي الصحيح » بل إنها لا تحسب مظاهر بارزة في التاريخ الإسلامي . 

وشكلا تين أن الإإسلام حدد مصادر الرق » وخفف (© من وطأة العبودية 
وجردها من مفهوم العنصرية » ونهى عن استغلال الرقيق وقرب الشقة بين 
الأحرار والأرقاء » ومكّنهم من تمارسة كثير من حقوقهم الشخصية » وعمل 
على التوفيق بين مصالحهم ومضالح أسيادهم في صورة تحفظ توازن المجتمع » هذا 
من جانب » ومن جانب آخر تنوعت وسائل تحرير الأرقاء في الإسلام » فحرص 
الشارع الحكيم على تحقيق حريتهم بصورة سليمة ومرحلية يتم من خلالها 


('» يراد بالأرقاء هنا : من ضّرب عليهم الرق وفق الضوابط الشرعية . 
7( لم يلغ الإسلام الرق لحكم عظيمة لايسع المجال لتفصيلها هنا انظر : محمد أبو اليسر 


عابدين» مرجع سبق ذكره » ص0 717-1١‏ . 


القضاء على المشاكل الاقتصادية » واعتبر الإسلام الرق حالة عارضة فرضتها 
٠ 7 1‏ .6 3 ا 5 ا 5 
أوضاع معينة » فلم يكن موقفه حيلهها ثوريا » بل كان موقفا إصلاحيا”'2, 


يحفظط للمجتمع الإإسلامى امك الاجتماعى والاقتصادي . 


وعلى الرغم من وجود عدد من المنظمات الدولية الى تعمل في محال حقوق 
الإنسان » ووجود عدد من الدول الى تدعي الحرية والمساواة إلا أنها لم تصل 
الها وقال إن الاشلام بق عله اللسالة مدل ريد عكر قرا ونيفا . 


7 توفيق بن عامر » أحكام الرق في التشريع الإسلامي » محلة المؤرخ العربي » العدد ١1‏ » اتحاد 
المؤرخين العرب » بغداد . ١1.٠14١ه/١9/81١م.‏ صلاه . 


الفصل الثاني 
تجارة الرقيق بين شرق أفريقية وسلطنة عمان 
8" لاا ه185 51م1ام ) 
* تمهيد. 
المبحث الأول: الأوضاع السياسية والاجتماعية في عمان وشرق أفريقية 
في عهد السلطان سعيد بن سلطان . 


أولا : الأوضاع السياسية : 


لالم 


- في عمان. 
ب - في شرق أفريقية . 
ثانيا : الأوضاع الاجتماعية : 
١‏ - القبائل العربية . 
" - البلوش . 
؟ - الجالية الهندية . 
المبحث الثاني : مصادر الرقيق ومراكزه في عمان وشرق أفريقية . 


المبحث الثالث : طرق نجارة الرقيق الخارجية . 


ا لمهيك : 

كانت الصلات بين شبه الجزيرة العربية وشرق القارة الأفريقية ('' قليمة 
ووثيقة » وقد استفاد البحارة والتجار العرب في اليمن وحضرموت وعمان من 
الرياح المومية الي تهب على منطقة اخيط الحندي » ففي شهر ديسمير وحتى 
أواخر شهر مارس تنشط الرياح الشمالية الشرقية الب تدفع معها في الاتحاه 
الجنوبي الغربي السفن العربية من الشواطىء الحنوبية لشبه الجزيرة العربية والخليج 
العربي إلى سواحل شرق أفريقية» وتحين رحلة العودة عند هبوب الرياح الموههمية 
الجنوبية الغربية بين شهري إبريل وسبتمبر وال تدفع السفن العربية في ابحاه 
الشمال الشرقي ؛ لتقطع ما يقارب ألفي ميل من مياه المحيط الهندي عائدة إلى 
مراسيها في موانىء الخليج العربي وبحر العرب 27 » حيث يتم التبادل التجاري 
في الفترة الي بين فصلي الخريف والربيع من كل عام . 


000 يراد هنا بشرق افريقية هي المنطقة الممتدة بين رأس غردفوي (60:0811©) على خط عرض )١١,50(‏ 
ثمالاً إلى رأس دلحادو (8618200) على خط عرض ٠١‏ جنوباً » وقد أطلق عليه الجغرافيون المسلمون 
( ساحل الزنج ) » و( شط بحر لهند ) » وعُرف أيضاً باسم (زنجبار 6هزطجمم2) » وهي كلمة فارسية تعن 
ساحل الزنج » ويشمل هذا الساحل في التاريخ المعاصر ساحل الصومال على المحيط المندي وكلاً من 
جمهوريي كينيا وتنزانيا . انظر : 
الإدريسي» محمد بن محمد » نزهة المشتاق في احتراق الآفاق » ط١‏ » نشر دار عالم الكتب - بيروت» 
49 هاء 21١9856‏ ١/لره-وه‏ ؛ 
محمد عبدا لله النقيرة » إنتشار الإسلام في شرق أفريقية ومناهضة الغرب له » ب . ط ء دار المريخ » 
الرياض ٠‏ 07٠+1١ها/‏ 1987م ء ص١7‏ . 

(؟) جورج فاضلوا حوراني » العرب ولملاحة في انخيط الهندي » ترجمة السيد يعقوب بكر » ب.طء 
مكتبة الأنخلو المصرية » القاهرة » 171/4ه/6 195١م‏ » ص4 7. 


والواقع أن هذه الصلات كانت قائمة قبل الإسلام » ولكن الطابع التجاري 
كان هو الغالب عليها » وبعد ظهور الإسلام تزايدت هذه الصلات نتيجة 
للهجرات العربية من عمان » والبحرين » وساحل فارس . إلى الساحل الشرقي 
لأفريقية 2 ومهما يكن من أمر فإن هذه الحجرات كانت ذات أثر بالغ في نشر 
الإسلام في تلك المنطقة وفي نشوء عدد من المدن والمراكز التجارية في المنطقة 
الممتدة من ليج عدن شلا ودار الوا مود ا لا ا 
مدينة أسست آنذاك على ساحل الصومالء ثم تلتها براوة 29 وأسست جماعة من 
الفرس ف أواحر القرن الرابع ل ا فق القليع 
الجنوبي من ساحل أفريقية الشرقي الى أصبحت عاصمة لدولة الزنج '» وظهرت 
بعد ذلك عدد من الحواضر العربية على طول الساحل » وعلى الرغم من ارتباط 


-- 


 ةرهاقلا‎ » حسن إبراهيم حسن ء انتشار الإسلام في القارة الأفريقية » ط؟ » مكتبة النهضة المصرية‎ )١( 
.١7!5هص 55م‎ 

9؟) بنيت هذه المدينة في أول الأمر على يد الأخوة السبعة الذين قدموا من الأحساء في بداية القرن العاشر 
الحجري » انظر : المغيري » مصدر سبق ذكره » ص؛ ؟ ؛ 
عبدالرحمن زكي » الإسلام والمسلمون في شرق أفريقية » ب . ط » مطبعة يوسف » القاهرة » 
اه/. 1910م .ص38 . 

69 براوة : تقع إلى الجنوب الغربي من مقديشو على الساحل الصومالي » شيدها العرب إضافة إلى 
مقديشو ووارشيخ ومركا وقسمايو, انظر : المغيري » مصدر سبق ذكره » ص4 7 . 

(4) كلْوَةَ : إحدى مدن ساحل شرق أفريقية تقع إلى الجنوب من مافيا » أسسها جماعة من أهل شيراز : 
وتنقسم إلى قسمين : كلوة كفنجه » وكلوه كسوانى » قامت بدور مهم في أحداث ساحل شرق 
أفريقية بداية من القّرن الخامس المحجري » حتى قدوم البرتغاليين في أوائل القرن العاشر المحجري . 
لظم الفررى انمتن ميق ف كز م0191 
عبدالر حمن زكي » مرجع سبق ذكره » ص0 7١5-11١‏ . 

(5) السيد رحب حراز » أفريقية الشرقية والاستعمار الأوربي » ب.طء دار النهضة العربية - القاهرة » 

مء)صة. 


0 _ 


يفطن سنك اللتاطر برو اب مقي كة إل أنه كانت سنحفلة يشووفينا الخاضة 17 


وقد وفدت أولى المجرات الجماعية العربية إلى ساحل شرق أفريقية ف عهد 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (١87-576/ه/ه8-ه5١ل/ام)‏ وذلك نتيجة 
للسياسة الى انتهجتها الدولة الأموية إبان قوتها تحاه المناوئين لما 7 . إلا أن 
العمانيين والحضارمة كانوا قد حازوا قصب السبق في ذلك ؛ حيث هاجرت 
أعداد كثيرة منهم إلى ساحل شرق أفريقية في تلك الفتزة 7" . والواقع أن هناك 
عوامل أخرى ساعدت على تنامي هذه ال حمجرات » يأتي في مقدمتها قوة 
اللروف المناحية السائدة في حنوب شبه الجزيرة العربية » و كذلك انعزال إقليم 
عمان عن حواضر الجزيرة العربية الداخلية ثما جعله لا يشارك في حركة الفتوح 
الإسلامية» وإلى حانب ذلك فقد أسهمت المنازعات الداحلية بين القبائل العمانية 
ف ازدياد المهجرات السكانية من المنطقة ©) , 


ومهما تعددت هذه العوامل فإن العامل الرئيس في هذه المسألة هو موقع 


10ع0 
عط 012 عصقتصطامه عط]:' . آنا غ25م0ه طدعاكك أموط ع1“ , /تاعطنتهدا8 عمو تكرع0 
م 05 تق1امأواط لع ]1/تاعطتد/طا عمدلتع 0 لمة 01112 0طمام] ا عدناع امم 
.117 ( 1963 , ووعثام لاعلمصعنتة 01 0<101:0) ١01.1‏ 


9؟) محمد محمد أمين » تطور العلاقات العربية الأفريقية في العصور الوسطى » بحث ضمن كتاب العلاقات 
العربية الأفريقية دارسة تحليلية في أبعادها المختلفة ب . ط » معهد البحوث والدراسات العربية » 
القاهرة » 91//8١م‏ » ص5 . 

(5) للتوسع حول هذه المجرات وأثرها في نشر الإسلام انظر : 
جحرجس عريان مرقص ء التنافس بين البعنات التبشيرية في أوغنده وأثره في استعمارها » رسالة 
ماجستير غير منشورة » معهد البحوث والدراسات الأفريقية » جامعة القاهرة » صه” وما بعدها . 
عبد الرحمن زكي » مرجع سبق ذكره » ص76 وما بعدها . 

(4) جمال زكريا قاسم » الأصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية » ب.طء دار الفكر العربي » القاهرة 
57١ه/‏ 993١م‏ وءص”” وما بعدها. 


دان على عر العري» 4 إذ كان له أثر كبيز فق اتام كير م سبكانة إل ١‏ التجارة 
والملاحة » ولذلك تميزت عمان عن بقية مناطق الخليج العربي الأخرى بوجود 
أولى الموانئ في الخليج وال تستقبل السفن القادمة من شرق أفريقية وبعض 
الأقطار الأحرى » بل إن الموانئع العمانية تعتبر مخازن للبضائع التجارية الواردة إلى 
الخليج العربي 27 . 


ومن المؤكد أن المجرات العربية المتعددة إلى ساحل شرق أفريقيةءع 
واستقرار بعض القبائل العربية والفارسية في أنحاء متفرقة منه كان نقطة تحول 
مهمة في تاريخ المنطقة ؛ إذ نقلت القبائل المهاحرة الإسلام معها. كما نقلت 
معها بذور الاختلافات الدينية » حيث انقسم هؤلاء المهاحرون إلى سنة » 


ووارج (أباضية) 27 » وشيعة . 

إلا أن ساحل شرق أفريقية لم يشهد قيام دولة موحدة تلم شتات الإمارات 
الغائرة على الساحل + وإنما شهدظهور غدد:من المدن التجخاريسة الى ازتبطت 
فيما بينها بعدد من المصال المتبادلة ”© » ومن أهم هذه الإمارات : إمارة 


)١‏ المقدسي » محمد بن أحمد , أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » ب.ط. ليدن 909١م»‏ ص”57. 

(؟) الأباضية : إحدى فرق الخوارج تنسب إلى مؤسسها الأول عبد الله بن أباض وهي من الفرق المعتدلة 
ف الخوارج؛ ومن معتقداتهم: إن المسلم لا يخرج من الإبمان إلا ويدحل في الكفرء فمن لم يكن مؤمنا 
كان كافراً لا محالة » مستشهدين بقوله تعالى : 8 إِمّا شاكراً وإِمّا كفوراً 4 [ الإنسان : آية " ع . 

جموعة من الباحثين » الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة » ط؟ » الندوة العالمية 

للشباب الإسلامي - الرياض 505 ١ه/589١م‏ , صه ١5-١‏ . 
ومن المصنفات الحديفة الي دافعت عن الأباضية انظر : علي يحيى عمر » الأباضية بين الفرق 
الإسلامية» ط؟ » وزارة التراث القومي بسلطنة عمان » 5٠١14١ه/194١م»؛‏ مسقط . ١1/١‏ 
وما بعدها . 


() صلاح العقاد » وجمال قاسم . زنجبار » ب.ط » مكتبة الأنحلو المصرية - القاهرة » ب.ت» ص١‏ . 


التينانين 1" الى امت إتوالافظر ابناتة السياسية ق طكاك عنام د هيدا 
٠م‏ ؛ حيث تمكن سليمان النبهاني أن ينرأس هذه ال مجرة إلى ساحل شرق 
أفريقية وحط رحله في جزيرة بته 7 (28©) ”2 » وقويت مكانته حتى 
استطاع مصاهرة حاكم الجزيرة الذي ينحدر من سلالة الشيرازيين حكام كلوةء 
واستطاع سليمان هذا أن يصل إلى حكم الجزيرة » ومن هنا فهو أول حكام 
أسرة بي نبهان في ساحل شرق أفريقية . والواقع أنه كان هذه المهجرة أثر بارز 
في تاريخ المنطقة؛ حيث شهدت تقدما واضحا شمل معظم أوجه النشاط البشري» 
فاستطاع النبهانيون قبل حلول القرن الثامن المهجري » الرابع عشر الميلادي ضم 
عدد من بلدان الساحل » بل إنهم استطاعوا في بعض فزاتهم إخضاع معظم 


010 


000 


00 


النبهانيون : أسرة عربية الأصل حكمت عمان فتزة طويلة » ولا يعلم على وجه الدقة تاريخ توليهم 


الحكم؛ ويُذكر أن حكمهم استمر خمسمائة عام » وقد خحاضوا صراعات مريرة مع الأباضيينء إلا 
أنهم ظلوا يسيطرون على بعض أجزاء عمان حتى قيام دولة اليعاربة عام 5 ١١ه/5‏ 177١م‏ . انظر : 
الأزكوي » سرحان بن سعيد » تاريخ عمان المقتبس من كشف الغمة اللجامع لأخبار الأمة » تحقيق 
عبدامجيد القيسي » ط؟ » وزارة التراث القومي في عمان » مسقط » 4.5 ١ه/1987م‏ , ص85 وما 
بعدها . 
السالمي » نور الدين عبد الله بن محمد » تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان » ب.طء مكتية الإمام نور 
الدين السالمي » مسقط » ب.ت » ١‏ وما بعدها . 
تنطق أيضاً ( باتا ) هي إحدى الجحزر المقابل لساحل شرق أفريقية » وتقع إلى شمال من ممبسة ويتبعها 
بعض القرى مثل ( فازا ) » و ( سو ) » ويعتبر النبهانيون أول من حكمها من العرب » وتتبع حاليا 
جمهورية ( كينيا ) . 
انظر : المغيري » مصدر سبق ذكره » ص86 . 

0 , 1913 , 1108طمتةن) , قطاتث 01 لما عط1 , .0.8 , لمع 1ك 
جمال زكريا قاسم » استقرار العرب في ساحل شرق أفريقية » حوليات كلية الآداب » جامعة عيبن 


شمس » العدد العاشر - القاهرة » ١951/‏ 2 ص7١”‏ . 


أحزاء ساحل شرق أفريقية تحت لوائهم ”2 . ومهما يكن الأمر فإنه في ظل هذه 
افقاو راقع سويت تلز كة الفجارية اانا ملموسا + الأقن النى توما هيدا كيرا 
فق اللجنان العرت سينا مو عجان وتفتروظ إل وياذة استكمم النادل 
التحاري مع المنطقة » بل إن ذلك كان عاملاً مهما في استقرار بعضهم فيها . 
وقد استمر النبهانيون يحكمون بته حتى استطاع البوسعيديون7؟ حكام عمان 
السيطرزة على ساخل. شبرق أفريقية في التضصقن الأول من القرن الفالث عثدر 
الحجري » التاسع عشر الميلادي 7" . 


وقد توالت الهجرات العربية من أنحاء متفرقة من منطقة الخليج 
العربي إلى ساحل شرق أفريقية في أعقاب الغزو المغولي للعراق في النصف 


)ع0 ٠‏ 
و 02010 ,مقعالالمتةعتتهة 1' 01 00351 عط 0 تتتماواط لدكتلع14 عط1 , .2 , الألتطة مت 
. 242 .م1962 


شوقي عطا الله الجمل » دور العرب الحضاري في شرق أفريقية » محلة الوثيقة » العدد الثالث عشر » 
السنئة السابعة - البحرين » 048٠154١1ه/98/8١م‏ ص5 ه . 

(؟) ينتمي البوسعيديون إلى الأزد من قحطان » وقد بدأ حكم هذه الأسرة لعمان بعد أن عانى العمانيون 
من الاضطرابات ف أعقاب وفاة سيف بن سلطان آخر سلاطين اليعاربة الأقوياء » فانتخبوا أحمد بن 
سعيد بن محمد البوسعيدي إماما لهم عام 1١017‏ ١ه/4‏ 1074م وهو أول سلطان من عائلة البوسعيد » 
ولذا فهو يعتبر مؤسس هذه الأسرة » انظر : 
ابن رزيق » حميد بن محمد » الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين » تحقيق عبد المنعم عامر وآخخصرء 
ط4 » وزارة التزاث القومي والثقافة - سلطنة عمان » مسقط . 541١5‏ ١ه/14‏ 199١م‏ », ص”اه ؛ 
اله شري ارقي م قوان وتعدريف: افر سيد ترح عبن أن كه الله يقبط ززارة الرانت 
القومي والثقافة في عمان - مسقط » ب.ت» ص59 . 

(5) جمال زكريا قاسم » الروابط العربية الأفريقية قبل حركة الكشوف الجغرافية » بحث ضمن كتاب 
العلاقات. العربية الأفريقية » ب.ط.؛ معهد البحوث والدراسات العربية - القاهرة » /ا/ا9١م‏ ؛ 


.١مكص‎ 


العاف سق التيرة السبايع اللمجرع» القالت هشير البلادي 27 إلا أنه كن 
القول إن مدن وإمارات هذا الساحل ظهرت فيها السمات العربية الإسلامية مع 
بداية القرن الخامس الهجري » الحادي عشر الميلادي » فاختفت معالم الوجود 
الفارسي » وانتشر الإسلام في بلدان ذلك الساحل والجزر المقابلة له 7'؟ ؛ فأصبح 


لكل مدينة مسجدها الخاص بها » بل إن هذه المدن أصحبت مراكز إشعاع 


علمي » وقامت بدور رائد في نشر الإسلام في شرق أفريقية ووسطها . ومن 


هذه المدن براوة 4 قسمايو 9 »© بنهة) لامو لي لكك 6 0 كمبسة ل 
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جمال قاسم » الروابط العربية الأفريقية » مرجع سبق ذكره » ص١7‏ . 

حسن أحمد محمود » الإسلام والثقافة العربية في أفريقية » ب.طء مكتبة النهضة المصرية - القاهرة » 
ام )ا ص59: . 

قسمايو : تقع على الساحل الصومالي إلى الجنوب الغربي من براوة » وتتبع الآن جمهورية الصومال . 
ا مغيري » مصدر سبق ذكره » ص؛؟ ؟ . 

لامو : إحدى الجزر الصغيرة المقابلة للساحل إلى الشمال الشرقي من ممبسة وهي جزء من أرخبيل 
يسمى باسمها » وتتبع حالياً جمهورية كينيا » انظر : 

عبد الرحمن زكي » مرحع سبق ذكره » ص87 . 

ماليندي : أشار إليها الحموي بأنها بلدة من بلاد الزنج يجلب منها العنبر » تقع إلى الشمال من ممبسة 
وهي الآن إحدى موانىئ جمهورية كينيا . 

الحموي » ياقوت بن عبدا لله » معجم البلدان » ب.طء دار إحياء التزاث العربي » بيروت » ب .ات 
مم7 . 

ممبسة : تقع على مسافة مائة ميل إلى الشمال من جزيرة زبحبار يطلق عليها العرب القدماء بساسة » 
وهي كنية مكة » لأن مؤسسيها قدموا من الحجاز » وكانت ذات تاريخ حافل بالأحداث في شرق 
أفريقية وهي عبارة عن جزيرة صغيرة يربطها جسر طويل بالساحل الكيئ » وتعتبر من الموانئ المهمة 
لجمهورية كينيا . انظر : 

أنور العقاد » الوجيز في اقليمية القارة الأفريقية » ١‏ » دار المريخ » الرياض » 15٠85‏ 1ه/19/5امء 


. 5١ 1١ص‎ 


ب هل م 


مب 00 زخيار 60 » مافيا » كلوة » موزمبيق 0 سفالة 90 1 


ومن هنا فإنه بمكن القول أن العلاقة بين ساحل شرق أفريقية وعمان علاقة 


تلق نواد :تزابيقا وقزة بحكم التبادل التجاري بين المنطقتين » وبال هجرات 
السكائية الك امتعقرت:قى المراكتر الاشقطانية الب حورت فيما بعد إلى .عدن 
ساحلية معظم سكانها من عرب الجزيرة العربية لا سيما عمان 7" » ومن المؤكد 
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يبا : إحدى الجزر الصغيرة تقع إلى الجنوب الغربي من ممبسة » وتسمى الحزيرة الخضراء » مساحتها 


٠"اميلاً‏ مربعاً » أرضها خصبة » من أهم منتجاتها القرنفل والنارجيل » وهي الآن مقابل ساحل 
دول كينيا وتنزانيا . انظر : 

المقوي امصلان مييق اكه 6 صر ارش 

زنحبار : تقع إلى الجنوب من ممبسة » وتعتبر ثاني أكبر الجزر على ساحل شرق أفريقية بعد جزييرة 
مدغشقر » وتقدر مساحتها ©54ميلاً مربعاً » وتبعد عن الساحل 75 ميلاً تقريباً » ويبلغ طولها من 
أوسع نقطة فيها 075 ميلاً » وعرضها من أوسع نقطة فيها 4؟ ميلاً » وتشتهر بخصوبة أراضيها كما 
أنها من أهم مناطق إنتاج القرنفل في العالم » وقد انتهى الوحود العربي فيها عام 11/15ه/15714١م‏ ) 
وتتبع الآن جمهورية تنزانيا . انظر : 

ا مغيري » مصدر سبق ذكره » صه ١5-١‏ ؛ 

السيد غلاب وآخرون » البلدان الإسلامية والأقليات المسلمة في العالم المعاصر » ب.ط» طبع ونشر 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » كلية العلوم الاحتماعية » الرياض » 519١م‏ » ص45 ه . 
موزمبيق : تقع ف الجنوب من نهر روفونا ( 11171118 ) وكان لينائها أهمية تحارية » وخضعت 
للاستعمار البرتغالي » وقد نشطت فيها تحارة الرقيق حتى ألغيت في عام 5755١ه//80/‏ ام . 

انظر : مجموعة من الباحثين » الموسوعة العربية الميسرة » ب.طء دار نهضة لبنان » بيروت » 
04 اه/خخوامء ؟/ملالا١‏ ؛ 

أنور العقّاد » مرجع سبق ذكره » ص0 3١5-1١‏ . 

سفالة : إحدى موانىء شرق أفريقية » قصدها العرب للتجارة » واستوطنها جماعة من أهل شيراز ») 
ازدهرت في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين . انظر : 

عبد الرحمن زكي » مرجع سبق ذكره » ص01/-815 . 

المسعودي » أبو الحسن بن الحسين » مروج الذهب ومعادن الجوهر » تحقيق محبي الدين عبد الحميد » 
طه ء دار الفكر - القاهرة » 91/9/١819‏ ام , ٠١/١‏ . 


أن هك الرجدوة العريي ف سال كرف الرريقية قور همان اع سكام نان 
اليعاربة ”' والبوسعيديين من بعدهم في السيطرة على إمارات الساحل وضمها 
تحت لوائهم . وما يؤكد على عمق العلاقة بين عمان وساحل شرق أفريقية أن 
القبائل العمائية ©١‏ المهاجزرة إلى هنذا الساتحل .هي الأكدر تفؤدا 20 , 


وقد نعمت إمارات ساحل شرق أفريقية بدرجحة كبيرة من الرخاء 
الاقتصادي والاستقرار السياسي حتى وصول طلائع الاستعمار البرتغالي في أوائل 
القرن العاشر اللهجري » أواخر القرن الخامس عشر الميلادي ؛ إذ عمل الغزاة على 
تدمير التجارة الإسلامية في المحيط الهندي ؛ ما أدى إلى ضعف تلك الإمارات 
الى كانت تفتقر إلى القوة العسكرية والوحدة فيما بينها » وقدر لههذه الإمارات 
أن تبقى تحت وطأة البرتغاليين حتى استطاع العمانيون طردهم من المنطقة في 
العقود الأولى من القرن الثاني عشر الهجري » الثامن عشر الميلادي . 


وف عام ./7٠١ه/08‏ 1١م‏ استطاع سلطان بن سيف اليعربي انتزاع 


)١(‏ اليعاربة : ينتمي اليعاربة إلى الأزد من قحطان » وهم من الخوارج الأباضية » وقد بدأ حكم هذه 
الأسرة حينما ضعفت أسرة بين نبهان ؛ فاختار العمائيون ناصر بن مرشد بن سلطان اليعربي حاكما 
عليهم في عام 4١٠١ه/4‏ 117١م‏ » فاستطاع انتزاع بلداناً كثيرة من أيدي البرتغاليين بل إنه أحبرهم 
على دفع الجزية في بعض السنوات . انظر : ابن رزيق » مصدر سبق ذكره » ص 5١5‏ ومابعدها ؛ 
الأزكوي » مصدر سبق ذكره » ص47 وما بعدها . 
فزامضة الكبيان دول العارية ف عنان وشر ف يفنا ١1711١-14‏ . ط١ا»‏ دار القدس ٠»‏ بيروت» 
هوم اهره/ا9 ام . 

(؟) من أهم هذه القبائل : النبهانيون » والمزارعة . 

(9) جمال زكريا قاسم » عمان في شرق أفريقية » بحث ضمن ندوة الدراسات العمانية » ب.طء وزارة 
النزاث القومي والثقافة في عمان - مسقط . 5.٠‏ ١ه/١986‏ ام 9/98/ا- 6١‏ . 


مسقط”؟ ومطرح ”(" اللتين كانتا تمثلان آخر معاقل البرتغاليين في البلاد العمانية: 
ولم يقف ذلك السلطان عند هذا الحد بل واصل مطاردة البرتغاليين حتى سواحل 
الهند» وبعد أن انتشرت أنباء هذه الانتصارات بين المدن والإمارات العربية في 
ساحل أفريقية الشرقي الى لا تزال تحت الحكم البرتغالي ”" » تلقى أهل هذه 
المنطقة هذه الأنباء بالبهجة والسرور . الأمر الذي دفعهم إلى طلب المساعدة من 
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مسقط : تنطق وتكتب في صور عديدة مفل : مسكت » وهي مدينة قديمة في عمان مما يلي اليمن 
وهي ميناء طبيعي يقع إلى شال وادي سمائل الذي يمد حتى الحبل الأضر غرباً » وهي عاصمة 
سلطنة عمان والميناء الرئيس » وفيها مطار السيب الدولي » انظر : 

هزاع بن عيد الشمري » المعجم الجغرائي لدول العالم ؛ ط" ؛ دار أمية للنشر » الرياض » 
٠1هم/99.0١مءصه١"”.‏ 

محمد متولي » ومحمود أبو العلا » جغرافية الخليج العربي » ط؟ » مكتبة الفلاح » الكويت » ب.ت» 
ص5 73١‏ . 

حمد الجاسر » في بلاد عمان » بحلة العرب عدد ه » " » السنة 55 » ذو القعدة وذو الحجة 
07 ١ه/‏ 907١م‏ »ء الرياض » ص5 ١9‏ . 

مطرح : تقع على بعد نصف ميل من مسقط » على الجانب الغربي من خليج مطرح » وتعتبر أهم 
مدينة تحارية في عمان » انظر : 

س.بء مايلز » الخليج بلدانه وقزانائه ن عه عد ام طعد التدج 1 ؛ وزارة التراث القومي 
والثقافة في عمان . مسقط » ه٠١5‏ ١ه/994١م.‏ ص1/ا-5/ا” . 

يذكر بعض الباحثين أن البرتغاليين عملوا على نشر النصرانية بين سكان شرق أفريقية لا سيما سكان 
ممبسة» حيث وفدت إليها طائفة الأوغسطين » ثم جاءت جماعة الآباء البسوعيين (الجزويت) وقام 
المنصرون ببناء الكنائس » وعملوا على توطين البرتغاليين في ممبسة وزودوهم بالأسلحة المتطورة الي لم 
تكن بحوزة الأهالي آنذاك » وكانت لهم جهود واضحة في نشر النصرانية بين الأرقاء وعمال المزارع 
الآحرين » لأن بجاحهم ذلك يعن أنهم حين الحروب سيتمرد هؤلاء الأرقاء والعمال على أسيادهم 
ويتعاطفون مع البرتغاليين ؛ تا يؤدي إلى تدهور الاقتصاد في المدينة وبالتاللي تضعف المقاومة انظر : 

صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » 58-517 . 

فاطمة السيد سباك » التاريخ السياسي لسلطنة زبحبار الإسلامية » رسالة ماجستير غير منشورة »2 كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى » مكة المكرمة » 5٠09‏ ١ه/9/9١م‏ » ص١-18.‏ 


إمام عمان سلطان بنن سيف » وبحكم الصلات التاريخية العريقة بين عمان 
وَسَا حل :شرق أنريقية نقد هن إناء عسان لنيجدة السلمين هباك ؛"فشى مجونا 
على ممبسة» وضرب عليها الحصار, إلاأنه عجز عن طرد البرتغاليين منها”"©. 

وعندما تولى سيف بن سلطان حكم عمان بعد أبيه عام 6١١1ه/579ام‏ 
عمل على إعداد قوة بحرية هائلة حتى صارت عمان قوة لا يستهان بها في مياه 
الخليج العربى وامحيط ال هندي » وأصبحت الأساطيل العمانية في هذه الفترة 
تنافس الأساطيل الإنحليزية كما أشار إلى ذلك أحد الباحثين الإنجليز 9 » ثم 
أرسل قوات بحرية مكونة من ثمان وعشرين سفينة ؛ لطرد البرتغاليين من ساحل 
شرق أفريقية » واستطاعت بعض هذه القوات أن تحكم حصارها على معقل 
القوات البرتغالية في قلعة يسوع (0561651015) في ممبسة » واستمر الحصار ثلاثة 
وثلاثين شهرا » وقاوم البرتغاليون مقاومة طويلة » ورفضوا جميع عروض التسليم 
الب قدمها لهم اليعاربة مع التعهد لهم بالأمان , إلا أنهم اضطروا في نهاية المطاف 
إلى التسليم ؛ بعد أن تضاءل عدد الجند » وحاول البرتغاليون إرسال وات 
عسكرية لمساعدة أبناء جلدتهم إلا أن هذه القوات من حسن الحظ لم تصل إلا 
بعد استسلام المدينة في رجحب 7 عام 117118ه/9117/9/1؟ , 
)١(‏ السيد رجحب حراز » أفريقية الشرقية » ص 75-10 . 

صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص١3‏ . 

جمال قاسم » دولة بوسعيد في عمان وشرق أفريقيا » ب.طء مكتبة القاهرة الحديثة» ب.ت» ص١7.‏ 
١١‏ .9 ,1965 , 0731010 .12520615 115 320 5162م أموظ .]1 ,لمقامناه 0 
09) السيد رحب حراز » أفريقية الشرقية » ص5” . 
(5) يقول بشير بن عامر النزاري ف قصيدة يصف فيها استيلاء سيف بن سلطان على ممبسة : 

هذا هو الفتحّ العظيم الأزهرٌ هذا هو النصرٌ المبِينْ الأكبرٌ 
فالحمد الذي نصر الورقئ امام ميدق سند له ك4 


ومن هنا فإنه يمكن القول بأن هذا النجاح الذي حققه العمانيون في 
الاستيلاء على ممبسة يعتبر بداية لنهاية الوحود البرتغالي في شرق أفريقية ؛ إِذ 
بدأت السيادة العمانية في التزايد في المحيط الهندي » في عهد السلطان سيف بن 
سلطانء» وما كاد القرن الحادي عشر الحجري » السابع عشر الميلادي يقزب من 
نهايته » حتى أخذت المدن الواقعة في ساحل شرق أفريقية تتخلص من الحكم 
البرتغالي » وما لا شك فيه أن هناك ثمة عوامل عديدة ساعدت ف القضاء على 
الحكم البرتغالي في شرق أفريقية » تأتي في مقدمتها سياسة البرتغاليين أنفسهم ؛ 
حيث عمدوا إلى الاحتكار وليس الاستعمار ؛ إذ كان من أهم أهدافهم تأمين 
الطريق إلى الهند » وذلك يستدعي إنشاء قواعد بحرية لضمان سلامة الطريق » 
وهذا ما دفعهم إلى انتهاج أساليب عنيفة تميزت بالقسوة والإجرام واستعداء 
السكان » تا سهل على العمانيين مهمتهه © . 

وقد ساعد سقوط ممبسة في أيدي العمانيين على انتشار الإسلام دون 
عقبات تذكر » بل إن هذا الاستيلاء قد حافظ على السمة الإسلامية للقسم 
الشمالي من ساحل شرق أفريقية » ولا شك أن هذه المناسبة كانت فرصة كبيرة 
لإظهار تفوق الأسطول العماني على الأسطول البرتغالي » وهو الأمر الذي كان 


إلى أن قال : 
بعث البيوش إلى النصارى غازياً دُولاً هم بالكفر كانت تعمُرُ 
دوْرٌ حَمَرُْها بالظباً وتوهموا أن ليس يدخلها عليهم عكسر 
قد خُصّنت أكواتها.مدافع نيرانها في كل يوم تمسر 


انظر : المغيري » مصدر سبق ذكره » صه ١ ١١5-١1١‏ 
)١(‏ عبد الفتاح مقلد الغنيمي » الإسلام والمسلمون في شرق أفريقيا » ط.١‏ » دار عالم الكتب- القاهرة 
4١ه/998١ام‏ )ص99 .١‏ 


6ت 


بعث فرح في نفوس | ا" 

ومن المؤكد أن قدوم الأسطول العماني بقيادة السلطان سيف بن سلطان ل 
يكن فقط لنجدة أهل ممبسة ؛ بل كان محاولة حادة لتصفية الوحود البرتغالي في 
منطقة ساحل شرق أفريقية بشكل عام » ولذلك مد أن العمانيين عملوا على 
ملاحقة الوجود البرتغالي.ممساعدة أهالي الساحل » فاستطاعوا تحرير كل من : 


مبا » وزنحبار » وبتة » وكلوة . 


وعلى الرغم من معاودة البرتغاليين احتلال ممبسة عام 14١‏ ١١1ه//177م‏ , 
إلا أن اليعاربة أعادوا نفوذهم على البلدان والمدن الواحدة تلو الأخعرى على طول 
الساحل الشرقي لأفريقية » وذلك في العقد انامس من القرن الشاني عشر 
الحجري ٠‏ العقد الرابع من القرن الثامن عشر الميلادي 27 » وساعد على تثبيت 
الوجود العماني في هذه المنطقة اعترزاف السكان امحليين بالسيادة العمانية الي نتج 
عنها عودة الاتصاللات التجارية والمهجرات البشرية من جديد بين الخليج العربي 


وجنوب الحزيرة العربية من جهة وبلدان ساحل شرق أفريقية من جهة أخرى . 


ولم يشأ اليعاربة أن يعملوا على تغيير الأسر الحاكمة في المنطقة ء بل إنهم 


أبقوا إمارات المدن المهمة في ساحل شرق أفريقية بأيدي العرب الذي يرجعون 


- ١١4 عبد الرحمن بن علي السديس » العمانيون والجهاد الإسلامي ف شرق أفريقية‎ )١( 
ه/1777-74م » رسالة دكتوراه غير منشورة » كلية الشريعة والدراسات الإسلامية‎ 
. 3798-7 بجامعة أم القرى - مكة المكرمة؛ "411 ١ه/9917١م ) ص917‎ 
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ا مغيري » مصدر سبق ذكره » ص ه9١-/ا9١‏ . 
السيد رحب حراز » أفريقية الشرقية » ص77 . 


0 , 1ش تتتعامقة8 01 0115م 145:0 ه151 ع1 21032مدت ,12.8 , معنوعم 
7 , 1920 


إلى أصول عمانية وذلك من أجل كسب الولاء الدائم ومنع خمضوع المنطقة 
للاحتلال من حديد . وتعتبر قبيلة المزارعة 2 من أهم الأسر العربية الى حكمت 
ساحل شرق أفريقية بتعيين من اليعاربة » فتولى المزارعة حكم ممبسة والبلدان 
امحاورة لها مثل .عبة » وأول حاكم من تلك الأسرة ناصر بن عبد اللّهِ المزروعي » 
وقام اليعاربة بتولية بئ الحارث 7 حكم زنجبار . في الوقت الذي أعطي فيه 
النباهنة حكم باته 29 » ويلاحظ هنا أن النباهنة والحارث ينحدرون من أصل 
عماني» بل إن النباهنة هم حكام عمان السابقين كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 


والواقع أن سيادة اليعاربة على ساحل أفريقية الشرقي في تلك الفترة لم تكن 
إلا سيادة اسمية ذلك أنه لم تكن لهم بصمات واضحة في ممارسة الحكم في تلك 
الماوات 690 والشميو اف ذلك موق ل الشكللاك الدتحلية تن عنان وعا ره 


» المزارعة : قبيلة من قبائل بن ياس القخطانية واليٍ لا تزال تسكن ساحل عمان على الخليج العربي‎ )١( 
وقد انتقل جزء من هذه الأسرة إلى شرق أفريقية» وحكمت منطقة الساحل قريبا من مائة عام. انظر:‎ 
تاريخ ولاية المزارعة ف شرق أفريقية » مخطوط ف مكتبة جامعة الملك‎ ٠ المزروعي » الأمين بن على‎ 
؛‎ ١ ورقة رقم‎ » )5١515( عبدالعزيز » يجدة » تحت رقم‎ 
. صلاح العقاد وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص77‎ 

(؟) الحارث : هي إحدى القبائل العمانية العربية الأصل الي هاجر جزء منها إلى زنحبار وبلغت هناك 
مكانة رفيعة بين القبائل وقامت بدور مهم ف الحياة السياسية في عمان في فترة الدراسة » من أهم 
فروع هذه القبيلة في شرق أفريقية البراونة » والخناجرة » والغيوت » وانحارمة » وبنو الحارث كما 
يقول المغيري أباضية المذهب . انظر : 
اللغرقيا مسار سيق كر عن 1 
مايلز » مصدر سبق ذكره » صلره؟ . 

إفة اللفارس وعد الله بح عاط + البوسعيكيوة سكام وقبا ا ترجه عمن انين عبد اللبه نط ورازة 
التزاث القومي والثقافة في عمان » مسقط . 14١4‏ ١ه/9914١م,‏ ص.7١‏ . 

(4) الم يقم اليعاربة بتغيير الأسر الحاكمة في المنطقة على الرغم من المواقف العدائية الي أبداها بعضهم . 
انظر : 


أئمة تلك الدولة توطيد مركزهم في الجزيرة العربية والخليج الأمر الذي أدى إلى 
انشغال اليعاربة عن تأكيد سيادتهم وصرفت أنظارهم عن الاهتمام الكافي ف 
ساحل شرق أفريقية . 

إلا أن عمان لم تلبث أن شهدت سلسلة من الحروب الأهلية والمنازعات 
القبلية على مدى سنوات عديدة في أعقاب وفاة السلطان سيف بن سلطان »ع 
وزادت حدة هذه الاضطرابات بعد أن تولى بعده حفيده سيف بن سلطان 
(الثاني) عام ٠15١١1ه/1758١م‏ » والذي لم يكن في وضع يؤهله للتغلب على 
التعووات :إلى تواخية نطر ١‏ لعتعن سلا وغدء' تمه ع #اامتملة يطلب مع اناد 
فارس مساعدته ضد القبائل العمانية المناوئة له 29 . 


ومهما يكن الأمر فد وجد شاه فارس هذه الفرصة مناسبة لتحقيق تطلعات 
الفرس التقليدية في السيطرة على أحزاء من السواحل العربية في خليج عمان 
والخليج العربي » فأرسل قواته إلى عمان واستطاع أن يحتلها . وعبامل الفرس 
العمانيين معاملة قاسية © » ولم يجد العمانيون حينئذ بدأ من خلع هذا السلطان 


. 91-92 7و ماك .م0 : 1.8 , عمنروعط 
10 , 1856 م1 وععكى »85010016 عطا مم5 هط اجمةت2 01 151017 , .ل ,ه014 
.2 , 1962 010011] , 21655 1111171511377 


. ابن رزيق » مصدر سبق ذكره » ص785‎ )١( 
العدوقي ارطع مق او ا ا‎ 

(؟) ذكر ابن رزيق أن الفرس حيئما دخلوا بلدة عبرى ( إحدى بلدان منطقة الظاهرة في عمان ) أوقعوا 
في أهلها قتلاً عظيما » وسلبوا كلّ ما في البلدة » فقتلوا الأطفال وعاملوا الناس بالذل والمهوان » بل 
إنهم ربطوا الأطفال بالحبال » وأدحلوهم تحت قناطر المياه وهم يستغيثون فلم يغاثوا » وباعوا النساء 
الحرائر بيع العبيد » وحملوا بعضهن إلى بلادهم لبيعهن هناك » انظر : 


ابن رزيق » مصدر سبق ذكره » ص/ 79 . 


الصغير الذي تبين أنه غير قادر على إنقَاذ البلاد ومبايعة سلطان بن مرشد بن 
عدي اليعربي عام ١51١١1ه/177/8م‏ » فاستطاع أن يوقف تقدم الفرسء إلا أنه 
لم يلبث أن توفي في حصار صحار ((» متأثرا بجراحه عام 55١١ه/‏ 00117/4) 


وفي هذه الفترة برز أحمد بن سعيد بن أحمد بن عبد الله بن محمد البوسعيدي 


القن هما كوانا موقل العا ررةعلن طحا كواعك سين اللامه فقيو انها فى 
قتال الفرسء لذا انتحبه أعيان عمان سلطانا عليهم في عام" 10 ١1١ه/4‏ 1104م 
ومن هنا فإنه يعتبر أول حاكم من البوسعيديين”'؟ . 


وأثبت السلطان أحمد بن سعيد إرادته القوية في تحقيق الوحدة الوطنية لبلاده 


)١(‏ صحر : تقع مدينة صحار في شمال شرق عمان » وهي ميناء رئيس في السلطنة » ومنطقة صحار أهم 
قسم إداري ف عمان » وتشمل النصف الغربي من منطقة الباطنة . انظر : 
هزاع الشمري » مرجع سبق ذكره » ص ١ه‏ ؛ 

ج. ج. لورعر » دليل الخليج » ب.طء نشر مكتب أمير قطر » ب.تء القسم الجغرافي 5100/17 . 

68 السالمي » مصدر سبق ذكره » ؟/60١-54١‏ . 

(0) حدد الأزكوي عام 57١1ه/174/8١م‏ الذي تم فيه انتقال الملك من اليعاربة إلى أحمد بن سعيد فْ 
الوقت الذي حددها ابن زريق في عام 4 ٠١١ه/1741١م‏ » وهو العام الذي بدأ فيه أحمد بن سعيد 
قتال الفرس » إلا أن السالمي حدد عقد الإمامة له في عام 517١11ه/707١م‏ » وبذلك يتبين أنه لا 
يوحد اتفاق بينهم حول تاريخ توليه الحكم » ولكن يمكن اعتبار عام 1١81‏ ١ه/4‏ 174١م‏ التاريخ 
المناسب لبدء حكمه سيما أنه هو العام الذي تم فيه طرد الفرس من عمان » والتخلص من المنافسين 
في الداحل . انظر : 
الأزكوي » مصدر سبق ذكره » ص5 ١5‏ . 
ابن رزيق » مصدر سبق ذكره » ص١7‏ . 
السالمي » مصدر سبق ذكره » ١59/7‏ . 


(5:) السيد رجحب حراز » أفريقية الشرقية » ص1/” . 


ادعوم 


واستعادة نفوذ الدولة العمانية فوق أراضيها "2 » فعمل منذ توليه الحكم على 
تخليص بلاده من الاحتلال الفارسي »؛ وتعزيز قواته » وإعادة لكوي الأسطول 
البحري الذي ورثه من اليعاربة ؛ ليتمكن به من إعادة هيبة الدولة العمانية ف 
ساحل شرق أفريقية . 

ومن المناسب هنا الإشارة إلى مزاعم بعض الباحثين الأوروبيين ”" الذين 
تغبر باق خارة ارق نقد شيك إزدهارا كيرا ق شرق أفريقة حطلذل سيط ة 
اليعاربة على المحيط الهندي . 


والواقع أن فئات معينة من العرب كانت قد مارست تحارة الرقيق بين 
ساحل شرق أفريقية والخليج العربي بحهود فردية سواء في عهد اليعاربة أو بعده. 
في الوقت الذي قامت دول وشركات أوربية بجهود منظمة في خطف الرقيق 
الأفريقي من غرب أفريقية وإرساله إلى العالم الجديد , إلا أنه من الموسف أن 
كثيراً من المؤرخين الأوروبيين يتجاهلون عمدا تحارة الرقيق في غرب أفريقية ©, 
ولذلك لم تحظ هذه التجارة في هذه المنطقة .عثل ما حظيت به في ساحل شرق 
أفريقية » إذ لا يسر كثير من الباحثين الأوروبيين الكشف عن هذه التجارة في 
غرب القارة وأنها كانت تعتمد على خطط محكمة لاستغلال الثروة البشرية 
الأفريقية » الي أنشأت من أجلها المراكز التجارية وأبرمت الاتفاقيات مع بعض 
زعماء القبائل الأفريقية. 


وعلى الرغم من ذلك كله فإن كثيراً من هؤلاء الغربيين تغافلوا عن هذه 


)١(‏ محمود علي الداود » محاضرات في التطور السياسي لقضية عمان » ب.ط. » نشر معهد الدراسات 
العربية العالمية » القاهرة » 9515١م؛‏ ص١8-17؟‏ . 

0( . 17-22 .2 , 1025730615 115 30 162لث أمدط , 0طة 1م001 

(5) انظر : المبحث الأول من الفصل الرابع من هذه الدراسة . 


ه84 - 


الحقائق البشعة » وصبوا جام غضبهم على العرب في شرق أفريقية » بل إن بعض 
الباحثين الأوروبيين ”2 اتهموا العرب بأنهم كانوا هم القائمين على هذه 
التجارة » وأنهم الوسطاء الذين كانوا يمدون المراكز التجارية البرتغالية .مما تحتاجه 
من الرقيق لتصديره » دون ذكر أرقام أو إحصائيات تؤكد هذه المزاعم . 


ويقلل بعض الغربيين من تأثير المسلمين الحضاري في ساحل شرق أفريقية 
في عهد اليعاربة » ويتهمونهم بأنهم لم يهتموا بإدحال الزراعة بل إن جل 
اهتمامهم كان إشباع نهمهم من تحارة الرقيق والذهب والعاج 27 . 

ويمكن الرد على تلك المزاعم من خلال ما ذكره بعض الرحالة الأوروبيين 
الذين زاروا ساحل شرق أفريقية عند قدوم البرتغاليين فأبدوا إعجابهم بالدور 
الذي قام به المسلمون في تنمية ساحل شرق أفريقية » وذكروا العديد من المراكز 
التجارية والحضارية الى أثارت اهتمام البرتغاليين أنفسهم ”2 » " فقد لقي 
البرتغاليون ما لم يكن في حسبانهم لقوا مواني(هكذا) تطن كخلايا النحل ومدنا 
ساحلية عامرة بالناس» وقالا اويا رسع مرق ها كم :1 كما عابيو جاه 
العرب رجالا عبروا المحيط الهندي مرات عديدةويعرفون من أجل ذلك دقائق 


مرافئه» وسجلوا هذه الدقائق ف خرائط متقنة لاتقل فائدة عما كانوا يتعلمونه في 


1210, .م.م‎ 495-33 )1١ 

(؟) التفوق البحري العماني وأثره على العلاقات الخارحية في عهد اليعاربة » بحث ضمن البحوث المقدمة 

إلى ندوة عمان في التاريخ » المنعقدة في جامعة السلطان قابوس ف سبتمير 945١م‏ » نشر دار أميل 
للنشر » لندن » ب.ت» ص١55‏ . 

59) بازل دافيدسون » أفريقيا تحت أضواء جديدة » ترجمة جمال حمد » ب.طهء دار الثقافة » بيروت » 


6م ص755-554. 


ء* )١(‏ 
اوروبا .. . 


وكان من أبرز الخارحين على الدولة البوسعيدية في ساحل شرق أفريقية 
محمد بن عثمان المرزوعي والي اليعاربة على ممبسة » الذي ما إن علم بتولية أحمد 
ابن سعيد الإمامة في عمان حتى أعلن استقلاله عن الدولة العمانية ولسان حاله 
يفول "القن معني الاهام ادوم أو اننا" اميتي رامن :177 و وهلي 
الرغم من الحهود الى بذمما السلطان أحمد بن سعيد إلا أنه لم يستطع إعادة 
إخضاع مبسة لحكمه؛ في الوقت الذي بقيت فيه جزيرة زنجبار على ولائها 
لسلطان عمان خلال الاضطرابات الى سادت بلدان ساحل شرق أفريقية 7 . 


ومهما يكن من أمر فقد شهد عهد السلطان أحمد بن سعيد ازدهار 
التجارة » واستعادت مسقط في عهده وضعها السابق كمدينة بتحارية » ومن أهم 
العوامل الى ساعدت على انتعاش التجارة في مسقط نقل مقر وكالة شركة 
الهند الشرقية من بندر عباس 7" إلى البصرة عام 11/1 ١ه/‏ 1175م » فأصبحت 
مسقط مرسى السفن القادمة والذاهبة بين الهند والخليج العربي والبحر الأحمر ©) 


)١(‏ حسن إبراهيم حسن » انتشار الإسلام والعروبة فيما يلي الصحراء الكبرى » ط١‏ » مكتبة النهضة 
المصرية » القاهرة » 91/5 ام » ص١7‏ . 

)5١‏ وندل فيلبس » تاريخ عمان » ترجمة محمد أمين عبد اللّه » ط؛ » وزارة التراث القومي والثقافة في 
عمان » مسقط , 8١4اهاء‏ 995١م‏ ءا ص9لا. 

(5) أحمد المعمري » مرجع سبق ذكره » ص١7‏ . 

(5) بندر عباس : ميناء مهم لإيران يقع عند مدخل الخليج العربي على مضيق هرمز » وأطلق عليه هذا 
الاسم الشاه عباس » وكان يسمى جمبرون » انظر : 
هزاع الشمري » مرجع سبق ذكره » ص89 . 
رز سد نوو تكرت لقب قشر 111/14 

(5) مديحة أحمد درويش » سلطنة عمان في القرنين الشامن عشر والتاسع عشر » ط١‏ » دار الشروق » 
حدق 115.07ه/915١ام‏ »صفلا . 


متقطعة بهذا الشأن» وتعامل مع الفرس والهولنديين بالطريقة نفسها ©. 

وتوقي أحمد بن سعيد عام /9١1ه/1787م‏ 7" » بعد أن أمضى قرابة 
أربعين عاما في الحكم , تمتع خلالها باحتزام رعيته له ؛ إذ كان كثير العطاء لهم , 
مخريضا طان تقاف العو الك 177) بير عافد الى أبنافه: ميغيت :أ الأن ايد لكين ادال 


ادر 


ويذكر أن سعيد بن أحمد تولى الأمر » وتسمى بالإمام من غير أن يجتمع 
يه ألا «الر دو لفقو عن نتيا بن لاقيار 0 دوسيو كين الس ف سيد 
هذا لم ينجح في قيادة الدولة العمانية ؛ إذ يقول عنه أحد المورحين العمانيين : 
لان م تين السديف ادن سهان قدي منطلة نحو اإتسالنة الوم ة رفور 
ذلك من الأمور البذيئة » فمقته أهل عمان كافة ... "9© , الأمر الذي جعل 


بعضهم يقوم .ممحاولة لخلعه » وتنصيب شقيقه قيس ) ولكن هذه امحاولة ا 


. مايلز » مصدر سبق ذكره .» ص5؟7‎ )١( 

(؟) المغيري » مصدر سبق ذكره » ص 71١٠١‏ . 
حون كيلي » بريطانيا والخليج 2181١ - 179٠‏ ترجمة محمد أمين عبد الله » ب.طء» مطبعة عيسى 
الحلبي » نشر وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان » ب.ت» 7١/١‏ . 

(1) ابن رزيق » مصدر سبق ذكره » ص 311-15٠‏ . 

)5١‏ يذكر ابن رزيق أن هلالاً كان أعلم أولاد الإمام ولكنه أصيب بماء العين ؛ فأفقده بصره ؛ فسافر إلى 
لهند لطلب العلاج » ومات هناك » وب على قبره قبة » وأصبح مزاراً . وهذا العمل من وسائل 
الشرك بالله جلا وعلا . انظر : الصدر نفسه » ص41" . 

(5) السيابي » سالم بن حمود » عمان عبر التاريخ » ط"” » وزارة القراث القومي والثقافة بسلطنة عمان » 
مسقط . ©8١4١ه/1994م2 .1١87/4‏ 


(5) ابن رزيق » مصدر سبق ذكره » صه 74 . 


موقن 507 :وياسد يعض الالمين 29 غان الاماةد امبحيك اسجتقزارة لواف © 


بشكل دائم دون محاولة زيارة مسقط والمكوث فيها » وأنه عمل على احتكار 
الدولة للتجارة 29 ع وهذا ما تفى:القلئن عه 


هذه الأسباب وغيرها دفعت ابنه حمد إلى أن يستأثر بسلطات والده بالحيلة 


والدهاء ”2 » واستطاع أن يسيطر على مسقط . وينقل إليها مركز الحكم من 
العاصمة القديكة الرستاق » ما اضطر والده إلى التنازل له في النهاية عن جميع 
سلطاته » وبقي في الرستاق حتى توفي بين عامي 71-١714‏ 1ه/18/١-‏ 
”2ه ولم يتخذ حمد لقب الإمامة لنفسه ؛ إذ لو فعل ذلك لكان خلع 


والده رسميا وإنما اتخذ لقب السيد 7" » ومن أهم أعماله أنه قام بصنع باخرة في 
زنجبار سميت ب ١‏ الرحماني ) الي ذاع صيتها في عهد الدولة البوسعيدية نظرا 


000 
000 
00 


05 


00 
00 


ابن رزيق » المصدر نفسه » ص40" . 

مديحة درويش » مرحع سبق ذكره » ص١١‏ . 

الرستاق : يراد بها في معناها الواسع الواحة الي تقع في وادي فرع في منطقة الحجر الغربي » ويراد 
بها هنا تحديداً القرية الصغيرة الي تقع ف هذه الواحة » وتبعد عن مسقط حوالي ١١‏ كم » وتوجد 
بها قلعة قديمة » ويسميها بعض الباحثين العاصمة الدينية » انظر : 

سعود بن سالم العنسي » العادات العمانية » ط١‏ » وزارة النزاث القومي والثقافة في عمان » مسقط » 
5 ١ه/١99١م2‏ ص54 ؛ 

لوركر » مصدر سبق ذكره » القسم الجغرافي » 73١1١١/5‏ . 

يذكر ابن رزيق أن هذا الإمام أراد احتكار صنع الملابس وقام ببناء مصانع » ومنع الناس أن يقوموا 
بهذا العمل إلا بإذنه . انظر : 

مصدر سبق ذكره » ص 757 . 

حول الطريقة الي استطاع بها حمد أن يتولى السلطة عن والده » انظر : ابن رزيق » المصدر نفسهء 
ص1 ه75 , 

أحمد المعمري » مرحع سبق ذكره » ص١/‏ . 

كيلي > مرحغ منيق ذكره 75/١‏ . 


لضخامتها وبديع صنعها ”2 » وقد أحبه الناس وازدادت هيبته ؛ إذ كان ملازماً 
للصلاة والنوافل » إلا أنه لم يكن على وفاق مع أعمامه سلطان وسيف » فقام 
حمد ممطاردة عمه سيف الذي فر إلى لامو » حيث توف هناك 7 » ولهذا أعلن 
متقران شري هن ان المي اازيقاى أيه سكت رد كد قري شوك لها 


أصيب حمد .كرض الحدري فمات منه عام 1785ه/ 292011797 . 


وبعد موت حمد بن سعيد استطاع سلطان بن أحمد أن يتولى أمور الحكم , 
في الوقت الذي .لا يزال فيه أعنوه سعيد قابعاً في الرستاق + ولم يعترف: سلطان 
اين أمل:بسيظرة الإمامة :عليية 287 + وجاول أحواه سعيد.وقيس له" إلا أن 
تحاولاتهما لم يكتب لها النجاح 7" » ومن هنا اضطر الأحوة الثلاثة إلى إبرام 
تقاف اق امكيكه 1" يقي بأن "سن نيه ف الزسمحاق ها بإنائقة: 


ويبقى قيس بصحار » ويظل سلطان حاكما على مسقط ”" » والواقع أن 
هنذا اليج عفن الآناية الت :ذاه تقيزة هلس التعلطة عو لداع هما إن 


. 35٠١/4 » السيابي » عمان عبر التاريخ‎ )١( 

(؟) ابن رزيق » مصدر سبق ذكره » ص7509 . 

() ابن رزيق » المصدر نفسه » ص7”50 . 
السيابي » عمان عبر التاريخ » 7١١/4‏ . 

(4) ابن رزيق » مصدر سبق ذكره » ص/7517-/375 . 

(5) المصدر نفسه » ص/727//8-71/17. 

(5) بركا : إحدى بلدان سلطنة عمان » تقع على ساحل منطقة الباطنة إلى الشمال الغربي من مدينة 
مسقط على بعد (57) ميل منها » وهي ميناء مهم للقرى امحاورة » وتشتهر بزراعة النخيل » انظر : 
لوركر » مرجع سبق ذكره » القسم الجغرافي » 78/١‏ . 

(0) السالمي » مصدر سبق ذكره » ؟//51 558-5١‏ . 
مديحة درويش » مرجع سبق ذكره » ص10 . 


كيلي » مرجع سبق ذكره » ا . 


ا ات 


توفي السلطان سعيد بن أحمد في الرستاق حوالي عام /71١1ه/١1871ام‏ حتى 
انحل نظام الإمامة في عمان » وظل سلاطين مسقط هم أصحاب السيطرة الفعلية 
على البلاد» ولم تبذل أي محاولات جادة لبعث الإمامة من حديد » إلا لفترة 
قصيرة في النصف الثاني في القرن الشالث عشر الهجري »ء التاسع عشر 
للا 


ومهما يكن الأمرفقد شهد عهد سلطان بن أحمد تطور القوى البحرية 
والتجارية في عمان » وعمل على استرداد ما خحسرته عمان من البلدان 
فشن حملات عديدة استولى فيها على هرمز 7" , والبحرين » في الوقت 
الذي كان فيه السعوديون على وشك الوصول إلى الأراضي العمانية 9" , 
بل نححواني استقطاب بعض القبائل العمانية إلى جسانبهم فانضمت 


٠ 5 4 2‏ 3 - 3 3507 7 ءِ 
قبائل بيئ ياس”©» وتعهدوا بدفع الزكاة إلى الدرعية » ثم تبعتهم قبائل 


. 5148-5 السالمي » مصدر سبق ذكره » ؟//41‎ )١( 
0 كبلق عرسم سيق ادكو‎ 
. 815 مديحة درويش » مرجع سبق ذكره » ص‎ 

(؟) هرمز : جزيرة مقابلة لشاطىء إيران الجنوبي » تقع في المضيق الذي بين الخليج العربي وخليج عمان » 
لها أهمية تحارية واستراتيجية في العصر الحديث » انظر : 
الموسوعة العربية الميسرة » ١842/5‏ » 
محمد متولي ومحمود أبو العلا » مرجع سبق ذكره » ص”١”‏ . 

(9) السيابي » عمان عبر التاريخ » 5/4 ؟؟ . 

(54) بنوياس : إحدى القبائل العربية الحديثة النشأة كما يقول مايلز » الذي قدر عددهم بخمسة آلاف 
من البادية والحاضرة ؛ ويتبعهم اثنا عشرة قبيلة » ويسكنون ف أبو ظبي ودبي ولهم وحود في 
البرعي . 


انظر : مايلز » مصدر سبق ذكره » ص”7/ا؟ . 


وو ؤو سه 


النعيم 2 سكان البريمي” » ولعل هذه القبائل السنية رأت في قوة الدرعية خير 
معين لما في صراعها مع القبائل الأباضية. وأدى التوسع السعودي في الأراضي 
العمانية بعد عام 4 51١‏ ١1ه/١٠١٠18م‏ إلى انضمام مزيد من القبائل العمانية إلى 


الدولة السعودية الأولى » وذلك مما أدى إلى تخنوف زعماء الأباضية من انتشار 


النهيوة اليتلنية "اق در بون أفاء كسان قافن الأتعياية الرفينة ال 
السعودية إلى مشارف مسقط » فتم الاتفاق بين الحانبين على هدنة لمدة ثلاث 


سنوات » وأن يدفع سلطان ابن أحمد أتاوة سنوية قدرها خمسة آلاف ريال 
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والواقع أنه في الوقت الذي تزايد فيه النفوذ السعودي في الأراضي العمانية 


النعيم : قبيلة عربية قحطانية سنية » قدّر مايلز عددهم بعشرين ألفاً » يسكنون البرمي » وضنك » 
والقابل » والسنينة . انظر : المصدر نفسه » ص55؟ . 

مؤلف بحهول » لمع الشبهات في سيرة محمد بن عبد الوهاب » تحقيق عبد الرحمن بن عبد اللطيف 
آل الشيخ ب . ط » نشر دارة الملك عبد العزيز » الرياض » ب.ت؛»؛ ص8 . 

ابن رزيق » مصدر سبق ذكره » 8./79 5781-9 . 

والبرمي : واحة تتألف من تسع قرى تقع في منطقة الظاهرة » ويطلق هذا الاسم كذلك على أكبر 
القرى ف الواحة » وتقع البرمي على بعد تسعين ميلا جنوب شرق مديئة أبو ظبي » تسكنها قبائل 
نعيم وبنوياس » وتعتبر البريمي مفتاحاً للمناطق المحاورة . انظر : 

شركة الزيت العربية الأمريكية » عمان والساحل الحنوبي للخليج الفارسي » ب.طء؛ مطبعة مصرء 
القاهرة » 1555م » ص99١‏ وما بعدها . 

مايلز » مصدر سبق ذكره » ص47 ؟ . 

السلفية هي إحدى الأوصاف الي تطلق على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 

عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ؛ الدولة السعودية الأولى » طه ؛ دار الكتاب الجامعي ؛ 
القاهرة» /5.1 ١1ه//9/1١م»‏ ص١١‏ . 


#8 وى 4 سم 


كان التنافس الإبحليزي الفرنسي على أشده بعد الثورة الفرنسية ونشوب الحرب 
بين الحانبين » ومن هنا فقد حاول كل طرف أن يوطد علاقته مع عمان في هذه 
الفترة . ومهما يكن من أمر فإن عمان يموقعها المتميز مهيأة لتصبح حليفاً مهما 
لأحد الحانبين » لهذا فما أن استولى الفرنسيون على جزيرة مورشيوس () 
وأسسوا فيها قاعدة بحرية في عام /1571١هاره‏ ١11١م‏ حتى عجل ذلك في دخحول 
عمان في ميدان الصراع البريطاني الفرنسي ؛ إذ من الأهداف الرئيسة لتلك 
القاعدة الحجوم على التجارة البريطانية في المنطقة » ومن هذا المنطلق فقد شهدت 
عنان عدا من الضادمات بين 'الفرسيق والريظانون بتإلا أذدالنه عمنان 1م 
يريدوا أن يكونوا ضحية هذه الحوادث . وعلى الرغم من العلاقات التجارية 
الوثيقة بين عمان وجزيرة مورشيوس الفرنسية فإن الأمر انتهى بعقد اتفاقية بين 


عمان وحكومة الهند البريطانية 27 بعد مباحئات استمرت عشرة أيام وذلك في 


)١(‏ مورشيوس : هي إحدى الحزر المهمة في النحيط الندي » وتقدر مساحتها ب(7/ميلاً) وأغلب سكانها 
من الحنود » ونقل إليها بعض الزنوج من أفريقية ويوجد فيها بعض الصينيين وتشتهر بزراعة قصب 
السكر » وتسمى أيضاً جزيرة فرنسا . 
انظر : جمال الدين الديناصوري وآخرون » جغرافية العالم دراسة إقليمية » أفريقيا واسزاليا» ب.طء 
مكتبة الأنحلو المصرية » القاهرة » ب.تء 507/7 . 
عن القاعدة الفرنسية في هذه الجزيرة » انظر : 

. 248-259 .م.م , 1927 , 200مبآ , توعء0 12012 عط 02 111115 ,.خ .0 لتنتو الوط 
. 2.122 , 1931, 200م0آ ,1763-1783 0015[ صا نتكولط عط ,.11 لممسطعتس 


(؟) من أهم الأسباب الي دفعت حكومة الهند البريطانية إلى المسارعة لعقد هذه الاتفاقية » وصول الحملة 
الفرنسية إلى مصر عام 1١71١1ه/174م‏ » وهذا ما جعل خكومة الهند تسارع إلى اتخاذ الخطوات 
الجادة لكبح النفوذ الفرنسي لا في عمان فحسب » بل في منطقة الخليج العربي بشكل عام . 
انظر : صالح محمد العابد » موقف بريطانيا من النشاط الفرنسي في الخليج العربي 119/8-١١181م‏ 2 
ب.طء مطبعة العاني » بغداد ١51/9‏ » ص4 وما بعدها . 
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جمادى الأولى 7١7‏ ١ه/اكتوبر/‏ 200119 . 


وتضمنت هذه الاتفاقية وجوب تخلي حكومة مسقط عن أي اتصال 
بالفرنسيين » وعدم السماح للفرنسيين أو المولنديين بإنشاء أي وكالة في مسقطء 
وعدم السماح لهم باستخدام الموانئ العمانية » والدفاع عن السفن الإنحليزية 
الراسية في هذه الموانئ ِي حالة نشوب حرب بين فرنسا وبريطانيا » والسماح 
الافبريفامة وغالة قارية ىق :نكر عيائن بت الذي كان نايعا سمحان حم جنا 
رغبوا في ذلك » ولا يعتزض سلطان عمان على وجود حامية إبحليزية مزودة 
بالمدافع في هذا الميناء » ولا يمانع السلطان في إنشاء التحصينات الى يرون 
أعمينها اك" واخوين بالخفنازة عننا انا هدة! الافكاق كما ييف عند 
الباحئين”© هو أول اتفاق من نوعه بين دولة عربية مستقلة وبين بريطانيا في 
العصر الحديث . 

إلا أن حكومة الهند البريطانية ظلت تشك ف إخلاص سلطان بن أحمد لهذا 
الاتفاق ؛ فأرسلت جون مالكولم (2اهء2121 صطه1) الذي كان مبعوثا في ذلك 


. 57١5/4 » السيابي » عمان عبر التاريخ‎ )١( 
. مايلز » مصدر سبق ذكره » ص7717‎ 
» صلاح العقادء التيارات السياسية في الخليج العربي ؛ ب.طء مكتبة الأنحلو المصرية » القاهرة‎ 
. 50-5 ب.ات» ص4‎ 

(5) 12018 أقهط ع1طة80201 عط عع تتتاع6 0ع10 1ع مم0 نجلوء 11 ,17/23/217 , .1 .0 .1 


9 0010661 1215 عطا 0216 05621 01 تتنتقحصآ عطا ددعمطعتط امه :جمومممه 0 
248-249 .م.م 


أرنولدويلسون » تاريخ الخليج » ترجمة محمد أمين عبد الله » ط” » وزارة الرزاث القومى والثقافة في 
عمان » مسقط ., 154.9١ه/9/848١م‏ »)ع ص؟5١‏ . 
صلاح العقاد 4 التيارات السياسية 4 ص 6 51-/11 2 


وم عبد الرحيم عبد الرحمن » الدولة السعودية الأولى » ص 775 . 


ماع وؤ سه 


الوقت إلى فارس » والذي قدر له أن يقوم بدور مهم ف توجيه سياسة حكومة 
لهند في الخليج العربي أرسلته للاحتماع مع سلطان بن أحمد لتأكيد الاتفاق 
السابق ؛ فاحتمع معه في جزيرة هرمز أثناء عودته من غزو البحرين » وجح في 
توقيع اتفاق حديد معه في شعبان 5٠١17١ه/يناير‏ ١٠8١م‏ أكد فيه شروط 
الاتفاق السابق » وأضاف شرطاً جديدا يقضي بالسماح للإنجليز بإرسال وكيل 
هم ليقيم في مسقط تتم عن طريقه الاتصالات بين اللجانبين » وبناء عليه عين 
مالكولم أحد أعضاء بعثته وهو الطبيب بوجل (80816) ليكون أول وكيل 
بزيطاني فقيل 00 


وعلى الرغم من كل هذه الجهود الي بذلتها حكومة الهند البريطانية إلا أن 
هذه المعاهدات لم يكتب الما التنفيذ الكامل في كثير من بنودها على أرض الواقع 
؛ إذ لم يشأ سلطان بن أحمد أن يقطع علاقته التجارية مع الفرنسيين في جزيرة 
موريشيوس » كما لم يكن بإمكانه أن ينع التجار العمانيين من ذلك ؛ لا سيما 
أن قطع هذه الصلات التجارية يعي الإضرار .كمصالح رعاياه 2 » ومن هنا فقد 
استمر سلطان بن أحمد في موازنة سياسته الخارحية بين التطلعات الفرنسية 
والبريطانية في منطقة الخليج العربي » حتى قتل في شعبان 1115١ه‏ »ء نوفمير 
5 » على يد بعض القراصنة أثناء عودته من البصرة بعد أن طلب مساعدة 
من والي بغداد العثماني 27 ؛ .ليستعين بها ف صراعه مع السعوديين والقبائل 


. مايلر » مصدر سبق ذكره » ص77‎ )١( 
. صلاح العقاد . التيارات السياسية » صه/ا-75‎ 

(؟) وزارة الإعلام بسلطنة عمان » عمان في التاريخ » ص45 4 . 

() يرى ابن رزيق أن ذهاب سلطان بن أحمد إلى البصرة كان لأخذ المال الذي يدفعه أهل البصرة كل 
سنة منذ عهد السلطان أحمد بن سعيد . انطر : مصدر سبق ذكره » ص85" . 


اهمه ؤ سا 


الموالية لون عيمان 27 


وضاذل العانتقع اللدوة أعقنا وذاة بذاك امسق اعون سمت غنبكاك يمف 
كاردا سن لمر ب اتسيف على /التاطلة وين أبناع كلانهو ا نا 1ه 
وسعيد من جهة » وبين عمهم قيس من جهة أخرى » وبين هؤلاء جميعاً وبين 
بدر بن سيف ابن شقيق سلطان بن أحمد ؛ وتمكن بدر بن سيف في نهاية 
المطاف من تولي الحكم في مسقط ؛ إذ كان أقوى أسرة البوسعيد في ذلك 
الوقت بفضل الدعم السعودي له 7 » ولذا فما إن تولى حكم عمان حتى تعهد 
بدفع الزكاة للدولة السعودية الأولى » وسمح بإقامة ثمشل للسعوديين في مسقط 
ليتولى جمع الزكاة » وبوجود حامية سعودية ترابط في بركا ”". 


بقبول البوسعيديين والقبائل الأباضية الأخرى الي خحشيت من توسع النفوذ 
السعودي في الأراضى العمانية » ولهذا عملوا على التخلص منه . فقتله 


)1( ابن رزيق » المصدر نفسه » ص 87-85" » إلا أن ابن رزيق في ص//؟ يناقض نفسه فيشير بعد 
ذلك إلى أن سلطان قتل في عام /1١171ه/7١٠8‏ ام . 
مايلر » مصدر سبق ذكره » ص ه77 . 
انظر : ابن رزيق » مصدر سبق ذكره » ص54 8” . 
عبذ اللّه بن صالح العثيمين» تاريخ المملكة العربية السعودية» ط١ء‏ ب.ن» ب.مء 505 ١ه/19/64م,‏ 
1/١‏ . 

() ابن بشر » عثمان بن عبد اللّهِ » عنوان المحد في تاريخ بحد ».ب.طء مكتبة الرياض الحديثة» الرياض » 
باتء الع 
مؤلف مجهول 3 لمع الشهاب » ص.ص 80231751 . 
ابن رزيق » مصدر سبق ذكره » ص.ص ا سا ا اس 0 
عبد الرحيم عبد الررحمن » الدولة السعودية الأولى » ص79 . 


ماكاوراءت 


سعيد بن سلطان 27 بن أحمد . عام ١0ه‏ 1805م وتولى الحكم من 


بعذه 0 4 


)١(‏ ولد سعيد بن سلطان في عام 0٠١ه/741١م‏ ف بلدة سمايل ال تبعد عن مسقط حوالي حمسين 
ياذت رسف النتاون الكنائيه زآنة كدان طول الثابه ميل القؤاة ذا شعصي ابه عوك ان 
الناس» وصاحب ذكاء وبشاشة » ويقول عنه أحد المؤرخين الأجانب : إنه الأول في الحرب والأول 
ف السلم؛ والأول في نيل محبة الآخرين » فهو الحاكم الذي تفتخر به أي دولة في العالح ٠.‏ 
انظر : ابن رزيق » حميد بن محمد » بدر التمام في سيرة السيد اللهمام سعيد بن سلطان » كتاب ملحق 
بكتاب الفتح المبين » مصدر سبق ذكره » صه 4٠‏ وما بعدها . 
محمد حسن العيدروس » السلطان سعيد والعلاقات العربية الأفريقية » محلة المؤرخ العربي » بغداد ع 
السنة 2١5‏ 5.09١ه/‏ 1988م )ص79 . 


.م ,1967 .0آ .مه لمة ذكةن كلمةةط 05ل20مآ , مزودءةمص[ تعا8 عوط مدي .28 ,للا , مسمعصاآ 
.163 


9؟) ابن رزيق » مصدر سبق ذكره » ص 1951-5470 . 
سالمة بنت السيد سعيد بن سلطان » مذكرات أميرة عربية » ترجمة عبد المجيد حسيب القيسى » 
ب.طء وزارة الترزاث القومى والثقافة في سلطنة عمان » مسقط » ب.ت» ص١١‏ . 


//ا.ةؤ - 


المبحث الأول : 
الأوضاع السياسية والاجتماعية في عمان وشرق أفريقية في عهد 
السلطان سعيد بن سلطان : 


5 


أولاً : الأوضساع السياسسية : 


أ- في عمسسان : 

من الحقائق التاريخية الثابتة أن عهد السلطان سعيد بن سلطان كان من 
انض الغيوه الودمرت لق فونه لمتشيو سملن ال خم شان لصوي 
الكثيرة الى واحهته في أثناء بناء دولته » بل إن كثيرا من الباحثين يرون أنه واحد 
من أبرنالشخصيات الح افد لكا أذ كردي دور مهما لبس اريم الخلتي 
العربي فحسب بل وفي ساحل شرق أفريقية » وليس من المبالغة إذا اعتبر من 
القادة البارزين في التاريخ العربي الحديث والمعاصر . 


وقد ارتبط تاريخ شرق أفريقية في عهد الدولة البوسعيدية بتاريخ سعيد بن 
سلطان » فإذا كان أحمد بن سعيد هو مؤسس هذه الدولة في عمان » فإن حفيده 


٠‏ 7 عع الفا م لست الو ١‏ ل از ا 
سعيد بن سلطان هو مؤسس الدولة البوسعيدية في شرق أفريقية 27 . 


ومهما يكن الأمر فمّد واجه السلطان سعيد بن سلطان عددا من المشكلات الى 
البريطانية » بل إنها كانت عاملا رئيسا في للحوء هذا السلطان إلى الإنحليز » وفي 
)1١‏ أفراح بنت علي الحميضي » سلطنة زنجحبار من الانقسام حتى الحماية البريطانية لالا١١‏ - 


07ه1840-1م » رسالة دكتوراه غير منشورة » قسم التاريخ » كلية التربية للبنات 
بالرياض » 514 ١ه//991‏ ١م‏ » ص 5 / : 


سارو ؤ لس 


عقد الاتفاقيات الواحدة تلو الأخرى؛ ليتسنى له التغلب على هذه الصعاب» ويأتى 
الوجحود السعودي ف منطقة البريمي وبعض المناطق العمانية من أبرز هذه المشكلاات ١‏ 


وعلى الرغم من أن حكومة الهند البريطانية لم تكن في ذلك الوقت تنظر إلى 
الوحود السعودي في تلك المناطق بعين الرضا إلا أنها آثرت عدم الدحول في 
الصراعات القائمة بين الحكام العرب . إلا أن مقثئل بدر بن سيف حليف 
اعون واعدلاء البالطان سيد :بن ماللا اتلك :يدلا هزه كناك «وداينة عبر 
طيبة في علاقات هذا الأخير مع الدرعية » وقد أدرك السلطان سعيد ذلك في 
بداية الأمر ؛ فعمل على موالاة الدولة السعودية الأولى » وأعلن ترحيبه بحماية 
السعودبين له » واستمرار المعاهدة الى كانت قائمة بينهم وبين بدر بن سيف »ء 
الأ اه ل يكن فادنا ق للف واهذا بوقدك :ارال تعر كة بين الكنافين ق عناذ 
5ه/8 .٠16١م‏ ء هزم فيها السلطان سعيد هزيمة نكراء » وتوسعت الدولة 
السعودية في نشر الدعوة السلفية في الأراضي العمانية 29 » وذلك مما زاد من قوة 
القواسم 7 في مواجهاتهم مع بريطانيا » ومن هنا فقد رأت حكومة الهند 


. 1١55-١57١ » ابن بشر » مصدر سبق ذكره‎ )١١ 

(؟) القواسم : قبيلة عربية عدنانية » كانت تسكن منطقة نحد قبل أن تنتقل إلى ساحل عمان» ويُعرفون في 
نحد ببِنٍ عامر » ويتبعون لشيخهم في الشارقة ورأس الخيمة على الساحل الغربي للخليج العربي ) 
كان هم دور كبير في مقاومة الاستعمار البرتغالي والإنخليزي بعد ذلك » وقد اعتنق كثير منهم الدعوة 
السلفية » فأصبحوا حلفاء للسعوديين . 
انظر : السيابي » سالم بن حمود » إيضاح المعالم في تاريخ القواسم » مراجعة أحمد التدمري » ط١ء‏ 
المطبعة التعاونية » دمشق »2 745١ه/917757١م‏ » ص75 وما بعدها ؛ 
صال العابد » دور القواسم في الخليج العربي141١-1870م‏ . طاء ب.نء» بغداد 95١ه/‏ 
5م » صه وما بعدها ؛ 
أحمد جلال التدمري» الصراع الدولي حول الخليج؛ قراءة في الوثائق المولندية» بحلة الوثيقة العدد ١١‏ 
السنة السادسة» مركز الوثائق التاريخية في البحرين» جمادى الأولى8 4١‏ ١ه‏ /يناير 19م » ص57 ؛ 

. 210 .م 1883 , 3115م بطة835501 1ل2ط23116 , 721115031 علء 060 ,.] , ولمطمعد][ 


عد واوا فاه 


البريطانية ضرورة القضاء على قوة القواسم ؛ فأرسلت في عام4 ١57١1ه/9١/ام‏ 
حملة عسكرية بدعوة من السلطان سعيد 2 نمحت في القضاء مؤقتا على قوتهم؛ 
السعوديين 60 : 

وف هذه الأثناء توصلت حكومة الدرعية إلى معاهدة مع حكومة الهند 
البريطانية تتضمن عدم اعتداء أي من الحانبين على الآخر » وألا يساعد الإنحليز 
السلطان سعيد في حروبه البىّ يستهدف من ورائها الإإخلال بالتزاماته السابقة مع 
السعوديين 7" » غير أن الحكومة البريطانية في لندن لم توافق على هذه المعاهدة ؛ 
انتنظارا لما تؤول إليه الأوضاع في الجزيرة العربية بعد وصول حملات الدولة 
العثمانية الى كانت تتقدم في هذه الفترة للقضاء على الدولة السعودية 
ا 


إلا أن القائد السعودي في البركي استطاع بتأييد من كفير من القبائل 


يعلى السال على ذلك قوله ::" اسان الستلطاة بالتضبارى على سرت اميل السسارفة من اررض 
الشمال فقهر بهم عدوه وكانت هذه الاستعانة منه أول سبب تدخلت به النصارى في ثمالك المسلمين 
نع أهل عمان كتقزا آقة أن ذزار يه رغلةق لك يظهرون الصداقة ويضمرون العداوة وإن أنكى 
الأعداء من يأتيك في صورة صديقك يظهر محبتك ويضمر هلاكك " . انظر : 
مصدر سبق ذكره ١9/8/52‏ . 

(؟) ابن بشر » مصدر سبق ذكره » 1١54/8/1١‏ . 
مايلز » مصدر سبق ذكره » ص 750-١59‏ . 
فيلييس » مصدر سبق ذكره » ص١١١5-1١١.‏ 

9ه . 2.399 ,1 .701 ,1838 و 2002مآط ,ق[طهتث طنز ماع:6ة1: .1 .ل لعأدم1اء117 

50) عبد الحميد البطريق » إبراهيم باشا في بلاد العرب » ضمن كتاب ذكرى البطل الفاتح » ب.طءع 
مكتبة مدبولي » القاهرة » 154٠١‏ ١ه/.99١ام‏ )ص74 . 


داو و ؤو لس 


الغفارية أن يحاصر مسقط » وأجبر السلطان سعيد على طلب الصلح في عام 
5ه6ه/ ١٠18م‏ » مقابل أن يلتزم بدفع الزكاة المقررة » غير أنه لم يف 
بذلك ؛ إذ لم يلبث أن نقض ذلك العهد» وعلى الرغم من أن السلطان سعيد 
استعان بالفرس ف قتال السعوديين» إلا أن ذلك التحالف سرعان ما انحل بعدما 
أحفقت هذه الحملة في تحقيق النجاح المنشود 7 ., ومع ذلك لم تخف وطأة 
الدولة السعودية الأولى على الأراضي العمانية إلا بعد مقتل مطلق المطيري 27 في 
عام 579١ه/‏ ١18م»‏ ووصول القوات العثمانية إلى الدرعية والقضاء على 
الدولة السعودية الأولى في عام *+7١ه/‏ ١181م‏ . 


00 


ده 


00 


5 7 ا 5 )جه 


مايلز » مصدر سبق ذكره » ص١٠‏ 75 . 

رودلف سعيد روث » السيد سعيد بن سلطان ١1/9١-18575م‏ » ترجمة عبدالمجيد القيسي » ط5 ء 
الدار العربية للموسوعات » بيروت 2 1948م 2 8-1/7ل . 

مطلق المطيري : هو أشهر قائد في الجزء الجنوبي الشرقي من الدولة السعودية الأولى » له دور كبير في 
نشر النفوذ السعودي في عمان والساحل » والمطيري قبيلة غطفانية عدنانية . انظر : 

حمد بن إبراهيم الحقيل » كنز الأنساب وبجمع الآداب » ط١١‏ ؛ مطابع الجاسر » الرياض » 
تن د ا 

هو الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود + اسخطاع أن يهرب من الدرعية في أثناء حضارها 
من قبل إبراهيم باشا » وقف مع ابن عمه مشاري بن سعود في محاولته إقامة دولة جديدة» وحينما 
غدر ابن معمر .مشاري بن سعود سار إليه تركي بن عبد الله وقبض عليه وقتله » وتولى الحكم 
مكائه كان شبجاعا عاقلا + قاوم الثراة وسظ تفوذة غلك عمد والأحستاء + ويسسيزة بنط :الو ودين 
مؤسس الدولة السعودية الثانية » اتخذ الرياض عاصة له بدلاً من الدرعية » وهو الجد الثاني للملك 
غبدالعرين واقتل واغاء قن اذى ##وزهم , اش + الفاحري ممه بن عي + الأعبان اللجدوة؛ 
ورايلة وقوه عد الله اللغيل دعل ران جايمة ادام عدون تسوه الأمقاكنية: 6 اباط + 
بات صلفه 4١15 ل5٠0 2 ١‏ . ش 


لون لين "اتصيدن نيو :ذكره 76 الزبان انه انا وات اوج ما سان لعا ماو وين 


31ت 


السلطان سعيد مهادنة السعوديين » إثر انتقال نشاطه إلى ساحل شرق أفريقية , 
ويرى بعض الباحثين أن ذلك كان بإيعاز من حكومة الهند البريطانية » ويُبين 
ذلك أن السلطان سعيد ذكر في رسالته المورخة في ” محرم 155 7١هااء‏ "امايو 
80 ام للمقيم البريطاني في الخليج أنه وافق على دفع خمسة آلاف ريال سنوياً 
إلى الرياض » وأن الحانبين تعاهدا على احترام الحدود الى كانت قائمة بينهما . 
ولكن المناوشات في الواقع استمرت ولم تتوقف إلا عندما خضعت منطقة نحد 
للقوات العثمانية » وبعد جلاء القوات الغازية استطاع السعوديون أن يعيدوا 
نفوذهم في الجنوب الشرقي من شبه الجزيرة العربية 2 » بل تقدموا ف عام 
(ه/ 65 ام حتى استطاعوا أن يحاصروا مسقط وصحار 27 في وقث 
واحد مما دفع حكومة الهند عن طريق مقيمها في الخليج إلى التدخل للدفاع عن 
مسقط , وانتهى الأمر إلى أن تدفع حكومة مسقط الزكاة السنوية 7" . 


هذا ومن الأسباب الرئيسة الي دفعت السلطان سعيد إلى توثيق علاقته مع 


بريطانيا الاضطرابات الداخلية في عمان . وتأتى الحركات الانفصالية الى قام بها 


مؤلف بجهول » نبذة مخطوطة عن تاريخ نحد من أربع وعشرين ورقة » ورقة رقم ١9‏ ؛ 
خخير الدين الزركلي » الأعلام ط/ » دار العلم للملايين » بيروت 2 985١م‏ 2 84/5 . 

. شركة الزيت العربية الأمريكية » مرجع سبق ذكره » ص75‎ )١( 

(؟) صحار : ميناء مهم في عمان يقع على ساحل الباطنة » وتعتبر منطقة صحار من أهم الأقسام الإدارية 
البجلطلته القدانية +توؤمة سناع طيحار ع سمط موا ماه اميتلا ويل كر شنايلن أنوا قانث 
عاصمة لعمان في السابق » وأنها من أغنى مدن السلطنة وأكثرها سكاناً , إذ يلغ عددهم ف تلك 
الفتزة 0.٠6٠‏ نسمة »ء انظر : 
خايلر حضو سيق 3 كره ع ع ع اده ا 
لوريكر » مصدر سبق ذكره » القسم الجغرافي » 714٠-01‏ . 


(9) مايلز » مصدر سبق ذكره » ص5 1 . 


ا 


بعض أقاربه من أهم المعضلات الى واجهته خلال حكمه » ومن أشهر هذه 
الحوادث تلك الى تزعمها حمود بن عزان بن قيس ”2 ؛ الذي استغل غياب 
السلطان سعيد عن عمان ؛ فاستولى على ميناء صحار عام ه15 5١1ه/59/ام‏ 2 
ثم سيطر على المقاطعات المجاورة » ولم يستطع محمد بن سالم 2 الذي كان نائياً 
للسلطان سعيد أن يقمع هذا التمرد » وبدأ حمود بن عزان في جمع قواته للسيطرة 
على مسقط . فما كان من محمد بن سالم إلا أن استنجد بحكومة المند البريطانية 
الى تدخلت للمحافظة على سلامة ميناء مسقط ؛ فأرسلت بعض السفن الحربية 
المرابطة قرب مسقط » في الوقت الذي بعث فيه المقيم البريطاني في الخليج العربي 
رسالة تحذير إلى حمود بن عزان بأن يحترم سلطة السلطان سعيد » وأن إقدامه 


على الحهجوم على مسقط من شأنه أن يجر عليه عواقب وخيمة 7" »؛ وفي هذه 


)١(‏ هو حمود بن عزان بن قيس بن أحمد بن سعيد البوسعيدي » اختاره بعض أعيان عمان وعزموا على 
عقد الإمامة له » استولى على بعض المدن العمانية» وحاول كسب ود بريطانيا إلا أنها آثرت عليه 
السلطان سعيد الذي استطاع أن يقبض عليه حدعة وسجنه حتى مات في مسقط . انظر : 
السالمي » مصدر سبق ذكره » ؟5/9١577-171‏ ؛ 
ابن رزيق » مصدر سبق ذكره » ض4875 - 4/817 . 

(؟) هو: محمد بن سالم بن سلطان بن أحمد » فهو ابن أخحي السلطان سعيد » ولد ف عمان عام 
١ه/ه‏ ١81١م‏ وتزوج ابئة عمه السلطان سعيد الذي عينه ممثلاً له في عمان فتزة ثم ممثلا له في 
شرق أفريقية » توفي ف عام 1745١ه/8759‏ ١م‏ . انظر : الفارسي » مصدر سبق ذكره » ص١5١-‏ 
ا 
كيلي » مرجحع سبق ذكره » ١/710/7-/7/ا”‏ . 

() ابن رزيق » مصدر سبق ذكره » ص45 وما بعدها . 
كيلي » مرجع سبق ذكره » ١//ا#-/الا"‏ . 
أرنولد ويلسونء الخليج العربي» ترجمة عبد القادر يوسف » ب.طء مكتبة الأمل» الكويت» السالية؛ 


ب.ت » ص ١٠م‏ 7. 


11 جه 


الأثناء عاد السلطان سعيد من زنحبار إثر تخلصه من المزراعة في ممبسة عام 
5١ه/.٠18مء‏ فأعرب للمقيم البريطاني استيائه من الأوضاع الى آلت 
إليها البلاد خلال غيابه » ولعل ذلك راحع كما يرى أحد الباحئين الإنجليز (') 
إلى أن هذه الأحداث أثبتت ضعف سيطرة السلطان سعيد على الأوضاع في 
عمان” ؛ إذ لم يستطع نائبه مقاومة ثورة حمود بن عزان إلا بعد أن تدخعلت 
حكومة الهند البريطانية . 

ولمواحهة هذه الأوضاع المتزدية فِي عمان » أعلن السلطان سعيد الحرب 
على حمود بن عزان في عام 71557١ه/١87‏ ١م‏ ليستعيد البلدان الي استولى عليها 
هذا الأخرة فامتعان السلطان شعي يعض تنكام ادل عبان 277 وسجم على 


. ”1/ا//١‎ » كيلي » مرجع سبق ذكره‎ )١( 

(؟) يقول رودلف سعيد ملتمساً العذر لحده الذي حاول التقليل من أمر هذه الثورة : " ونستطيع أن نعزو 
هذا العمل إلى التقدير الصحيح لملك مستقل لا يريد أن يرى الأحنبي يحتل بلاده ويتحكم فيهاء 
والذي يعلم مقدما مقدار الثمن الفادح الذي تكلفه هذه المعونة الأحنبية " انظر : مصدر سبق ذكرهء 
ص ٠١١‏ . » وعن ثمن هذه المعونات الي تقدمها حكومة المند البريطانية للسلطان سعيد » يقول 
ويلسون : " وقد كان للمساعدة الي تلقاها ( يعبئ السلطان سعيد ) في عدة مناسبات » ضد 
الوهابيين ( وغيرهم ) أثرها » حيث جعلته يوافق على معاهدات أخرى مع بريطانيا ذات أهمية بالغةع 
وهكذا قدر له قي سنوات ١877”‏ »و845١‏ ...أن يضع ختمه على معاهدات محاربة تحارة 
الرقيق . وفي سئة 855١م‏ وافق على معاهذة تحارية أكدث أيضاً نصوص معاهدة سنة 657١م‏ فيما 
بختص بحارة الرقيق " » انظر : 
الخليج العربي » ص 78٠١‏ . 


(9) ابن رزيق » مصدر سبق ذكره » ص 18١‏ . 


جع 11د 


: ا ا : 1 00 
حمود بن عزان » ينص على أن يقوم حمود بحكم صحار والخابورة ”2 » مقابل 
ا ا المقاطعات . وأن يلتزم حمود بدفع 


كلد سر فلو ايا ل سا 


ال 00 
والاقاه إل »مسقل لياعدها و1 قن اشاطاة سه ديفن عدا عن طانت 
المعونة من الإبحليز الذين سارعوا إلى. مساعدته ؛ فأرسلت خكومة الهند البريطانية 
بعض القطع البحرية إلى ميناء مسقط حمايتها 7" » ومن منطلق السياسسة 
الاستعمارية المبنية على مقولة " فرّق تسد " عملت الحكومة البريطانية على عقد 
معاهدة بين اللحانيين عامه ه57 ١1ه/679/١م‏ بين السلطان سعيد وحمود بن عزان» 
تنص هذه المعاهدة على انفصال صحار عن سلطنة عمان » وألا يقوم أي من 
الحانبين بعمل عدائي ضد الآخر » وأن تستمر العلاقات التجارية قائمة بين 
متسظ وميه 7 


(1) الخابورة : إحدى البلدان القديمة في عمان » تقع على الساحل إلى الجنوب من صحار » وتبعد عنها 
ثمانية عشر ميلاً » ويقدر مايلز عدد سكاتها ف تلك الفتزة بستة آلاف نسمة » يعملون في صدم 
النسيج والحبال وبناء السفن . انظر 
مديحة درويش + مرجع سبق ذكره » ص :8+ . 
مايلز » مصدر سبق ذكره » ص755” . 

(؟) ابن رزيق » مصدر سبق ذكره » ص 5/8٠١‏ . 
رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص ٠١١‏ . 
كيلي » مرجع سبق ذكره » 709/١‏ . 

)2 جمال قاسم » دولة بوسعيد في عمان وشرق أفريقيا ١1/4١-١1851١م‏ » ب . طء مكتبة القاهرة 
الحديثة » القاهرة » ١9578‏ »2 ص5١‏ . 

(:) 582205 220 قالاعططعع دعص ,دعتلوعء1 01 دمتاءه0011 ك , .[1 .0 , اممتطعانث 


و1933 متطاءدآ ,لز .101 ,دع :اطلام عمتمنامططعاع81 امه 0125م 16 عسمتماعجم 
-2.320 


داه ١ؤؤ-‏ 


ومهما يكن الأمر فقد حاول حمود بن عزان أن يضع نفسه حليفاً سلحكومة 
الحند البريطانية في الخليج العربي بدلاً من السلطان سعيد » ولذلك سافر إلى 
بومباي ليكسب ود الإبحليز ضد السلطان العماني » ولكن حكومة المند آثرت 
إبقاء التحالف القائم مع هذا الأخير ؛ إذ كانت لا تثق في صدق نيات حمود بن 
عزان » بل إن حاكم عام الهند أنذره بعدم الإخلال بالاتفاق السابق مع السلطان 
سعيد”"2 » فرجع إلى صحار وقد عزم على اعتزال العمل السياسي ؛ فاتجه إلى 
الزهد والتفقة في الدين والعبادة » وتنازل لابنه سيف » الذي عمل على تهدئة 
الأوضاع ف عمان وإقامة علاقة طيبة مع ثويئ بن سعيد ”' » مما أتاح للسلطان 
سعيد أن يوجه جهوده إلى ساحل شرق أفريقية » ولكن هذه العلاقة الحسنة لم 
تستمر ؛ إذ لم يرض حمود بن عزان عن تصرفات ابنه سيف ؛ فعمل على قتله 
والعودة إلى السلطة من جديد ؛ وذلك في عام 5757١1ه/184493م‏ » مما يعي 


استعناف الصراع بينه وبين السلطان سعيد © . 
وعلى الرغم من أن حكومة الهند البريطانية حاولت أن تبقي الصراع قائما 


. 469 .2 , 1257732075 115 320 1163ث أموط , 20 1م001 
5( ولد ثويئ بن سعيد عام 51٠‏ ١ه/١‏ ١18١م‏ وهو الابن الثالث للسلطان سعيد » يصفه الفارسي بأنه 


كان تموذحاً للنشاط » عينه أبوه نائيا له في القسم الآسيوي من السلطنة العمائية » وتولى المحكم هناك 
رسمياً بعد وفاة والده عام 111ه/ 15م » وحاول استعادة القسم الأفريقي من السلطنة إلا أنه 
أخفق في ذلك حيث استقل به أخوه ماجد بتأييد من بريطانيا » قتله ابنه سالم عام 485؟١١ه‏ / 
35ام ؛انظر : 
المغيري » مصدر سبق ذكره » ص ١95-١9١‏ ؛ 
الفارسي » مصدر سبق ذكره » ص5١‏ . 

5) ابن رزيق » مصدر سبق ذكره » ص 485-5875 . 


رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص١١١‏ : 
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بين الجانيين أطول فترة ممكنة ليبقى كل منهما تحت مشيثتها ؛ إلا أنها رأت في 
نهاية المطاف وبعد أن ارتمى السلطان سعيد بأحضانها إثر توقيعه اتفاقيات محاربة 
تحارة الرقيق: كما يات - وبعد أن قام حمود بن عزان ممحاولات جادة 
لإعادة الإمامة الأباضية » إضافة إلى عدم إخلاصه للحكومة البريطانية » رأت أن 
تضحي بحمود بن عزان ؛ فأذنت للسلطان سعيد أن يعمل فيه ما يشاء » فأمر 
ابنه ثويئٍ بالقبض على حمود بن عزان » فتم له ذلك » وسجنه في إحدى قلاع 
لب ا ري 1م 


وتشير الوثائق الإنحليزية ”"» إلى أن حكومة الهند البريطانية لم تكن راضية 
عن سيابةا ترون علي عدب دوه كن عدراة ار قبلة:بالسالاه ديدي 
وأسكنه في مكان حار ؛ مما حلب له العديد من الأمراض الى أدت إلى موته 79 
وإن المرء ليتعجب كيف تسمح بريطانيا للسلطان سعيد بأن يتصرف مع حمود 
ابن عزان كيفما يشاء ثم تندد بسياسة ابنه ثوييئ » وتحاول أن توفق بين 


الجانبين !! 


وقد تزعم قيس بن عزان ( أخو حمود ) ثورة للشأر لأخيه » وانضم إليه 
رؤساء قبائل بئ نعيم وحاكم الشارقة 9 » وفي هذه الأنشاء تصبحة» برزيطاننا 


. 1/85- ابن رزيق مصدر سبق ذكره » ص4/7‎ )١( 
.7١9-10١/8/7 » السالمي » مصدر سبق ذكره‎ 
1. 0. 85, 17/23/217, (101552013/,)17آ 8ع 11اع1[ لإ ,1853 قوعلا عط 10 102كبآعم00)‎ 
,11[نات) تتة1اذتاء2 ,551513111م‎ 22.229 - 230 . 
110 ونه‎ 
الشارقة ؛ إتخدئ المواني الهنة الى عم على الحلبج العريق إل قري سن ران الحينة كمه‎ :)45 
القواسم » وتشتهر في ذلك الوقت ببناء القوارب والمراكب التجارية » ويقدر مايلز عدد سكانها في‎ 
+ اللك القوة مره الاق :سية الل‎ 


مصدر سبق ذكره » ص. ه1- 37801 . 


د منت 


السلطان سعيد بالعودة من زيحبار [ عاصمته الجديدة ] إلى مسقط لاضطراب 
الأوضاع وعدم قدرة ابنه ثويئ على التصرف ., في الوقت الذي وقف فيه 
السعوديون على الحياد ؛ إذ كانوا يأحذون الزكاة من طرفي النزاع » فعمل 
السلطان العماني بعد عودته على إغراء القبائل بالإكرام وبذل الأموال؛ فانضمت 
إليه قبائل الظاهرة 27 » وصور 27 » وقبائل أعرى, ومح في حل التحالف القائم 
بين قيس بن عزان وحاكم الشارقة » واستطاع أن يستولي على بعض الحصون »2 
ثم توصل إلى عقد هدنة مع قيس بن عزان تنص على تسليم ميناء صحار إلى 
السلطان سعيد » وأن يحكم قيس بدلاً منه الرستاق » وأن يدفع السلطان سعيد 
تقس شالق ريال شهريا وان يقال اقب على ولايد لشفل 6 ووه عي لاطا 
ضعية لابه كن ااا 


)١(‏ الظاهرة : أي الأرض المرتفعة » ويُراد بها هنا المنطقة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من الساحل 
العماني» وإلى الشمال الغربي من مسقط » وهي المنطقة الي دحل منها السلفيون لنشر الدعوة في 
عمان في أوائل القرن الثالث عشر الحجري » التاسع عشر الميلادي . انظر : 
شركة الزيت العربية الأمريكية » مرجع سبق ذكره » ص/1١-1/4١‏ . 

(؟) صور : إحدى المدن التجارية المهمة الي تقع على الساحل إلى الجنوب الغربي من مسقطء وتأتي في 

المرتبة الثانية في الأهمية بعد مسقطءوتعتبر أهم مرفأ للسفن الشراعية في عمان» وتتصل صور بالداخل 
عن طريق وادي فلج الذي يعتبر معبرا لمرور القوافل المحملة بإنتاج المنطقة الشرقية من عمان » انظر : 
مايلز » مصدر سبق ذكره » ص5 37 . 
مديحة درويش » مرجع سبق ذكره » ص79 . 
محمد متولي ومحمود أبو العلا » مرجع سبق ذكره » ص 7١١‏ . 
هو الابن الخامس للسلطان سعيد » وقد ولد في عام /57141١1ه-/‏ 1877م » وعاش فترى طويلة من 
عمرة: في زان تو عيته والده'واليا على صحار عام كاه هلاقم فول حكم مان ف 


ذي القعدة من عام 17410 ١ه‏ / يناير ١11١م‏ حتى وفاته في رمضان من عام .١ه‏ / يونيه /188١م.‏ 


00 


انظر : الفارسى » مصدر سبق ذكره » ص١7‏ . 
(5) ابن رزيق » مصدر سبق ذكره » 5860-4815 . 


السالمي غ مصدز سبق ذكره ٠‏ 776/7 . 
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ويمكن هنا طرح السؤال المهم ما سر هذه السياسة الى تنتهجها حكومة 
لهند البريطانية مع السلطان سعيد ؟ » وللاحابة عن هذا السؤال يمكن القول إن 
الإنخلير حرصوا على ألا تصل الأحداث الجارية في عمان إلى درحة معينة ؛ إذ 
كرو عرييد شطرا على مباظنيا الخيرية بالسية الرامواختينا الفخريلة ةما ردت 
فقد عمل البريطانيون على استمرار الصراع القائم بين السلطان سعيد و حمود بن 
عزان مع الحرص الشديد على الاستفادة من هذا الصراع لإضعاف الأطراف 
المشاركة قدر الإمكان ؛ لا سيما وأن السلطان سعيد يتربع على عرش دولة 
تسيطر على جزء كبير من السواحل الجحنوبية للجزيرة العربية والسواحل الشرقية 
لأفريقية » فهي تستهدف السيطرة على هذه الدولة المترامية الأطراف . 


وقد عملت بريطانيا بوسائل عديدة لتحقيق هذا الهدف ؛ فتنراها تعلن عن 
عدم التزامها بضمان اتفاقية عام ©552١1ه/879‏ ١م‏ بين السلطان سعيد وحمود 
ابن عزان» في الوقت الذي تؤكد فيه انفصال صحار واستقلالها عن مسقط » بل 


إنها وقعت مع سيف بن حمود بن عزان معاهدة خاصة بإلغاء تجارة الرقيق 27 , 


7 تكونت هذه المعاهدة من مادتين » وما جاء في المادة الأولى : " ... نحن سيد سيف بن حمود زعيم 
صحار من أجل تقوية أواصر الصداقة بيننا وبين الحكومة البريطانية نوافق على إلغاء ومنع تحارة الرقيق 
من سواحل أفريقيا أو أي مكان آخر على متن سفننا أو السفن الى تخص رعايانا أو المقيمين » وهذا 


1 


الإلغاء يعتبر ساريا من 79 رجحب 755١هاء‏ الموافق 7١‏ يونيو 849١م‏ " » وجاء في المادة الثانية من 


هذه : " نوافق على أنه إذا اعزضت أي سفينة من سفن الأسطول البريطاني أي سفيئة لنا أو لأحد 
رعايانا ويشك ضباط الأسطول البريظاني فْ أنها متورطة في تحارة الرقيق يحق لهم توقيفها وتفتيشها وفي 
حالة اكتشاف أن أي سفينة خرقت هذه الاتفاقية بتصدير الأرقاء من سواحل أفريقيا أو أي مكان آخر 
يتم التحفظ عليها بواسطة السفن البريطانية ومصادرتها " وقد أبرمت هذه المعاهدة في ٠٠‏ جمادى 
الآخرة من عام ١ه‏ / 77 مايو 1845م غ ولم يكن حمود بن عزان في ثلك الفنزة خاضعاً للسلطان 
سعيد » انظر عن هذه الاتفاقية : 

4 اط ننا5 0الز5 نإ مات لماع اتظا تعتمعع معصط ,1//23/217 , . 1 . © . 1 
20 عطا 0210 ,0115م كتط غ2 11206 ع:5135 عط 01 26011101 عطا :مر نتقطه5 1ه لعتط0 
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وذلك في عام 56١١اهاء‏ 1ن كىن وني الصدرا عقائما ب الاين ؛ 
وكبنا يشير ألعيد البانويق 27 فإن يكوية اكد الرولانية تعن للف وهين 
حريصة كل الحرص على ألا تخرج الأمور من قبضة حليفها الموالي ( السلطان 
سعيد ) إلى آخرين لا تطمئن إليهم؛ ولعل ذلك هو الذي يكشف عن سر 
السياسة الى اتبعتها بريطانيا تحاه الأحداث الجارية في عمان مع تلك الفترة . 


: 0652 1265 نتتنتطكلة .001 ع202206نال 01 0337 غ20 ,1849 :83/33 
وتمثل هذه المعاهدة اعترافا من الحكومة البريطانية باستقلال سيف بن حمود بن عزان عن السلطنة العمانية »وهذا 
يعني أن الحكومة البريطانية تعمل على تحزئة السلطنة والتفرد بكل زعيم لتملي عليه السياسة الي ينتهجها » حتى 
يتسنى لا إحكام السيطرة على المنطقة تحت ذريعة محاربة تحارة الرقيق . 


)1 جمال قاسم » دولة بوسعيد » ص١٠١١‏ . 


لاوة# ؤو - 


ب - في شرق أفريقية : 

تعرضت عمان في أواخر عهد اليعاربة إلى اضطرابات داخلية ؛ انعكست 
سريف فق قور بهم الكسزة :ىق فزق افريقية فقن المتعابك. عقر الأنيز” الشريرة 
العريقة في المنطقة هذه الاضطرابات للاستقلال بحكم هذه المنطقة عن عمان ,2 
فأعلن آل مزروعي الذين خحلفوا بئ الحارث في حكم ممبسة استقلالهه'' التام 
عن عمان . وعدم خضوعهم للبوسعيديين الذين تولوا حكم عمان بعد 
اليعاربة » وعندما تولى السلطان سعيد بن سلطان الحكم في عمان عام 
١0هم/‏ 1860م لم يكن لعمان نفوذ على شرق أفريقية إلا على زنحبار وبعض 
المقاطعات التابعة لما » مثل با » ومافيا » وكلوة 27 وبعد أن اطمأن السلطان 
سعيد على استقرار حكمه في عمان عمل على مواحهة الموقف في شرق أفريقية 
ورأى أن المزارعة هم العائق الرئيس بينه وبين تحقيق طموحاته في تكوين دولة 
تسيل لايخ 0017 ام 

وقد جاءت الفرصة مواتية له حينما كتب إليه سلطان جزيرة باته رسالة 


يبدي فيها ضيقه من الحامية المزروعية الموجودة في باته » وتعدي المزارعة عليه , 


)١(‏ يقول رودلف سعيد : إن " الأحوال في عمان كانت على درحة الفوضى والاضطراب بحيث جعلت 
من الصعب احتفاظها .مواصلات منتظمة مع بلدان توابع على مثل هذا البعد الشاسع » لذلك لم يكن 
من المستغرب أن نرى قيام حكومة محلية هناك يرئسها (هكذا) محمد بن سعيد بنفسه (أحد القادة 
الذين أرسلهم اليعاربة لطرد البرتغاليين). وبعد إحدى عشرة سنة من انقلاب محمد بن سعيد ظهر 
محمد ابن عثمان المزروعي واغتصب لنفسه منصب الحاكم في ممباسة فأسس بذلك العائلة المزروعية 
الحاكمة ..." انظر : مصدر سبق ذكره » ص١5‏ . 

(؟) صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص4 5 . 

() زاهر رياض » استعمار أفريقيا » ب.ط» ب.نء القاهرة » 917١م‏ » ص55 . 
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وير له بالسيادة اوتقها كاؤضون الكبلطاة سنيف إلا أن حدر عن اللذانق أعين 
١‏ : ع لمع 1 

المرروعي 7' من تعديه على أهل باته » فأرسل الوالي المزروعي إليه بعضا من 
البارود والدروع ؛ كناية عن رفضه لتدخله » واستعداده لقتاله 27 . 

ويبدو أن الوالي المزروعي أدرك خطورة العمل الذي أقدم عليه ؛ فسافر إلى 
بومباي لينال تأييد حكومة الند البريطانية » بيد أنه لم يحصل على طائل 27 ؛ 
ذلك لأن سياسة بريطانيا في تلك الفترة كانت تتركز على الاهتمام بالخليج 
العربي وهذه السياسة تستدعي عدم إغضاب حلفائها في المنطقة وعلى رأسهم 
السلطان سعيدء إضافة إلى قصور معلومات الإنحليز عن أهمية الشرق الأفريقي 
لااسيمااميداء ممبسة 29 وعدم تقدير الأهمية الاستراتيجية للمنطقة بشكل 

)0( ْ 
ا" 

ولم يستطع السلطان سعيد إرسال حملة عسكرية قوية إلى شرق أفريقية إلا 
في عام 1774 ١1ه/؟67‏ ١م‏ بقيادة حماد بن أحمد البوسعيدي 2 » الذي سار بها 


إلى هناك » حتى إذا قرب من باته ؛ أرسل إلى زعيم الحامية المزروعية هناك 


)0( تولى عبد الله بن أحمد بعد وفاة والده أحمد بن محمد عام 7*4١ه/‏ 1461م غ كان ذو حنكة 
وكفاءة » فكان أهلاً لتولي الولاية كما يقول الأمين المزروعي » مصدر سبق ذكره » ورقة رقم لاد . 

(؟) المصدر نفسه . ورقة رقم 57 . 

(1) رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص97 . 

(14) رجحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقيا من الاستعمار إلى الاستقلال » ب.ط» ب.ن» القاهرة » 
١511مء*ص"؟١.‏ 

(5) إلهام ذهينٍ » سياسة فرنسا التوسعية في شرق أفريقيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
ب.طء دار الكتاب الجامعي » القاهرة » 941١م‏ » ص١٠‏ . 

(1) يعتبر من أشهر القادة العسكريين للسلطان سعيد » وانتصر في أغلب المعارك الي خاضها ؛ قتل في 
سيوي عام ٠75١اه/‏ 1844م . انظر : 


الفارسى » مصدر سبق ذكره » ص١8‏ . 


509 امد 


عارضاً عليه الاستسلام » فرفض الأخير هذا العرض ؛ فالتقى مع قوات السلطان 
سعيد واستطاع والي باته هزعة البوسعيديين» ورغم هذا النصر فقّد غادر باته بعد 
ذلك مع عدد قليل من جنوده ؛ فاستولى حماد البوسعيدي عليها ”' . ويذكر 
أحد الباحثين أن اللحانبين لم يتلقوا في معركة حامعة بل إن قوات السلطان سعيد 
حاصرت باته » ومنعت عنها المؤن » حتى اضطر الوالي المزروعي إلى الانسحاب 
منها 7 » ومهما يكن من أمر فإنه يبدو أن المزارعة لم ينسحبوا من باته إلا بعد 
حدوث عدة اشتباكات بين الجانيين ؛) كشفت ضعف قوة المزارعة أمام قوات 
الننلطان . سعيد' , 


والواقع أن باته لم تكن المهدف الرئيس لمذه الحملة ؛ إذ لم يحكث حماد 
البوسعيدي إلا وفنا قضيرا كم غنادر إل مميسة :وي طريقه ليها زاز لامو + 
فأشار عليه زعماؤٌها بضرورة الاستيلاء على حزيرة به ؛ لأنها المصدر الرئيس 
لؤن المزارعة » فعمل بهذه المشورة » واستولى عليها » ولم تمض إلا مدة يسيرة 
حتى قام المزارعة بإرسال جيش لاستعادة الجزيرة فالتقى مع جيش حماد 
البوسعيدي » وهزم جيش المزارعة» وأصبح حكم جزيرة عبة للبوسعيديين , 
ويرى بعض المؤرخين أن سيطرة قوات السلطان سعيد على مبة كان السبب 
الرئيس في انتصاره على المزارعة في المعارك التالية 29 . 


. 57 الأمين المزرروعي » مصدر سبق ذكره » ورقة رقم‎ )١( 

(؟) سمير محمد أبو ياسين » العلاقات العمانية البريطانية » ب.ط» نشر مركز دراسات الخليج العربي في 
جامعة البصرة » البصرة » ١94١م‏ » ص54١١ا.‏ 

(5) الأمين المزروعي » مصدر سبق ذكره » ورقة رقم 55-517 » ومن أهم ما عانت مئه ثمبسة بعد 
يكو اساي و ناوي ف تمر انها نشدت معتدرا عونا الفشفحد انف :+ 


. 000 320 تاعتتطاع 1 ,ةجمدم 01 512 طوعذ عط 01 2151015 لذ ,لآ , 1[ , أأعصمعظ8 
.19 .م , 1978 طا لعطمتاطنط2 2156 ,10آ 


م1 


غير أن قوات البوسعيديين لم تتمكن حتى عام 1713ه/87١ام‏ من 
الاستيلاء على تمبسة . فعمل السلطان سعيد بسياسة الحصار الاقتصادي » 
فأصدر قراراً منع فيه رعاياه من التبادل التجاري مع البلدان الى تحاول الاستقلال 
عن بلاده 27 » وأعاد أسرة النباهنة إلى حكم باته » وهي الأسرة الى كانت 
تحكم هذه اللجزيرة قبل استيلاء المزارعة عليها » ولعله كان يسهتدف من وراء 
ذلك عوذة الصراع بين هاتين الأسرتين نا يؤدي إلى إضعافهما جميعا 47 


ولم تكن ثمة قوة يمكن أن يلجأ إليها المزارعة لدرء هذه الأخطار عن بلادهم 
سوى الإنحليز » الذين يجوبون سواحل المنطقة » وكان الوالي المزروعي يعتقد أن 
كقازله عن لاذه لبويظانيا سيكوة سينا كافيا لوقوفها عن غير أنه أخيما .هذا 
التقدير » إذ لم يكن يدرك عظم المكاسب ال يحققها الإنخليز من وراء 
معاهداتهم مع السلطان سعيد ابتداءً من معاهدة 9 17ه/5 1875م لمنع 
حخارة الرفيق». 
8 ١ه/؟87‏ ام إلى حكومة الهند البريطانية ؛ أوضح فيه أنه حاكم لدولة 
مستقلة » وأن السلطان البوسعيدي يحاول الاستيلاء علس بلاده 5 أن 
قال : " ولكين لن أعطيها له » بل سوف أعطيها لملك انحلا " . ثم حاطب 
حاكم بومباي بقوله : " ابعث إل براية تعرف الأمم أن ملكة ممبسة تابعة لكم , 
واكتب لسلطان عمان تأمره بالكف عن الاعتداء على أي تملكة أفريقية لأنها 





. رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص17‎ )١( 

. 220 .2 ,1220615 115 320 دع لكك أمدط ,. خآ لمقام نام 
(؟) صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص/!؟ . ش 
(9) انظر المبحث الرابع من الفصل الرابع من هذه الدراسة . 


ا ا 





خحاضعة لملك انحلتزا " ”2 . غير أن تلك العروض قوبلت من الجانب البريطاني 
بالرفض ؛ إذ لا تود حكومة المند البريطانية الدحول في النزاع بين البوسعيديين 
والمزارعة » لأن ذلك مخالف لسياستها الرامية إلى عدم الدحول في هذا الوقت في 
أي منازعات قد تدشب في منطقة شرق أفريقية”"2 » ومهما يكن من أمر فإن 
بريطانيا رفضت التدحل لصالّ المزارعة حشية ألا يعمل السلطان سعيد على 
تنفيذ أول معاهدة معها لقمع تحارة الرقيق . 

وفي هذه الأثناء توفي عبد اللّه بن أحمد المزرروعي في رمضان من عام 
1 وارمانى #الوازام وام سايناك ون علو يرن عقنان 97 وين الرفت الدن 
كانت قوات السلطان سعيد تحاصر ممبسة » وتعد العدة للهجوم عليها » فحاول 
زعيم الإارعة اندي أن يتفادئ هذا اهجوم »«فارسل ؤهدا من أعينان متسية إلى 
جحزيرة مورشيوس لمفاوضة الحكومة البريطانية في جعل بلادهم تحت الحماية 
البريطانية » ولكن المسؤولين الإبحليز في هذه الجزيرة وعدوا بإرسال طلبهم إلى 


4)1١(‏ .20-21 .1957,2 ,102008 , 1826 - 1824 352طمده/طا صا ممص عط 1 , .34 .[ ومن 
(؟) سمير أبو ياسين » مرجع سبق ذكره » ص5 ١١‏ . 
سعدية محمد سعيد عمر » عمان والنفوذ البريطاني في عهد السيد سعيد بن سلطان 5٠‏ اس 
70 ١ه/‏ .1861م » رسالة ماجستير غير منشورة » قسم التاريخ » كلية التربية للبنات 
بجدة, 1.8 ١ه/988‏ ام » ص55 . 
() كان سليمان هذا واليا على بمبة من قبل عبد الله بن أحمد المزروعي » ويذكر جمال قاسم وغيره أن 
الذي تولى بعد عبد الله بن أحمد ابنه سالم الذي لم يكن مشل أبيه في الحكمة والدهاء » والواقع أن 
الذي تولى بعد عبد الله بن أحمد هو سليمان بن علي الذي استمر في الحكم حنى عزل ف عام 
١0ه/85‏ 1م من قبل أبناء أخيه الذين اتهموه بالتهاون والتفريط . انظر : 
الأمين المزروعي » مصدر سبق ذكره » ورقة رقم 55 772 » 
السيد رجحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقية » ص؛ ١‏ » 


جمال قاسم » دولة بوسعيد » صه ١5‏ 1 


احم؟ !١و‏ 


المسؤولين المخحتصين”2: ولم يقف المزارعة عند هذا الحد » بل أرسلوا رسالتين إلى 
حكومة الهند البريطانية » الأولى من سليمان المزروعي يعرض فيها نصف إيرادات 
بلاده الجمركية مقابل إبعاد التهديد البوسعيدي عن ولايته » والرسالة الأخرى 
من أعيان ممبسة أبدوا فيها عرضاً مشابهاً لعرض سليمان المزروعي » ورغم ذلك 
كله فإن الرد البريطاني على هذه الرسائل لم يكن بأحسن من الردود السابقة”". 


وفي هذه الأثناء كانت بريطانيا تعمل على تنفيذ معاهدة عام 171 ١اه/‏ 
لاسر المتاطلاة سخيت للنضا لزعل قار الزمي 0م زفارسلات تاولا خرييا 
لمراقبة تنفيذ هذه المعاهدة في بحار شرق أفريقية بقيادة الكابئن أوين (مع:0) ©) 
وبدأت بحملات تفتيشية لمراقبة السفن القادمة والمغادرة من السواحل العمانية 
على بحر العرب وانحيط الهندي » ومن أولى هذه الحملات الحملة الى قادها 
القبطان فيدال (971081) على ظهر سفينته براكوتا (82318001118) ؛ وما إن 
وصلت إلى ساحل ممبسة في ربيع الأول من عام 4؟1١ه/ديسمبر‏ 877١م‏ 
حتى أرسل الوالي المزروعي وفداً من أعيان مبسة إلى فيدال ؛ وبعد أداء التحية 


. 51/ الأمين المزروعي » مصدر سبق ذكره » ورقة رقم‎ )١( 
. ١ السيد رحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقية » ص؛‎ 

5 . 92 .مو 1961ي2008م,آ رذوع] 15117ع/كطنا 6312021108 ,1163م 13516 , 20103151 

() انظر المبحث الرابع من الفصل الرابع من هذه الدراسة . 

(15) أوين : هو وليم فيتز وليم ونتورث أوين (01:62 11زه/تتخصء/11 مصدن !2121 منهن!178/11) 
(1174-1184ه/18517-110174١م)‏ قبطان السفينة لفن ( 1,61612 ) إحدى قطع الأسطول 
البريطاني» وكلف بمسح الشواطىء الأفريقية في المحيطين الهندي والأطلسي » كان من المقنعين بفكرة 
محاربة تحارة الرقيق » ال أصبحت الهم الأكبر لمعظم ضباط البحرية البريطانية لا سيما بعد انتهاء 
الحرب النابليونية » انظر : 
السيد رجحب حراز » أفريقية الشرقية » ص55-/!5 . 

. 226 .2 , 15ع30/كم]آ 115 320 دعاق أمقط ,. 15 , ممه مناه 0 
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طلبوا منه أن يضع إمارتهم تحت الحماية البريطانية » وأن يأذن لهم برفع الراية 
البريطانية على قلاعهم » ولما كان فيدال لا يلك الإذن ف مثل هذه الأعمال , 
فقد وعدهم بأحذ رأي حكومة المند البريطانية ('؟ » فبعث فيدال يستطلع رأي 
أوين » فكان رأي هذا الأحير أن يجيبهم إلى طلبهم . ولكنه في الوقت نفسه 
كتب إلى حكومة الهند يخبرها بأنه سيقدم الحماية المطلوبة للمزارعة » وعلل ذلك 
بقوله : " إننا لو لم نقدم الحماية للمزارعة فإنهم سيلجأون للفرنسيين لحمايتهم » 
وسقوط ممبسة في أيدي الفرنسيين يع أنها ستكون شوكة خطيرة تزعج 
الامبراطورية البريطانية أكثر نما حدث في جزيرة موريشيوس " ”' . ولكن وقبل 
وصول رأي الحكومة البريطانية وصلت حملة عمانية إلى ممبسة . فعمل سليمان 
المرروعي على تضليل المهاجمين فرفع العلم البريطاني على قعلة ممبسة 7 » ولهذا 
لم يحرؤ قائد الحملة العمانية على الحجوم بل اكتفى بالحصار البحري 9 . 

ولم يلبث أوين أن أبحر إلى ممبسة فوصلها في جمادى الآخرة مسن عام 
89١ها/فبراير‏ 754١م‏ 27 على ظهر سفينته ليفين (1.6762) » فوجد أن العلم 
البريطاني يرفرف على قلعة ممبسة . وبعد أن استقبله أعيان المدينة » بينوا له 


الأسباب الى دفعتهم إلى رفع العلم البريطاني دون إذن » ووجهوا له طلبا جديدا 


. ١١7ص‎ » المغيري » مصدر سبق ذكره‎ )١( 
. ١59/8-١9517ص‎ » رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص7 ؟ » جمال قاسم » دولة بوسعيد‎ 
. ١5ص‎ » السيد رجحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقية‎ 
0 ,15ع10730] 115 4طة 1ش اكد ,خآ , 30 1منا0‎ 2. 237 . ١ 
. رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص7؟54‎ )( 
. 7١ الأمين المزروعي » مصدر سبق ذكره » ورقة رقم‎ ):( 


0 ,1556 10 وععة 1410016 ع1 حدم ,2163مدت 01 5115ل .3/1 .ل , :203 
2.117 ,1962 02001[ رووع2 ا1واع الملا 


قاسم » دولة بوسعيد » ص59/8١‏ : 
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لوضع بلادهم تحت الحماية البريطائية » وقبل أن يتلقى أوين ردا من حكومته 

على طلبه السابق حول هذا الموضوع ؛ عمل بما رآه ؛ فاجتمع مع زعماء 

المزارعة وشيوخ وأعيان ممبسة » وبعض زعماء الجزر الواقعة بين نهر بنغاني 
(نصهعمةم)”'' وماليندى » وأعلن قراره بوضع تلك البلاد تحت الحماية 

البريطانية”'؟؛ وذلك بالشروط التالية : 

١‏ - تلتزم بريطانيا بأن تعيد إلى الوالي المزروعي جميع ممتلكاته الي أحذها 
البوسعيديون وتشمل بمبة » ولامو » وباته » والشريط الساحلي حتى نهر 
بنغاني . 

؟ - أن يظل الوالي المرزوعي حاكماً على بمبسة وأن يكون حكمها ورائياً في 
أت قط 

9ع ناسين ينها ا قاذ سانيا من معتبيا لقم إن اعمية. 

: - أن تقسم واردات ممبسة الجمركية مناصفة بين الحكومة البريطانية والمزارعة. 

ه - أن يسمح للرعايا البريطانيين بالتجارة داحل بلاد المزارعة . 


١‏ - أن يوافق المزارعة على إلغاء تجارة الرقيق في بلادهم » ويتعاونوا مع 
السلطات البريطانية في هذا الجانئب 29 , 


: نهر بنغاني : أحد الأنهار الرئيسة في تنزانيا » الي تصب ف المحيط الهندي .انظر‎ )١( 
. مجموعة مؤلفين , الموسوعة العربية العالمية » طذ١ » مؤسسة أعمال الموسوعة للثقافة والتوزيع‎ 
. 7١17/10 2: م١995‎ 5/ه1١‎ 515 الرياض؛‎ 
. 7١/7 » (؟) لورعر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي‎ 
+1 ا للغري #اتعدر سي رهاض‎ 
. 45-917 رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص‎ 
0 .جزم , 30635كص[ 15 320 15162ثى أمدط , .]1 , مه اميه‎ 235-236 . 


-م15- 


وبعد توقيع هذه المعاهدة » عين أوين الضابط البحري حون ريتز 
(2ان16 صطهة) وكيلاً بياتييا عند بروواانييا اق قسيةاماومكبورج انيسن 
(ومذلانط موده 6) قائداً للقوة الإنجليزية في ممبسة ”2 , الي أوكل إليها أوين 
مهمة تتبع تحارة الرقيق ونحاولة القضاء عليها بشكل كامل ”2 . 

وحين ينظر الباحث في بنود هذه المعاهدة يجد أن أوين حرص أن يضمنها 
نوائقة امرارعة على غخارية قار الزقيق. 4 إذ كان سكلف سيقت الاشارة- 
عحاربة تحارة الرقيق في بحار شرق أفريقية » ولعله أراد من ذلك أن تكون هذه 
المعاهدة على غرار معاهدة عام 51017 1ه/677/١م‏ مع السلطان سعيد ؛ لتحقيق 
واكك ور رطاننا هن براقا وروي نهنا اوقل ليع ناه المداعادة قود الطبعيق 
لبريطانيا أن توسع نفوذها باسم الحماية ومكافحة بحارة الرقيق » والسيطرة على 
مقدرات المنطقة . 

إلا أنه من جانب آحر يبدو أن أوين لم يكن يدرك مقدار طموحات 
السلطان سعيد في منطقة ساحل شرق أفريقية ؛ إذ كان يعتقد أن تذرع الإنحليز 
كا قا رو نال اق مكو يي كاردا واكام لطي سان ال ملو ا 
المنطقة» ولكنه في ذات الوقت لم يكن يدرك أن حكومة الند البريطانية مستعدة 
للتضحية بالمزارعة وغيرهم في ساحل شرق أفريقية » مقابل كسب ود السلطان 
سعيد وانمحافظة على المعاهدات الى عقدتها معه » وذلك لسببين : 


. سعدية عمر » مرجع سبق ذكره » ص55‎ )١( 
. ١8ص‎ » (؟) السيد رجحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقية‎ 


-1959- 


؟ - عدم إدراك الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لمنطقة ساحل شرق أفريقية في 
ذلك الوقت . 


ول ينتظر المزارعة موافقة الحكومة البريطانية على هذه المعاهدة ؛ إذ سرعان 
ما طلبوا من أوين البدء بتنفيذ بنودها » لا سيما فيما يتعلق باسترجاع أملاكهم 
الب أحذها البوسعيديون » ولذا غادر أوين ممبسة ومعه بعض رحال المزارعة إلى 
جحزيرة مورشيوس ف محاولة لكسب التأييد لهذه المعاهدة , وحاول في أثناء طريقه 
استعادة جزيرة .عبة ذات الأهمية الاقتصادية لممبسة » فرفض واليها مسن قبل 
السلطان سعيد أن يسلمها لهم » فآثر أوين الانسحاب دون أن يحقق أهدافه ؛ إذ 
حشي أن يؤثر ذلك على علاقة حكومته بالسلطان سعيد إذا أعلن الحرب على 
7 

ولا شك أن إعلان الحماية البريطانية على ممبسة؛ وعلى غيرها من 
مقاطعات شرق أفريقية؛ سيؤدي حتما إلى غضب السلطان سعيد ؛ الذي يعتبر 
فليم شوك الشاو الى ااه اللناناى وار لال امعنة داكا و عه ور 
متتابعة إلى حكومة الحند . ذكر فيها أن أوين ساعد المزارعة حينما وقف 
امظا وام كع نار دوت وضعو لا القرانت العافت القان على بعر كل عع 
الاستقلالية 7 » وأكد السلطان سعيد أن ممبسة تابعة لعمان » وأنه على الرغم 


)1( رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص95 . 
.9 , 125720615 115 320 11ت 8251 .16 بلنة أ صنا0 0 
(3١‏ جمال قاسم 2 الخليج العربي /ا.ه ١-85.0مام‏ » ب.طء دار الفكر العربي » القاهرة » ب.ءت» 


. 53١ ص5‎ 


ل 


من تصرفات المزارعة إلا أن واليها كان يستلم وظيفته من عمان او انان ا 
أن أعيان عمان احتمعوا معه وطلبوا منه التنصل من التزاماته مع بريطانيا وترك 
نفذت المعاهدة ال أبرمت بين الإنحليز والمزارعة » وأنه ( أي السلطان سعيد ) 


رفض ربط مضصير بلاده عصير الدولة العثمانية 29 . 


والؤاقم اق الساعلاق ستيه كان مشرويا ودرا اق رسال الف فعمد ينا 
تقتضيه الحنكة السياسية » فهو تارة يشير إلى أن أعيان عمان لا يوافقون على 
التقارب الانحليزي المزروعي » ويهدد تارة أخرى بالاستعانة بحليف قوي معاد 
لبريطانيا الحمايته في حالة النمحلال التحالف القائم بين بريطانيا وعمان » وف 
الوقت نفسه يوكد أنه شتخطيا بتريض على استمرار الصداقة والتحالف مع 
وعا ف 


0. 


وعندما قام الكولونيق ستنرز (5اعضطة]5 .8.0) المقيم البريطاني في الخليج 
العربي آنذاك بزيارة لمسقط في جمادى الأولى من عام ١714١ها)ديسمير‏ 
مه التقى مع السلطان سعيد الذي أحذ يشكو له من تدحل أوين في شؤون 
مالاقة الأتررققة يوا ذا ولك تك اياك وافنية الضولاتة#القائمة يفة نيهي 
زأيظانيا 77 فاشك المقيم البريطاني تعاطفه مع السلطان سعيد وأكد له أن 
بريطانيا ستعمل على سحب حاميتها من مبسة » وكتب إلى حكومة الهند رسالة 
يقتزح فيها الاعتذار عما حدث » والإشارة إلى أن ما قام به أوين في ممبسة لم 


مث سمير أبو ياسين » مرجع سبق ذكره » ص ١١١‏ . 
فيه .9 .11.2 .02 , لأكتقم20 
(9) جمال قاسم » الخليج العربي » ص5 5١5-5١‏ . 


ومو 





يكن ايناد على أوافر باز امس الدشكورمة البريظاتية 117 

ومهما يكن من أمر فقّد كتب حاكم عام الهند رسالة في جمادى الأولى 
عد دوهن 96م إل لين إدازة شبركة السب التدرفية اللقليرية ب 
لندن بناء على تقرير المقيم البريطاني في الخليج العربي » أشار فيها إلى عدم كفاية 
المعلومات الى بين يديه وال يمكن من خلالها الحكم على ادعاءات السلطان 
سعيد في ممبسة . إلا أنه قال : " يبدو أن حق السلطان في ممبسة موضع شك " 
ولكنه أكد على إخلاص السلطان سعيد للحكومة البريطانية » وأنه عمل بيجد في 
مقاومة القرصنة في الخليج العربي » وضحى بأموال طائلة حينما وافق على 
أعمال معينة تكفل القضاء على بحارة الرقيق في بلاده » ولص الحاكم العام إلى 
أن التزاجع عن دعم المعاهدة الي عقدها أوين مع المزارعة عمل غير مناسب » إلا 
إذا ثبت حق السلطان سعيد في التمتع بالسيادة على ممبسة » وإذا لم يقبت حقه 
ف ذلك » فإن جعل ممبسة محمية بريطانية يمكن أن تستخدم كأداة للقضاء على 
تحارة الزقيق في ساحل شرق أفريقية 9" . ظ 

ولككن طلكومة البزيظانية: ل تلبت أن أصدرك قرارا بالاتشحات" من متشي 
وأ أوزى ميقي ااكانية البريطانية#العسير سن ناك ذلك ني عام :وه ها 
5م بعد أن دامت الحماية البريطانية لممبسة والمقاطعات التابعة لها 


بخ *0 
امون ٠‏ 


. 7١ص‎ » السيد رجحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقية‎ )١( 
6 وع الث أموط .]1 لمدامتاده‎ 320 115 [125320615 , 2. 259 . 
© قة مناه‎ , 1٠. 1 (؟) .200 .م , 1933 , طملطمآ , لتعصع :ه71 نوع1ة[كحتاصث طاكتال8 عط‎ 
0123/ , 1. 121. 21510157 01 222133 , جزم‎ 145-146 . 
. ١؟ المغيري » مصدر سبق ذكره » ص5‎ )( 
6 .م.م , 12030615 115 300 هع الث أموط خآ ,لسمقامتده‎ 266-270 . 


خض - 


ويرى أحد الباحثين أن قرار الحكومة البريطانية بالتنصل من تصرفات أوين 
تحاه ممبسة ؛ كان بعد أن درست التقارير ال كتبها أوين ومورسم 
(دده5ه00) 27 اللذان زارا مميسة » ومن هنا بعث وزير المستعمرات بالحكومة 
البريطانية رسالة إلى حاكم جحزيرة موريشيوس في ربيع الثاني من عام 
١ه‏ /نوفمبر 5 17م ضمنها قرار حكومته بالتخلي عن إعلان أوين الحماية 
على ممبسة » لأن أهل ممبسة لا يريدون الحماية الإنحليزية على بلادهم » وذلك 
حسب تقرير مورسم الذي التقىبهم حين زيارته لممبسة ؛ والذي أشار فيه إلى 
أن السكان لم يبدوا أي رغبة في خضوع بلادهم لبريطانيا © . 


وقد حشيت حكومة الهند البريطانية بعد إعلان إلغاء الحماية على ممبسة أن 
يلجأ المزارعة إلى طلب الحماية من فرنسا » وبما أن هذا العمل تم إرضاء للسلطان 
سعيد وإبقاء على أواصر التعاون والصداقة ؛ فإن المقيم البريطاني في الخليج 
العربي أبلغ السلطان سعيد بناء على تعليمات حكومته أن من الواحب عليه 
العمل على منع المزارعة من طلب الحماية من الفرنسيين » وأن لا يغالي في إظهار 
عدائه لهم 7" . 


وعلى كل حال فإن الحكومة البريطانية كانت تدرك أن التخلى عن إعلان 
الحماية على منسة يعن التسماح :لقائيا السلطاة "معي اليقرن فق مصير الزارغة تن 


)١(‏ مورسم : هو قبطان السفينة أربادن (15307ش) الي كانت تحجوب ساحل شرق أفريقية في تلك 
الأثناء وطلب منه أن يتوجه إلى تمبسة للعمل على تنفيذ معاهدة أوين مع المزارعة » فقَام مورسم بهذه 
الزيارة » ثم رفع تقريره إلى المسؤولين البريطانيين . انظر : 
رجب حراز » بريطانيا وشرق أفريقية » ص٠7‏ . 

6 ش 262 .م , 15ع105720 115 حطة تأت أموط .1 ,له أمنا0 0 
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جمال قاسم » الخليج العربي » صه 5١‏ . 


ين - 


يشاء » فرغبت ألا تقف إلى جانب المزارعة لكلا يتنصل السلطان سعيد من 
معاهدة عام 7717 1ه/ ١87١م‏ المهمة بالنسبة لبريطانيا ؛ فمن خلال هذه 
المعاهدة يتسنى لما التدحل في شؤون الخليج العربي بحجة تنفيذ بنودها ء في 
الوقت الذي تعمل فيه على إبعاد النفوذ المنافس عن المنطقة . وإضافة إلى ما سبق 
فإنه يبدو للباحث أن هناك سببين رئيسين جعلا الحكومة البريطانية تتخلى عن 
المزارعة وتقف إلى جانب السلطان سعيد » وهما : 


١‏ - أن من المسلم به أن حكومة الهند البريطانية كانت تأمل في أن تتوصل إلى 
معاهدات ممائلة لمعاهدة عام 57110 1ه/877 ١م‏ مع القوى الأخرى في 
الخليج العربي » وإن وقوفها إلى حانب حلفائها سيشجع هذه القوى 
للدحول في معاهدات ممائلة » وهذا ما تريده بريطانيا . 

* - أنه قد تبين بعد إعلان أوين الحماية البريطانية على تمبسة أن المزارعة لن 
يكونوا في مستوى إخلاص السلطان سعيد للحكومة البريطانية » وقد أكد 
ذلك تقرير مورسم الذي. سبقت الإشارة إليه » بل إن المزارعة رما يقفون 
حجر عثرة في تنفيذ المشروعات ‏ الاستعمارية الإنحليزية ف شرق أفريقية , 
ومن هنا فإن استيلاء السلطان سعيد على المنطقة يع زوال هذه المعوقات . 
و كه تسو القراك: الاريظا مسي لاقيام 1 عارك كارا 

حون أدوك التاق هين آن اقاك إذنا ع تيطاتن السحاق تفاط يد 

الأ رعق رولتلك أرضيل إنثارا فيان إل سال اوري 27 الي نولك ميان 

(1) هو سال بن أحمد بن محمد بن عثمان بن عبد الله المرروعي » تولى عام ١7141١ه/‏ ١٠6١م‏ بعد عزل 
سليمان بن علي من قبل أبناء أحيه أحمد بن محمد » ويشير مؤرخ المزارعة أن سبب عزله ميله الشديد 
إلى السلم وتفريطه ف بلاده . انظر : 


الأمين المرروعي » مصدر سبق ذكره » ورقة رقم اا ؟ 


رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص4 1. 


ا ١‏ م 


ابن على في حكم ممبسة يطلب فيه الخضوع وتسليم قلاع المدينة » فأحابه سالم 
بمنحة السيادة الاسمية على ممبسة » ودفع أتاوة سنوية له » مع عدم السماح له 
بدخول القلعة» فأثار هذا الرد غضب السلطان العماني » فخرج بنفسه على 
سفينته ليفربول (2001 17615.]) ومعه أسطول مكون من تسع سفن 7( محملة 
بالرحال والسلاح, في الوقت الذي عمد فيه المزارعة إلى تقوية وسائلهم الدفاعية 
وكان ذلك ف عام 7141١1ه/200187/8‏ » وما إن وصل السلطان سعيد بحملته 
إلى ممبسة حتى استطاع أن يستولي على قلاع المدينة » وفي أثناء القتال استعان 
السلطان سعيد بأحد أعيان المزارعة ليقنع سال المزروعي بالتفاوض معه 27 
لقاء مبلغ من المال » فنجح في مهمته » وانتهت تلك المفاوضات الى عقدت على 
ظهر سفينة السلطان سعيد بالاتفاق على ما يلي : 
١‏ - تسليم قلعة مثمبسة للسلطان العماني وله أن يترك فيها حامية مؤلفة من 
حمسين جندياً » على أن يكونوا من قبيلة بينها وبين المزارعة وفاق . 
د أن كرون القلعة قرا اللوال وعاتتتة" كينا كان ذلك منانها . 
* - اعتراف المزارعة بسلطة السلطان سعيد على مملتكاتهم في شرق أفريقية , 
مقابل اعترافه بالحكم الوراثي لأسرة المزروعي في ممبسة . 


» يذكر أحد الباحثين أن السلطان سعيد خرج بعشر أو إحدى عشرة سفينة » وألف ومائيّ رجحل‎ )١( 
. انظر : السيد رجحب حراز » أفريقية الشرقية » ص50‎ 

(١؟)‏ المغيري » مصدر سبق ذكره » ص5؟5١-/70 ١‏ . 
رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص4 5. 
جمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص١١7.‏ 

() يشير رودلف سعيد إلى أن السلطان سعيد كان يأمل بنصر سهل وسريع » ولذا لم يقم بهجوم مباشر 
على المدينة » وأن سالم لم يتزحزح عن موقفه » ورفض كل عروض التفاوض . انظر : 


مصدر سبق ذكره » ص/!ا5 . 


-1١موه-‎ 





- تقسيم العشور ( الجمارك ) بين الجانيين على حد سواء » وللوالي المزروعي 
أ كار ادن وناة فق لدازة الب 0 


غير أن هذه الاتفاقية لم يكتب لها أن تنفذ بشروطها ؛ حيث وضع السلطان 
سعيد أكثر من مائيَ جندي فاضطر سال المزروعي إلى الخروج من 
القلعة '" ؛ للسكنى ف المدينة » وعمل البوسعيديون على تقوية حصون ممبسة 
وقلاعهاء في الوقت الذي غادر فيه السلطان سعيد إلى زنحبار الى كانت خاضعة 
له ؛ ليزورها لأول مرة » وقد أعجب فيها وود لو طالت إقامته بها ء إلا أن 
الأوضاع في عمات لم تكن مستقرة » مما اضطره إلى العودة إلى هناك 7 . 

ويرى أحد الباحثين أن السلطان سعيد عمد إلى تأليب القوى الموحودة في 
الشرق الأفريقي ضد المزارعة » وهذا ما دفع الوالي البوسعيدي على عبة إلى أن 
يأتي إلى ممبسة» بعد أن اتهم المزارعة بأنهم يعدون للثورة على السلطان العماني» 
وطلب منهم التنازل عن حكم ممبسة ثمّا دفعهم إلى الثورة عليه وسجنه ثم إعدامه 
وهذا يعي أن المزارعة أدركوا حقيقة ما يهدف إليه السلطان سعيد» فكان قتل 
واليه على .مبة يعن الخروج وإعلان التمرد عليه 7 . 


سعيد على ممبسة » وأن المزارعة احتزموا واليهم خوفا من أن يُتهموا بنتقض ما 


)20 المغيري » مصدر سبق ذكره » ص/ا7١‏ . 
. 273 .2 , 5مع0630[ 115 لله مكلك أمدظ .1 ,لمقامتده © 
0ع ,2005مآ , ت2عاقلك أمفظ , الاعطتة/1ا عموتكتع 0 لطة 01171 12013210 
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. 7١”ص‎ » جمال قاسم » دولة بوسعيد‎ 2١ 
. 59 - رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص98‎ (2 
. 55-5 صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص4‎ 50 


-5م1- 


تعهدوا به على أنفسهم » ولكن هذا الوالي أساء معاملة الأهالي ؛ فشكوه إلى 
السلطان سعيد»ء وهذا ما أثار الوالي الديد » فطلب من المزارعة تسليم المدينة أو 
الحرب » فنشب القتال » وحوصر الوالي والحامية العمانية » حتى اضطروا إلى 
الاستسلام في جمادى الآخرة من عام 4 515١ه/‏ أبريل 1879م 2(7 . وف ذلك 


يقول الشاعر تغب :الدين القحطان 27 الذي عايقن هذه الأحدالف : 


وتان كا حرف ف رضنا كحك كين الككراد سيك 
نا ان جا مدق سن سين قي امار فيوس يم الكتال 
ل ل 00 من نسل سلطان الكريم الأبطل 
ويشير إلى الوالي العماني على بمبه بقوله : 


2 و 


25 ع و لاه 2 و ع ل از 
كرهته أصحاب البلادٍ جميعهم وقليل صبر لا ينال .امل 
والتبنا تصن يم ادر ذاانانة الي سرحي يم 
فإذا المدافعٌ والبنادقُ تقعقع فَقَمَّ الرعودٍ القاصفات المهوّل 


2 


6 00 2 8 8 3 .اي 06 
جترق الشئلاة سانهتا مشتخوية قتل العِبادٍ بغير موجب مقتل 


4 


ني وا اذه العف ارفص كالفافناف الور يساك لصيل 


2 


. 85-١ الأمين المزروعي' » مصدر سبق ذكره » ورقة رقم‎ )١( 
. ١١59-١ المغيري » مصدر سبق ذكره » ص78‎ 
. ١5375ص‎ » سمير أبو ياسين » مرجع سبق ذكرزه‎ 

(؟) هو محيي الدين ابن الشيخ القحطاني أحد أبرز القضاة في ساحل شرق أفريقية سي المذهب , أنشأ 
عدداً من المدارس في بمبة وزيحبار » واستخدمه السلطان سعيد لإقناع بعض خصومه » كرمه السلطان 
سعيد وابنه ماحد » من أبرز مؤلفاته : تاريخ كلوه » شرح خحطبة منهاج الطالبين » توفي في ماليندي 
في شعبان من عام 7/5 ١اه»‏ ديسمبر 1855١م.‏ انظر : 


الفارسي » مصدر سبق ذكره » ص 75-١5‏ . 


اد 


إلى أن قال 

صَبّروا وتموا في الحصار مُديدة جعلوا تروس جلودهم مِنْ مأكل 
حتى إذا فنيت جميع معايهم م يق فيرانٌ ههم لم توركل 
طَايوا الأمانا يتحر جو ين كرتهنه نيا وكالاً اجون اننا 0 


وما إن علم السلطان سعيد بحصار حامية ممبسة حتى خخرج إليها ومعه أكثر 
من ألفي رجحل فوصلها في أول صيف عام 745١ه/1879١م‏ » والتقى مع 
المزارعة ودارت معركة حامية بين الجحانبين كان الظفر في بدايتها للبوسعيديين » 
ولكن المزارعة كروا على حنود السلطان سعيد الذين تقهقروا إلى الساحل , 
وحلّت المزيمة يحيش السلطان العماني الذي لما رأى ما حلّ بحيشه أقلع بأسطوله 
إلى زنجبار 27 . 

ويشير أحد الباحثين إلى أن السلطان سعيد رجع إلى مسقط بعد نهاية 
الغركة للوابدية التنديداث السعروية77أع .و يدك المشيري أن الؤارعة حاو لوا 
استعادة عبة في عام ./54١ه/7‏ 85 ١م‏ إلا أنهم أخفقوا في ذلك 29 

وعلى كل حال فإن الأحداث التالية تؤكد أن السلطان سعيد أدرك أنه لابد 
من الاستعانة بحليف يطمئن إليه في صراعه مع المزارعة » لذلك طلب مساعدة 


01 المغيري » مصدر سبق ذكره » ص 1718-1١‏ . 
)5١‏ المغيري » مصدر سبق ذكره » ص117 1174-1 . 
9ع جمال قاسم » دولة بوسعيد » ص”7١؟‏ . 


5( ا مغيري » مصدر سبق ذكره » ص4 ١7‏ : 


-1١مم-‎ 


ملكة مدغشقر 27 » لكن تلك المساعدة لم تصله » ولذا اتمه إلى الاستعانة 
بالولايات المتحدة الأمريكية الي كانت تستعد للدخول في علاقات اقتصادية مع 
السلطنة العمانية » وف أثناء المفاوضات بون الاين عام /14؟١اه/65ام‏ 
وافق السلطان سعيد على منح الأمريكيين كل ما يريدونه من امتيازات , 
والسماح لهم بتأسيس المراكز التجارية في زنجبار » أو في أي مكان من بلاده , 
مقابل أن يساعدوه في الاستيلاء على ممبسة 7©: ولكن الأمريكيين لم يروا أن من 
مصلحتهم الدحول في هذه المغامرة » بل رأوا أن مصلحتهم تقتضي توثيق العلاقة 
مع سلطنة عمان من الناحية الاقتصادية فقط » لا سيما مع القسم الأفريقي من 
السلطنة 27 :وما إن غلبت يريظانيا عخاولة السلطان سعيد طلب المساقدة مخ 
الأمريكيين » حتى بادرت بإرسال ا 813:0) لعقد اتفاقية تحارية 
ماثلة لاتفاقية أمريكا مع السلطان سعيد © » هذا هو الغرض المعلن » أمّا الغرض 
الحقيقي فهو معاتبة السلطان سعيد على طلبه مساعدة الأمريكيين » إضافة إلى 


)١(‏ مدغشقر : هي إحدى جزر النمحيط المندي » ويفصلها عن الساحل الأفريقي مضيق موزمبيق ع 
حضعت للحماية الفرنسية عام 707١ه/‏ 885 ١م,‏ واسمها الرسمي جمهورية مالا جحاسي . انظر : 
مجموعة مؤلفين » الموسوعة العربية الميسرة » ١575/7”‏ . وتذكر بعض المصادر أن السلطان سعيد 
عرض على هذه الملكة الزواج في عام 575448 ١ه/87‏ ١م‏ لكنها رفضته . انظر : 
المغيري » مصدر سبق ذكره » ص5١ ١‏ ؛ 
رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص4 ١7‏ . 

9؟) انظر حول العلاقات التجارية بين عمان والولايات المتحدة انظر : 
هيرمان إيلتس » عمان والولايات المتحدة الأمريكية » ترجمة محمد كامل » ب.طء وزارة التراث 
القومي والثقافة في عمان . مسقط , 4٠.5‏ ١ه/980‏ ١م‏ ؛ ص4 وما بعدها . 

(6) جمال قاسم » دولة بوسعيد » ص4 7١‏ . 
لوريمر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي » 77/8-1/717/7 . 

(:) م١٠2‏ , 12730615 115 320 كلق , أمدط .1 , لمقامنا00 


-1١مو-‎ 


مراقبة أوضاع التجارة الأمريكية ف الدولة العمانية 29 . 


وف هذه الأثناء توفي سالم بن أحمد المزروعي عام ١751١اه/ه65/ام)‏ 
فتعرضت أسرته إلى صراعات عديدة للوصول إلى السلطة » نا جعل سكان 
ممبسة من غير المزارعة يضيقون ذرعاً بهذه المنازعات الى امدد أثرها إلى 
مقاطعات ساحل شرق أفريقية الأخعرى ؛ فذهب وفد منهم إلى مسقط وطلبوا 
من السلطان سعيد التدخل للقضاء على تلك المنازعات » ولم يكن شيء أحب 
إلى السلطان سعيد من هذا الطلب » فحرج من مسقط على رأس حملة عسكرية 
ووصل إلى مبسة ف ذي الحجة 07٠١ها/فبراير‏ 811١م‏ » وتمكن من إنزال 
قواته في المدينة والاستيلاء على قلعتها » وقد ساعده على ذلك سوء الأوضاع 
الداخلية في ممبسة ء إذ اضطر الوالي المزروعي الأخير راشد بن سال إلى أن 
يطلب الصلح”'' من السلطان سعيد على أن تحدد الاتفاقية السابقة » ولكن هذا 
الأخير وبنشوة الانتصار الساحق لم يكن ليوافق على ذلك . بل أجبر الوالي 
المزروعي على التخلي عن قلعة تمبسة والسكنى في المدينة » ويشير بعض 
الباحثين (" إلى أن السلطان سعيد لم يشأ أن يجرد الوالي المزروعي من جميع 


)١(‏ صلاح العقاد » وجمال قاسم . مصدر سبق ذكره » ص/اه ؛ 
لورعر » مصدر سبق ذكره ء القسم التاريخي » 778/7 ؛ 
(؟) اختلفت المصادر حول هذا الصلح » فيرى مايلز » ورودلف سعيد أنه تم بين الجانيين على أن يتنازل 
الوالي المرروعي عن قلعة المدينة إلى علي بن منصور ويصحبه فيها )5.٠0(‏ جندي من جنود السلطان 
سعيد » بينما يذكر بينت (1896266) أن هذا الصلح كان ممائلاً للصلح السابق الذي تم بين الحانبين. 
انظر : مايلز » مصدر سبق ذكره » ص4 4 7 ؛ 
رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص7 4١١‏ 
. 2.22 ,51846 طهتط عط 01 1115015 لل 1.1[ ,أأعممء8 
() صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص58 . 


اواج و ل 


سلطاته » بل أبقاه في حكم ممبسة ريثما ينظر في أمره . 


ويشير بعض المؤرخحين إلى أن الوالي المزروعي دُعي ”' إلى زيارة زنجبار 
للقابلة السلطان سعيد » وعرض عليه في هذه الزيارة أن يتخلى عن حكم ممبسة 
وأن يتولى حكم جزيرة مافيا » وعبة» وأن يعطى مبلغاً من المال تعويضاً لهء إلا 
أن راشد بن سالم المزروعي رفض هذا العرض وعاد إلى ممبسة . ولكن السلطان 
سعيد توصل إلى أهمية القضاء النهائي على المزارعة» وأن استقرار حكمه في 
المنطقة مرهون بذلك » ولذلك أوفد ابنه حالد ”2 إلى ممبسة » فقام بالاحتيال 


على أعيان المزارعة حتى أدخلهم القلعة » ثم قبض عليهم ”© وكبلهم بالحديد , 


حي كر كان + الساريخ اليك 'لعمان الامتلانية ق شيرق أذريقيسا سن سرك تتدرة 
الدراسات العمانية » نشر وزارة التراث القومي والثقافة في عمان » مسقط » 4.0١‏ ١ه/١/9١مء‏ 
]5.0 . 

)١(‏ يذكر رودلف سعيد أن راشد بن سال المزروعي ذهب إلى زبجبار على أمل تعديل شروط المعاهدة إلى 
الأفضل . انظر : مصدر سبق ذكره » ص؟17١‏ . 

(5) خالد هو الابن الثاني للسلطان سعيد » ولد في عام 114ه/9١18م‏ » من أم جورجية » يذكر 
الفارسي إنه اشتغل بالتجارة واستطاع أن يجمع ثروة كبيرة » واتخذ اسماً مستعاراً» شارك في قيادة 
المعارك في ممبسة عام 117557ه/817١م‏ » وفي سيوي عام 0٠7١١ه/4‏ 185١م‏ ء وتولى حكم الشطر 
الأفريقي من السلطنة في فترة من حكم والده » مرض في آخر حياته وتوف عام ١/1١١ه/4؛‏ 865١م‏ . 
انظر : الفارسي » مصدر سبق ذكره » ص8١‏ ؛ 
سالمة بنت السيد سعيد » مصدر سبق ذكره » ص ١85‏ ؛ 
رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص4 ١7‏ . 

() تم القبض على راشد بن سال المزروعي وأكثر من خمس وعشرين من أعيان المزارعة .انظر : 
أحمد المعمري » مرجع سبق ذكره » ص7 . 


رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص7١١.‏ 


جد لاعت 


ثم نقلهم إلى زبحبار » ومنها إلى بندر عباس » حيث تم سجنهم هناك 7" , أمَّا 
بقية المزارعة فقد تفرقوا في المنطقة ولم تقم لهم قائمة بعد ذلك . 

وهكذا قدر للسلطان سعيد مساعدة بريطانيا أن ينجح في صراعه المرير مع 
المزارعة» وأن يستولي على ممبسة الى ما إن خضعت له حتى دان له ساحل شرق 
أفريقية » إضافة إلى الحزر المقابلة لهذا الساحل 7 , إلا أن سيو 7" (نانوز8) وباته 
وبعض مناطق البربر لم تخضع لحكمه 7 » واتحه السلطان سعيد بعد ذلك إلى 
تدعيم نفوذ دولته بشقيها الأسيوي والأفريقي » وإلى إقرار النظم السياسية 
والاقتصادية الى تسهم في تنظيم دولته . 

وف شهر جمادى الأولى من عام /75١ه‏ » يونيو 1447م بعث السلطان 
سعيد برسالة إلى إيرل أبردين ( 06856066 53:1) وزير الخارحية البريطاني 
1-10 اهم ارا" ارام )اذك افيهنا انداء اعلا علنئى 
ساحل شرق أفريقية » وأنه سيعطي الحماية لمن يطلبها من السكان المحاورين 
للساحل المذكور » وسيعمل على فتح الطرق الداخلية للتجارة لمن يرغب في 


41" الغيري #امضدر سق ل كرم يه ض 1416 
جمال قاسم » دولة بو سعيد » ص 7١8‏ . 

(؟) السيد رجحب حراز » أفريقية الشرقية » ص91 . 
سبنسر ترمنجهام » الإسلام في شرق أفريقيا » ترجمة محمد عاطف النواوي ؛ ط١‏ » مكتبة الأنخلر 
المصرية » القاهرة » 917١م‏ » صهةه . 

(5) سيو : إحدى المدن الواقعة في جزيرة باته » لها بحلس مكون من عدد من الشيوخ لتصريف شؤونها » 
ولم تكن خخاضعة لوالي باته » حاربها السلطان سعيد غير مرة » ولكنه لم يستول عليها . انظر : 
الفارسي » مصدر سبق ذكره » ص70 ؛ ْ ش 
ترمنجهام » مرحع سبق ذكره » ص45 » 

(5) جحي كي ركمان » مرجع سبق ذكره » ص4 7١‏ . 
ترمنجهام » مرجع سبق ذكره » ص09 . 


ااا 


ذلله » بوعللي: نو عحام برسالتة: راي اللكوسة البريطانة نيان لف 00 

فى لفان ديرن عا عند ا رقيين اندوع اللاو رسف 
حكومة جلالتها [ الضمير هنا يعود على ملكة بريطانيا ] محتوى رسالتكم . 
ولرغبتها الصادقة ف ازدهار دولتكم وتوفيق معاليكم » فإن حكومة جلالتها ليس 
لديها أي اعتراض ف أن تبسطوا سلطانكم » كما اقترحتم على الأراضي ال 
آلت إليكم من أسلافكم على طول الساحل الشرقي لأفريقية " 7" . وبذلك 
استطاع السلطان سعيد أن يحظى برضا الحكومة البريطانية على توسعه في شرق 


افريقية . 


هه مه 


1. 0. , 54/4, 0ععن5 52660 جنم #علاع.[ 2 01 ععمماوطن5 عط]' 01 ممتتدامما‎ )١( 


5 113 مم81 رع ,مععلتعطم 01 اقم عط[1 16 ,خوهء 1/15 01 طتتتقمد[ نم5 مزه 


027721 132220611 911 مها لصفت ,كمتقكككة , مسلعءه" عه عتماد 02 تجتماعنوع5 لومتعممممط 
.4 .م ,18542 عصدل 195 ,1258 


(؟) عط1 مضقكلناة صاظ لعع5 0عع52 10 اععلنعءطظ 05 اتوظا جه رعلاع.[ ,54/4 , .© .1 
4 .2 ,18542 تع طصطةء 11017 911 ص[ ,ع0 معأءنه ,86 .710 ,أه7/150 01 متتتخم1 
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شانياً : الأوضاع الاجتماعية : 

ارتبطت حياة الأرقاء في سلطنة عمان ف القرن الشالث عشر الهجري , 
التاسع عشر الميلادي بالحياة الاجتماعية للسكان ؛ إذ دفعت أنماط حياتهم 
وظروفهم المعيشية إلى استخدام الأرقاء في مختلف أوحه النشاط الاقتصادي . 
وذلك أن طبيعة الأوضاع الاجتماعية عند سكان الحزيرة العربية أسهمت بشكل 
كبير في وجحود الأرقاء في الحياة الأبتفدافية للبيكان النطفلة + لذن ناذا 
والتقاليد السائدة في ا مجتمع القبلي تمنع ابن القبيلة العربية أن يعمل في بعض 
ابحالات الى يُرى أنها أعمال وضيعة قد تحط من قدر صاحبها . 

ومن هنا فإن دراسة الأوضاع الاحتماعية في سلطنة عمان بشقيها 
الأسيوي والأفريقي خلال فترة البحث وإلقاء الضوء على ففات المجتمع من 
القبائل العربية والفئات الأخعرى » تكشف بحلاء عن المكانة الاحتماعية الي 
يتبوأها الأرقاء في ا مجتمع العماني» والأعمال المنوطة بهم , ومدى إسهامهم في 
المكانة الاقتصادية المرموقة الي احتلتها سلطنة عمان في فترة البحث » لا سيما في 
عهد السلطان سعيد بن سلطان . 

ومن هذا المنطلق فإن دراسة الأوضاع الاحتماعية في عمان ف تلك الفترة 
تبين أن تحارة الرقيق في السلطنة لم تكن عربية خالصة » إذ أسهمت فئات أخرى 
غير عربية في هذه التجارة » ويأتي الهنود في مقدمة هذه الفئات . فهم إلى حاتت 
الأعمال ال أنيطت بهم من جانب حاكم السلطنة فقد كانوا في كثير من 
الأحايين هم الممولون الرئيسون للحملات التجارية العربية » لا سيما الي تشتري 


- غ2 جد 


الأرقاء من داخل القارة الحساب هؤلاء الهنود مقابل أحور زهيدة 2 . 

وتأتي أهمية هذا المبحث حين مقارنة أوضاع الأرقاء في امعتمعات 
الإسلامية بشكل عام بأوضاعهم الاجتماعية البائسة عند الغرب » وهذا يكشف 
بوضوح كذب إدعاءات الحكومة البريطانية الى أعطت جهودها لمكافحة تجارة 
الرقيق مسحة إنسانية ؛ لتطلق لنفسها العنان للسيطرة على مقدرات الدولة 
العمانية بل واستعمار المنطقة بشكل عام . 

ل ل حاكن 
العرب يوجد البلوش » والفرس » والهنود » والسواحليون » والأفارقة ”©؛ وهذا 
التنوع في فئات السكان راحع إلى السياسة الاقتصادية الى انتهجها حكام عمانء 
واليي ظهرت بشكل بارز في عهد السلطان سعيد بن سلطان » فالموقع 
الاستزاتيجي الذي تتمتع به الموانىء العمانية في شبه الحزيرة العربية مثل مسقط » 
وصور . ومطرح » والخابورة . ومؤانىء زبحبار وكلوه ف شرق إفريقية » جعلها 
ذاك: أعبية خارينة كبيرة #امنا أذ :إل اهكف ار عتلنف النفباف الميحكاية 
واحتلاطهم بالسكان امحليين . وفيما يلي يمكن استعراض أبرز الففات السكانية 
الى يتكون منها ا مجتمع العماني في تلك الفترة . 


)١(‏ محيي الدين محمد مصيلحي » النشاط التجاري العربي في شرق أفريقيا في القرن التاسع 
عشر حتى بداية السيطرة الأوروبية على المنطقة » ضمن بحوث ندوة العرب في أفريقيا , 
كلية الآداب » جامعة القاهرة » 4.17 ١ه‏ //19/81امء ص75١-لالاك.‏ 185 . 


017 ع60101016 7311131011315 عط 01 أأممعخ]ا عط 2ه لطنالطتة1مموء 34 , تطعا 
30 :732213 , /[1182 00131 5012 , 385 .م , 1870 , 206 عنكة1د تدعاتله أموط 
10002 ,.82 , أاء155دك] لاط 20160 , ع320 عكة[د عغطا 


لك وزورك مقران فذق عبات نك 11005 مسرا مسرا اتاهة عوك أمون كبمة لذ » طد» وزارة 


التزاث القومي والثقافة في عمان » مسقط 41١5‏ ١ه/19914١م‏ » ص45. 


- ١غعها‎ 


: القبائل العربية‎ - ١ 


تقوم دعائم امجتمع العماني في الجزيرة العربية على القبيلة كوحدة اجتماعية 
لها اعتبارهاء وينتمي العمانيون إلى قسمين عربيين كبيرين : القحطانيين أو 
اليمانيين » والعدنانيين أو النزاريين » هذا من حيث الأصل »ء إلا أنه مع بداية 
القرن الثاني عشر المهجري ». الثامن عشر الميلادي ونتيجة للحروب الأهلية الى 
دارت في عمان آنذاك » انقسم المجتمع العماني من حيث الانتماء إلى قسمين 
رئيسين هما : الغفارية » وهم الذين انضموا في هذه الصراعات إلى محمد بن 
ناصر بن غافر » وهؤلاء في الغالب من قبائل الشمال» أو القبائل النزارية وتنتمي 
أغلب هذه القبائل إلى المذهب السب » ويصفهم بعض الباحثين الأحانب بأنهم 
أكثر تسانحا إزاء المؤثرات الخارجية » والقسم الثاني هم: الهناوية نسبة إلى خلف 
ابن مبارك الهنائي وقد انضمت إليه قبائل الجنوب» أو القبائل القحطانية » وتنتمي 
الغالبية العظمى من المناوية إلى المذهب الأباضي 27 . 

أما من حيث الاستقرار وطبيعة المعيشة فتنقسم القبائل العمانية إلى : قبائل 
حضرية مستقرة وقبائل بدوية متنقلة » وتتوزع القبائل الحضرية على مدن عمان 
الساحلية » والبلدان الداحلية » والقبائل البدوية في معظمها تنتقل على امتداد 
حدود الصحراء الداخلية موزعة على مقاطعات الظاهرة وعمان الداحلية 


)١(‏ أحمد محمد جلي » دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين » طذ١»‏ نشر مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية » الرياض 15٠05‏ ١ه/9/85١م‏ » ص57 وما بعدها . 

لوريمر » مصدر سبق ذكره » القسم الجغرافي » ١1/54 - ١755/٠‏ . 

مايلز » مصدر سبق ذكره » صلم 7159-17 :70/4 . 


لاندن » مرحع سبق ذكره » ص45 . 


5 ١ 


وك بير أن الدور الاحتماعي والسياسي الذي كانت تقوم به القبائل 
العمانية البدوية بدأ يتضاءل مع ازدياد النشاط البحري العماني الذي تتزعمه 
القبائل الحضرية » وهذا ساعد على انتقال بعض القبائل البدوية إلى حياة الحضر 
قللبا اتسين قوق فيا اللفرفية و وديا كان كدرل ضفن القناء «الشضبررة لماي نون 
ق :تلك الفتؤة :إل نحاة البادية يكاد يكون 'ناذرا: 


ويترعم القبيلة العمانية شيخ يكون مسؤولاً عمن تحتءيده من أبتاء قبيلته » 
ويصل إلى هذا المنصب عن طريق الترشيح والانتخاب من بين أعيان القبيلة : 
وينظر إلى الشيخ كوالد لقبيلته » ورا تحد بعض القبائل تنقسم إلى أفخاذ لكل فخذ 
شيخه الخاص به يكون مسؤولاً أمام زعيم القبيلة » إلا أن العلاقة بين هذا الزعيم 
والشيوخ الذين تحت إمرته كثيراً ما يشوبها الوهن؛ ومن هنا فإنها تكون ف موقف 
ضعيف أمام القبائل الى لا تخضع إلا لزعيم واحد » وفي هذا يقول أحد الباحثين 
الأخانب + "وبالنان فإن القبائل الاضعة امام واتمن عكدينا انمتارس تفوذا 
أقرى من تلك ال تفتقد إلى الوحدة السياسية » رغم كثرة عددهاء وبسبب هذا 
التفتت داخل التشكيلات القبلية » قلّ عدد القبائل الي تمارس سالطة مباشرة فْ 
عمان » وتلجأ القبائل بتلافي ( هكذا ) هذا الوضع أحياناً إلى الدخول في سلسلة 
من الولاءات والائتلافات القبلية " 27 . وتكون زعامة القبيلة عادة بالوراثة » إذ 
يكون الابن الأكبر حليفة لوالده حتى وإن كان شاباً صغيراً » ولذلك مد أن 
كرا حرج وعدا القنائل ب غطاة طون شت للم علنا التعكناررا بطي علدا بر 
000 لوقن > مطدار سرع ذكزة »شيخ شرن 1/4/6 


لاندن » مرجع سبق ذكره » ص47 5 
زمية المرجع نفسه » ص57 . 


2-13 


الشيوخ وأعيان القبيلة ؛ للمساعدة في تنظيم الشؤون العامة للقبيلة 7؟ . 


والمنازعات الى تتم بين أفراد هذه القبائل عن طريق القضاء الشرعي الذي يصدر 
أحكافه غالبا وقق ها تقضيه:الشريعة الاسلامية ».وينم تعيبين:التقناطي مدن قبنل 
السلطان العماني » الذي يقوم بدفع راتبه 29 » وفي كثير من الأحايين لا يحكم 
مثل هذا القاضي في الحرائم الحنائية الخطيرة » فمعظم هذه الحالات كالقتل مثلاء 
أو أعمال الشغب العنيفة الى يقبض فيها على الجناة » تال إلى السلطان ليقرر 
لهم العقاب المناسبء ولذا فغالباً ما يقتل القاتل بالطريقة نفسها الي قتل فيها 
امجن عليه» وفي حارج حدود السلطنة يطبق زعماء القبائل العادات والأعراف 
الغوبية إلا اللقوق المانية فيصل فيهنا القطناة وفق الشريعة الاسلانية 19 ., 
وعلى الرغم من أن فئة من امحتمع العماني تعتنق الفكر الأباضي » إلا أن 
كدر من القبائل العمانئية انع سين يدلام قبت مذكنيك و ويعار كوت منسيطرة 
البوسعيديين عليهم 27 » ويمكن تسويغ ذلك من خلال النقاط التالية : 
١‏ - أن الدولة البوسعيدية لم تعط أهمية تذكر لهذا الفكر ولم تعمل على نشره. 
؟ - كان النشاط التجاري والعسكري يحتل الدرجة الأولى من اهتمامات 
الزعماء البوسعيديين » فأعطوا هذين الجحانيين جل عنايتهم . 


- وجود كثير من القبائل الأباضية الي لم تكن على وفاق مستمر مع هؤلاء 





. 55٠١ مايلز » مصدر سبق ذكره » ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه » ص.ه؟7-١55.‏ 

(5) لورعر » مصدر سبق ذكره » القسم الجغراقي 1191/5. 
(4:) شركة الزيت العربية الأمريكية » مرجع سبق ذكره » ص4 .١7‏ 


-8غ1- 


التغماء:. 


وحينما بدأ السلطان سعيد بتوقيع اتفاقيات منع جحارة الرقيق مع حكومة 
الحند البريطانية ف عام 57101 ١1ه/1877م‏ »ع وتأكيد هذه الاتفاقية في عام 
هده ١ه/659١م,‏ وتأكيلها مرة ثانية في عام١771١هاره‏ 1/4١م»‏ بدأت العلاقات 
بين القبائل العمانية والزعماء البوسعيديين بالتأزم» وجاءت اتفاقية عام ٠55١هم‏ 
/7 ام لتدفع القبائل العمانية للقيام بدور فاعل ورئيس في مناوأة السلاطين 
العدائية؛ 

ورأت القبائل الأباضية - بشكل خاص والي فقدت موردا اقتصاديا حيدما 
بدأ الانخليز يمقاومة تحارة الرقيق بالتعاون مع سلاطين عمان - أن إفراط 
هؤلاء السلاطين بتوقيع الاتفاقيات للحدّ من هذه التجارة » وأخذهم بالأساليب 
الأحنبية ؛ كفرض الرسوم الجمركية » ابتعاد عن مبادىء المذهب الإباضيء 
ومحاباة للانخلير على حساب بئ قومهم . وتذكر أححاث شركة الزيتث العربية 
عمان للسلطان يرتد إلى الزمن الذي كان فيه السلطان يتعاون مع الانكليز ف 
حملاتهم للقضاء على تحارة الرقيق وتهريب الأسلحة . فالأباضيون المحافظون 
يذهبون إلى أن الرقيق ليس ممنوعا في شريعة الإسلام وينبغي أن لا يتدحل فيه 
أاحلى وقد عارضوا أيضا كل سعي إلى الحد من نشاط المهربين الذين يمدونهم 
بالأطلحة والذعيرة نولا كان سكاع آل يوشعيد أباضيين أيضا في الاسني عدن 
الأقل فقد ساعدت هذه الحقيقة على زيادة التبرم بأعمالهم بين المتحمسين الذين 
يقطنون في الأرض وراء الجبال " © . 


. المرجع نفسه » ص6‎ )١( 


-١مغو-‎ 


وعلى أي حال فإنه يبدو أن التعميم هنا مبالغ فيه» ولاينطبق على سائر 
القبائل العمانية. صحيح أن بعض القبائل كانت تتاحر بالأرقاء لا سيما القبائل 
القريبة من الساحل » ولذلك كان من أسباب حلاف هذه القبائل مع السلطان 
العماني توقيعه لاتفاقيات منع تحارة الرقيق إلآ أن :هناك أسيابا أخترئ يأتي في 
مقدمتها ما نتج عن هذه الاتفاقيات من تدمير للأنشطة التجارية المشروعة اليّ 
تمارسها هذه القبائل بحجة مكافحة بحارة الرقيق » وموافقة السلطان العماني على 
ذلك » هذا إضافة إلى رغبة هذه القبائل في تطبيق نظام الإمامة في تعيين السلطان 
والذي ترغب كثير من القبائل الأباضية في أن يقوم على نظام الانتخاب من أهل 
تكن والعقة دوعا 101 يكن متوجودا عاق فق اتللكه الفتزةة» 

ومهما يكن الأمر فقد قامت بعض القبائل العمانية بدور في مقاومة الحد من 
تحارة الرقيق في عمان بقسميها الأسيوي والأفريقي » ولذا فلابد للباحث من 
استعراض أهم القبائل العمانية الى لها علاقة بتجارة الرقيق » على الرغم من قلة 
المادة التاريخية المساعدة في هذا الجانب . 

فمن أهم هذه القبائل قبيلة الجنبة , وتعتبر أهم تلك القبائل » وهي ممن 
أصل قحطاني » ولكن أفرادها غافريون » وقدر عدد أفراد هذه القبيلة بثلاثين 
الله بير كافك عله الفرز اك ردروة اق لأسيل يادو مدر مي أقزك فاقل انلدي 
قبيل القرة العانى عش المتحري »"العاسم عشر المبلادي + إلا 'أنهنا معفه فيها 
بعد » ويرجع ذلك الضعف إلى تناقض عددهم ؛ ذلك أن كثيراً منهم استقر ف 
ميناء صور وغيره من الموانىء الصغيرة» وأصبحوا يعملون في الملاحة والتجارة » 
وامتلكوا العديد من السفن والقوارب الى ساعدتهم على المتاحرة مع كل 


موانىء المحيط الهندي » حتى إذا ما أطلق اسم ( الصوريون نسبة إلى ميناء صور 


داوج ؤأا سا 


العماني ) أريد به قبيلة الجنبة . وغدا هذا الاسم يمثل رعباً في المحيط الهندي كما 
عبر عن ذلك أحد الباحثين الابحليز ”2 » ويعد ميناء صور الميناء الرئيس لتجارة 
الرقيق في شرق شبه الحزيرة العربية في تلك الفيترة 27 . 

وكان الحنبة يتاحرون مع الهند وشرق أفريقية » وموانىء البحر الأحمر » ولما 
قام الانحليز بالحدٌ من تحارة الرقيق بعد اتفاقية ١5١ه/ه‏ 4١م‏ خسرت قبيلة 
الخجة رغد القبائن العنانية الأعرق موردا امنساانا مهما بالفمية قم وقد 
أفسحت هذه المعاهدة المحال لبريطانيا فرض رقابة على النشاط الملاحي العماني 
تحت ستار مكافحة تحارة الرقيق » ول يمحظ ذلك بقبول ف أوساط القبائل 
العمانية امخحتلفة . 


وحينما اشتدت المنافسة البريطانية الفرنسية حول عمان استعان الجنبة 
بالفرنسيين ليحموا مراكبهم الي تشترك ف تحارة الرقيق بين شرق أفريقية وميناء 
صور العماني» الذي لم يكن للسلطان فيه نفوذ فعلى في العقد الشاني من القرن 
الثالث عشر المهجري » العقد الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي 0" 

ومن أهم القبائل العمانية الى قامت بدور فاعل ومؤثر في الساحة السياسية 
والعسكرية في عمان ف فترة بحثنا قبيلة الحرث» ويرحع ذلك إلى قوة القبيلة من 
جهة » وإلل الدور الذي. يقوم به زعيمها من جهة أخرى » وتسكن هذه القبيلة 
ف المنطقة الشرقية من عمان » وتتبين أهمية الحرث في تاريخ الدولة البوسعيدية 


1( ما يلز » مصدر سبق ذكره » ص١١57‏ . 
(؟) شركة الزيت العربية الأمريكية » مرجع سبق ذكره » ص ١7١‏ . 
مايلز » مصدر سبق ذكره » ص 75١‏ . 


(9) شركة الزيت العربية الأمريكية » مرجع سبق ذكره » ص5 .١7‏ 


ؤوهؤو سا 


أنهم يعتبرون قلب القوةَ العسكرية في هذه الدولة » ويصف بعض الباحثين 
الأحانب أبناء هذه القبيلة بق وهم : " وعلى الرغم من أنهم يحتفظون ببعض 
طبائع البدو فإنهم يشتغلون - في الأغلب - بالزراعة وخاصة بزراعة التمر. وثمة 
نف قليل هج يعدوق خارا الرياء فلكلوة نيقنا عاركةا بين ولا يسافل رجدال 
الحرث مع صور » وهم ميناءان هما مطرح ومسقط . وتعد هذه القبيلة ذات 


-. 


)١١ 7 :‏ 
برعه حربية 5 


رتوو ع ردق يطيزة | لالسطة اوسن اشع عفر كف لان 
وعناك يعطن القبائل الباذوية:الموالية 'لقبيلة اريف 29 , 

وتعتبر قبيلة الحرث القبيلة العربية الأولى في زنحبار في عهد السلطان سعيد » 
ومن أفخاذ الحرث في زنحبار : البراونة » والخناجرة » والغيوث ؛ وامحارمة ع 
والسمرات » والمراهبة » وأولاد نادي » والمطاوقة » وأهل سناو » والأعاسرة » 
وكان لهذه القبيلة بفروعها المختلفة دور كبير قي بناء وعمارة زنجبار وما 
حولها» وتعد من أهم القبائل الهناوية الأباضية في شرق أفريقية» ويقدر عدد 
أفراد هذه القبيلة في زنحبار من الرحال بثلاثمفة نفس نسمة » وأكثرهم أثرياء 
يعملواة:ق 'التجازة والزراعة 57 


. ١4١-١5٠0 المرجع نفسه » ص‎ )١( 

(؟) مايلز » مصدر سبق ذكره » ص758 . 

(9) شركة الزيت العربية الامريكية » مرجع سبق ذكره » ص ١5١‏ . 

(4:) المغيري » مصدر سبق ذكره » ص/" . 

1] 010011آ ,001151 320 151320 015 23021581 . "لآ مم8 لتقطعل‎ 11251626 5١ 
.م ,1701.1 ,1875 , وتعطام81‎ 


الاؤس 


أما قبيلة العوامر فهي في مقدمة القبائل الى كان لما دور في تحارة الرقيق”'', 
وهي أباضية المذهب » ويقدر عددها بما يقارب 0٠4.0١نسمة‏ ., ويتوزع 
الملتحضرون منهم في اتن عشرة قرية من قرى عمان الوسطى والشرقية ‏ 
ووااسموة 1 القن تعدا ريرق بعص الاخفين أن ل طلجة عافية ين 1 

هذه أبرز القبائل العربية الي لها دور في الاتحار بالرقيق وال ورد ذكرها في 
المصادر التاريخية » ويلاحظ هنا أن هناك قبائل عربية كبيرة في عمان لم يرد 
ذكرها في هذه المصادر , مما يوحي بأن بحارة الرقيق لم تكن ذات أهمية كبيرة 
لدى القبائل العربية العمانية » وأن ما وحد من هذه التجارة في القرن الثالث 
عشر الهجري » التاسع عشر الميلادي كان له طابعه الحكومي الرسمي أكثر من 
الطابع الاحتماعي » وإن كان هذا لا يع إغفال الأهمية الاجتماعية للأرقاء في 


امجتمع العماني في تلك الفتزة . 
" - البلوش : 


كان لموقع عمان البحري » وطابعها التجاري » دور كبير في تنوع التركيبة 
السكانية مجتمع السلطنة » وحين تتبع سكان عمان تحد أنهم يتميزون بأنهم 
ينتمون إلى أصول مختلفة عربية » وفارسية » وأفريقية » وهندية » إلا أن الأصول 
الأفريقية كانت هي الأكثر في مجتمع السلطنة من بين الأصول غير العربية غ 
وكان لهذا أثر على اللغة العربية الي يتحدث بها العمانيون » الذين تميزت 
)١(‏ لورعر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي ٠‏ 5117/1" . 


(؟) مايلز » مصدر سبق ذكره .» ص757 . 


شركة الزيت العربية الأمريكية » مرجع سبق ذكره » ص59١.‏ 


م ؤس 


لمجتهم عن اللهجات الغوبية الأاحرق يد للف ال لاي 


وثي مطلع العصور الحديثة بدأ البلوش 7 بعبور البحر من بلوحستان”" إلى 
شرق وجنوب شرق شبه الجزيرة العربية » وبدأوا بالاستقرار في عمان وساحل 
عمان » إلا أنهم قدموا بشكل جماعات كبيرة إلى عمان في عهد الدولة اليعربية 
حينما استنجد سيف بن سلطان الثاني بوالي مكران 9 الذي أرسل له قوة 
متهم أصبحت فيما بعد عماد اليش اليغربي نظراً لقدرتهم القتالية ؛ وف عهد 
البوسعيديين هاحر بعضهم إلى شرق أفريقية واشتغلوا بالتجارة والجندية . وبما أن 
أغلب البلوش مسلمون من أهل السنة » ويتميزون بالجد والاحتهاد فقد مكنهم 
ذلك من الاندماج في المجتمع العماني» وانتشرت بينهم اللغة العربية؛ وإن كانوا 
يتكلمون لغتهم الأصلية فيما بينهم . ويذكر أنهم لا يشعرون بانتماء قوي نحو 
بلادهم الأصلية » وررما يعود ذلك إلى فقرها » وضيق سبل العيش فيها ©. 


. جمال قاسم » دولة بوسعيد » ص55‎ )١( 

(؟) يقول البلوش أنهم من أصل عربي » وأن أجدادهم قحطانيون هاجروا من شبه الجزيرة العربية إلى 
بلوحستان » ويتفق معهم بعض العمانيين في ذلك . انظر : 
شركة الزيت العربية الأمريكية » مرحع سبق ذكره » ص87١‏ . 
نبيل داد بهادر البلوشي » الجوهر المنقوش في تاريخ البلوش » ب.طهء دار الوسام » بيروت » 
6 ١ه/4‏ 199١م‏ .ص١١‏ وما بعدها. 

(0) بولنستان : ينطق أيضاً بلوسستان » ويراد به الإقليم الذي ينتشر فيه لجنس البلوخي ف جنوب شرق 
الحضبة الإيرانية » وأغلب سكان هذا الإقليم مسلمون ويوجد به عدد قليل من الهندوس . انظر : 
السيد رجحب حراز » أفريقية الشرقية » ص١5‏ . 

(5) مكران : هو احد الأقاليم الجنوبية في إيران . انظر : هزاع الشمري » مرجع سبق ذكره » ص85. 


(59) السيد رحب حراز » أفريقية الشرقية » ص١‏ 4. 


ا عهم١و-‏ 


وقد سكن البلوش في الحزء الجنوبي الشرقي من إقليم الظاهرة في عمان 
وأصبحوا قوة فاعلة في المجتمع العماني ؛ إذ سرعان ما امتهنوا الملاحة والتجارة 2 
فعملوا وقت السلم في الموانىء وعلى ظهور السفن ”2 » فاندجوا بشكل 
واضح مع العمانيين من خلال الزواج ؛ فتتج عن ذلك ما عرف في عمان 
باسم المولدين . هذا إلى جانب تقبلهم العادات والتقاليد العمانية السائدة في تلك 
ل" 


وعمل البلوش في بلدان وا خماة جقود ا بد ر تن لاسرا 
المحليين» كما دحل بعضهم في خدمة حكومة الهند البريطانية 7" » وتذكر 
الوثائق”'' البريطانية إلى أن البلوش كانوا ضحايا للاسترقاق في بعض الفترات 
التاريخية » كما أنهم أيضاً شاركوا في تحارة الرقيق في السنوات الأولى من القرن 
العقريم الا حاف ساحن عمان 7 


عائشة السيار » مرجع سبق ذكره » ص47 ١‏ . 
شركة الزيت العربية الأمريكية » مرجع سبق ذكره » ص85/١.‏ 
)١(‏ جمال قاسم » دولة بوسعيد » ص57 . 
شركة الزيت العربية الأمريكية » مرجع سبق ذكره » ص856١‏ . 
(؟) علي بن حسين البسام » الملاحة في سلطنة مسقط وتحارتها الخارحية 8.٠59١-755اه/ -1١4810/7‏ 
14م » رسالة ماجستير غير منشورة » قسم التاريخ والحضارة » كلية العلوم الاجتماعية » جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض » 41١1‏ ١ه/‏ 991١م‏ ء ص 77. 
)2 شركة الزيت العربية الأمريكية » مرجع سبق ذكره » ص85١.‏ 
(5) رسالة باللغة العربية بعثها المقيم التريطاني بالخليج العربي إلى الشيخ صقر بن زايد حاكم 
أبو ظبي » مؤرخة في 77 نوفمبر 1975١م.‏ 
1 . 15/15/203 .1.0.16 
(5) عبدالمالك بن خلف التميمي » الكويت والخليج العربي المعاصر » ب.طء دار الشراع العربي» 
الكويت» ب.ت» صء 6 575-١5‏ 7. 


امهو 


وحين تتبع مصادر التاريخ العماني في عهد البوسعيديين » لا تجحد أن هذه 
الفئة الاجتماعية قامت بدور اقتصادي مهم في مجتمع السلطنة » ذلك أنهم لم 
يبلغوا ما بلغته الحالية الهندية . ويرجع هذا الأمر في نظر الباحث إلى أسباب 
عديدة يأتي في مقدمتها أن البلوش عملوا جنوداً مرتزقة لخدمة اليعاربة في آخمر 
عهدهم » ومن بعدهم البوسعيديين» فكان ذلك نا هم بعد انتقالهم إلى عمان 
من مجتمعهم المنغلق في بلوحستان . أما الحالية الهندية فقد انتقلت من الهند إلى 
عمان وهي تملك العقلية الاقتصادية الي استفادت منها في موطنها الجديد ع 
إضافة إلى التشجيع الذي حظى به الهنود من قبل البوسعيديين » والحماية المقدمة 
هم من قبل السلطات الإبحليزية في المنطقة . 


ومن هنا كان البلوش يشكلون في زنحبار الجزء الأكبر من قوة اليش 
البوسعيدي » واستمر ذلك حتى بدأ البوسعيديون في استعمال السكان النمحليين 
من الأفارقة » بقيادة مسؤول عسكري انحليزي » وذلك بعد وفاة السلطان 


برغش بن سعيد0؟ في عام .8 1ه/8484 001 


)١9(‏ برغش بن سعيد هو الابن السابع للسلطان سعيد » ولد في عام ؟5١١1ه//70‏ ١م‏ من أم أفريقية؛ 
تولى ف عهد والده حكم مقاطعة بانحيئ » له ولدان هما سيف وخالد » وتولى حكم زبجبار في 
رحب 78107١ه/اكتوبر‏ 490١م‏ » ويصفه المغيري بأنه آخر سلاطين زنبار اسما ومعنى» توفي في 
رجب ه.*١ه/مارس‏ 1888م . انظر : 
المغبري » مصدر سبق ذكره » ص١7‏ وما بعدها » الفارسي » مصدر سبق ذكره » ضص 75-17١‏ . 

١‏ قري له طيدر سيق كز مو 


الفارسى » مصدر سبق ذكره » ص ”١‏ » محالم . 


-١ه5-‎ 


؟ - الجالية الهندية : 

كتانتك التالية اميدية مد اكضير الفساك الأجحب: فاق 'ق #الفكرن 
الغالث عشر الهجري » التاسع عشر الميلادي وكان لما تأثير كبير في الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية » سواء في القسم الأسيوي أم الأفريقي من السلطنة ع 
وعوة الوق امندئاق هذه" القناطق إل قواتك تاركينة تتقدمنة 6 إلا انوس لم 


تر تداك داق هود اللطلطاة مصيندين سافان 


وحينما زار الرحالة البرتغالي فاسكودي جاما (2صنة© 06مه5ة07 () 
الساحل الشرقي لأفريقية في عام 54 8.٠9ه/19/8١م‏ », وهو في طريقه إلى الهند 
كانه مجه قاد ون النل ناطقوف بر لاتق اللطتؤير لبور ا ا 
أفريقية» وذكر أحد المؤرخين البرتغاليين الذين عملوا في الهند في مطلع القرن 
العاشر المحجري » السادس عشر الميلادي أن السفن القادمة من الهند إلى سواحل 
شرق أفريقية كانت عادة ترسو في ممبسة؛ ومالندي» ومقديشو . وتتم المعاملات 
التجارية بين العرب والهنود عن طريق المقايضة ؛ إذ يقوم التجار العرب المقيمون 
بتلك الموانىء .مبادلة الذهب » والعاج » والصمغ الذي يجلبونه من داحل أفريقية» 
ما يحمله التجار اهنود من الأقمشة » والتوابل » والقمح » ويشير هذا المؤرخ إلى 
أن سلاطين زنحبار » وعبة» ومافياء كانوا يلبسون الأقمشة الحريرية والقطنية الي 
يحلبها التجار الهنود وال تحرى مقايضتها في ممبسة 7 . 

)١(‏ فاسكودي جاما : ملاح برتغالبي » من زعماء ما يسمى بحركة الكشوف الحغرافية » ويعتبر أول من 
وصل إلى الهند عن طريق البحر » بعد مروره برأس الرجاء الصالح » تزعم طلائع حركة الاستعمار 

الأوربي في أفريقيا وآسيا » توفي عام ١3951ه/:‏ 57 ١م‏ . انظر : 


الموسوعة العربية الميسرة » 591/١‏ . 


9؟) السيد رجحب حراز » أفريقية الشرقية » ص9١١-١١١.‏ 


دا/اهؤة - 


ونظراً للأهمية الاستزاتيجية الي كانت تتمتع بها كل من مسقط وزنجبار 
فقد عمل الهنود على الاستفادة من ذلك » معتمدين على قدرتهم التجارية 
ومعرفتهم بحركة الرياح الموسمية » إذ تهب الرياح في شهر ديسمبر من الشمال 
الشرقي فتدفع سفنهم المعروفة بالداو حتى تصل إلى سواحل الخليج الغربي 
وشرق أفريقية» وفي شهر مارس تهب الرياح الجنوبية الغربية لتعود بهم إلى 
موانىء الهند الغربية » ولذا فإن التعامل التجاري كان يتم حلال دورة تلك 
ا كم 

ومهما يكن من أمر فإن ازدياد الأهمية التجارية لميناء مسقط في أوائل فترة 
بحثنا نتيجة للاضطرابات السياسية في إيران وتحول مركز التجارة في المنطقة من 
بندر عباس إلى مسقط ؛ أدى في الواقع إلى جذب أنغماط جديدة من التجارةع 
فعملت العائلات التجارية العمانية كوكلاء تجاريين للهنود » كما أن طريقة 
التجار العمانيين في البيع والشراء أدت إلى جذب صغار التجار إلى مسقط من 
ملف النفاث نه انه ال ان كع ١‏ سن الست الأزربيئة كتانق تفيل إن 
عمان عن طريق المند 259 »؛ وقد أدى ازدياد التبادل التجاري بين عمان والهند إلى 
وجود عدد كبير من الهنود في الأراضي العمانية . 

فقد قدم عدد من التجار الهنود إلى مسقط وإلى ساحل شرق أفريقية وذلدك 
في بداية القرن التاسع عشر فقدموا من .كومباي (إ80:8) ”© » وكش 
)١‏ بنيان سعود تركيء الحالية الهندية في شرق أفريقية بين هامرتون والسلطان سعيد(855/١-1855م)‏ 

بحلة المؤرخ المصري » كلية الآداب » جامعة القاهرة » العدد ١7‏ » يوليو 995١م‏ )ءص١١.‏ 
(؟) لاندن » مرجع سبق ذكره » ص7/١-71‏ . 


5 بومباي : مدينة هندية كبيرة تقع على بحر العرب » ولذا فهي ميناء بحري مهم للهند » أسست قبل 


الميلاد بنحو ثلاثمائة سنة » وبها جامعة بومباي الى تأسست عام 54١‏ 7١ه/851١م‏ »2 وتعتبر مركز 


ابره ؤ - 


(طعتو0) 0 وسورات (9337318) ا 0 (3262[31[) 59 ٠‏ وينقسم 
اهنود في عمان بشطريها الأسيوي والأفريقي إلى قسمين رئيسين حسب الانتماء 
الديئ هما : المسلمؤة: والبانيان ف (كمقتمة8) 0 


ع0 


د 


00 


0 


صناعي مهم في الحند » وكان بها مقر شركة الند الشرقية البريطانية . انظر : 

هزاع الشمري » مرجع سبق ذكره » ص5/8"؟ ؛ 

الموسوعة العربية الميسرة 440/١‏ . 

كتش : إحدى مناطق الهند الغربية الي كان تحارها يتزددون على ساحل شرق أفريقية منذ القدم 
للتجارة . انظر : 

بنيان تركي » مرجع سبق ذكره » ص١١‏ 2 ١5‏ . 

سورات : مدينة هندية تقع إلى الشمال الغربي من بومباي » وتعتبر ميناء مهم على خليج بومباي » 
كانت المركز الرئيس للتجارة الأوروبية في القرن السابع عشر الميلادي » اشتهرت بتصدير المصنوعات 
القطنية وهي من المناطق الي أسس بها الانجليز وكالات لهمء وشكلت خخطرا على البرتغاليين في 
الهند. انظر : الموسوعة العربية الميسرة ٠١75/١‏ . 

عبدالعزيز نوار » الشعوب الإسلامية في التاريخ الحديث » ب.ن» ب.م» ب.ت » ص48 5 . 
جمنجار : تقع في غرب الهند » وأكثر سكانها من الهندوس » وكان تجارها الهندوس يتاجرون مع 
ساحل شرق أفريقية منذ القدم . انظر : 

بنيان تركي » مرجع سبق ذكره » ص4 ١‏ . 


59) غط1 لقطة صقمم0 02 15ن© عط1 ص ع1520 51276 زه كاأءةء:2 , 2للى .[ ,قططة5310 


حك 


.2.8 ,1986 ملطهاعصظ ,801600 عتتطععث ,1905 - 1573 , 0011 مقزورء2 
يرى لاندن أن كلمة بانيان تحريف لكلمة ( بهاتيا ) وهو اسم إحدى الطبقات التجارية في الهند واليّ 
اقزن تاريخها بالتجارة الخارحية » وأنها تطلق على التجار ال هندوس فقطء في الوقت الذي يرى فيه 
ريحب حزان أن كلمة باليان #طلق. قي درق افزيقية على كل تاجر حتبدئ سبوا كان مبسلما أو 
ففافوسيا . انظر حول ذلك : 
السيد رجحب حراز » أفريقية الشرقية ص١١١‏ ؛ 


بنيان تركي » مرجع سبق ذكره » ص؛ ١‏ 5 


ةهجو سه 


وينقسم الهنود المسلمون في عمان إلى عدد من الطوائف والفرق » وتأتي 
طائفة الخوحة في مقدمة هذه الطوائف من حيث العدد والقدرة التجارية» وتنتمى 
هذه الطائفة إلى المذهب الشيعى » وكانوا قد قدموا من مدن غرب اطند» ويتميز 
أفراد هذه الطائفة بأنهم يقيمون بشكل مستمر في السلطنة» حتى وصل بهم الأمر 
إلى الاستيطان ده دائم في زحبار, وبدأت أعدادهم تتكاثر بسبب التناسل 0 


أما في الشطر الأسيوي من السلطنة فتعتبر هذه الطائفة أكثر الحاليات الهندية 
عددا وتقيم في ميناء مطرح ٠:ويقوع‏ هؤلاء بالأعمال الحرفية والتجارية 47 كنا 
أنهم يعملون بتجارة الجملة والتجزئة ما أتاح لهم إقامة صلات تحارية واسعة مع 
جميع موانئع ساحل شرق أفريقية » إضافة إلى إقامتهم صلات بحارية مع التجار 
الأمريكيين والأوروبيين!" » خاصة وأنهم يعملون في بيع السلع الأوروبية وشراء 
المنتتجات المحلبة 29 


لاندن » مرجع سبق ذكره » ص55 » ١59‏ . 
ومن خلال استقراء هذين الرأيين يبدو للباحث أن هذا اللقب إذا أطلق في منطقة الخليج العربي فيراد 
به التجار الهندوس » وإذا أطلق في شرق أفريقية فيراد به التجار اهنود بشكل عام سواء كانوا مسلمين 
أو عزنويا ' 
)١(‏ المغيري » مصدر سبق ذكره ص١5١7.‏ 
الفارسى » مصدر سبق ذكره » ص99 . ' 
١‏ م.م ,و 701.1 و اكه .م0 , .لآ , امتتباظ 
(؟) لاندن » مرجع سبق ذكره » ص7١١‏ . 
0 أرشيف زنبار : 22011 7/6 . 11 صطه1 160 مم1تع سوط دمتكلتك ممع «عناع.] 
.1544 1197ل بطأ24 طآ 02660 ,23221231 ,2315 . 8 . 
محفوظة ف الأرشيف تحت رقم 4/12/100للل . انظر : ملحق الوثائق ملحق رقم : )١(‏ . 
(:) و 02001آ , 15163ش أقةظ ا 5ع1لطع 10م , 0201612 , دعمتول , عامط 


. 2.336 ,1875 .0ك لطة ةا تممعدكل/ةا 
1 كك .م0 ,. ث ل يهطمة5210 


و حو سسا 


ويستخدم أفراد هذه الطائفة الرقيق في أع ماهم المنزلية » وذلك لأن المرأة 
منهم تشارك زوجها في النشاط التجاري » ومن هنا فإنه عادة ما يكون في كل 
بيت من بيوت الخنوحة أمتان تقومان بكل الأعمال المنزلية (©. 


ل 
ع 


ثم تأتي بعد ذلك طائفة البهرة وهم مسلمون أيضاً » إل أنهم أقل عدداً من 
الخوحة » ويعملون في التجارة وبعض الأعمال الحرفية الأحرى » ويتميز البهرة 
بعدم عذالطتهم للجاليات الأخرئ وبو تشاية هذه الطائفة مع الخوحة في كثير من 
الصتقاك :+ إلا آنه الرأة امن خلائقة لبق قاف لان :الى لاني ولا قننار كد 
في العمل مع زوجها بخلاف زوجات المنوجة 27. 

أما البانيان فإنهم يشكلون الغالبية العظمى من الحالية الهددية في عمان » وقد 
اعتاد هؤلاء الإقامة في مسقط مدة زمنية طويلة تتراوح ما بين ١5‏ إلى 7١‏ عاماً 
تتخللها زيارات طويلة إلى عائلاتهم في الهند . ومن هنا فإنهم لم يصطحبوا 
أسرهم إلى مسقط ”)؛ وذلك لأسباب متعددة من أهمها قسوة المناخ » والخشية 
من عفالطتهم جتمع يعتيرونه غريباً عنهم » بل ومعادياً لهم » ولذلك كائوا 
يمشرنق عرلة عم امم الدى عقر ةق الزكه الذي كاررافنه 
يؤدون طقوسهم الدينية في معابدهم الخاصة ويتمسكون بتقاليدهم الطائفية © . 


ويد كر كريستوفر رحبي (لإطعلاآ #عطامم )دو اتطك) 0000 البانيان الهمندوس 


1210. 2.2.336--7 )1١ 
رععتوء2‎ 1. 8., 02. 011, 2. 68 
11 و1860 نال 151 غ02 , 025 1طتمطه2آ ةط أخمدت عط دنه تزممع8 , لإطع‎ (9 


. لأءع155تا :5 01160 ,أله .مره ... تتطأخصدت , لإطع1] 21تعمء0 مرو .329 .م 
2.10 متك .م0 , . ذ ل رقطمة5210 


6 لاندن.» مرجع سبق ذكره » ص9١١‏ . 
() كريستوفر رجبي؛ عسكري انحليزي تم تعيينه قنصلا لبريطانيا في زنجبار عام 171١ه/165م‏ خلفا 


-159- 


الملتزمين بدينهم لا يتخحلون عن ولائهم لبلادهم وشريعتهم ؛ لأن الهندوسية تحرم 
عليهم ذلك » ومن ثم فإنهم لا يمكن أن يكون أي هندوسي من رعايا السلطان 

: ا 57 (0) ١‏ 5 5 : 
العماني إلا إذا تخلى عن اعتقاده الديئ » وال هندوس بشكل عنام 00 
بعقيدتهم إلى درحة كبيرة » حتى أن الذين يقيمون خارج حدود الهند ملزمون 


بالرجوع بين فترة وأخرى إلى بلدهم الأم ليقدموا القرابين في معابدهم ”. 


والواقع أن هناك نوعاً من التنافس التجاري بين الهنود المسلمين والبانيان» 
إل أن النانيان كانوا أقرى امن عحييث امرك الاقتضادي "و يتجيتهع لاع على 
امتداد منطقة الساحل العماني » فهم يتوزعون ف مسقط » ومطرح » وصور » 
ويقيم الهنود المسلمون في مسقط » والخابورة » والسويق » وصور ء إلا أن عدد 
الجالية الهندية المسلمة في المناطق النائية كان أكثر من عدد الهندوس » ويرجع 


ذلك كما يرى أحد الباحثين إلى عدم الاستقرار الأمئ في هذه المناطق ما يجعل 
0" 1 7 


لهامرتون » يتمتع .ممهارة لغوية » وخبرة .منطقة المحيط الهندي » قام حلال عمله في زنجبار الذي امتد 
ثلاث سنوات بنشر الهيمنة الانحليزية في شرق أفريقية » يصفه بعض المؤرخحين بأنه متعصب لآرائه 
معتزاً بنفسه » عنيفاً محبا للخصام » وكان من أشد المناوثين لتجارة الرقيق . انظر : 

,62 .2 م531 طوعذ عط 01 157مأول كل , .]1 .1 ,أأعصمء8 


02001آ , تتقتاع 105 , 8ط تقمةم 05 اتاع لحك 010175 01 1516 ,.0آ.1 الإعمطة صصص 
.6 .1155.2 


)١(‏ كان بعض الحنود في زنحبار من رعايا الحكومة البريطانية ؛ يبطلون ولاءهم للانجليز ويعلنون أنفسهم 

رعايا للسلطان العماني حتى يمكنوا من المتجارة بالرقيق . انظر : 
.5 .7 مأك .م0 , اهمع مسقتاقةم عط 0 1تم0مع] عطا مه متتقصةءمططعكل8 , نزطعنك] 
1م1155 نإط 801160 ,... 8ط مدت ,لإطع نلآا تمع 1م] 


0 0أط] 


(9) لاندن » مرجع سبق ذكره » ص155-/717١‏ . 


ب ورب 


وف النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري » التاسع عشر الميلادي 
بدأ السلطان سعيد يعطى أملاكه في الجانب الأفريقي جل اهتمامه » فعمد في 
عام .0754 ١1ه/857‏ 1١م‏ إلى نقل عاصمة دولته من مسقط على الجانب الأسيوي 
إلى زنحبار في الجانب الأفريقي » ولعل السلطان سعيد كان يستهدف من وراء 
ذلك تأسيس دولة ذات طابع تخاري » وهذا ما دفعه إلى فتح ا حال بشكل موسع 
كانت العدل ل ادم و نمدا فقل عب نه عاد عبن الجا دوين 
(البانيان) إلى زيحبار (©. 


ومهما يكن من أمر فإن الأعمال الى قام بها السلطان سعيد لتطوير تحارته 
في شرق أفريقية كانت حافزاً لتكاثر التجار اهنود في المنطقة في تلك الفترة» 
فكان تزايد النشاط التجاري في ممتلكات السلطان سعيد عاملاً مهما في استقرار 
الهنود ف الأحزاء الأسيوية والأفريقية من دولته حتى بلغ عدد التجار الهنود الذين 
افقلوا إلى مشقط ومطرح بق عام جه 1483م قرييا من القق هتزي 7 , 


والواقع أن هناك عوامل مهمة دفعت السلطان سعيد إلى الاستعانة بالبانيان 
بعد انتقال مقر حكمه إلى زنحبار منها أنه سبق له أن تعامل معهم في مسقط 
وأدرك بشكل مباشر قدراتهم المالية والتجارية » كما أن الهنود من جانبهم قدروا 
للسلطان سعيد معاملته الطيبة لهم » وتسامحه الكامل بأن منحهم الحرية لممارسة 
شعائرهم الدينية » إضافة إلى انه لم يفرض عليهم قيودا تحد من نشاطهم 
افيا 


. ١5ص‎ » بنيان تركي » مرجع سبق ذكره‎ )١( 
. ١5 (؟) لاندن » مرجع سبق ذكره » ص5‎ 


() بنيان تركي » مرجع سبق ذكره » ص5 ١‏ : 


م15 


وف هذا يقول روث (146 27" : " وإذا كان السلطان سعيد خلوا من 
التعصب العرقى » فقّد أدرك أن مصلحة بلاده تتفق ومصلحة هؤلاء البانيان وأن 
البانياني الواحد يجر بعده عشرة من بن قومه . ولذلك فقد قدم لهم كل عون 
وتشجيع ممكن وكان ثوابه على ذلك انتعاش تحارته وتحسن أحوال رعيته " 27 . 
ععاهدات تحارية مع الدول الغربية قد فتح الباب للتجار الأجنانت». من أمريكيين 
و أورسين وهنود للدحول في زنحبار والإقامة فيها من أحل ممارسة النشاطات 
التجارية » إلا أن أعداد الغربيين الذين قدموا إلى زنحبار لأحل هذه الغاية كان 
قليلا إذا ما قورن بعدد اهنود الذين أصبحوا .كرور الوقت من أكبر الجاليات الي 
قامت بدور رئيس ف النشاطات التجارية» مما في ذلك تحارة الرقيق كما سيأتي. 


وعلى كل حال فإن لذلك أسبابا عديدة يمكن للباحث استنتاجها من خلال 


و١1)‏ هو رودلف سعيد روث (1811616 5310 .1 ) ابن سالمة بنت السلطان سعيد من زوجها الألماني 
روث» نشأ وترعرع في ألمانيا » ثم انتقل مع أمه إلى بريطانيا » ولا يعرف عن حياته شيئاً يستحق 
الذكر في انحلا , إلا أنه كان يلتقي بأخواله عند زياراتهم المتعددة إلى لندن » وعلى الرغم من سوء 
الثلاقة ين عاك برع بن معد ونه سالة سينك حوبي لق لمانا وارتذادهنا خرن الأساه :إلا أن 
رودلف هذا لم يتأثر ما كان بين أمه وخاله » وكان رودلف معجبا بحده سعيد وف أثناء زيارة خليفة 
بن حارب سلطان زنحبار إلى لندن ألقى رودلف محاضرة عن تاريخ البوسعيديين في عمان وزنحبار » 
ونشرت هذه المحاضرة على هيئة كتاب ف عام /115ه/979١م‏ » انظر : 
رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص5 27 7٠١‏ من مقدمة المترجم . 


. ١95٠ المصدر نفسه » ص‎ )١9 


5-0-2-2 


لتشمل جميع أجزاء دولته الأسيوية والأفريقية » لاسيما وأنه سبق وأن تعامل 
معهم في مسقط قبل الانتقال إلى زنخبار » وذلك لإدراكه مقدرتهم التجارية , 
حيث إن المنود يبدؤون برؤوس أموال صغيرة ثم تنمو مع الوقت » ويعيشون في 
ظروف وأوضاع لا يعيشها غيرهم من الحاليات الأخرى . 

؟ - كان المنود بالنسبة للسلطان سعيد هم القادرين على توفير الأموال 
اللازمة لتحريك النشاطات الاقتصادية في دولته » ويتم توفير هذه الأموال 
بالتعاون مع التجار اهنود الآخرين في مسقط أو مع الموسسات التجارية في المهند 
بيات لذ كاف 'اطيوال لبون اوسيجات الها رن المندية تمر . 


* - أدرك السلطان سعيد أن ماح التجار الهنود قي دولته يعي دحول 
كاوس أفؤال عفايدة إل رلادعة وال هنذا لمعن اعتان حل الباديق 77 حيبق 
يرى أنه لابد لأي مؤسسة تحارية غربية ترغب في القيام بأعمال تحارية في مسقط 
أن داكا فتريكا من التجان امنود + "فتللة يذلل كيرا شن المصناغت الى قد 
تواحه المؤسسة الغربية » إضافة إلى أن التاحر الهندي يقدم المشورة للمؤسسة 
الغربية للدخول في الميادين الاقتصادية انحلية . 

-كان السلطان سعيد يأمل من وراء فتح أبواب بلاده للهدود وتسهيل 
أعماهم التجارية » أن يكون هناك اتصال دائم بين سلطنته وبين حكومتة الهند 
البريطانية » الى يحرص دائماً على إقامة علاقات طيبة معهاء ومن هنا كان 
يتعامل كثيراً مع التجار اهنود بصفتهم من الرعايا البريطانيين » ولا يمكن إغفال 
المعاهدات العمانية البريطانية الى فتحت الخال أمام اهنود للدحمول إلى الأراضي 


)3( لاندن » مرجع سبق ذكره » ص .١5٠0‏ 


اهى"ؤ - 


العمانية بصفتهم رعايا بريطانيين . 


ونتج عن ذلك تزايد أعداد اهنود في الشطر الأفريقي من السلطنة العمانية 
حتى بلغ عددهم في عام 17557١ه/.‏ 865١م‏ 2 0٠‏ هندي بين مسلم 
اعدو 07 دوق الوقت نفسه ساعدت الأفسالييت التجارية الب يستخدمها 
اهنود » ونشاطهم المتميز في هذا المحال على حصولهم على امتيازات اجتماعية 
زبحبار”"©» فائتشروا في جميع المدن والقرى على الساحل المقابل للبر الرئيس لزنحبار 
بل وحدوا أيضا في الستوطنات البرتغلية في موزمبيق7©» وسيطروا حسب قولبيرتون”*) 
(ممسنا8 .8.) © على 5/4 التجارة في منطقة ساحل شرق أفريقية . 


1١‏ 111571517 , و31 تتتث ع1 :56103 211797نا0ن) 2 12123112 , .1 متتقام0ك] 
.8 .م ,1978 ..0 .نآ طماع صتامة171 
(؟) سعدية عمر » مرجع سبق ذكره » ص87 . 
5 2012 .329 .2 بلك .00 ,... كم تطتططهئآ توطأجصدت عطا جه تزممع ]1 , لإطاع لكآ 
لأء155] نإ6 80160 راك رمه ,... عنةطأخطمت ,لاع لكآ لمتعمء 0 
(5:) هو ريتشارد فرانسيس بيرتون ولد في إيرلندا » وعمل ضابطا في الجيش البريطاني في الهند » وتعلم 
اللغة العربية » وف عام 517١‏ ١ه/4‏ 186١م‏ زار مكة والمدينة مختفياً ف زي عربي مسلم » وبعد ذلك 
بعام قام مع سبيك (806©166) برحلة إلى أوجيجي » فوصلا إلى زنجبار في عام 7117 1ه/5 1185م 
بعد موت السلطان سعيد» وزودهما ماحد بن سعيد سلطان زنحبار بتوصية إلى زعماء القبائل » وكان 
هدفهما اكتشاف منابع النيل ودراسة إمكانية الاستفادة من حاصلات الإقليم» فوصلا إلى طابورة ثم 
أوجيجي ف فبراير 71 1ه/865 ١م‏ وعملا على اكتشاف الجزء الشمالي من بحيرة تنجانيقا » وعادا 
بعد ذلك إلى زنحبار ف عام 5175 1ه/859 ١م‏ . للتفصيل انظر : 
حلال يحيى » التنافس الدولي في شرق إفريقية» ط١ء‏ دار المعرفة » القاهرة » 959١م‏ » ص١55-5.‏ 
يواقيم مرقس رزقء» حميد بن محمد المرجبي والوجود العربي في الكونغو» رسالة ماجستير غير منشورة» 
قسم التاريخ» معهد البحوث والدراسات الأفريقية» جامعة القاهرة» 510١م‏ » ص58-1507 . 
(5) جمال قاسم » دولة بوسعيد » ص١١5‏ . 
. 315-317 .2.2 ,أله .زه ,. 1 .كا , امتتناظ 
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ومنذ مطلع العقد السادس من القرن الثالث عشر الهجري . العقد الرابع من 
القرن التاسع عشر الميلادي بدأ الحنود يستولون على الأعمال التجارية» لاسيما في 
القسم الأفريقي من السلطنة » في الوقت الذي أذ فيه السلطان سعيد يستعمل 
الأكفاء منهم في وظائف ذات طابع مالي 27 خاصة وأن العرب لم يظهروا 
مهارة كافية في هذا ا محال » ولذا فلم يحد هذا السلطان غضاضة في إسناد بعض 
المناصب المهمة في دولته إليهم » فعهد إلى المندوس إدارة الجمارك في أملاكه في 
شرق أفريقية عدا منطقة المربمة 29 » عن طريق نظام الالتزام© » وكان من أشهر 
اهنود الذين تولوا هذا العمل سيث وات بانيا » وسيث سيفجي توبان » وسيث 
جاريا ام سيفجي 7 » أكبر أبناء سيفجي توبان » وكان المبلغ الذي دفعه سيث 
وات بانيا إلى السلطان سعيد في أول الأمر )١5,15٠0(‏ جنية اسورليئ " , ثم 


(0) أرشيف زنجبار : (5210) 150312,5 غ16 0ده”1 10011355 29 01 تتناك 2 01 أماعععط 


بلقط1 182032 طتقتسقا1 ممتصدظ 2 01 ألتمعط عط1' +10 تإتواع معد 
عطا عه 70معع 5‏ و5ع5231 م1 20016105 طا نط لخدت ما مع0111 205ماونان 
. 1851 تنتتقبطاءع 1 11 0360 ,لعمم معلا عنتمماه 


محفوظة في الأرشيف تحت رقم : 12/01حكلش . انظر : ملحق الوثائق » ملحق رقم (5) . 

6 المريمة : تقع هذه المنطقة بين كلوة وبنجاني » وكان السلطان العماني يطبق في هذه المنطقة مبدأً 
الاحتكار بالنسبة لتجارة الصمغ والعاج » وهي منطقة تلال ساحلية ومنها أحذت كلمة مريما أي 
التل » وسكان هذه المنطقة مسلمون على المذهب الشافعي . انظر : 
السيد رحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقيا » ص5" . 
يواقيم مرقص » حميد بن محمد المرحبي والوجود العربي » ص7 . 

[فه يتمثل نظام الالتزام قي أن. يقوم الملترع بتحصيل الرسوم المتمركية والضرائب ؛ مقابل أن يدفع مبلغا 
محددا من المال » يتفق عليه في فترة زمنية محددة . وهذا النظام معروف ف أوربا في أواخر العصور 
الوسلى وق عضن البلاة الإإتلامية + اثقان + بنهان:ثر كي مرجع سيق تكره اصن » . 

(4) تولى جارياأم إدارة الجمارك خلفا لوالده في أوائل الثلاثينات من القرن التاسع عشرء وغادر زنجبار 
عام ١ه/65‏ ١م‏ وتولى بعده نائبه لاده دبحي . انظر : 

.42 .7 ,طوعذ عط 1ه 111501 ذ .]1 ./ظ ,أتأعصومع8 

() يساوي الحنية الاستزلينٍ (4,5) ريال » الذي كان يسمى أيضا بالكروان الألماني (66108© 
0 والدولار النمساوي » ويعرف في منطقة الخليج العربي باسم الفرانسيء ويعادل الريال 
النمساوي دولار أمريكي واحد » انظر : 


ا 


لم يلبث أن تضاعف هذا المبلغ حتى كان آخر مبلغ دفعه جايارام سيفجي 
للسلطان سعيد هو )041,60٠0(‏ جنيه استرليئ 2 » وقد ظل المنود يتولون 
منصب ملتزم الجمارك في زبحبار حتى بداية القرن الرابع عشر المهمجري » أواخر 
القرن التاقيع عطي البلاذي اتقريي 7 


وعلى كل حال فقد استطاع الهنود ف زبحبار تكوين اسطول بحري صغير 
لنقل البضائع بين زبحبار وبومباي بشكل منتظم » ولكن حينما عزم جاريام عام 
5١1ه/80‏ ام على استئجار سفن أمريكية لنقل البضائع إلى كوتش » 
عملت “السلطات البريظائية يق المسل على إجهناعن هنذا الخطط زفق عناء 
هه ١ه/9‏ 68 ام كان متوسط أرباح خَارَيام ذت 1ل ذولار نساوئ”. 


ولذلك فمن الطبعي ألا تحظى هذه الامتيازات اليّ يتمتع بها ال هنود في 
السلطنة العمانية برضى القبائل العربية » لا سيما في القسم الأفريقي من دولة 
السلطان سعيد حيث كان البانيان يتعاملون بالربا » ويعملون على توظيف 
رؤوس أموالهم في المداينات ورهن ممتلكات العرب العقارية 9 » ومن هنا أبدى 


1 ]0351) 221221531 156 01 ع1120 عغطا زه أتممع] 81ط1خطةت/ 01 005111316 .خ.ك.نا 
3 1ناق0) .5.ل]ا عمتاعث .طمء:7 .] وأعمف5 ((5 عمتلمط ننوعنز مب عط 
0 ,301518573 

الجوهرة بنت عبداللطيف العيسى » الحياة الاقتصادية والاجحتماعية لسلطنة زنحبار خلال النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر ١/855‏ - 454١م‏ (711١75-1١51١اه)‏ رسالة ماجستير غير منشورة » قسم 
التاريخ » كلية الآداب » جامعة الملك سعود » 51١7‏ ١ه‏ /١991١م‏ ص١١١.‏ 

. الفارسي » مصدر سبق ذكره » ص”/‎ )١( 

(؟) السيد رجحب حراز » أفريقية الشرقية » ص١١١‏ . 

5) 0105 812341058ع101 تتدطخطدت 1[ 110197 320 5عع1م5 ,و5135 ,.ذ ,التلتعطد 


-1770 ,/0مضمعء8 70110 عط 10 طا عتامصسط لماع تع مهن وعتقك أموظ 
106-07 .م.م ,1987 ,02005آ ,1873 


(4) السيد رجحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقية » ص71 . 
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زعماء القبائل العربية شكواهم للسلطان العماني من احتكار الهنود للأعمال 


المساوقة المن !إلا أن النتلعان سكيد اين اممات باتتع ودار ان 
السلطان سعيد لا يريد إغضاب بريطانيا من جهة » إضافة إلى أن تحارته 
الشاحسية تقوم تغلن امنود من عييية شرع ,ولد “كناك وكرقها الا فين 
للنداءات العربية الى تدعوه إلى الحد من نفوذ الحنود في السلطنة . 

وبهذا يتبين أن هناك علاقة بين تدعيم النفوذ الانجليزي في شرق أفريقية 
ووجود اهنود في المنطقة » خاصة إذا علمنا أن هناك اتصالاً ون كين لفاك 
سعيد وحكومة الهند البريطانية » ورغبته في استقبال الهنود في بلاده على أنهم 
رعايا بريطانين 6 :وهنا مكن القول بأن المسؤود ق.سلطنة عفان:ق تلك الفترة 
كما أشار إلى ذلك رحبي ”7 يعتبرون إما رعايا بريطانيين » أو رعايا لبعض 
الإماراث الحندية الى تقع تحت الحماية البريطانية » كما هو الحال - آنذاك - في 


كت واكنيوان : 


. ١١١-١١١ السيد رجحب حراز » أفريقية الشرقية » ص‎ )١( 
1] [متمط00) ,/201221835ة11ةم عط 01 1أمدرعظا عط داه متنتلطة 1ه مطع 4 , ناماع‎ 66 59 
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اللبحث الثاني : 

مصادر الرقيق ومراكزه في عمان وشرق أفريقية : 

تأتي تحارة الرقيق كمظهر من مظاهر النشاط الاقتصادي الذي كان سائدا 
في منطقة شرق أفريقية في القرنين الثاني عشر والنالث عشر الهجريين, الثامن 
عشر والتاسع عشر الميلاديين » بل ركعا قبل ذلك» ولكن ثمة تساؤل مهم هنا وهو 
هل كانت تحارة الرقيق هي النشاط الأبرز الذي مارسه التجار العرب سواء 
أكانوا عمانيين أم غير عمانيين ؟ والإحابة عن هذا السؤال ستأتي في أثناء هذا 
المعضفه لكو ببق ليع قبل :ذلتكف الافيازة إلى آنا كرا من الصحادر الأحلبيية 
تكاذ تقض ر .هذا التقتاظ على تحخارة الرقيق :بل إنها تسيسب إل الرلك ازتكاني 
كثير من الفظائع داحل القارة من أجل صيده والاتحار به . 

والواقع أن النشاط التجاري العربي عامة والعماني خاصة قد تعددت 
مظاهره وانعكست آثاره على إحداث تغيرات بعيدة المدى في النواحي 
الاحتماعية والاقتصادية والسياسية في منطقة شرق أفريقية» ولم تكن بحارة الرقيق 
إلا بحرد دعامة ثانوية من دعائم ذلك النشاط 7 » لا سيما في عهد البوسعيدين. 
ومهما يكن الأمر » فقد وجدت بريطانيا الادعاء ممحاربة تمارة الرقيق ذريعة 
لتوقيع الاتفاقيات المتوالية مع سلاطين عمان بدءا بالسلطان سعيد وحتى إعلان 
الحماية البريطانية على عمان عام 708١1ه/1841م‏ » وذلك للسيطرة على 
مقدرات منطقة شرق أفريقية والخليج العربي » ومن هنا تأتي أهمية دراسة 
الأوضاع الاقتصادية في فترة البحث لتكشف بجلاء زيف ادعاءات الحكومة 


)20 محيي الدين مصيلحي » مرجع سبق ذكره » ص595١‏ : 


 ةؤا/وادل‎ 


البريطانية ومبالغاتها حيال تحارة الرقيق في سلطنة عمان . 

ولذلك فإنه من الأهمية هنا الإشارة ولو بإيجاز إلى عوامل نمو التجارة بين 
عمان وشرق أفريقية قبل الحديث عن مصادر الرقيق ومراكزه حتى يتبين أن 
تحارة الرقيق ما هي إلا جزءٌ يسير في منظومة التجارة العمانية . 

شهدت سلطنة غمات تخلال التصف الأول من القرن الغالة عشر المحري» 
التاسع عشر الميلادي بحاحاً باهرا في التجارة والملاحة ؛ إذ حقق البوسعيديون 
شهرة في هذا ابنجال . حتى إذا وصفت دولة اليعاربة بأنها "دولة بحرية حربية" 
فإنه يمكن وصف دولة البوسعيديين بأنها "دولة بحرية تحارية" » ولا سيما في عهد 
السلطان سعيد بن سلطانء الذي وصف نفسه لأحد زائريه الفرنسيين بأنه ليس 
إلا تاحرأً "2 » والواقع أن هناك عوامل عديدة توافرت لسلطنة عمان في تلك 
الفتزة جعلت منها دولة تحارية من الطراز الأول . 


ويأتي موقع عمان بشكل حاص والخليج العربي بشكل عام في مقدمة 
العوامل الى أسهمت بشكل فاعل في نمو التجارة ؛ إذ تقع عمان في مكان 
متوسط في العالم القديم - آسيا وأوربا وأفريقية - فهذا الموقع يربط بين الإقليم 
الموسمي الذي يشمل الهند وشرق أفريقية والغئ .موارده الطبيعية » وبين إقليم 
البخر المتوسط الذي هو يحاحة إل هذه الموارد » ثما ساعد غلى مو التتجدارة بين 
المتطقتين 29 ع كما أن الظروف المناتية ق. المنطقنة أسهنمت فق هدوع البيحلن ؛ 
الأمر الذي ساعد السفن الى تسير بقوة الشراع » فكانت التجارة العمانية 
)0 . 299 .ص , قعل كصذ قاذ صة معتكة أمد8 , .12 , مقاصيده0 


(؟) فخري رشيد مهنا » النظام القانوني للملاحة في المضائق الدولية وتطبيقه على مضيق هرمز » ب.ط » 


ب . نء بغداد » ٠9١1م‏ »)و ص”7٠١.‏ 


- ١ا/ؤ‎ - 


مرتبطة بهبوب الرياح الموسمية الصيفية والشتوية » إذ تدفع الرياح الصيفية السفن 
السفن في رحلة المغادرة من سواحل عمان إلى المحيط الهندي . ولذلك فإن الهدوء 
الذي تتميز به مياه الخليج العربي بشكل عام جعلت منه مكاناً مناسباً للملاحة 
طوال العام » وهذا ما ساعد سكانه بشكل عام والعمانيين بشكل خاص على 
تعلم فنون الملاحة » حتى نالوا شهرتهم في ذلك » فسيطروا على الطرق الملاحية 
في الخليج العربي وامحيط الحندي 27 . 

وقد شكا موقع عمان على الخليج العربي واليط المندى أهمينة بالغة 
للسكان امحليين » فالموانىء العمانية الرئيسة - مسقط » وصور ء وصحار - 
كانت ملتقا مهما للتجار والوكلاء للحصول على البضائع الواردة » فكانت هذه 
الموانىء مناطق للتجارة الأفريقية والهندية 7" , وهي النوافذ الي تربط 
العمانيين بالعالم . فعمان محاطة في أغلب جهاتها بصحراء قاحلة ذات رمال 
متحركة يصعب اختراقها » وهذا ما اضطر العمانيين لركوب البحر » ومن 
هنا فلا غرابة أن يبرز العمانيون في محال الملاحة والتجارة ؛ ليخرحوا من فقر 
بيتتهم الصحراوية الي يعيشون فيها » فمخروا عباب البحر وسطاء في نقل 
التجارة الي أصبحت ركيزة أساسية يعتمدون - بعد الله - عليها في حياتهم 
اليونية . 

وثمة عامل مهم كان له دور كبير في تحارة العمانيين في تلك الفتزة ألا وهو 
)١(‏ محمد رشيد الفيلء الأهمية الاستراتيجية للخليج العربي» ط؟ » نشر مكتبة ذات السلاسل » الكويت» 


7 اها/84؟ ام » ص735-177 . 


(؟) مايلز » مصدر سبق ذكره » ص7/87 . 


حأ الات 


الأسطول العماني الذي بلغ قوته في عهد السلطان سعيد بن سلطان » ولم يكن 
ذلك وليد ذلك العهد ؛ بل إن العمانيين عرفوا منذ القدم بأنهم مسن أكثر الناس 
دراية وخبرة بالملاحة وفنونها » وقد اكتسبوا ذلك من خلال رحلاتهم الي كانوا 
يقومون بها إلى شرق أفريقية وشرق آسيا » بل كان لهم الفضل في تطوير الملاحة 
من خلال تثبيت البوصلة على السفينة » وتأليف الكتب الإرشادية للبحارة ”2 ) 
واستعدادهم الدائم للاستفادة من حبرات الآخرين لتطوير صناعة سفنهم » ولهذا 
تأثرت حركة تطور الملاحة العمانية حينما وصلت الأساطيل البرتغالية الصليبية 
في هجمتها الحاقدة على البلاد الإسلامية » إلا أن منازلة العمانيين للأساطيل 
البرتغالية وهزيعتها كانت كفيلة بإعادة نشاطها حتى استطاع العمانيون طرد 
البرتغاليين من شرق أفريقية » فبلغت الملاحة العمانية أوج قوتها في النصف 
الأول من القرث الثالث عشر الحجري ؛ التاسع عشر الميلادي » ولكنها لم تابث 
أن تراجعت بعد ذلك حينما ظهرت السفن البخارية في منطقة الخليج العربي عام 
8١ه/؟165م‏ » فكان ذلك بداية لانتهاء الملاحة العمانية والخليجية بشكل 
عام » لتبدأ الملاحة البخارية الغربية في مياه المحيط الحندي والخليج وتستآثر 
بالملاحة والتجارة في المنطقة ("). 


(1) يعتبر أحمد بن ماحد » المولود سنة 87/ه/5 47 ١م‏ واحداً من أبرز البحارة العمانيين بل والعرب 
أيضاً في مطلع العصور الحديثة » إذ كانت له تحربة طويلة ف الملاحة البحرية » كتب خلاصتها في نحو 
من أربغين مضنفاً » من أبرزها كناب " الفوائد في أصول البحر والقواعد " . انظر:: 
عبد الحادي التازي » ابن ماحد والبرتغال » ط؟ » وزارة النزاث القومي والثقافة في سلطنة عمان ؛ 
مسقط , ه١141ه/9914١م,‏ ص4 وما بعدها ؛ 
وزارة النزاث القومي والثقافة في سلطنة عمان » عمان وأبجادها البحرية . ط"ا» مسقط » 
١ه/1994١م:‏ ص/ا/ا- 8٠١‏ . 


اي بن دخميل الله الحازمي » التجحارة والملاحة في الخليج العربي (1795 -1190اه/ 14878- 


م10 


وحينما تولى السلطان سعيد الحكم في عمان ١177١1ه/186.07م‏ أدرك أن 
الموارد الاقتصادية في عمان لا تكفي لتحقيق طموحاته التجارية » لهذا عمل على 
تنمية موارده التجارية الخاصة » وزيادة حصيلة جماركه » ولكن ذلك لم يكن 
كافياً لبناء دولة تحارية » وهذا ما دفعه إلى أن يخوض صراعاً مريراً مع المزارعة ف 


شرق أفريقية حتى تم له السيطرة على المنطقة وازدادت موارده الاقتصادية . 


وعلى كل حال فقد عمل السلطان سعيد على تشجيع التجارة » وتوثيق 
العلاقات مع الأقطار الواقعة على المحيط الهندي » ومع الدول الغربية على حد 
سواء » وكان ذلك من أهم مقومات سياسته الاقتضادية ابلندن نة 9 » وهذا لا 
يتأتى إلا بوجود أسطول بحري قوي », ومن هنا شهد عهد السلطان سعيد 
اهتماماً كبيراً ببناء الأسطول التجاري والحربي » فكانت الموانىء العمانية مثل 
مسقط ومطرح ”) وصور » تضم أهم الأحواض لبناء السفن من الأعشاب 
العمانية إلى حانب الأخشاب المستوردة من الهند 7 وجاوه ؛ إضافة إلى 


8/7 ام » رسالة دكتوراه غير منشورة » قسم التاريخ » كلية العلوم الاجتماعية بالرياض » جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية » 1541١5‏ ١ه/١991١م‏ )ص؟1597١.‏ 
)١(‏ وزارة الإعلام والثقافة في سلطنة عمان» عمان وتاريخها البحري » ب.طء مسقط » 191/9) ص”7١.‏ 
(؟) مطرح : تقع على اللجانب الغربي من خليج مطرح » وتبعد ميلين إلى الغرب من مسقط وتعتبر من 
أهم المدن التجارية في عمان » وتعتبر الآن امتداد لمدينة مسقط » وتعئ كلمة مطرح مكان الرسوء 
مما يشير إلى أنها كانت قدليها مركرا لالتقاء القوافل . انظر : 
سعود العنسي » مرجع سبق ذكره » ص59 ؛ 
لوركر » مصدر سبق ذكره » القسم الجغرائي » ١5١١/54‏ . 
كن ولك أحل الباحيق أذ يعض الحدائنيى كإنوز سيل القوه ونون إن لبن سر معدي قريدا نطيرا 
لتوفر الأخمشاب هناك ؛ فيذهبون إلى هناك » ومعهم آلات النجارة فيقطعون من خشب النارجيل ما 
أزاذوا+ فإذا خف قطم الؤاحاً » ويفتلون من ليف النارجيل ما يخرزون يه ذلك اللقشيب حتى يصنعوا 


سرج اد 


استخدام أشجار النخيل لبناء السفن الصغيرة » وعادة ما تصنع السفن العمانية 
من ححشب النارجيل 27 والساج الذي يتميز بصلابته ومتانته كي تستطيع مقاومة 
العوامل. والتأثيرات الحوية والبحرية القاسية 29 , 

وحينما اشتدت المنافسة بين بريطانيا وفرنسا حول عمان في مطلع العقد 
الثاني من القرن الشالث عشر الحجري » نهاية القرن الشامن عشر الميلادي , 
نححت بريطانيا 7 عن طريق شركة الهند الشرقية في عقد اتفاقية مع حكومة 
متحقط ىن عام 0177 انف اواثة باز 0ك أدك بل كمير خديذة التافسة بق 
بريطانيا وفرنسا كما نج عنها تقليل الصراعات مع القوى امحاورة بصورة 
أتاحت الفرصة أمام العمانيين لتطوير نشاطهم البحري . ويبدو للباحث أن 
السلطان سعيد شعر بعد أن تولى دفة الحكم في عمان أن حكومة الهند البريطانية 
لا يمكن أن تلتزم بالدفاع عنه بشكل مستمر » لذا لابد من تقوية الأسطول 
البحري ليحصل على قوة اقتصادية وعسكرية في آن واحد . 


مله بعل ذلك مر كبا فإذا ما انتهوا منه شحنت المراكب بالنارجيل فقصد بها عمان للبيع هناك.انظر: 
عبد الرحمن عبد الكريم العاني » دور العمانيين في الملاحة والتجارة الإسلامية » ط" » وزارة التراث 
القومي والثقافة في عمان » مسقط . 4١٠‏ ١ه/994١م,‏ ص5١-5١‏ . 

)١(‏ النارجيل : هي شجرة جوز الهند » وتسمى بالعربية المقل » وهو تشبه النخلة » ولكنها غير متفرعة 
توحد ف أسيا الاستوائية وأمريكا الاستوائية . انظر : 
الموسوعة العربية الميسرة » 5589/1١‏ . 

(؟) عمان وتاريخها البحري » مرجع سبق ذكره » ص١٠‏ . 

09) سبقت الإشارة إلى ذلك في بداية هذا الفصل . 

(5:) 012ص]آ أمقط عاطهة1مصه]8 عطا مععتتتاع6 0ع110[عد م0 'جلوع؟ 1 7/23/217 , .1 .0 .1 
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داه/اؤة - 





ومن هنا فقد أمر السلطان سعيد ببناء العديد من السفن التجارية والحربية ) 
وتشير سجلات أحواض بناء السفن التابعة لشركة الهند الشرقية البريطانية في 
بومباي إلى أن هذا الأمر كان بداية لخطة منظمة من جانب حكام عمان لجعل 
الأساطيل العمانية الحربية والتجارية تواكب منجزات العصر في هذا المجال » ومن 
أبرز السفن في تاريخ الأسطول البحري العماني في تلك الفترة " تاج بكس" 2 
ل 1 ان 1 7 1١١‏ 0 00 8 1 59 
واكارولين »؛ واشأه علم واليفربول 17و فيلطانة » واتاجة » وفك 
5 7م الذي أطلق عليها اسم " الإمام " تكريا لمهديها . وحدير بالإشارة هنا 
إلى أن البفزيول" كانت أ كبر .سفيدة عواية 27 :أن السفينة "اسلطانة" كين ول 
سفينة عمانية تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية حاملة معها أول مبعوث 
غرى إل .ذلك البلد.وذلك: رعية :مين السلعلان: شعي ق.تدشيظ التيادل التساري 
مع الولايات المتحدة وذلك في عام 555١ها/ر١‏ 201/85 . 


وهكذا بلغت قوة الأسطول العماني ذروتها في عهد السلطان سعيد بن 


سلطان؛ والحدول التالي يعطي تصورا واضحاً عن هذا الأسطول خلال حكم 
الام ا 





/ه١١4٠ بُنيت هذه السفينة من أجل أن تَقِلٌ السلطان سعيد إلى مكة المكرمة لأداء الحج عام‎ )1١ 
. 4)م.انظر : عمان وتاريخها البحري » مرجع سبق ذكره » ص/ا/ا‎ 
(؟) إسماعيل الأمين » العمانيون رواد البحر » ط١ » طبع ونشر رياض الريس » لندن » ٠195م؛ ص58؛‎ 
وان ونا وكير لحري وم حم بلي كر مف ليان‎ 
. 775/7 » لوريمر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي‎ 
راك .م0 ,.8 .1 رعمروعط‎ 2. 120 . 
. عمان وتاريخها البحري » مرجع سبق ذكره » ص/7/7‎ )9( 
حول هذه الرحلة والعلاقات بين السلطان سعيد والولايات المتحدة الأمريكية انظر: هرمان فردريك‎ 49 


صد /13 اه 


















7*4ه/ة81م | شاه علم فرق 
18١(‏ قدماً و" بوصات 
4١ >‏ قدماً وه بوصات 


10م درجة ثالثة 


وفلياك قو شد لز كي ا كوك عمال بنذ سيلا رين عسي 
وأدخلتها ضمن أسطوفا البحري:؛ وكانت هذه السفن تشبه إلى حد كبير 
امقر الأو ريه ودؤلةا مكن القول عبان سوسف شاكل هنده الشيرة تطورا 









8٠١‏ ١قدماً‏ * م 4 قدما 


و8 بوصات ) 








إيلتس . سلطانة في نيويورك » ط؛ » وزارة التراث القومى والثقافة في سلطنة عمان » مسقطء. 
6 ١ه/:‏ 599١م‏ ء صه وما بعدها . 

رأفت غنيمي الشيخ, صلات عمان بالولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة حكم السيد سعيد بن 
سلطان » ط؟ » وزارة الثراث القومي والثقافة في سلطنة عمان » مسقط ».1917م . صه١‏ وما 


بعدها . 


/ا/ا و ل 


كفو و سعاسة [را قدي بور كر أن السافا فسمعية انون رن الككتى مها 
هاه 1675م في ميناء مطرح مركبا ذا ثمان وعشرين مدفعاً . أطلق عليه 
اند "مصطنيي "17 رمن هنا فلنين غزيها أذ كوك الاسطول كريس 
والتجاري العماني في الخليج العربي وامحيط الهندي لال عونق السلطان سين 
ثاني أكبر أسطول على الإطلاق ؛ إذ يأتي في المرتبة الثانية بعد الأسطول 
الإنحليزي » وكان هذا الأسطول الكبير قواعد متعددة في سواحل الخليج الشرقية 
مثل ميناء بندر عباس وجزر قشم وهرمز ء أمَّا على ساحل عمان فمن أهم 
قواعد هذا الأسطول ميناء مسقط ومطرح » وعلى ساحل شرق إفريقية توحد 


قواعد بحرية عمانية في ممبسة ولامو .» وكلوه » ومقديشو إضافة إلى زنحبار 6 


ومن الأهمية هنا الإشارة إلى أشهر السفن العمانية الى كانت تستخدم في 
التجارة بين عمان وساحل شرق أفريقية وال هند خلال فترة الدراسة » ذلك أن 
السفن العمانية كثيرة الأنواع » ومختلفة الأغراض » فمنها ما هو عابر امخيطات , 
ومنها ما كان يستخدم في صيد الأسماك » وبعضها كان مقتصراً على الخليج 
العربي ومنها ما هو مشترك بين عمان وجنوب الجزيرة العربية . ومنها ماهو 
خاص بعمان وحدها . وهذا يشير إلى أن عمان في تلك الفترة كانت تشكل 
نقطة ارتكاز في تاريخ الملاحة في منطقي الخليج والمحيط المندي 27 . 


. إسماعيل الأمين » مرجع سبق ذكره » ص8"‎ )١( 
. عمان في التاريخ » مرجع سبق ذكره » صه75”‎ (3 


(9) المرجع نفسه . 


- ١ا/مق-‎ 


ومن أشهر المراكب العمانية في فنزة الدراسة : 


احالف حون اهنا الشتولق كفني سن التف لا كمي اعابت 


واللالمكة امفعدانا ف" السعارة: وتتراوح حمولتها مايين ١5٠‏ - .1.0 طناء 
قوفن عبان إن ٠‏ طنا » ويبلغ طوطا ما بين ١5١. 1١٠6‏ قدماء 
وتتميز البغلة الكبيرة بأنها ذات قاعدة نحاسية » ولا ثلاث صوار ومؤخحرة 
عريضة ذات سطح مرتفع وممراتها واسعة » وغالبا ما يوحد في كل سفينة 
0000 0000 00 ا( 0 
من هذا النوع» قارب صغير مرفوع فوق سطحها ( ويرى أحد الباحثين 
أذازياكة الأتفالاحه بن عمان واحواض يتاع السسفة التايعمة لكر كه افد 
ويشير كولومب (00195:6) أحد البحارة الإنجليز الذين عملوا في محاربة 
تارة الرقيق بأن البغلة هن إتحعدئ السفن العاملة ق حارة الرقيق 29 ب 


000 


000 
2 


بالأسلوب الهندي » وهي قريبة الشبه.عركب الكويته الهندي » إلا أنها تتميز 
بالنقوش والزحرفة في المقدمة » وتشترك القنجة مع البلغة في أن هما مؤوحرة 
مربعة » وفيها فتحات خلفية وممرات » وقد اشتهرت مدينة صور بصناعة 
هذا النوع مق الراكنيب #وتلغ ول القعنه تانق لاقسي م يا 
طلغ طوظا شااون وناحاء؟ ١‏ كدما. وتسيته اللأسغارالفينةة سكير 
اخيداك: كما هو ادال 88 كله 199و ووقيين الجد الوكين إل أن بعاد 


مايلز » مصدذر سبق ذكره » ص57" ؟ 
عمان وأبحادها البحرية » مرجع سبق ذكره » ص85/-817 . 
عمان وتاريخها البحري » مرجع سبق ذكره » ص8١١-9١١1‏ . 
و1968 ,02001آ ,2066322 12013 16 طن قصمتطعتة0) ع:ته51 ,لط .1 رطحطده1آه0 


عمان وتاريخها البحري ؛ مرجع سبق ذكره » ص١١‏ : 


-1104- 


الفعفة أ (البلعله كلقن ساو مع ع و ا وو م 


- البوم : وهي من المراكب القديمة الي كانت موجودة في عمان قبل بحجيء 


البرتغاليين إلى الخليج ؛ فهي ذات طرفين متشابهين » وتتزاوح حمولتها بين 
عدي ند طارقا ملمين كم ا ا ويا ا موكدام 
فعا » ويسيو هذا التوع ان الماكتم #قكضه سيشتيعة واقركة عل ارين 
ه"”, وعادة ما توجد رسوم قليلة باللونين الأبيض والأسود في أطراف 
المركب » وللبوم شراعان » أحدهما كبير في المقدمة , واللآخحر صغير في 


المؤخر ف 1 


ه - السنبوق : وهي من أشهر شهر المزاكب العرية في الخليج وجنوب شبه الجزيرة 


000 
0 


00 


العربية والبحر الأحمر . كما أنها من أقدم المراكب العمانية» وتتميز 


عقدمتها المنخفضة المحفورة ذات الشكل المنحنى » ومؤخرتها العاليةء 


وتتزاوح حمولتها من ٠١‏ طن - 0ه طن + ويصل طوها إلى 525 
وغالباً ما يكون لما صاريان » ولا يتميز هذا النوع من المراكب بأية 
زخارفء عدا حلية مطلية باللونين الأبيض والأسود في مقدمتها ومؤخرتهاء 
واستخدمت ف البداية كم ركب لصيد اللؤلقء ولكنها استتخدمت لنقسل 


علي الحازمي » مرجع سبق ذكره » ص؟ ٠١‏ . 

الروبية : عملة هندية من الفضة ظهرت عام 9149ه/7: 5١م‏ » واستقر وزنها على ١١,55‏ جرام 
في عام ١751١١ه/‏ 80 ام بعد أن تولت شركة الهند البريطانية ضربها » وقد ظلت قيمتها ثابتة أمام 
الجنيه الاسترليئ معظم فترة الدراسة » حيث كانت تساوي ٠١/١‏ من الجحنيه » انظر : 
الموسوعة العربية الميسرة » 881//١‏ ؛ 
علي الحازمي » مرجع سبق ذكره » ص78١‏ . 


عمان في أبحادها البحرية » مرجع سبق ذكره » ص88 . 


سد ء م ؤ سا 


000 


02 


00 


الرذكانب ليها فد 17 


هذه أبرز المراكب العمانية الى كانت تستخدم في التجارة بين ساحل شرق 
أفريقية وعمان والهند وغيرها . والواقع أن هناك مراكب أخرى لكنها قد لا 
دكرن سابنة كرا لكا ادي الدائيية لبالفوان و لخوفى وال سه 
القيام برحلات بحارية طويلة » وعادة ما يتولى العمانيون قيادة 
وأا نا كو إل الى كا فسان كاد تن يسرم نو ره 
والأرقاء ”' 


وعلى الرغم من أن الأسطول العماني في عهد السلطان سعيد بن سلطان 
كان يجوب المحيط الهندي شرقاً وغرباً إلا أن تحارته المتنوعة مع شرق أفريقية 
كانت تمثل الجزء الأكبر من نشاطه » وبدراسة السياسة الاقتصادية اليّ 
اتبعها السلطان سعيد يتبين لنا مبررات ذلك . 


ل ل ل ا 
وهو نقل العاصمة من مسقط إلى زنحبار » أي من القسم الأسيوي إلى 


الفسم الأفريقي من دولته » فبدلا من أن يحكم. شرق أفريقية من عمان » 
٠. 1‏ ا 1 ): 1 


عمان وتارعتها البحري مرجع ست حك راض 11 
عمان ف أبحادها البحرية » مرجع سبق ذكره » ص84-48/8 . 
شهاب حسن صالح » فن الملاحة عند العرب » ب . طء دار العودة » بيروت 62 5/5١مغ‏ 
صثاه. 
على الرغم من أن السلطان سعيد اختار زنحبار للإقامة فيها » فإن هذا لا يعن أنه أهمل القسم 
الآسيوي من دولته ‏ إذ كان ينتقل بينهما بين الفينة والأعرى حسب ما يستجد في أي من هذين 
وين انر ظ 

0 011 .م8.02 ."1 , ععتوعط 


-81م1- 


أن بسسة و كلو كاقا فق :كلف الواقتك القرد همي عرد لقان 107 وين هيا 
فإننكفاك أسبابا القضنادية وسعيااتية وغتر هنا كانك وراء شد القدوان ار 


الذي اتخذه السلطان العمانى في عام 15/١‏ ١ه‏ / 7١8١م‏ منها : 


١‏ - من الناحية الاستراتيجية تعتبر زبحبار ثاني حزر المنطقة من حيث المساحة 


بعد جزيرة مدغشقر ؛ إذ تبلغ مساحتها عي ”أي كينا أذ 
قربها من الساحل أهلها لأن تكون وسيطا رئيسا للتبادل التجاري بين بلدان 


5 عن ا 2 8 5007 1 ّ 
وفر ها الأمن وشغلينا فاق هن إغارات القبائل الأفريقية العادية 0 , 


؟ - تميزت جزيرة زبحبار من حيث طبيعتها .مناخ معتدل » وبيئة جميلة » لذا فإ 


200 
000 


002 
05 
(5) 


في السنة إضافة إلى وحود موارد متعددة للمياه العذبة الى قل أن توجد ف 


كثير من بلدان ساحل شرق أفريقية » الأمر الذي جعلها موردا مهما للسفن 
التجارية المارة بالمنطقة » وهذا يعي انتعاش الحركة التجارية فيها 2. 


أحمد المعمري » مرجع سبق ذكره » ص77 . 

السيد رجحب حراز » أفريقية الشرقية » ص79 ؛ 
ل . و هولنجز وورث » زبحبار » ترجمة وتعليق حسن الحبشي » ط١‏ » دار المعارف » القاهرة » 
4امء*صه . 

.5 .170139/,2 220 5م5216 روع5135 ,لك ,اللتعطد 

السيد رجحب حراز » أفريقية الشرقية » ص55 . 

ناحية محمد الخريجي » التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لسلطنة زنجبار الإسلامية في شرق 
أفريقية 1517-11+11ه/11417-1.65 ١م‏ » رسالة دكتوراه » غير منشورة » كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى » قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية » مكة المكرمة ع 


©41١اه/1999‏ )ص15 . 


-1١/م5-‎ 


* - وجود ميناء طبيعي صالح لرسو السفن إضافة إلى خصوبة أرض الحزيرة 
وملاءمتها لزراعة عدد كبير من توابل المناطق الحارة ”2 » بل إن زبحبار تعتبر 
المنفذ المناسب لتصريف المحاصيل الزراعية وغيرها من منتجات منطقة شرق 
أفريقية » ولذلك فهي أشبه ما تكون مستودعا لجمع المنتجات الأفريقية 
ويذكر أحد الباحثين الأحانب أن التجارة كانت هى المهدف الأول للسلطان 
الاقتصادية من أي جزء آخر من ممتلكاته » وذلك لموقعها المتوسط بين 
موانىء شرق أفريقية الذي أكسبها أهمية اقتصادية في المنطقة 9 . 

: - يبدو للباحث أن السلطان سعيد عمد إلى نقل مقر حكمه إلى زنحبار رغبة 
منه في فتح آفاق جديدة للتعاون بينه وبين حكومة الهند البريطانية» الى طالما 
وقفت معه ضد خصومه ف الجزيرة العربية لاسيما السعوديين والقواسم ,2 
فهو يريد من الإنحليز أن ينظروا إليه مزيد من الرعاية والاهتمام » كما أن 
السلطان سعيد أراة أن .يثبت أركان دؤلته ف شرق أفريقية ليتمكن من عققد 
اتفاقيات بحارية وسياسية مع دول تحاول إيجاد موطىء قدم لها ثي المنطقة 
"كالولاناف”"المتهدة الأمريكية: 

ه - أراد السلطان سعيد أن يرمى بثقله السياسى في منطقة شرق أفريقية لاسيما 

)١١‏ جمال قاسم » دولة بوسعيد » ص8١”7‏ ؛ 
محمد سيد محمد » سلطنة زنحبار الإسلامية بين الإنحليز والألمان » بحلة جامعة الملك عبدالعزيز » مكة 


المكرمة» العدد الثاني » جمادى الآخرة /79١ه‏ ء مايو 918١م‏ » ص77 . 


0 رولع730ما 15ا حمهة 1ف 8251 ,]1 , لطهةامناه‎ 0.0. 295 , 7 ١ 


مو - 





وأنه لم يستطع حتى عام 5154/7 ١ه/8677‏ ١م‏ الاستيلاء على تمبسة والقضاء 

على حكم المزارعة الذين استنفدوا من جهده الكثير . 

تلك هي أبرز الأسباب الي دفعت السلطان سعيد إلى نقل عاصمة دولته 
إلى زنحبار » وحين النظر في السياسة الاقتصادية الى انتتهجها السلطان العماني 
بعد ذلك بحد أنه سعى حاهداً لاستغلال موارد المنطقة ول تكن تحارة الرقيق إلا 
ورد ارانيد عدو جين :نا بارعا جا اسمن سني اامسمفاول عار امور عند 
القرنفل الى أصبحت أهم الموارد الاقتصادية للدولة العمانية » لأن دحل أشجار 
القرنفل كان المورد الرئيس لاسيما بعد إلغاء تحارة الرقيق . 

وتعتبر التجارة هي النشاط الأساسي في حياة سكان منطقة الخليج العربي 
ف الفرة الى سيعت عور الطط ير كانت غناة الرقيى حورا سن العسانة 
المتداولة آنذاك » إلا أن التجارة بشكل عام لم تكن النشاط الوحيد الذي كان 
بعارسه سكان منطقة الخليج العربي» بل كانوا بمارسون الزراعة » وصيد الأسماك, 
والرعي » والصناعات الحرفية التقليدية . وكان الأرقاء يعملون في هذه ا محالات 
إضافة إلى العمل كخدم في المنازل » ولذا فقد تعددت الأسباب الي دفعت 
سكان المنطقة إلى العمل في هذه التجارة » واحتلفت عن دوافع هذه التجارة في 
الغرب » ورا كان لقلة عدد السكان » وقلة الأيدي العاملة إضافة إلى طبيعة 
الوضع الاحتماعي الذي يقوم على القبيلة أو العشيرة لإثبات مكانة الفرد في 
امجتمع » من أهم الأسباب الي ها أثر في إنتشار تحارة الرقيق واستمرارها في فترة 
معينة من التاريخ الحديث» ومن هنا فإن التقاليد والعادات السائدة في المجتمع 
القبلي تجعل الكثيرين يأنفون من العمل في بعض المحالات كالحدادة » والجزارة » 


واللكامة بر وهذاما ساعد على اسان تحنازة ال قينى يق اياك ال يقدوام 


6م18 - 


بناؤها الاجتماعي على الوحدة القبلية © . 


ولما كانت القبيلة هي الوحدة الرئيسة في البناء الاجتماعي تحكمها أعراف 
وتقاليد غير مكتوبة » فإن القبائل في عمان بشكل حاص ومنطقة الخليج العربي 
بشكل عام كانت تمثل قوة مؤثرة في أوضاع المنطقة أهلتها لتكون محل عناية 
القوى الخارجية الى تحاول إيجاد موضع قدم لما في المنطقة , ولذا فقد اتجهت 
الدول الاستعمارية وبشكل خاص بريطانيا للتعامل مع شيوخ القبائل وزعماء 
النظقة ين أجل عقف الكسافنات والنشاة إل المتطقة باسيا والقضاديا 179 ارشاء 
من العقد الرابع من القرن الثالث عشر الهجري », الثالث من القرن التاسع عشر 
الميلادي حينما عقدت بريطانيا معاهدة مع القواسم في عام ه+7١١ه/١‏ 1277م 
ضمنت بنداً يمنع تحارة الرقيق ويعتبر العمل بها نوعا من القرصنة 9" . 

ومن الحقائق التاريخية الثابتة أن منطقة شرق أفريقية كانت هي المصدر 
الرئيس لتجازة الرقيق في الخليج العربي + والذي يعثير معيرا هذه التجارة إلى 
أسواق مناطق شرق شبه الحزيرة العربية » والعراق » وفارس » والهند » في العصر 
الحديث . ولكن لم يعرف على وجه التحديد الفترة الزمنية الى بدأت فيها تحارة 
الرقيق داخل القارة الأفريقية » إلا أنه من المتفق عليه أن هذه التجارة لم تأخذ 


حجمها الكبير إلا على يد الأوروبيين » الذين مارسوا هذه التجارة لأسباب 


. 57١١ عبدالمالك خلف التميمي » الكويت والخليج العربي العاصر » ص‎ )١( 
عبدالمالك حلف التميمي » بريطانيا وتحارة الرقيق في منطقة الخليج العربي 1558-8566امء‎ 7 
. يناير ٠119م » تونس » زغوان » ص"ل‎ » 5-١ ا حلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية » عدد‎ 
1. 0. 1. , 1/23/2177, 5آ01ا0 طتقاذاء2 عط 1ه 5ع116 طومخ عط طخاأا دعلممء11‎ )5 
10310 8 .5.م ,1820 /3211313ل ط‎ 76-77 . 
, 50/7 كبل :ميقع سيق ذكرةا‎ 


د هم - 


اقتصادية استغلالية في بادىء الأمر ثم سياسية في فنزة لاحقة . وف المقابل فإنه 
لا بمكن لأي باحث ف تاريخ شرق أفريقية الحديث أن ينكر دور العرب في هذه 
التجارة على الرغم من أنها كانت محدودة بالمقارنة مع التجارة الأوروبية , 
وي كد ذلك أن ازتبناظ العرب المسلفيق ق القثارة الأفريقية يعوة. إلى 'مقات 
السنين الى سبقت محارة الرقيق في العصر الحديث » ولم تصل هذه التجارة في 
أثناء الحكم العربي الإسلامي لأفريقية إلى ما وصلت إليه حينما طالت أيدي 


3 1 ع 50 (١‏ 
الأوروبيين أفريقية 29 . 


وعلى الرغم من إسهام كثير من زعامات القبائل الأفريقية في هذه التجارة 
إلا أن متاقشة هذا الموضوغ تير كثيرا من الحساسية © لد الأفارقة » بل إثنه 
من أكثر الموضوعات الى أحيطت بالتضليل والخداع كما عبر عن ذلك أحد 
الباحثين الإنحليز 27 » وأسهمت الدول الاستعمارية وعلى رأسها بريطانيا الى 
تدعى الإنسانية في محاربة تحارة الرقيق في تعميق الفجوة بين العرب, لاسيما 
عرب الجزيرة العربية » وبين الأفارقة مستغلة السلبيات المحدودة الى قد تحصل 

ويذكر أحد الباحثين الإنحليز أن ازدهار تحارة الرقيق بين شرق أفريقية 


)١(‏ وفيق الخشاب » وإبراهيم المشهداني » أفريقيا جنوب الصحراء » ب.ط » وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي في العراق » بغداد » 914١م‏ » ص”17 . 

(؟) أدرك القائمون على معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
أن موضوع علاقة العرب بتجارة الرقيق في أفريقية من أكثر الموضوعات ال تعكر صفو العلاقات 
بين العرب والأفارقة » فعقدوا ندوة خاصة لكشف الحقائق حول هذا الموضوع تحت عنوان " مسألة 
الرق في أفريقيا " في شوال 1٠5‏ ١ه‏ يونيه 545١م‏ وذلك في تونس . 

)2 جون هنريك كلارك» وفينسنت هاردنج » تحارة الرق والرقيق » ترجمة مصطفى الشهابي » ب . طء 
دار الال » القاهرة » 1٠.١‏ ١ه‏ / ١98١م‏ ء)ص45 . 


- كما- 


والخليج العربي ْم يبدأ إلا بعد استيلاء العمانيين على زبحبار وجزيرة .مبة » حيث 
للأرقاء» وتحولت في عهد السلطان سعيد إلى أكبر مركز لتجارة الرقيق في منطقة 


قن 
شرق أفقر يعي 5 


والواقع أن التجارة العمانية بشكل عام نشطت في أواخر القرن الثالث عشر 
المعريئ + العافن عشير الميلادي فكتانك السفن العمانية والتجاز العمبانيون 
قفومو يدور يبارز فق غارة الغيط اطددئ بخ اعشير أحد البااحكيق أن مقط 
تأتي من الناحية التجارية في المرتبة الثانية على المستوى الدولي » حيث يتم من 
حلاها التبادل التجاري في السلع والمنتتجات بين دول غرب وجنوب شرق آسيا 
وأفروكية "اله يرست الأحبية 1 قور نذا أن شعي طورلذ فد شار غبار 
تظهر كمركز تحاري مهم ف ساحل شرق أفريقية » لاسيما بعد أن اتخذها 
السلطان عاصمة له في عام /154 ١ه‏ - 775١م‏ . 


ويقرر كوبلاند 7 » أن منطقة شرق أفريقية هي المصدر الرئيس للأرقاء 
الواردين إلى البلاد العربية منذ القرن الميلادي الأول مستشهدا ما ورد في كتاب 
" الذزل الراخلس اتيك الأرسرئ 901 هرو الي د كز ليه اروهان التعارة» العوية 
في منطقة ساحل شرق أفريقية » وأن الأرقاء كان يصدرون في ذلك الوقت من 


. 1/1 » كيلى » مرجع سبق ذكره‎ )١( 
. (؟) لاندن » مرجع سبق ذكره » ص 5ل‎ 
6 ,11خ 8351 01 01131012 1أمءاط ,خآ ,لمقامناه‎ 2. 14 2 
يعتقد على نطاق واسع أن مؤلف هذا الكتاب هو أحد الإغريق الذين عاشوا ف الاسكندرية في القرن‎ ):4( 
الأول الميلادي » ويبدو أنه كان تاجراً أو ربان سفينة شاهد بنفسه المناطق الي تحدث عنها » ونشر‎ 
: ,مط 8) ترجمة إنحليزية لهذا الكتاب بعنوان‎ 1717.11.( 
) عاتتملآ نتتع[8 , 59 مموعتطل خط 01 وامرعءط عط[‎ 1912( 


-/اممؤ - 


والحقيقة الى تؤكدها الشواهد التاريخية أن تحارة الرقيق ظهرت يجلاء عندما 
بدأت الدول الأوروبية بالاتحاه نحو أفريقية » ولم يكن ارتباط المسلمين بالقارة 
الأفريقية ذا طابع اقتصادي إذ يعود ذلك الارتباط إلى مئات السنين الى سبقت 
تحارة الرقيق الأوروبية في العصور الحديئة وما وجد عند المسملين من الأرقاء 
ف تلاق القيرة 90 


ومهما يكن الأمر فإنه بعد انتقال السلطان سعيد إلى زنجبار كثرت وفود 
العرب إلى سواحل شرق أفريقية لاسيما جزيرة زبحبار بهدف الإقامة والعمل في 
التجارة » وكان ذلك نابّحا من تشجيع السلطان سعيد لأثرياء العرب على الهجرة 
إلى جحزيرتي .مبة وزبحبار بشكل خاص ؛ حتى أصبحوا يشكلون طبقة مميزة في 
تمع شرق أفريقية '') » كما شجعهم على العمل في التجارة وارتياد الطرق 
التجارية القديمة 9 . ومن هنا أصبحت القوافل التجارية العربية تنطلق من 
سواحل شرق أفريقية إلى الأقاليم الداحلية من القارة بحثا عن الرقيق والعاح 9) 


. وفيق الخشاب» وإبراهيم المشهداني » مرجع سبق ذكره » ص17‎ )١( 

6 01.2.2158 .02 . .8 1 يعمزووعط 

() جمال قاسم » الأصول التاريخية » ص١؟؟‏ . 

(4) العاج : مادة صلبة تتكون من أنياب الفيل وأسنانه » وقد يؤحذ العاج من أنياب بعض الحيوانات 
الأرى » وتعتبر قارة أفريقية من أهم مصادره » ويتفاوت لون العاج بين الأبيض والأصفر القرنفلي: 
يستخدم كثيراً في صنع الأدوات المزحرفة » ويعتبر مادة ممتازة لصنع الصور الصغيرة » وتوججد اتفاقية 
فوليةيق الوق لاض تطبه قتارة العا السر اب اقيدايية شعن نامض عضادره إلى »انط 
الموسوعة العربية العالمية 4/1١5‏ !75-0 ؛ 
الموسوعة العربية الميسرة ١١77/5‏ . 


-388- 





عن طريق التجارة وليس عن طريق القوة والاغتصاب '' . ومع مرور الوقت 
كبرت القوافل العربية وانتعشت التجارة إلى درحة لم تكن معروفة من قبل » 
وتولى العرب تسيير القوافل التجارية إلى داخل أفريقية » بيئما ظل نشاط الفئقفات 
الأخرى مقتصراً على الساجل لحهلهم بالداخخل » وخحوفهم من التعرض لأعمال 
السلب والنهب من قبل بعض القبائل الأفريقية © . 


وعلى كل حال فإن هذا يؤكد أن العرب في ساحل شرق أفريقية كانوا 
يتمتعون باحتزام كبير من القبائل الأفريقية سواء على الساحل أو في داخل القارة 
لأسباب عديدة ؛ من أهمها أن العرب لم يستخدموا القوة في سبيل الحصول 
على الأرقاء كما يعمل الأوروبيون والقبائل الأفريقية بعضها مع بعض . وإنما 
يحصلون عليه عن طريق التبادل التجاري مع السكان امحليين . 


وكان العرب يحصلون على الرقيق قبل القرن الثالث عشر الهجري » التاسع 
عش اللئلافي من المناطق :القريبة من المبائحل لاسهنا الشاحل المشتابل لحريزة 
زنجبار » ومع أنهم اعتادوا على الدخول إلى وسط القارة قبل ذلك التساريخ , إلا 
أن الأعداد الي ولحت كانت محدودهة 0( وأعداد القوافل كان ليلد ( وبعدل ازدياد 
الطلب على الرقيق والعاج لم يعد في إمكان العرب والسواحليين ”© الحصول 


. 3١ص‎ » السيد رجحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقية‎ )١( 

3 محي الدين مصيلحي » مرجع سبق ذكره ص ١75‏ . 

() السواحليون : يراد بهم السلالة ال نشأت نتيجة اختلاط وتزاوج الجنس العربي والجنس الأفريقي » 
والجدس الفارسي » فظطهرت هذه السلالة الي تجمع بين الصفات العربية والزبحية والفارسية » وكانوا 
يعيشون ف سواحل شرق أفريقية منذ أكثر من ألف سنة وقيل أكثر من ذلك » وتدل كلمة سواحلي 
(للقطة51) على المسلمين الذين يتكلمون اللغة السواحلية » وهي لغة مرتبطة بشكل وثيق باللغة 
العربية » إذ يشير أحد الباحثين إلى أن هذه اللغة نشأت نتيجة لاختلاط وتفاعل اللغة العربية بإحدى 
لغات قبائل البانتو الأفريقية . انظر : 


-919- 


على احتياحاتهم التجارية من المناطق القريبة من الساحل » وهذا يتطلب الولوج 
ن المناطق الداخلية لمسافات بعد #نواسطة ترذن اويا كبر سدس واكك 
تمويلاً وتسليحا ؛ لمواجهة قطاع الطرق في المناطق الداعلية 27 . 


ومن الم كد أن السلطان سعيد كان يدرك عيدا أن الواضهو الى الدورات 
الطبيعية في داحل أفريقية سوف يرفع من المستوى الاقتصادي لسكان الساحل 
الشرقي في القارة » ولهذا عمل على مساعدة العرب والمغامرين الآخرين على 
اركناة مقاط الداخاية لأحل فتح أسواق جديدة لتصريف المنتجات التجارية الي 
ينقلها الأسطول العماني » ولربط الساحل بالداخل » وهذا ما حدا بالتجار 
العرب إلى الوصول إلى أماكن لم يصلها أحد قبلهم » بل إن بعضهم استقروا في 
الداخحل وأسسوا بعض المراكز التجارية » ومن هنا احتكر التجار العرب وبعض 
السواحليين التجارة مع الداحل في الوقت الذي بقي النشاط التجاري الأحنبي 
فلن الال 7 

وقالا هامتطلق القوافل التيعارية "التي تق فيه اللفاف وافلتة الأمطار: 
وذلك ف الفترة الواقعة بين شهري إبريل ومايو عندما تنتهي الأمطار الغزيرة : 
وحتى بداية الفتزة ذات المطر القايل في شهر أكتوبر أو نوفمير ”" » ولم تكن 


عائشة السيار » مرجع سبق ذكره » ص97 ؛ 
سيد حامد حريز » المؤثرات العربية في الثقافة السواحلية في شرق أفريقا » ب. ط ء دار اليل » 
بيروت ٠‏ 154.08١ه/98/8١م‏ »ص١5‏ . 

, أطمتاءا8 , غ005 ملإاع] 01 دوعاممعء2 امتكلدعم5 القطة511 عط1 ,.1! .لك . طللهك 


197376 
)١١‏ محي الدين مصيلحي » مرجع سبق ذكره » ص ١794‏ . 
(؟). . بنيان صعود تر كي “مر جع سيق ذكره :ص47 
(١‏ 8 .2 ,1273015 115 320 ب1163ث أمظ ,شا ,320 1منا0 0 


0 


هذه الفترة في كثير من الأحايين كافية لإتهام رحلة تجارية في ظل الظروف 
المناحية والطبيعية السائدة في المنطقة 27 . وعلى كل حال فقد جح العرب في 
وضع التنظيمات التجارية » خاصة فيما يتعلق بإيحاد حطوط منتظمة من القوافل 
التجارية الي تصل بين الساحل الشرقي للقارة وداخلها 7" » وعلى الرغم من 
أن الحصول على الأرقاء كان يتم من خلال القوافل التجارية العربية . إلا أن 
هذ اشدف ل يكن ريسا حوير كد لله ان العري قافو بكانيين اكيز 
التجارية في داخل القارة بهدف التبادل التجاري ونشر النفوذ الإسلامي في 
المنطقة . 


هذا وقد أدى التوسع التجاري العربي في شرق أفريقية إلى تأسيس عدد من 
الطرق التجارية وال يتم من خلانها حلب الرقيق والعاج والذهب » وهذه 


*الطروق الأول رودا شرن اللو افك و الاين لفان مع اا 0 


. صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص8/‎ )١( 

؟) عمر سال بابكور . الإسلام والتحدي التنصيري في شرق أفريقيا ١751١-1555ه/8414١-‏ 
م »ء ب.ط ء معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي في جامعة أم القرى » مكة 
المحكرمة » /ا١51‏ ١اهاء‏ ص”7؟7 . 

(5) انظر ملحق الخرائط . 

(5:) باجامويو : تقع على الساحل المقابل للطرف الحنوبي لحزيرة زنحبار » تبعد عن دار السلام خمسة 
وأربعين ميلا إلى الشمال , ازدهرت في عهد ماجد بن سعيد وأخيه برغش واستقر بها العرب إلى 
جانب الهنود ؛ ويزداد عدد سكانها مع حلول موسم بحارة الرقيق إذ يبلغ أكثر من عشرة آلاف . 
انظر : 
ا مغيري » مصدر سبق ذكره » صه 775-55 ؛ 


طلامععاع طم 1لا ط[ 1323 320 إع3ممه1م01آ ندعم متلا كناوتء"'؟ طوعث ,1 .]7 بأأعمومعظ 
1986 باولا تتحع لل 0م20 0ن) عمتطد 1 اطنط ,لاتتلخمع © 


-1١9و9-‎ 


(0مصدع82) ومنها إلى بلاد سانو (ناومة5) شرق بحيرة روكوا ”2 (158ن) 
رفن رو 00 ابنالية اورف إل النوانة سوال الي موا 
(8األإضةع18) » وعند تابورا 7 (1860:8) يتفرع هذا الطريق إلى 
٠ 000‏ 0 و : : 

فرعين » فرع شمالي إلى هضبة البحريات الاستوائية 7 » وفرع جنوبي غربي إلى 


أوحيجي”" ([زززنَا )2 حيث يوجد سوق المنطقةء ثم يتجه شمالا إلى 


(1) بحيرة روكوا : تقع في شرق أفريقية » وير بها طريق القوافل المنجه جنوباً من طابورة . انظر : يواقيم 
رزق مرقص رزق ؛ حميد بن محمد المرجبي تيبوتيب والوجود العربي » ص7١‏ . 

(؟) تنزانيا : تقع على الساحل الشرقي لأفريقية » وتنقسم إلى ولايتين هما تنجانيقا وهي الي تمشل البر 
التنزاني» والولاية الثانية هي جزيرتا زبجبار ويعبه في المحيط المسدي ؛ وتعثبر زتجبار مستقلة ذاتياً . 
واستقليت تنرانيا عن بريطانينا عام 4 أهد 54م نحت الحكم العربي + إلا أنه اتهئ سريعا 
بانقلاب دموي قام به عبيد كرومي » وقتل فيه كثير من المسلمين العرب والفرس والنود . انظر : 
هزاع الشمري » مرجع سبق ذكره » ص917١‏ . 

(1) نحي الدين مصيلحي » مرجع سبق ذكره » ص ١8١‏ . 

)5١(‏ بحيرة تنجانيقا : تقع إلى الشمال من دولة تنزانيا الحالية » وهي أكبر بحيرة عذبة في العالى » حيث تمتد 
لمسابقة 74٠‏ كم » ويصل عمقها إلى 475 ١‏ م ويصب فيها نهر واحد هو نهر روسبزي . 
انظر : الموسوعة العربية العالمية » مصدر سبق ذكره » 7١7/90‏ . 

2١‏ تابورا : تقع في شرق تنزانيا » على بعد ٠٠١‏ ميلاً من الساحل الشرقي لأفريقية » تعتبر ملتقى عدة 
طرق تحارية » وهي مدينة عربية قديكة عاش فيها ما يقارب ١١0‏ أسرة عربية . انظر : 
هزاع الشمري » مرجع سبق ذكره » ص55١‏ . 
يواقيم رزق مرقص » العرب والكونغو في النصف الأحير من القرن التاسع عشر » ضمن كتاب 
العرب ف أفريقيا » مرجع سبق ذكره » ص777 . 

() البحيرات الاستواثية: هي ججموعة من البحيرات الي تقع في شرق أفريقية» حيث تشكل سلسلة من البحيرات 
الطويلة والعميقة » وأشهر هذه البحيرات بحيرة تنجانيقا » فتكورياء نياساء البرت» أدورد . انظر : 
الموسوعة العربية العالمية » مصدر سبق ذكره » ؟/7ه” . 

(0) أوجيجي : أسسها العرب كمركز تحاري على مرفأ صغير ف الشاطىء الشرقي لبحيرة تنجانيقا 
واستقر بها العرب إلى جانب الزنوج » وهي ذات أرض خصبة . انظر : 


يواقيم مرقص » العرب والكونغو » ص77 . 


9١99 


سو كومالاند ا ةل ستان؟ ) » والشواطىء الجنوبية لبحيرة فكتوريا 


(106018/ ) » ثم بوغندا 27 ( 08صوعنظ ) 7" . 


* الطريق الثاني : ويبدأ من أوينامويزي ”' (نده#تتصدنومل]) ومنها إلى طابورة » 


. 7 52 1 3 ا 060 . 3 
وعندها يتفرع إلى بوغندا واوحيجي وشرق زائير (ع12ة2) وال 


)ع0 


00 


000 


05 


يه 


سوكومالاند : وتسمى بلاد سو كوماء وهي منطقة تقع على مسيرة يوم من كازية (16220 ): وكان 
العرب يجتمعون بها » لاسيما في القرى مثل كيجاندو ( 112832011 ) » ف أواحر القرن الشالث 
عشر المهجري » التاسع عشر الميلادي . انظر : | 
يواقيم رزق مرقص رزق » حميد بن محمد المرحبي تيبوتيب والوحود العربي » ص١٠‏ . 
بوغندا : وأوغندا ( 171238208 ) اسمان لمملكة واحدة تقع شمال غرب بحيرة فكتوريا » وتشكل بوغندا 
أغلب دولة أوغندة الحالية » وتغطي المياه كثيراً من أراضيها » وير بها خط الاستواء وتحدها بونيسورو 
(010/نا) » وبوسوقا (815082) شرقا » وتور (1010) غرباً . انظر : 
السيد رجحب حراز » أفريقية الشرقية » ص؟١٠‏ » أنور العقاد » مرجع سبق ذكره » ص91 -١‏ 
4 
هزاع الشمري » مرحع سبق ذكره » ص١٠‏ . 

.م .طوتث عط 01 151013 ث ,1 .]8 , لأعمررع8 

.2 لكك .02 . .1 بتتقاصفك]1 

أوينامويزي : يفسر اسم النيامويوزي بشعب القمر ( 70001 04156 16م260) » وقد أطلق عليهم 
هذا الاسم سكان ساحل شرق أفريقية على اعتبار أنهم أول شعب يرى القمر ف المنطقة الغربية من 
موقعهم » ويذكر الرحالة لفينجستون (119712851026) أن نيامويزي مشتق من مويزي أي القمر 
بلغة قبائل البانتو . وتعتبر قبائل الأينامويزي ثاني أكبر القبائل داحل البر الأفريقي ؛ وها تعامل تحاري 
مع المسلمين » حيث عمل أفرادها كحمالين في القوافل التجارية . انظر : 
ترمنجهام » مصدر سبق ذكره ء ص44 ؛ 
يواقيم مرقس . حميد بن محمد المرحبي تيبوتيب والوجود العربي » ص 5-5 . 
زائير : تقع في وسط أفريقية » يحدها من الشمال السودان وأفريقيا الوسطى » ومن الشرق أوغندا » 
وروندا ؛ وبورندى ؛ وتنزانيا » ومن الجنوب زامبيا » ومن الغرب أنحولا وامخيط الأطلسي » وقامت 
فيها مملكة إسلامية بزعامة حميد المرحجي الملقب بتيبوتيب » وقضى البلجيكيون على هذه المملكة عام 
8هم/7 9م ء استقلت زائير عام ١٠76١1ه/.157١م‏ » وعاصمتها كنشاسا . انظر : 


19# - 





0 (1طصتح2) و كاتانغا 5 (1318082) » ومن فنا كن أن طابورة تعتم 


نقطة تجمع لكثير من الطرق التجارية ”© . 


* الطريق الشالث : ويبدأ من كلوة عبر جنوب تنزانيا الحالية وشمال 
موزمبيق وينتهي إلى بحيرة نياسا الاستوائية » ولم تكن القوافل التجارية 
لحريس بيط عليه :يتيك كاين #الأن حير ةيقنم كيت سنديفانة 
البوتغاليين.» وعلى الرغم من ذلك فإن بغضا من القبائل الأفريقية كانت 
تحلب الرقيق والعاج وبعضاً من منتجات الداغعل لتبيعها للقوافل التحارية 
الع 


00 


000 


00 
05 


هزاع الشمري » مرجع سبق ذكره » ص48 54-1 . 
وللتفصيل حول المملكة الإسلامية ف الكونغو . انظر : يواقيم مرقس » حميد بن محمد المرحبي 
(تيبوتيب) والوجود العربي في الكونغو » ص١7‏ وما بعدها . 
زاميبا : تقع دولة زامبيا في جنوب وسط أفريقيا » وهي دولة داخلية لا تطل على البحر ؛ وتحدها 
الا زائير وأنخولا وغرباً أنخولا ونامبيا » وجنوباً زمبابوي وموزمبيق » وشرقاً الملاوي وتنزانيا » 
اسمها سابقاً روديسيا الشمالية » وقد خضعت للحماية البريطانية » يتحدث سكانها لغة البانتو واللغة 
الإبنحليزية . انظر : 
هزاع الشمري »؛ مرجع سبق ذكره » ص 757-55١‏ ؛ 
الم شوغ العزبية العامة مدن سيق ذكره 16 245-4110 
#اتائعا + إخدى ولايات: زاثيرحاليا ؛ وتسلى.ولآية شاي وهى غنيّة بالمعادن:. انطر * 
هزاع الشمري » مرجع سبق ذكره » ص17 7 ؛ 
الوسوعة العرية العالية و مصددن سيق ك1 

. 192 .م “تق طتقطدي طذ :جزه17 لطة دععام5 روع51957 ,.ك , اللتعاد 
كيلى » مرجع سبق ذكره » ؟7-7/7 . 


. 40-41 .م.م ,1977 ,2002م.آ ي13283331[63' 01 81151017 طترع200تنث .[ لاما 
.7 .م ,5518 8351 01 01121101 عاط ,1 ,ممه 1مناه0 0 


-١وهغ‎ 





* الطريق الرابع : ويبدأ هذا الطريق من ممبسة ومالندي إلى هضبة البحيرات 
الاستوائية » وكانت بعض القبائل الأفريقية تتحكم في هذا الطريق قبل أن 
يسيطر عليه العرب في النصف الأول من القرن الشالث عشر الهجري . التاسع 
عقير المتعلادئ »توطيدا فإن“"ارتياذه قبا ذلتلق كنان وها بالمنعحاطر 


بسبب تعرض القوافل التجارية فيه إلى السلب والنهسب من قبل بعض القبائل 


وعادة ما تتألف القوافل التجارية الى تعمل في بتحارة الرقيق من ألف رجحل 
تقريباً » ويقودها خمسون رجلاً من العرب والسواحليين » وأما بقية العاملين في 
القافلة فهم من الأفارقة الخلص » ولم تكن مسيرة هذه القوافل إلى دا ل القارة 
الأفريقية تنتهي بسهولة ؛ إذ عليها أن تواحه مصاعب عديدة أثناء رحلتها » من 
أفمها غبون منظقة الغايانت الكتيفة ذات: الأكتجان الشم و كنة ع.إضتافة إلى كدرة 
الأمطار وشدة الرطوبة» ومن هذا المنطاق فقد تضطر القافلة إلى التوقف في إحدى 
المناطق الملائمة للحياة؛ حتى تتحسن الظروف المناحية» ورا تمتد فترة التوقف حتى 
العام التالي 7'؟ » وهذا فإن الحاجة إلى إمدادات الغذاء تكون كبيرة . ولم تستطع 
القوافل التجارية العربية تأمين ذلك إلا من خلال الاستعانة بالحمالين الأفارقة () 


)1( محيي الدين مصيلحي » مرجع سبق ذكره » ص ١8١‏ . 
)١١‏ صلاح العمّاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » صل//, . 
() اضطر العرب إلى الاستعانة بالحمالين بعد أن تعذر استعمال حيوانات النقل » بسبب وجود ذبابة 


الجوهرة العيسى » مرجع سبق ذكره » ص59 . 


-١وه-‎ 


لحمل المؤن والبضائع 2 » وكان هؤلاء الحمالون إما رقيقا لصاحب القافلة , أو 


524 


القوافل » لاسيما أبناء قبيلة النياميوزي ”2 (23ع/«تتسولح) ”2 . 


هذا وقد نتج عن توغل القوافل التجارية العربية في شرق أفريقية بحنا عن 


الرقيق والعاج إنشاء محطات ثابتة » استقر فيها العرب والسواحليون » ففي عام 
ه/. 88 1م أسس العرب العمانيون مركزا مهما في تابورة بتنجانيقا ثم 
أقاموا مركزا آحر في أوحيجي بعد ذلك بعشر سنوات » وجحاوز نفوذ العرب في 
المنظنة إل" البحيرات الاسكوائية ن شن لخدو ارا ونين :187 واسووطن الكو وي ل 


00 


0020 


00 
له 


من أهم البضائع الي يحملها العمانيون بشكل خاص والعرب بشكل عام لبيعها على الأفارقة : التمور 


والبخور » والمنسوجات » والعطور » والصناعات الزحاحية » والحديد » والتوابل » والأرز » واللبان. 
انظر : محمد قرقش : المدخل إلى تاريخ الإسلام في أفريقية مع دراسة للدور العماني » ب.ط » مكتبة 
ابن كثير » مسقط عب.ت » ص459 . 

النياميوزي : تعتبر القبيلة الثانية من حيث العدد في تنجانيقا » ويقدر ترمنجهام عددها ب عر 
نسمة ونتيجة لتعامل أفراد هذه القبيلة مع المسلمين فقد أصبح أكثر من نصفهم مسلمين . انظر : 
ترمنجهام » مصدر سبق ذكره » ص4 8 . 

الجوهرة العيسى » مرجع سبق ذكره » ص19 . 

راوندا : تقع في وسط قارة أفريقية » تحدها من الشمال أوغندا والكونغو » ومن الغرب زامبيا » ومن 
الجنوب بورندي » وكانت مستعمرة فرنسية ثم خضعت للاستعمار الألماني » ثم وضععت تحت 
الانتداب البلجيكى » واستقلت عام 7/85١ه‏ / 1951م »ء انظر : 

هزاع الشمري » مرجع سبق ذكره » ص17 ؟ . 

الكونغو : تقع ف وسط أفريقية » تحدها زائير في الشرق والجنوب » وتحدها أفريقيا الوسطى 
والكاميرون شمالاً » والجابون من الشمال الغربي وامحيط الأطلسي غربا » تنازعت الدول الأوروبية 
عليها في القرن القالث عشر الهجدري » الناسع عشر الميلادي » ثم أصبحت محمية فرنسية عام 
هه١ه/‏ 159١م‏ ء واستقلت عام ٠١1ه/.17١م‏ » وعاصمتها برازفيل . انظر : 


هزاع الشمري » مرجع سبق ذكره » ص 3717-151١‏ . 


-1١95- 


فأستن العفان الرخبازيون هناك ماكر جارية كان ها دور فق نشر الإسلام في 
ا ا 
وأقبضك يها تنس دعات خاصة لتخزين ن البضائع ”") 


ا ل و الغذاء . ولههذا تضطر 
مقابل إمدادها بالغذاء » وعلى ا 5 
قادرة على مواجهة القبائل الأفريقية في داحل القارة » ولذا تضطر هذه القوافل 
إلى مهادنة القبائل الأفريقية » بل وفي أحايين كثيرة يدفع العرب رسوم مرور عبر 
أراضى هذه القبائل 27 . 


وتحصل القوافل التجارية العربية على الرقيق من منطقة البحيرات الاستوائية 
وحوض الكونغو والأجزاء العليا من نهر النيل » وذلك عن طريق الشراء في 
غالب الأحوال من القبائل الأفريقية في هذه المناطق » وتأتي قبائل البانتو وهي 
إحدى القبائل الكبيرة في وسط أفريقية في مقدمة القبائل الى تبيع أسراها للتجار 
العرب العمانيين وغيرهم » مقابل بضائع أخرى على سبيل التبادل التجاري © , 


)١(‏ جمال قاسم » الأصول التاريخية » ص 74١‏ ؛ 
يوسف فضل حسن ., الحذور التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية » ضمن كتاب العرب وأفريقيا . 
ط؟ ». مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت ٠90١م‏ 2 ص75 . 

(؟) السيد رحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقية » ص١7‏ . 

() محي الدين مصيلحي » مرجع سبق ذكره » ص١8١‏ . 

(؛) المرجع نفسه » ص1807 » وبحلب القوافل العربية التمر من البصرة » والبحرين » وعمان » وتبيعها في 
شرق أفريقية » وتشتري بأثمانها الأرقاء . انظر : 
سليمان إبراهيم العسكري », التجارة والملاحة ف الخليج العربي » ب. ط » مطبعة المدني » القاهرة , 


15م » ص 6م7١‏ 5 


- 9910 


وهذا يؤكد تورط كثير من زعامات القبائل الأفريقية في تحارة الرقيق » بل ربعا 
وصل الأمر ببعض القبائل إلى نقل أسراها من أفراد القبائل الأخرى إلى موانىء 
شرق أفريقية ؛ لبيعهم على التجار العرب والأجانب '' » ويشير أحد الباحثين 
الأعامن 1" تيمض الفكرة لأترهيه عافي اترادها انون ار وجري مد 
اننا لاع افتبدواتقالين الفنيق يالا سوقاف 0ك 


ول يكن الرقيق وحده هدفاً للنجار العرب وإما كان ساعة ضمن السلع 
العديدة الي يريدونها من وسط القارة » مثل الصمخ بأنواعه » وجوز الهند وزيت 
النخيل » وأهم من ذلك كله العاج . ولذلك كانوا يدحلون الغابات حيث 
توجد الفيلة » أو من أجل شرائها من الأفارقة الذين كانوا يقومون بجمعهاء 
فيبادهم العرب العاج جما معهم من سلع الشرق » ويلجأ بعض زعماء القبائل 
الأفريقية الذين لا يحدون العاج في أراضيهم إلى بيع أبناء جلدتهم لسد حاحاتهم 
ما جلبه التجار العرب من السلع 7 

ومن الأهمية هنا الإشارة إلى أن العمانيين خاصة والعرب عامة لم يقوموا 
بالإغارة على القبائل الأفريقية من أجحل الحصول على الأرقاء »ولم يستعملوا 
السلاح في صيد الرقيق ‏ ويؤكد ذلك © ما يلي : 

١‏ - أن القوافل العربية الي تدحل إلى وسط القارة الأفريقية من أحل 


(1) صلاح العقاد » التيارات السياسية » ص ١55‏ ؛ 
ميشيل دوفيز » أوروبا والعالم ف نهاية القرن الثامن عشر » ترجمة إلياس مرقص » ط١‏ » دار الحقيقة 
بيروت 1١98٠‏ 6١/5ه7.‏ 

5) .19712.31 كلاملا تتكعاظ بو16اك نزأعاء50 لستأكبك/طة مه نثاع5130 , .8 .0 رتعطت 1ط 


5) ,85 .110 بمتاععلعطش 01 اتدظ عطا 10 تأكة!! ملظ [أكظ 4عع52 دطم] تعتاع .]1 ,0.,54/4 .']آ 
. 272 ..1 عتتاة10[عط8 ,1842 تاعطمطء:81017 12-3 ,10100 
يواقيم مرقص » حميد بن محمد المرجبي تيبوتيب والوجود العربي » ص١١‏ . 
(5) محي الدين مصيلحي » مرجع سبق ذكره » ص807١‏ . 


-١98- 


فول على الأرقاء فلن الرقي تق قره اسمليعتها' إل" أن اماه فاه كان افليرد 
إذا ما قورن بالقبائل الأفريقية » ولذا فإن حجم القوافل التجارية العربية لا يكفي 
لشن الغارات من أجل الحصول على الأرقاء . 

؟ - أن العرب الذين يعملون في التجارة في منطقفة شرق أفريقية يملكون 
الأسلحة الى يمكن أن يستخدمونها في صيد الرقيق ». إلا أنهم لم يفعلوا ذلك 
لأنهم يفضلون استخدام السلاح في صبد الفيلة ؛ نظرا للمردود الاقتصادي اليد 
للعاج مقارنة بالرقيق . 

* - كان الصراع الدائر بشكل مستمر بين القبائل الأفريقية الداخلية من 
الأسباب الرئيسة الي تدفع رؤساء القبائل الأفريقية إلى شراء السلاح من التجار 
الأحانب بشكل خاص بأثمان باهظة » ولذا فإنهم يقومون بصيد أبناء جلدتهم 
من القبائل المعادية لبيعهم على التجار العرب والأجانب . 


ومع ذلك فإن هذا لا يعن أن جميع الأرقاء المصدرين إلى منطقة الخليح 
العربي كانوا عن طريق الشراء » إذ رما قام بعض المغامرين العرب بالإغارة على 
بعض القبائل الأفريقية الضعيفة وأسر بعض أفرادها واسترقاقهم » أو يقومون 
بخطف بعضهم تحت تهديد السلاح » ولكن يجب الإشارة هنا إلى ما يقوم به 
بعض المغامرين العرب المسلمين من خحطف أو شراء للرقيق ليس من الإسلام في 
شيء إذ ليس في الإسلام إلا مصدر واحد للاسترقاق وهو أسرى الحرب , اليّ 
تقع بين المسلمين والكافرين » ومن القواعد الشرعية المعروفة أن ما يقوم به 
المسلمون ليس بالضرورة أن يتفق مع تعاليم الإسلام . 


ومهما يكن من أمر فإنه على الرغم من حرص القوافل التجارية العربية على 
الحصول على الأرقاء إلا أنهم ل يتدحلوا في شؤون القبائل الأفريقية أو ينحازوا 


-9و9- 


القئلة ذوة؟ حو كوا حوقى) ذا سس عفدن اك ماوت لاف كر 
كوزلانن 27 مخ أن العزتب: كانوا يقوموق بشن الغازاف الخضيؤل على الأزفاف: 
وإذا تعذر عليهم ذلك حرضوا زعيم قبيلة ليهاحم قبيلة أخحرى » أو يساعدونه 
بعبيدهم المسلحين ليضمنوا انتصاره » ونتج عن ذلك - حسب زعمه - تزايد 
الحروب الداحلية بين القبائل . 

والواقع أن ذلك داحل ضمن الافتراءات الى يرددها كثير من الباحثين 
الأحانب ويؤكد ذلك ما يلي : 

١‏ - يؤكد أحد الباحثين الأجانب 27 أن العرب والسواحليين لم يشدركوا 
في الإغارة على سكان القرى والغابات -لاقتناص الأرقاء » بل انحصر جل 
اهتمامهم في التبادل التجاري » وأن ذلك العمل كان يقوم به أناس متخصصون 
مهمتهم صيد الرقيق وتسليمه إلى الزعماء امحليين . ويذكر أن بعض القبائل 
الأفريقية رضيت بأن يتزعمها بعض التجار العرب المستوطنين بأفريقية 7 . 

؟ - أن العرب لو قاموا بالتلدحل في شؤون القبائل الأفريقية كما يدعي 
كوبلاند ما كانت قوافلهم - الي لا تتجاوز الألفي رجحل - تذهب وبحيء بين 
الساحل الشرقي لأفريقية والداخل باستمرار . 

© - تأثرت بعض القبائل الأفريقية.معاملة العرب الطيبة » وذلك عندما 
استقر بعض العرب بينهم» فقد تخلىكثير من الأفارقة عادات سيئة كانوا يتصفون 
)١(‏ صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص// . 
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بها مثل : أكل لحوم البشر » والقتل من أجل التسلية » واشغلوهم بأعمال منظمة 
كأعواك انخر اس وغيره 0 

والواقع أن القوافل التجارية العربية حملت معها الحضارة والتقدم إلى داحل 
أفريقية » وتوثقت العلاقات الاقتصادية بين العرب وبين زعماء القبائل الأفريقية . 
واموور ان عناة ع لاس معد ع لف كيين الاسعام ابو دلت سدم ماريض 
الزراعة الى أدحلوها إلى أواسط القارة » والتنظيمات الاقتصادية الى تعاملوا بها 
مع القبائل الأفريقية » حتى إن كثيرا من قبائل البانتو رغبت في العيش قريبا من 
المراكز التجارية الى أنشأها العرب لتنعم بالحماية ا 

وتنفيذاً للسياسة الاقتصادية الي اتبعها السلطان سعيد فقد كان يعين حكاما 
محليين من بعض زعماء القبائل الأفريقية يدينون له بالولاء والتبعية » وربما أرسل 
السلطان العماني بعض الأمراء من العرب أو السواحليين مع حامية قليلة تزداد 
باستخنام'السكان الخخليين لتشر"النفوة العساق ىق «اتجل القارة الأفريقيئة 197 
ونظرا للمعاملة الحسنة الى تميز بها العرب مع الأفارقة فقد رغب كثير من زعماء 
القبائل في شرق القارة الأفريقية بالانضواء تحت تبعية السلطان العماني » إذ لم 
نكو هذه اللبعة تكافيع شيا ستو عض التداينا :الى هملوتها إل الجتلفان 


: ذه 1 05 


. 7١هص‎ » يواقيم رزق مرقس ؛ العرب والكونغو‎ )١( 

؟) رأفت غنيمي الشيخ » دور عمان فْ بناء حضارة شرقي أفريقية » بحث مقدم إلى ندوة الدراسات 
العمانية » ط؟ » وزارة التراث القومي في عمان » مسقط , ١/5/9 2م١98./ه1١ 5٠.٠‏ . 

(6) المرجع نفسه ء ١754/8‏ . 

(5) صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص 9/ . 


#1 ل 





وعلى كل حال فقد كان هناك ارتباط وثيق بين تحارة الرقيق والعاج في 
الثقيلة الوزن الغالية الثمن » ومن ثم فإن طول المسافة بين مصادره وأماكن 
فبك ووو عن ماعل لخر الدداي يكل قفا غالبا روانم تشكلة لقن 
وسائل النقل وخطر ذبابة تسى تسى وما لحا من ضرر على الإنسان والحيوان بحأ 
التجار العرب إلى الاستعانة بالأرقاء لحمل العاج ”© » ومن هنا دخل بعض تجار 
العاج في تحارة الرقيق بشكل غير مباشر » ولهذا كان العاج يباع في الساحل جنبا 
إلى جنب مع الرقيق الذي لم يكن مقصودا لذاته في أحايين كثيرة . 


والواقع أن القوافل التجارية العربية في شرق أفريقية تواجه كثيراً مسن 
المصاعب في طريق عودتها إلى الساحل » ويلاقي الأرقاء المصاحبين لهذه القوافل 
يكاقني كتير انع لقره "وناك يدتهي عند أن عيبا يلع كين ادع متسهجر 
عليهم فقط » إذ يعاني التجار العرب المرافقين لهم من هذه المصاعب » وبطبيعة 
الحال فمن الأهمية أن ندرك أن التاجر العربي الذي يعمل في جحلب الرقيق من 
داخل أفريقية » لايتعمد أن يوجد المصاعب لقافلته من الأرقاء ؛ لأنهم هم 
سلعته» ولذا فإن من مصلحته المحافظة على الأرقاء سالمين » ليتسنى له بيعهم في 


الأسواق ”© » وأكد الرحالة بوركهارت 27 (2:00ططءة8) أن صحة الأرقاء 


)01 . 2.136 ب5163ك أمدط 01 0112100 امعط , .1 لسقاميه 0 

(؟) يواقيم مرقس » حميد بن محمد المرججبي والوجود العربي » ص8 . 

99') سالمة بنت السيد سعيد » مصدر سبق ذكره » ص 759 . 

(4) بوركهارت هو: جوهان لودفيج بوركهارت ٠‏ ولد فْ بلدة لوزان السويسرية عام ١95‏ ١ه/11/84١م‏ 
ودرس في جلمعة جوتنجن الأمانية» تعلم اللغة العربية» وتعرف على الدين الإسلامي» ثم التحق بالجمعية 
الأفريقية البريطانية » فأرسلته إلى أفريقية في رحلة استكشافية » فزار مصر وانتقل منها إلى بلاد النوبة 
محاذاة نهر النيل » تظاهر بالإسلام » وذهب إلى مككة باسم الشيخ إبراهيم بن عبدا لله الشامي » 


"ةي ”# لم 


كانت محل اهتمام تحار الرقيق العرب بشكل دائم » حيث يأخذ الرقيق نصيبه من 
الطعام والماء خلال الرحلة بشكل منتظم » ويلقى معاملة لطيفة من التاجر 
١‏ 


وحين مقارنة تحارة الرقيق في غرب أفريقية واليَ قامت بها شركات 
أوروبية منظمة بتلك التجارة المحدودة الى مارسها بعض التجار العرب في شرق 
أفريقية بحد أن الفرق بينهما شاسع وذلك فيما يتعلق بنقل الأرقاء إلى الساحل » 
ففي الوقت الذي يحرص فيه التجار العرب على المحافظة على سلعهم من الأرقاء 
الذين مهما بلغت أعدادهم فهم قلة » مقارنة بآلاف الذين يجلبهم الأوروبيون من 
داخل القارة الأفريقية إلى سواحلها الغربية » نحد أن هذه الشركات لا يضيرها 
أن يهلك المئات من الأرقاء في طريقهم إلى الساحل » إذ يكون ما يصل إلى 
الساحل عادة كافياً لتعويض تكاليف الرحلة إلى داخل القارة. 


وأدى الحج مع المسلمين في عام ١ه‏ / 5١18م‏ ء ثم عاد إلى مصر ومات فيها عام ١ه‏ / 
7 .ء ودفن يبمقابر المسلمين » ألف كتابين هما : رحلات في جزيرة العرب » وملاحظات على 
البدو الوهابين » انظر : 

جوهان لودفيج بروكهارت » مواد لتاريخ الوهابيين » ترجمة عبدا لله صا العثيمين » ط١‏ » طبع : 
شركة العبيكان » الرياض » 4٠085‏ ١ه(‏ 9/8١م‏ » ص5-1 » من مقدمة المترجم . 


(1) جمال قاسم » العرب والرق في إفريقيا » ص4؟ . 


اي امه 





المبحث الثالث : 
طرق نجارة الرقيق الخارجية : 

بعد عودة القوافل التجارية العربية من أواسط أفريقية وبعد أن باعت ما 
معها من سلع الشرق واشترت بأثمانها الرقيق والعاج وزيت النخيل وغيرها من 
نعكات الطلقة )يغ ذنك بع الرقتىق تعر اخل شرق 'أفريقية استعدادا 
لتصديره » ولما كانت كثير من هذه الموانىء -خاضعة لنفوذ السلطان سعيد بن 
سلطان ؛ فقد كان يستفيد من هذه التجارة فائدة كبيرة » حيث يدفع له تجار 
الرقيق ضرائب على كل رقيق يجلبونه من داحل القارة وبمرون به على الموانىء 
الا في ا 

ونتج عن ذلك قيام مراكز في هذه المنطقة لتصئيف الأرقاء وذلك استعدادا 
لتصديرهم إلى مناطق مختلفة » وتعتبر كلوه أهم مركز في شرق أفريقية يصدر منه 
الأرقاء » ومنها يتم شحنهم إلى زنحبار لبيعهم هناك ولذا فإن زبحبار تعد المركز 
الرئيس لاستيراد الرقيق من داخل القارة الأفريقية ”© » وإضافة إلى ذلك توحد 
مراكز صغيرة لتصدير الأرقاء في كل من بانحاني 7" (أسممعصةم) وممبسةء 
ومالندي » ولاموء ومقديشو ”7 , وازدهرت بعض هله الموانىء بعد ازدياد 
دوريات التفتيش الي يقوم بها الأسطول البريطاني في المحيط الهندي » ولههذا فلم 


)١١‏ حال قاست حة لها وطن ار 

(؟) المرجع نفسه » ص 515 . 

(6) بنجاني : هي إحدى القرى في الساحل الشرقي لأفريقية » قريبة من جزيرة زنجبار » تسكنها قبيلة 
سيجيجو (نازعع56 ) » إضافة إلى الشيرازيين . انظر : ترمنجهام » مصدر سبق ذكره » ص٠١‏ ه- 
65 . 


(54) محي الدين مصيلحي » مرجع سبق ذكره » ص ١85‏ . 


لاج و ”# سدم 


وتنقسم بحارة الرقيق بعد وصوها إلى زنحبار إلى قسمين : قسم محلي . 
ويعيئ المتجارة بالرقيق بين القوافل التجارية العربية أو السواحلية وبين سكان 
مدن شرق أفريقية لاسيما أصحاب المزارع من العرب والسواحليين والهنود 
حيث تشكل تحارة الرقيق دعماً مهما للنظام الاقتصادي القائم في المنطقة في تلك 
الفتزة » كما يشمل هذا القسم تبادل الرقيق الذي تشديه القوافل مقابل بعض 
منتجات المنطقة وذلك عن طريق بعض القبائل الأفريقية الى قد لا تحجد ما يسد 
حاجتها من الأيدي العاملة لاسيما في الزراعة . 


وقسم خارجي , وهو تحارة الرقيق الخارحية » ويشمل الأرقاء الذين 
مدتوة أن دراذون العانت ف بطتد روف إل متارسها ب تينع كول إل سيط 
وجزر المحيط الهندي » وفارس » وبغداد » والبصرة » والبحرين والهند ”2 » وقد 
لا تكون هذه المناطق هي الوجهة النهائية للرقيق إذ رما تكون مناطق عبور إلى 
مناطق أخرى مثل نحد والحجاز . 

ويبدأ التجار العمانيون وغيرهم من حار الخليج العربي رحلتهم المعهودة إلى 
شرق أفريقية خلال اشتداد الرياح الشمالية الشرقية أي بين شهري نوفمبر 
وفبراير » وذلك على سفنهم ذوات الشراع المثلث » وتعرف هذه السفن بالدوا 
(013) وتعود هذه السفن بالأرقاء والسلع الأخرى إلى عمان إما قبيل أو بعد 
هبوب الرياح الحنوبية الغربية أي في شهور إبريل ومايو ويونية » أو في شهري 


سبتمبر وأكتوبر » وتبلغ المسافة بين صور وزبحبار حوالي ٠‏ ميل » ولذا فإن 


. ١85ص المرجع نفسه'.‎ )١( 


هج و ## سد 


الودلة | لين رياه دعقم زهو سف إل و 


قاف القها رسكا كاف التق ا ال قتي 17ج سال مد مور انها 

رو ر 8 ر لدو ل 
شرق أفريقية وهي : 

* الطريق الأول : ويتجه من زنحبار أو من إحدى مدن الساحل الشرقي 
الأفريقي إلى الموانىء الجنوبية لشبه الحزيرة العربية وفي مقدمتها مسقط , ومنها 


إلى موانىء غرب اند . 


* الطريق الثاني : ويتجه من ساحل شرق أفريقية جنوبا إلى سواحل القارة 
الجنوبية ثم إلى الشمال الغربي عبر الحيط الأطلسي ؛ ثم إلى البرازيل والولايات 
المتحدة الأمريكية . 


* الطريق الثالث : ويربط بين مدغشقر وشمال أفريقية بأسواق الرقيق 
والعاج ِْ موانىء البحر الأحمر وبلاد فارس . 

ولم تكن طرق نقل الرقيق البحرية مستقرة بين عمان وشرق أفريقية , إذ 
لجأ العمانيون بعد أن حضع سلاطين عمان للسياسة البريطانية المتعلقة .بمنع تحارة 
الرقيق إلى اتباع طرق جديدة حتى يتمكنوا من تضليل دوريات الأسطول 
البريطاني » فكانت سفن أهل صور تذهب إلى شرق أفريقية محملة بالأسماك 


ابحففة » ثم تبيع حمولتها في موانىء المنطقة » وفي الوقت نفسه يشتري العمانيوذ 


)١(‏ عبدالوهاب عبدالرحمن » بريطانيا وتحارة الرقيق في الخليج العربي وشرق أفريقية » بحلة كلية الآداب ؛ 
جامعة الإمارات » العدد الأول » ه.: ١ه‏ / 985١م‏ ص"١‏ ؛ 
لوركر » مرجع سبق ذكره » القسم التاريخي » 3505/5 . 

68 حي الدين مصيلحي » مرجع سبق ذكره » ص87١‏ . 


ا كك 


الرقيتى ع إلا إنين لا يشاوتهم تباشرة 1 ششهم تفاديا لأخسراءاة' التمتسقن 
البريطانية » فيتفقون مع الحلابين على نقل الأرقاء عن طريق البر وبشكل سري 
وق وو هك لماكل بكرن ساد ة اجنين 3 نيا عر قبا نات تسييورة 
إلى مكان اللقاء معرضين سفنهم للتفتيش من قبل السفن الحربية البريطانية » والي 
عادة ما تكون خالية من الرقيق » وبالتالي يسمح ها ممواصلة سيرها » ثم تتجه 
السفن العمانية إلى الميناء ا محدد لنقل الرقيق منه » ثم تنطلق بأمان إلى عمان بعد 
أن قاز رتع دهف الجحرية البريف 927 


وقد يلجأ تحار الرقيق في بعض الأحايين إلى نقل الأرقاء برأ من سواحل 
فاق للريقية غير الأرافي المروسايةا لم يعارو بوم تلع عدن كر ناريج 
إلى حضرموت » ويتجنبون بذلك الدحول بعرض البحر » ومن ثم فلا يتعرضون 
لدوريات التفتيش البريطانية » وبذلك ازدادت المشاق الي يتعرض للا الأرقاء أثناء 
رحلتهه 7" . 

هذا وقد تحامل كثير من الباحثين الأوروبيين » حين حديثهم عن نقل 
الأرقاء من شرق أفريقية إلى الخليج العربي بواسطة السفن العمانية » فيذكر 
كزيلاتك, أن الرااكب: الكترأاقزية غاذة نا تكن ملشية بنالرقيق يبك" لمكن أن 
يتحرك الرقيق داحل السفينة بحرية » ولا يعطون من الطعام ما يكفيهم » وهذا 


(1) متطععك لمعتاتاه2 ,71ه10ط015آ اتعطجع81 .1مء مطمعظط تعتاع[ 1]/15/6/4 , .1 .0 .1 


1315 طد , 8020335 مااع ططق 0017 10 لإقهاع5601 رع 1اللاووظ عصده© .0) 160 ,3/115091 
. 1866 تلع طلمعامءع5 


. ١5١0-١ه9ص‎ » صلاح العمّاد » التيارات السياسية‎ )١( 


كا و ” سد 


وتيقل يتم أحذهمم إلى السوق لبيعيكه بشكل علق 99 ع إلا أن ذلك مالك 
للواقع وذلك بشهادة عدد من المسؤولين البريطانيين » وهذا ما سيتم الحديث عنه 
ف الفصل التالى من هذه الدراسة ,عشيئة الله . 


6 ي5163ث أقوط 01 10112105م<ط , .1 لمقامتاه‎ 2. 142 . 01١ 


لاو" ا 


النصل الثالث 
تجارة الرقيق في سلطنة عمان 

المبحث الأول : أعمال الأرقاء . 
الملبحث الثاني : معاملة الأرقاء 
اللبحث الثالث : دور الجالية الهندية في تجارة الرقيق . 
اللبحث الرابع : حجم تجارة الرقيق في السلطنة وجدواها الاقتصادية . 

أولاً : حجم تجارة الرقيق . 

ثانيا : جدواها الاقتصادية . 


المبحث الخامس :تنجارة الرقيق الفرنسية في القسم الأفريقي من السلطنة العمانية . 


حميون لاج 


لم يكن وجحود الأرقاء في سلطنة عمان بشكل حاص ومنطقة الخليج 
العربي بشكل عام وليد ظروف اقتصادية محضة » بل كان للأوضاع الاحتماعية 
السائدة آنذاك دور كبير في جعل الرقيق جزءا مهما في منظومة التزكيب 
الاحتماعي في الأسرة العربية » إذ تأنف الغالبية العظمى من القبائل العربية 
القيام بأعمال ترى أنها تزري بأصحابها كالحلاقة » واللجزارة » والحدادة ع 
والحجامة وغيرها » وهذا ما دفع هذه القبائل إلى الاستعانة بغير العرب للقيام 
بهذه الأعمال» ولما تيسرت سبل الحصول على الأرقاء في منطقة الخليج كانت 
هذه الأعمال في مقدمة الأعمال المنوطة بهم . 

والواقع أن هذه النظرة ليست من الإسلام ف شيء » فلم يرد في نصوص 
الكتاب والسنة نهي عن هذه الأعمال أو بعضها ء كما لم يأت الإسلام 
بتخصيص أعمال محددة لطائفة من البشر » فالأصل في التكاليف الشرعية 
المساواة بين الناس » وكذلك المساواه في النواحي الاجتماعية » فلا تفضيل 
لعربي على أعجمي . ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى » وهذا لا يع أن 
طبيعة الأعمال الي أنيطت بالأرقاء في منطقة الخليج تعتبر شاقة » فالعربي 
ورقيقه متساويان ف تحمل ظروف الحياة القاسية في شبه الجزيرة العربية في تلك 
الفترة . 

وحين ينظر المرء إلى الأعمال الي قام بها الأرقاء في منطقة الخليج العربي 
بشكل عام يجدها لا تتعارض مع الدين الإسلامي » فالغالبية العظمى من 
أعمالهم تأتي لتسهيل ظروف الحياة» ولتوفير معيشة أرغد للسيد ومن يعول, 
وعلى رأسهم الرقيق نفسه . 


لدان #8 سم 


وثمة أمر مهم وهو أن الأعمال الي قام بها الأرقاء لا تع بالضرورة 
السخرة والإحبار » بل كان الأرقاء في دولة البوسعيديين بشقيها الأفريقي 
والأسيوي يؤدون أعماهم بقناعة واضحة . ولذا فلم تشر التقارير الي يكتبها 
القناصل الإنحليز سواء في مسقط أم زنحبار إلى هروب الأرقاء من أسيادهم 
الغرنب. يتجة لنسوة الأعتمال الى يكومون يها .بل برعنا #صض السادة أياما 
ليعمل: يها الأزقاء لأنفسهم أو ليأخخذوا قسطا من الراحة. 


وتحفل الوثائق البريطانية بكثير من الاحتياطات والتدابير ال اقتزحها 
المسؤولون الانحليز في منطقة الخليج وشرق أفريقية » والى يحب أن يعامل بها 
الأرقاء المحاربين والذين يكتشف ف كثير من الأحايين أنهم هاربون من العدالة 
لجرعة اقترفوها أو بعد عجزهم عن تسديد ديونهم 27 » ولم يكن هروبهم من 
مشقة الأعمال الموكلة إليهم » أو من سوء معاملة العمانيين لهم . 
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دا ع 


المبحث الأول : 
أعمال الارقاء : 


تنوعت الأعمال الي كان يقوم بها الأرقاء في المجتمع العماني في فترة 
البحث » فعلى الرغم من أن الحاحة إلى الأرقاء في منطقة الخليج بشكل عام 
كانت للقيام بأعمال معينة » في وقت تعاني فيه المنطقة من قلة الأيدي العاملة , 
إلا أن أعمال الأرقاء في المجتمع العماني تنوعت بحسب الحالة الاقتصادية للسيد 
» وبحسب نوع العمل الذي يقوم به » والمكان الذي يقيم فيه . 

ومن أهم الأعمال الي كان يقوم بها الأرقاء في سلطنة عمان في القرن 
الثالث عشر المحجري » التاسع عشر الميلادي العمل بالزراعة » وذلك في قسمي 
السلطنة الأفريقي والأسيوي . والواقع أن عمل الرقيق بالزراعة في منطقة الخليج 
بشكل خاص والحزيرة العربية بشكل عام قديم قدم وجود الأرقاء في المنطقة ,ع 
لك الاتغيدنا ف رعق أو زاتقاقية تين اللسلطانةا فم روطان الجن مق از 
الرقيق في عام 7717 ١ه/؟١87‏ ١م‏ بدأ تحار الرقيق بالبحث عن مصدر آخر 
للدحل لا سيما وأن أسعار الأرقاء هبطت في عام /11؟ 1اه/ 1877م إلى 
نصف القيمة السائدة قبل ذلك » ولذا فقد لحأ هؤلاء التجار إلى إيجاد مصادر 
حديدة تعوضهم عما فقدوه من جراء انهيار أسعار الرقيق في تلك الفنزة » ومن 
هنا كانت الزراعة هي الخيار الأمفل 20 . 


1111115, 1.1, 51375 علمةةط ,5:163ش مستامبكط ما ناع120ك لله‎ )0255, )1١( 
,مه020.آ‎ 1967.01.11. 2. 164 


5١5 -‏ لس 


الأفريقي من السلطنة العمانية وبين نمو تحارة الرقيق في المنطقة » كما هو الحال 
في غرب أوروبا وشمال أمريكا حينما نمت الرأسمالية فتبع ذلك زيادة مطردة في 
0" 

ويرى أحد الباحثين أن أحد تجار الرقيق العمانيين في زنجبار عمل على 
إدخال هذا المحصول إلى زيخبار في عام /5751١ه/7‏ 1١م‏ » عندما حصل على 
بذور هذا امحصول من إحدى الجزر الفرنسية في المحيط الهندي 7 . 


وقد أبدى السلطان سعيد امتعاضه من إيقاف تحارة الرقيق بينه وبين اللجزر 
الواقعة في جنوب المحيط الحندي نتيجة لمعاهدة عام /15711ه/1877م مع 
حكومة الحند البريطانية » حيث تكبد حسارة تتراوح ما بين 55.6٠.٠١‏ إلى 
حخوا ةعورلا راذا فيه اماملا مشج إل ترم ووفيتاي ومسا 
6ه /8؟8 1١م‏ رسالة أشار فيها إلى أنه نتيجة لمعاهدة إيقاف تحارة الرقيق 
السالفة الذكر فقد انخفض دخل السلطنة وأصبح من الضروري زراعة إحدى 
عشرة مزرعة لقصب السكر في جزيرة زنجبار » وذكر أحد التجار الأمريكيين 
أن الزعماء البوسعيديين وجحهوا جهودهم في تلك الفترة إلى زراعة التوابل 
وقصب السكر والقهوة وغيرها » ولم يحل عام 75١١ها/18140م‏ حتى دخل 
السلطان سعيد في شسراكة مع الانحليز لإنتاج السكر » حيث تولى الانجليز 
تزويده بالآلات والمشرفين بينما يقدم السلطان العماني الأرقاء للعمل في إنتاج 
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ومن هنا يتبين أن هناك ارتباطا وثيقا بين محاولات بريطانيا الأولى لقمع 
بتحارة الرقيق في سلطنة عمان في تلك الفترة وبين التوسع الزراعي في السلطنة, 
واستخدام الأرقاء للعمل في المزارع الجديدة » خاصة في ظل وجحود محاصيل 
زوفة عديدة كن من لاق فيدر مهما “رم نطادر ادس اللستلطة, 

ونتيجة للسياسة الاقتصادية الى اتبعها السلطان سعيد » وال تعتمد على 
التوسع الزراعي » لا سيما في القسم الأفريقي من السلطنة » ارتفع عدد المزارع 
ال بملكها السلطان حتى بلغ عددها عند وفاته حمسا وأربعين مزرعة » كانت 
أصعر مورعة #حدع من خسن إل سن رقيفا + .وأكترها يعمل فيها انين 
حبييانة إن شيتعوانة مق الأر قا 1 

ويقوم الأرقاء في المزارع بجميع الأعمال الى تتطلبها الزراعة » ولذلك 
حرت العادة أن ينظم العمل في المزارع » لا سيما في القسم الأفريقي من 
السلطنة :فيكون:هتاك رئيس للفخال +وغاذة ما يكوق سن الأخزار وسمى 
المسيماميزي (85121صز35 ) » ثم يأتي بعده رئيس الأرقاء ويسمى النقوا 
( هماهلا ( ) وينوب عنه الكادامو ( ناحصة30؟1 ) » وهناك يا أرقاء 
آخرون تسند هم :مسووليات ثانوية لتقيق أعمال معينة في المزارع © .وغالبا نبا 
يتم اختيارهم من بين الوزاليا ( 178822113 ) وهم الذين ولدوا عند السيد » أو 
دق اللاي عون 3 كاز هم رن ين سنائزالأرقاء الذيق 2 أشورادهم تعدلنا #بويقاء 
على ذلك فإن تنفيذ الأعمال الزراعية يتم تحت إشراف الأرقاء أنفسهم » إذ قل 


110,2. 6. )1١ 
(؟) يذكر المغيري أن رئيس الأرقاء يسمى ( ناقورة ) ونائبة يسمى ( مقدم ) . انظر : مصدر سبق‎ 


ذكره)» ص0٠9١.‏ 


71ت 


أن يتدخل المالك أو وكلاؤه في الإشراف على التنفيذ الفعلي للعمل 7" . 


ويبدأ عمل الأرقاء في المزارع منذ الصباح الباكر حينما يقوم رئيس العمال 
بتوجيه كل منهم إلى عمله؛ وعادة ما يستمر عملهم إلى منتصف النهار , إلا 
خلال مواسم الغرس والحصاد فإن العمل قد يستمر طوال اليوم» وعلى مدى أيام 
الأسوع:توذللك ا للعسائن الى قد تنوم من راع اجر عي عاص 7ك 


وجرت العادة في سلطنة عمان لا سيما قي القسم الأفريقي منها » أن يمنح 
السادة أرقاءهم أراضي صغيرة لبناء بيوت لهم فيها » وزراعة ما يحتاحون إليه 
من المزروعات » وتربية ما يرغبون من الحيوانات » تشجيعاً لهم » ورغبة في 
تعميق ارتباطهم في الزراعة » فكان لكل رقيق يعمل في الأرض كوخا يسكنه 
وحصة من الأرض تسمى كوندل(2002016]) » تكفي مساحتها لإعالة الرقيق 
ومن تحت يده » ومن هنا فإن الأرقاء يعملون خمسة أيام في الأسبوع لصاحب 
المزرعة» ويعملون يومين لحسابهم» حيث يقومون بالاعتناء بأراضيهم الزراعية . 


5 


لما* 7 5 . 00 
وبيع منتوحاتهم » وشراء ما يحتاحونه من المدينة 1 


وت يختلف مساحة الأراضي الى يخصا عليها الأرقاء تبعا لقدرتهم عل 
زراعتهاء فإذا كان الرقيق محتهدا ومكافحا ولديه الوقت الكافي ؛ يمكنه زراعة 
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 ؤ١ةهاد‎ 


ما يريده من الأرض على حسابه » وضمن حدود معقولة » وفي مثل هذه الحالة 
محصوله » ومن هنا فإن الأرقاء القادرين على الاستغلال الأمثل لأراضيهم في 
الزواعة “كيرا ما يقيكن [تاتكينى غنذا قداندويه فييك يقوشو ينؤزية الأعسام 
. : 200 
والطيور » ويبيعون منها بكل سهولة ويسر” ؛ . 
والواقع أن هذه المعاملة الكريمة الى تعامل بها العمانيون مع أرقائهم 
تكشف بجلاء الفرق الشاسع بين ما لقيه الرقيق في بلاد المسلمين وبين ما عانى 
منه في البلاد غير الإسلامية وبشكل خاص في أوروبا ومستعمراتها » وبمكن 
للباحث استنباط بعض الفوائد الى يمكن أن تنتج عن المعاملة الى حظي بها 
الأرقاء العاملين في المزراع في سلطنة عمان في القرن الشالث عشر الهجري » 
التناسع عشر الميالادي: 
-١‏ تعميق الارتباط بين الرقيق وبين الأرض الزراعية . 
١‏ - زيادة الإنتاج الزراعي لأن الرقيق يعمل بنفس راضية » ولا يخالجه إحساس 
أنه يعمل لغيره فقط طول أيام الأسبوع . 
© - مساعدة الأرقاء في الاعتماد على أنفسهم في سبيل تحصيل لقمة العيش » 
وتأهيلهم للحياة الكريعة حين ينالون حريتهم . 
وعلى كل :حال فإن أصعب الأعمال الى يؤديها الأرقاء هو نقل المنتتجات 
الزراعية على رؤوسهم من المزارع إلى سوق المدينة » ورغم ذلك فإنهم يحدون 
سعادة في أعمالهم » ويشعرون بالأمان على أرواحهم وممتلكاتهم » خلافا 


)1١‏ أله .م0 رلك .8.1 لكل .8 , تعمة] 
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ع : : 1 01١‏ 
للأرقاء في أوروبا الذين يزج بهم في الحروب الإقطاعية . 


ويقوم السادة بتوفير الملابس وسائر الكساء للأرقاء العاملين في المزارع 
حنتى تبدا الارض الممنوحة لهم بالإنتاج » ويستغنون بقيمة منتجاتهم عن 
أسيادهم » ومع ذلك فإن السيد لا يترك رقيقه إذا ما مسته الحاحة في يوم 


(00 3 


ويعتبر العمل في إنتاج التمورء والعناية في مزارع النخيل من الأعمال 
المهمة الي يقوم بها الارقاء في الحزء الأسيوي من السلطنة العمانية ”© » فمن 
المتفق عليه أن التمور من أهم المنتجات الزراعية في عمان » وتمثل الغذاء الرئيس 
للشكان :20 وهي أنواع متعددة من أشهرها : المبسلي » والفرض » والخلاص» 
والمخصاب؛ والزيد © + وكان معظلم إنتاج التمور العمانية يستهلك محلياء بينما 
يصدر الفائض منه إلى الخارج بعد خضوعه لعدليات النفية والفيفة 1و كان 


0 لإطع1آ لمتتعمء0 مرم .334 .م .كك .مه...5ة216هة/ عط ده تتممع]] , ناطقلا[ 
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إفة . 53 .مأك مه , . ث . ل[ , هطط52103 
62 .كك ,مه .ل.ل , 11/711115 

(14) مايلز » مصدر سبق ذكره » ص١”:”3‏ . 

(5) سعود العنسي » مرجع سبق ذكره » ص/91١‏ . 
وندل فيلبس ؛ رحلة إلى عمان » ب.طء ترجمة محمد أمين عبد الله » وزارة التزاث القومي والثقافة 
في عمان » مسقط 2 14.85١هاء)ص5”‏ . 

030 يعتبر المبسلي من أهم أنواع النخيل في عمان » واليَ تدر على أصحابها المال الوفير » حيث يصدر 
ثمرها إلى الخارج » بعد أن يتعرض لعملية التبسيل والي هي عبارة عن طبخ التمر ف قدور كبيرة 
مليئة بالماء » ثم يجفف في الحواء الطلق ثم يعبأ في أكياس ويصدر إلى الخارج . انظر : 
سعود العنسي » مرجع سبق ذكره » ص 7١5‏ . ا 
بدر العبري » إرشاد الإخوان ف معرفة الزراعة في عمان » ب.طء مطابع النهضة » مسقط ع 


5١م‏ صن 57 . 


تله 


مر نيتنا اتصدوة«السراعاية ادن امون شنو يا يقلن ل ات 1 لي 1177و نينا 
يتبين أن العمل في محال التمور » وتهيئتها للاستهلاك أو للتصدير من أهم 
بحالات عمل الأرقاء في عمان . 


وقق قار شار العفى رز العدافة لأسيانت عديدة يأتي في مقدمتها ارتفاع 
أسعار الأرقاء » وازدياد المنافسة الدولية حول تجحارة الرقيق في شرق أفريقية ('), 
إضافة إلى اضطراب الأحوال السياسية في السلطنة خاصة في النصف الأخير من 
القرن الغالث عشر الهجري » التاسع عشر الميلادي» ومنافسة تمور العراق 
والأحساء وفارس للتمورالعمانية”'". 


ويتفاوات الطلب على الأرقاء العاملين في مجال الزراعة في القسم الأسفيوف 
من السلطنة العمانية تبعا لطبيعة الأرض المزروعة » والمناخ السائد في كل 


ميطقة :قفن جعلان والشرقية 9 عفيك:وسائل الرق أكسر سهولة لتوفر عه 

من الأودية الغنية بالمياه يقل الطلب على الأرقاء » لأن الزراعة في هذه المناطق 

لا تتطلب أيدي عاملة كثيرة » بخلاف منطقة الباطنة الى يكثر فيها الطلب على 

الرقيق؛ لأن المياه تستخرج من الآبار ولذا فهي تحتاج إلى خدمة مستمرة 27 . 

دلج علي البسام » مرجع سبق ذكره » ص ١5١‏ . 
لوركر » مصدر سبق ذكره » القسم الجغرائي » ١788/8‏ . 

6 .نأك .م0 و ]1 .ل ,11115/الا 

. ١ 5 علي البسام » مرجع سبق ذكره » ص؟‎ (١ 

(5) الشرقية : يطلق هذا الاسم على الأقاليم الشرقية لعمان » وهي منطقة جبلية من جهتها الشمالية ؛ 
وسهلية من جهتها الجنوبية الغربية » وتتخلل المناطق السهلية عدد من الأودية » ومن أهم مدن 
الشرقية: صور ء المضيبي » إبراء » جعلان » قلهات» سناو » طيوي ؛ انظر : 
سعود العنسي » مرجع سبق ذكره » ص59 . 
مايلز » مصدر سبق ذكره » ص8 :3093-17 , 

(5) لورعر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي » 517/5 . 


لاندن » مرجع سبق ذكره » ص ١79‏ . 
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وفك لايكون للرقيق عمل عندد :لدى"السيد» فيعمك السي إل تأيعين زقرقة 
العتلوا الى عبرو تعلق لينف الرقاق مقو عن لطر ة عملعة لح سير 00 
وفي هذا يقول رحبي : " وعندما يؤجر العبيد من قبل أسيادهم فإنهم يحصلون 
خق' قاقق وما وريه 179نم قري قروو لاز يريا راهن انين ميا عاد 
نمس بيسات ويتزك للعبد مبلغ ثلاث بيسات ؛ ليوفر لنفسه الطعام, تقاف 
الرحال والأولاد والنساء نفس المبلغ " 7" , ولهذا فإن الرقيق يمكن أن يوفر 
شيئاً من المال ليكون (وهو في حالة كونه رقيقاً) مالكاً لأرقاء آخرين » لا سيما 
إذا كان يحصل ف الشهر على أربعة دولارات أو أكثر» وفي أحيان كثيرة يحصل 
الرقيق على كسبه ومعيشته كيفما شاء وأينما يختار » ولا يدفع شيئاً لسيده؟. 
وهذا يكشف مدى الحرية الي تمتع بها الأرقاء في دولة البوسعيديين في تلك 
الفترة » إذ لا يتدحل السادة في أموال أرقائهم » وهذا يؤدي إلى ثراء بعضهم . 


ويتهم القنصل البريطاني في زبحبار' ' بعض العرب المالكين لأكثر من ثلاثة 


" اند بعري برق كرك و 

.م طقتذ عط 01 15015 ث ,.كآ. از تأعممع 8 
١‏ البيسة ( 2106 ) وتسمى البيزة : وهي عملة هندية تستخدم في منطقة الخليج العربي وشرق 

أفريقية في تلك الفترة » وتتراوح قيمة البيسة من ١50-1١٠١‏ بيسة لكل دولار مارياتريزا . انظر : 
.6 .م ,1978 , 02001 آ ,و 11860110 لطة 1120111011 ةط اخنةت2 ,. 2.8 , متتت ك1 
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أرقاء بأنهم كثيرا ما يسمحون هم بالعمل لدى الآخرين ؛ ويعيشون على ما 
يكسبه هؤلاء الأرقاء » دون أن يعرضوا أنفسهم لمشقة العمل » وهم بذلك 
يعتبرون انفسهم من أصحاب الأملاك » ولذا فهم يقضون نهارهم دون عمل 


متزينين بالخناجر أو السس قن والدروع . 


والواقع أنه لا يوجد في المصادر الأخرى الي اطلع عليها الباحث سواء 
العربية أم الأجنبية ما يؤيد ذلك » بل إن هذا القول يندرج ضمن التهم الى 
ما برح رحبي يوجهها للعرب عامة والعمانيين خاصة » وما هذه التهم إلا جزءا 
من الحملة السياسية البريطانية ذات المظهر الإنسانى والمتمثل في مكافحة تحارة 


الرقيق . 


وتشكل الخدمة في المنازل أحد أبرز المحالات الي يعمل بها الأرقاء في 
ا تمع العماني في تلك الفترة 29 . وذكر المغيري أن الأرقاء الأحباش كانوا 
يستعملون في حدمة البيوت 7 » ورا يرجع ذلك إلى أن هؤلاء يتميزون عن 
غيرهم بالآمانة والنظافة وحسن التدبير » لا سيما وأن من أهم الأعمال المنوطة 
تمواق البيوت > استقبال الصيوف:297 عناضة :اق جاللة عندم ووه السسيد؛ 


)١(‏ جورج ماكسويل؛ مذكرة ماكسويل عن وضع العبيد في البلاد العربية » ضمن كتاب أحمد العناني 
المعا لم الأساسية لتاريخ الخليج » ط١‏ » مؤسسة الشرق للنشر » الدوحة » 985١م‏ » ص4. 

ونآآه .02 ,..1]055 لعا أعمه0010) لمطتاعتم] نآ لاتتمطهة1م ع1 ,15/15/6/4 .+1.0.1 

.4 .م.1872 نعط تمع نهل8 19 

(؟١)‏ مصدر سبق ذكره » ص٠ .١9‏ 

)2 يذكر الرحالة الإيطالي فينزتزو (171112120) والذي لقبه السلطان سعيد بالشيخ منصور أن من 
مهام الأرقاء تحهيز القهوة للضيوف وف هذا يقول : " فالأغنياء من الناس عندهم العبيد الزنوج 
الذين يقومون بتحميص البن وتحضير القهوة وبعض الأعمال الأخرى الي تحتاج إلى جهد ما.. ومن 
الممتع أن يستمع المرء إلى الأصوات المنبعثة من الهواوين المعدنية الثقيلة ال يدق فيها العبيد البن؛ 


اا "ا" لدم 


والعمل على نظافة المنزل » وتهيئته وإصلاح فرشه » والقيام بأعمال الطهي وما 
يتبع ذلك من أعمال ”' . وفي أحيان كثيرة يكون العمل في الطهي من 
اختصاص الإماء . ويعهد إلى بعض الأرقاء الذين عرف عنهم الاستقامة 
والإخلاص والتفاني بتربية أطفال أسيادهم ”2 . ومن المؤكد أن يكون بعضا 
05 


موز ا الأرقلوي النفرييان 17 إد وير أجد الماجيي 9 الاو جوف هن 


النوع ف عمان في تلك الفترة » وإن كان ذلك مقتصرا عادة على الأسر الثرية 
نظرا لارتفاع أسعارهم » الي قدرت في تلك الفترة بعشرة أضعاف أسعار 


الأرقاء العاديين. 


ويكون عمل الأرقاء الخصيان عادة في بيوت الأغنياء وقصور السلاطين ؛ 


وهي تترد في دقات رتيبة متزنة كأنها قرع النواقيس " . انظر : فينزنزو » تاريخ السيد سعيد 
سلطان عمان » ترجمة محمود فاضلء, ط١.‏ الدار العربية للموسوعات »؛ بيروت ٠198/8مغ‏ 
ص ١3١-1١.‏ . 

. ١1١0ص‎ » المغيري » مصدر سبق ذكره‎ )١( 
. 88 2» سالمة بنت السيد سعيد » مصدر سبق ذكره » ص/87‎ 

(؟) عبد الوهاب أحمد عبد الرحمن » الخليج العربي وا محرمات البريطانية الشلاث 1/1/8١1914-1مع‏ 
طاء دار القلم » دبي » 5418 ١ه//991١م:‏ ص8 5. 

5( المييان + قال:الفيروق آباد فق القاموس»* "١‏ حم وعض ا اخضاء سل تحضيئه قدو عضر 
ومحص "واه العم هد الئل الذي اليش له سيوة بالساد الاي أعريت لدو لفنه 
وعادة استخدام الخصيان للخدمة ف البيوت الثرية وقصور السلاطين عادة قليمة وبلغت مذاها في 
عهد البيزنطيين» وكثيرا ما يصل الخصيان إلى مراكز مهمة " . انظر : 
الفيروزابادي » مصدر سبق ذكره » ص١55١‏ . 
الموسوعة العربية الميسرة » ص/اه/ا . 

(5) الترمانيئ » مرجع سبق ذكره » ص”95-١١٠‏ . 


ع ما 1130 5130 لنوعءع0 120135 عط 01 دع 1مطمع8 عط , .0 .117.0 , طلتتمرك 
10.2.8.356 .]ل ,ب2000م.ا ,دمن عطقك , تكتتفمعن لتمععاء متاح 


ا 


فبالإضافة إلى الأعمال المنزلية الموكلة إليهم » يتولون حماية النساء ومرافقتهن إذا 
ما خرجن لأمر ماء كما يقوم الأرقاء بحمل الوصايا ونقل الرسائل بين النساء 
وغيرهن » وساعد في بحاحهم في هذه المسألة ما تشير إليه سالمة ببست السلطان 
سعيد من أن النساء لم يكن يحتجبن عن الأرقاء في قصور السلطان » ومن 
الواضح أن الأرقاء الذين يقومون .مثل هذه الأعمال هم من الخنصيان”"'. 


وعلى كل حال فإن وجود الأرقاء في الخدمة المنزلية أسهم إلى حد كبير 
في عدم حروج المرأة للعمل لاسيما عند الأسر الثرية في تلك الفترة » وذلك 
نتيجة للحالة المالية الحيدة الى يتمتع بها السيد » وكما تقول سالمة فإن الأرقاء 
لا علكهم إلا ذوو اليسار من الرجال”". 


وقتره الأرساء الضعان هالعا عدار اسؤااهي ١‏ لذ والكوااسين 
ناكما العبل خخاره البيوك +الإتعليون هه إدوية تور ريص وعد سنا 
مثل الخياطة » وصناعة الأحذية » والنتقش . والبناء » والبيع والشراء » وبعد 
إحادة الصنعة » يحدد السيد لكل رقيق نسبة من دخله » بل إن بعضهم يحصل 
فل 0ق تان ] قله فيك ل يوعريها فى ابراه الشيجا ريه 10 

ومن الواح أن هفاك فرقا بين الآرقباء العناملين في المنازل :وبين الأرفاء 
العاملين في بحالات أخرىء إذ تنميز الفئة الأولى .مركز اجتماعي أكثر أهمية7, 
نتيجة للدور الذي يقومون به في المنزل » ولاحتكاكهم بشرائح مختلفة من 


. 5.9758 1574201١5١01١50 سالمة بنت السيد سعيد » مصدر سبق ذكره » ص‎ )١١ 

9؟) المصدر نفسه . صلا .1١98- ١١‏ 

(7) ناحية الخريجي » مرجع سبق ذكره » ص5 79. 

(5) .2 اله .م0 رلك .8.1 لكل .]1 , 1ء25: 1 


90م 


امجتمع العماني . هذا إضافة إلى أنهم يعتبرون في كثير من الأحايين أفراداً في 
امن أشيا دعي لامبيها الذين ترجواء' ىق كفى: البدية مدل العرفر «وصنارية 
العلاقة بينهم أقرب إلى علاقة المربي يمن يعيش في كنفه » وأفضل من تلك الى 
تكو قن عاذة وين امون ور 

ومن الأعمال الى يقوم بها الأرقاء في سلطنة عمان في فترة الدراسة . 
العمل في شحن السفن وتفريغها ويسمون بالحمالين ( 113208115 ) » إضافة 
إلى نقل البضائع من ناحية إلى أخرى في المدينة » وعادة ما يكونون من الأرقاء 
فووا ١‏ العمل في هذا المحال » ويعمل في هذه المهنة إلى جانب 
الأرقاء بعض الرجال من عرب حضرموت ء إلا أنهم انسحبوا من هذه المهنة 
مع مرور الوقت» وأصبحت البقية الباقية منهم تعمل في حث الارقاء على أداء 
مهامهم في هذا المحال 7 . 


ويأتي العمل في البحر والغوص لاستخراج اللؤلؤ من الأعمال الي يقوم بها 
الأرقاء في سلطنة عمان في تلك الفتزة 27 , إذ ظلت هذه المهنة مألوفة منذ زمن 


1.0.14. 1/15/6/4, ,..055]آ آلآ أعد0010 021تعاص] :2 01201122 مع ك/3‎ 02. )١( 
.م.1872 تاعطماع :8101 1915 .أ‎ 124 
: 7917 ناحية الخريجي » مرجع سبق ذكره » ص‎ 
. 75 ترمنجهام »؛ مرجع سبق ذكره » ص7‎ 
.0.ص راك .مه رلك .8.1 .ذخ .ل , تعدمطآ‎ 39-0 6 
1.0.1. 1/15/1/199, أمةظا 8001 زع010 5126102 طمن ك5أعهنتاوطم‎ 120165 )9 


لهع0111م 0ن جام . 5ع5190 ع111لع10 10 ععمدطلع ]1 طلتا , ممعل2 1و5 
اط م01 812:21 مم1معة5 لاعقطع غ1 .]1 .ا 10 ,0111 مماومءط2 نمع ل1أوع] 
.م.1909 ,24 22337 1110 امك 

3 .2 م11 .086 , .1 .ل , 1115لا 


لورعر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي 2 417-95145/5 37 . 
ماكسويل » مرجع سبق ذكره » صه . 


د 


بعيد » وتشكل مصدرا مهما عن مصادر الدخل بالنسبة لسكان منطقة الخليج 
العربي بشكل عام » وعلى الرغم من مشقة هذه المهنة وكثرة أخطارها إلآ أنها 
كنكميف وده الدع لعجا يرو ع عافيةه 3 التاطلق النباجلية . 


وتشكل الثروة السك ف كان سطتاار ا سما من عفاد انا س1 
للسكان بعد التمور في تلك الفترة » وذلك لتنوع الأسماك , ووفرتها في خليج 
عمان وبحر العرب » ومن هنا فإن العمل في صيد الأسماك يأتي في جملة الأعمال 
الى يقوم بها الأرقاء في السلطنة في ذلك الوقت 7" . 


لك اتناو كمسر 7 ممع بدن اهام الأ رقاواى سه اليس 
ويصفهم بأنهم لا يقومون بدور مهم في عملية الصيدء وذلك لأن إدارة الشباك 
تتطلب الشجاعة والذكاء والمهارة وفي هذا يقول : ' إن العرب وحدهم هم 
الذين يقومون بأعمال الصيد » إذ على الرغم من وجود أعداد قليلة من الزنوج 
ف قوارب الصيد إلا أن عملهم يقتصر على المساعدة في جر المحاديفءولا يمكن 


1 . كيلي + فربخع سبق ذكره 1/5 
عط 101 ,. 012201 .120 , 120115 25112110 الث 01111 مقزواعم ع1 .خ1.0.1 
.010111 20615132 166 ما ع طلط5 - 52 2ه 5ع5101'“ .1580-1881 نلوه:7 
.54-8 .2.5 ,111 01م م1 خ عتللطد ممق ,1ه11[عة1/ا 


(؟) عسكري ودبلوماسي بريطاني» ولد في عام 554١1ه/87/8١م,‏ والتحق بالخدمة العسكرية في الهند 
نعناء ل و نموم وعجل ثانا للمقيبم البياشي اللفنيزي عند لاون عام 
84 ١ه/7/‏ ١م‏ عين مايلز معتمداً سياسياً وقنصلاً لبريطانيا في مسقط » وبقى في عمله هذا حتى 
عام 81 1 :ام وق الستتين التاليتين عتمل معتمدا سياسيا وقتضلاً في زنحبار :وعين مقيما 
سياسياً بالنيابة في الخليج العربي عام؛ 10ه/4 ١94١م‏ وكان مايلز قد تنقل في عمان» وألفك 
كتاباً سماه الخليج بلدانه وقبائله» وطبع هذا الكتاب بعد الحرب العالمية الأولى بطلب من زوحته . 
انظر : 


مايلز » مصدر سبق ذكره » ص 27-5 ٠‏ ”5 »ء من مقدمة جون كيلى للكتاب . 


0 


الاعتماد عليهم في إدارة الشباك ال هى من الأعمال المضنية الشاقة . وعلى 
الركت نين أن الرقوج أقرين عضلبا من القر: إلا أن الستحاعة واللاكاهوالوسارة 
تنقصهم بحيث يعدون لا قيمة لهم على الإطلاق 7" " . 

والواقع أن قول مايلز لا يمكن قبوله على إطلاقه » ذلك أن إسهام الأرقاء 
في هذه المهنة أمر لا يمكن تحاهله وذلك للأسباب التالية : 


اح أن عدوا م البالفيق ")د كرو إشهاء الزقلق اق فاق عيدد 
الأمماك . 


؟ - أن هناك كميات كبيرة من الأسماك الطازحة تتعرض لعمليات 
التجفيف والتمليح ثم تصدّر إلى الخارج» ولاشك أن هذه الأسماك تكون زائدة 
عن حاجة الاستهلاك المحلى » وذلك لا حكن أن يدم :ذون الاستعانة بالعمالة من 
غير العمانيين » والذين هم في غالب الأحوال من الأرقاء . 


ومهما يكن الأمر فقد بلغت ثقة بعض العمانيين في قدرات أرقائهم درحة 
عالية » الأمر الذي جعلهم يسندون إليهم قيادة السفن التجارية والإبحار بها إلى 
أماكن بعيدة بقصد المتاجرة لحساب أسيادهم 7" » ويذكر رودلف سعيد نقا 


عن إحدى العاملات في حيش بومباي والى زارت مسقط في عام 6 


. مصدر سبق ذكره » ص/ا؟7‎ )١( 
. 5/7 (؟) كيلي » مرجع سبق ذكره‎ 
محمد حسن العيدروس » تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر » ط١» عين للدراسات والبحوث‎ 
. 7١5ص‎ » م١595‎ » الإنسانية والاجتماعية » القاهرة‎ 
. عبد الوهاب عبد الرحمن » الخليج العربي » ص86‎ 
1.0.14. 1/15/6/4. ,..055].آ..آ أعط0010) ل21طاع غ10 نآ متتنتلطة 1م مطع 1ط‎ 08. 5 
.م ,1872 #عطصة :210 1915 با‎ 124 


ج79 ل 





6و إنه من " المعتاد في بلاد العرب أن يصل العبيد إلى أرقى مناصب 
المسؤولية والحاه » وأكثر السفن التجارية العاملة بين هذا الساحل (ساحل 
سلطنة عمان) والهند وأغلاها حمولة يقودها العبيد الذين يعودون لأسيادهم 
اراد من تمازانيي وساقينم توق كديرا سا كنس ارباحة الاكتير 
المستخدمون عند العرب من أرباح إلى مالكي سفنهم " 7 , 

وحين دراسة ما جاء في المصادر العمانية والأحنبية المهتمة بتاريخ السلطنة 
ل للف الفادة: اعد أن الذر فالوهورا ف والقرة المسكرية العماتية يالا أن الشيه 
المؤرخخين العمانيين يشير إلى بعض من تدخلاتهم في الصراعات النمحلية لصالح 
أسيادهم لا سيما إذا كان عددهم 0 5 


وعلى كل حال وكما أشار أحد السياسيين الانحليز المهتمين ممكافحة 
تحارة الرقيق في سلطنة عمان في تلك الفتزة من أن جميع أنواع العمل والمهن 
مفتوحة أمام الأرقاء ”7 » ومن هنا يتبين أن طبيعة الأعمال الى كان يقوم بها 
الأرقاء تتسم بعدم المشقة » وهي أعمال يشاركهم فيها العمانيون أنفسهم » بل 
را قام العمانيون بالأعمال الشاقة وتركوا للأرقاء الأعمال غير المضنية » كما 


فيلف الاقدارة .إلى ذللك:. 


. 57١5-17٠١ مصدر سبق ذكره » ص4‎ )١( 

(؟) ابن رزيق » مصدر سبق ذكره » ص 17١‏ . 

5 .02 ,.1]8055..ط[.آ أعم010) لقطتعاص] 6 لمبمطة01طمع1/1 ,1/15/6/4 .1.0.1 
124 .م ,1572 تناع طصوعء8107 191 ,كله 


ص ا 


المبحث الثاني : 
معاملة الأرقاء : 


يتين دون الغرك:ق ارة الرقيق ف شرق أفريقية مين أشك الماضوعات 
حساسية وأكثرها ممالا لاحتلاف الرأي بين العرب وسكان منطقة شرق أفريقية 
؛ وقد لمست ذلك بجلاء أثناء البحث عن المادة العلمية في دولة تنزانيا وخلال 
زيارة حزيرة زنحبار » ولذلك فإنه من المشقة ممكان توضيح الحقيقة لأولفك 
يتبادر إلى أذهان كثير منهم ذلك العماني ذو اللحية الكثيفة » وهو يسوق 
مئات من الأرقاء إلى سوق النحاسة دون شفقة أو رحمة » أو وهو يعذب رقيقه 


ولم تكن معاملة العرب للأرقاء حسنة في نظر كثير من الأفارقة » ذلك 
لأنهم تشبعوا بما يردده كثير من الساسة الغربيين » لا سيما الإنحليز في منطقة 
شرق أفريقية والخليج العربي خلال سعيهم لمكافحة جمارة الرقيق بين هاتين 
المنطقتين » بل لم يقتصر هذا التشويه المتعمد على رجال السياسة » إذ شاركهم 
في ذلك حهات مشنوهة: مها الجمعيات: التنضيراية27.:والرتخالة' (المستكشفون) 


' ينظر ف هذا المحال على سبيل المشال كتاب " دموع النوف دموع الفرح قصة الأمة سويا‎ 1١ 
"2مدع:51 61 عت5[2 عط 1ه نجاما5 عطا ا01[0 ذتهع 1 نتوع1 01 160125" وهذا‎ 
كناف الصبغير لذ حمل ناريا للطيعة* وال مكانا لضن +#ولكنه يوزع من قبل الكاتدرائيات ف‎ 
شرق أفريقية » وقد حصلت على هذه النسخة من الكاتدرائية الكاثوليكية في مدينة بجامويو بتاريخ‎ 
الموافق 9499/7/717١م » وهذا الكتيب ثلاثة مؤلفين هم : الأب جون هنسيشل‎ ه١‎ 47١/1 


/ا؟؟ سل 





الغربيون » الذين ما فتأوا في إظهار العرب بأنهم هم المسؤولون وحدهم عن 
هذه التجارة » وأنهم هم الذين استعبدوا أباءهم وأجدادهم ' وعاملوهم بلا 


رحمة أو شفقة » إلى أن جاءت بريطانيا وقضت على هذه التجارة الممقوتة . 


وإنن هنا وأنا أبين كيف عامل 'لغمانيؤن الأرقاء:ق:الرن القاليق: 


الحجري » التاسع عشر الميلادي لا أتبنى موقفا تبريريا لما كان ييحدث انذاك , 


(م6055 أعطعسطع] .02ل .,.1] )وهو خاي الجدسية يعمل ا إداريا عن البعثة الكاثوليكية 
في بحامويو » وإيقناتس كاقاندا ( 12821108 1802311115 ) » ولورنس كيجيج (121/161166 
© ) » يتحدث الكتاب عن قصة فتاة من شرق أفريقية تدعى سويما احتطفها تجار الرقيق 
العرب وعاملوها بكل قسوة وعنف » وكيف نقلوها إلى يجامويو ثم إلى زنجبار لبيعها إلآ أن سوء 
صحتها لم تؤهلها للبيع؛ الأمر الذي جعل اثنين من العرب يخرجان بها بأمر سيدها إلى المقبرة لدفنها 
وهي لا تزال حية ء لكنهما لم يدفناها بشكل كامل » ولم تفق سوا إل وهي ف غرفة ذات 
حدران ضاف عن سويز أ مقن انهايها ام أفرج سات يضام انعا م خا لست نينا متشدفق 
البعثة الكاثوليكية في زنحبار » لقد انتشلتها هذه البعثة وأعادتها إلى الحياة » واعتئنقت هذه الفتاة 
الس اوةتعيد اق تلعف :درونا بود السادضة و2 غبيدها لقم انه سراي تامد ينا 
(2/138031608 :2/1319 )» وتدرجحت ف النصرانية حتى أصبحت راهبة في عام 17914١ه/‏ 
7٠م‏ ولكنها ماتت بعد سنة نتيجة للمعاناة الي عانتها أيام استعبادها على يد العرب . هذه 
القصة مصورة رسماً على الجدار الخارحي عند باب متحف الكاتدرائية الكاثوليكية ف يجامويو في 
تنزانيا » والكتاب في بحمله يصف العرب بالعنف والقساوة واستعباد البشر » والنصارى بالعطف 
والحنان وحب الخير للبشر» ويرمز المؤلفون بالعربي إلى الإسلام » ويرمزون بالثياب البيضاء إلى 
النصرانية » ومن المؤسف أن هذا الكفبيوحد :له مكان رواسا ف اريت المتناحف وف كافة المدن ع 
لابين تللق الع كاقت مسزيجاً. اتندارة الر شق إن حلاف المرةء انط 

المصدر نفسه صه وما بعدها . 

ومثل هذا الكتيب الكتاب الذي أَلّفَهُ المنصر لفنجستون (851086 1119183 ) وعنوانه " مملكة السود 
البيضاء " » ويتحدث فيه عن دور المنصرين في مقاومة بحارة الرقيق العربية في أفريقية » وكيف كان 
لهم دور ف تنوير الأفارقة وإدخاهم العالم المتحضر » الكتاب من تعريب القس جحبري تاوضروس » 


ط١ء‏ مطبعة النيل المسيحية بالمناخ » القاهرة » 951١م‏ » ص18 ١‏ وما بعدها . 


جار 


قرا مطاعلى اده عط العبظا فون اند ملفا داقر لقا ف وطن 
لحالات النادرة » ولكين أقرر حقائق تاريخية ثابتة سواء عند المؤرخحين العرب 
أم الغربيين» وليس شيء أصدق برا وأبلغ تقريرا لهذه الحقائق من نقل أقوال 
لساسة الغربيبن الذين عملوا في المنطقة » والرحالة الذين زاروها في تلك الفترة. 
ولق كما يقال:منا شهدت يه الأعداء . 





معاملة الأرقاء : 

تحب الإشارة بادىء ذي بدء إلى أن العمانيين لم يقوموا في أغعلب 
الأحايين بشن الغارات على القبائل الأفريقية الداخلية بغية الحصول على 
الأرقاء » وذلك لأسباب عديدة انين في مقدمتها قلة العمانيين الذين صحبوا 
القوافل التجارية المتجهة إلى الداخل» إضافة إلى أنهم لا بملكون القوة الكافية 
للقيام.كثل هذا العمل على الرغم من وجود الأسلحة النارية بين أيديهم» وكان 
الأفارقة هم الذين يقومون بجمع بئ جلدتهم للعمانيين ومقايضتهم » ولذا فإن 
جمع الرقيق وصيده وأسره » والإغارة على القرى كان مرتباطاً بنشاط القبائل 
الأفريقية القوية واعتدائها على المناطق المجاروة لها . ومن هنا يمكن القول إن ما 
وطفةا كتر جو لاسو والسياسيين الأحانب من القساوة » والفظاعة » وسوء 
المعاملة» الى صاحبت جمع العمانيين للأرقاء » من داحل أفريقية أمر لا تقره 


الحقائق () التاريخية (). 


)20 حي الدين مصيلحي ؛ مرجع سبق ذكره ») ص5 ١9‏ . 
(5) هما يؤكد ذلك ما يلي : 
١‏ -أن العرب بشكل عام حرصوا على عدم استعمال الأسلحة النارية قدر الإمكان في صيد الأرقاء 


رحمة بالأرقاء » ورغبة منهم في توفيرها لصيد العاج » وي الدفاع عن أنفسهم » كما أن سعر 


-9؟9- 


أما ما يتعلق بنقل الأرقاء بعد شرائهم من الداعل إلى الساحل الشرقي 


لأفريقية فقد كان العمانيون بقوافلهم التجارية يواجهون مصاعب عديدة , 
وذلك نتيجة لطول الطريق » وصعوبة المرور من داخل الغابات » هذا إضافة إلى 
الراطوية"و كقرة الأمتاز :ولد نقد عنوت العديعد فين الأرق 27 إغيجاء 


2000 


العاج أو السلاح أعلى من قيمة الرقيق . انظر : المرجع نفسه » صه9١‏ . 

١‏ - لم يشأ العرب أن يكونوا على عداء مع أي قبيلة من القبائل الأفريقية » بل على العكس من 
ذلك حرصوا على أن تتسم علاقاتهم مع الأفارقة بالود والتعاون ؛ والمصلحة المتبادلة» وإلا فما 
الذي يفسر انتشار الإسلام بين هذه القبائل ؟ . 

يذكر عبد السلام النزمانيئ في كتابه الرق ماضيه وحاضره أن الطريقة الي اتبعها تحار الرقيق العرب 
وأغلبهم من العمانيين لصيد الأرقاء في شرق أفريقية ؛ تبدأ بقيام هؤلاء التجار بحملات مسلحة 
يطوفون القرى في الليل ثم يطلقون وابلاً من الرصاص والناس نيام » بل قد يشعلون النار في بيبوت 
القرية المصنوعة من القش » فيخرج الزنوج من بيوتهم فزعين » فيغير عليهم العرب ويصيدونهم » 
ويسوقونهم إلى جزيرة زبحبار » وتتم هذه الحملات لحساب السلاطين العمانيين هناك . ويحيل 
التزمانيئ في هذه المعلومة إلى صلاح العقاد وجمال قاسم » في كتابهما زنجبار ص١؛‏ . وحين 
الرجوع إلى هذا الكتاب لم بحد شيئا مما ذكره الترماني في هذا الكتاب , والواقع أن هذه الطريقة 
لم يتبعها العرب لأسباب سبقت الإشارة إلى شيء منها » إذ يؤكد كثير من الباحثين أنها إحدى 
الوسائل الي يتبعها الاوربيون في حصوهم على الأرقاء . انظر : 

زاهر رياض » تاريخ غانة الحديث » ط١‏ » دار المعرفة » القاهرة » ١951١م»‏ ص.ه-١3.‏ 

حون هنريك كلارك وفينسنت هاردنج » مرجع سبق ذكره » ص9١-١7.‏ 

يردد كثير من السياسيين الانحليز ما يزعمه بعضهم من روايات تشير إلى أمور فظيعة يرتكبها تجار 
الرقيق العرب بشكل عام » ففي رسالة بعثها نائب القنصل البريطاني في زنجبار إلى السكرتير الأول 
لحكومة الهند البريطانية بتاريخ؟ اكتوير 58 ١1ه/18748م‏ نقلاً عن مجموعة من الجنود المصاحبين 
للمنصر الانحليزي لينفنجستون قوم : " غادرنا متاكا ( بلدة قرب بحيرة نياسا 7173/8558 ) مع 
قافلة من العبيد التابعين لشخص عربي يدعى سليمان » وكان لديه مجموعات من العبيد تبلغ حوالي 
٠٠‏ “عبد إضافة إلى الحمالين والخدم » لكن كانت هناك مجموعة كثيرة أقل من تلك وبأعداد مختلفة 
تبلغ .مجملها حوالي ٠٠١‏ » وكانت تبدو كفوج من الجيش » كان العبيد مقيدين ف طابور بعصي 


ل 





00007 وتتميز تحارة الرقيق بارتفاع نسبة المفقود فيها مقارنة”2 بتجارة العاج 
والسلاح ”" المنتشرة في الداحل في تلك الفترة» وهذه الصعوبات ليست قاصرة 
على الأرقاء أنفسهم, إذ يعاني التجار العمانيون من هذه المشاق» ولذلك -كما 
تقو تناه يندم ا الوتلفزاة مضا د 17 لضب البق د" يوأت العاخر سياد 
احتلاق المتاعب لقافلته من العبيد ذلك لأن هؤلاء المخلوقات هم سلعته وبحارته 
وأن القافلة هي كل ثروته ورأس ماله » لهذا فإن من مصلحته الإبقاء على العبيد 
أحياء سالمين ليتسنى له بيعهم في الأسواق " . ويصف بعض الباحتين 7 


مشعبة » وأيديهم موثوقة» وكانت النساء موثوقات بشكل بسيط وكذلك الأطفال ...؛ وكانوا 
يجبرون على النوم إما في صفوف يكون فيها الرأس عند الرأس تحت عمود مركزي تربط فيه 
أطراف عصيهم المشعبة » أو يقسموا إلى بجموعات تتراوح الواحدة منها من ٠١-5‏ من الأرقاء 
بحيث يمكن حزم عصيهم وتعليقها وسط المجموعة»وكان عليهم النوم على ظهورهم ومعاصمهم 
مقيدة إلى الإمام وغير قادرين على الحركة » ولذا فهم يبولون ويتغوطون حيثما هم ملقون » وكانوا 
يجبرون على السير كقطيع الماشية ويضربون على وحجوههم ورؤوسهمءونرى كل يوم قتلىء وبكل 
تأكيد شاهدنا ما لا يقل عن مائة جثة» كان الرحال يقتلون إما بواسطة الحراوات » أو الخناجر » أو 
شئقاً ... حيث كان الشخص الضحية يؤمر بالاستناد إلى شجرة » ثم يلف حبل من لحاء الشجر 
أو الجلد حول عنقه وحول جذع الشجرة » ويشد بقوة من الخلف حتى يختنق العبد ... كل هذه 
النارقناك هم تواسظة عدم السرتة لكو داتنا بتأمر سن العريا اسه »نقد كان العرين 
عفنا عورا بحنيف كا تنام يع الترحففق وحيه.".. الغار + 


اطلام , عتنال , لاع 1 عمك/الا .ل , 1120 5190 صدع لكك أمقط ,.كآ ,.ل , 28متأكطتقتك 
.10-12 .م.م .1872 .2002م.[ .أعع5 0مةا 01م أوع02 ,104 


. صلاح العقاد » جمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص78‎ )١( 
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ف محي الدين مصيلحي » مرجع سبق ذكرزه » ص950١‏ . 

(14) مصدر سبق ذكره » ص 759 . 
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مدت 


الأخانن الغرب بأنهم يمليتوث حعافلة الزقتق أنناء الطريئق إل «السنا ل :+ 
ذو اللحية الطويلة يسير يحانبهم حاملا بندقيته وسيفه . وتصورهم بعض 
البعنات التنصيرية 27 » وهم يسيرون مقيدي الأيدي إلى الخلف ومقرونين مع 
رقابهم بخشبة منفرحة مع طرفيها » والتاحر قد ألقى أحد الأرقاء على الأرض 
ليجلده بسوط دون هوادة . والواقع أن هذه المبالغات من هؤلاء أمر وارد بل 
متوقع وذلك للأسباب التالية : 

١‏ - تنفير الأفارقة من الإسلام ؛ لأنهم دائما يشيرون إلى العرب وهم يريدون 
؟ - محاولة بث الكراهية للعرب في نفوس الأفارقة » وبيان فضل الأوربيين 
* - الحقد والحسد الذي يكنه هؤلاء للمسلمين » ومحاولة تغيير الصورة الحسنة 

الب تميز بها الكثير من التجار المسلمين. 


ويمكن للباحث هنا أن ينفي ما ذكره كثير من الكتاب الغربيين والمنصرين 
من سوء معاملة العمانيين للأرقاء أثناء نقلهم إلى سواحل شرق أفريقية .مما ذكره 
الرحالة الأوربي بوركهاردت . حيث أشار إلى أن صحة الأرقاء كانت محل 
عناية الحلابة ( الذين يجلبون الأرقاء من الداحل إلى السواحل ) بشكل دائمء 
فقد كان الرقيق يحصل على نصيبه من الطعام بانتظام» ويأخذ ما يحتاحه من الماء 


)1١‏ 200 01 تنتناء 1/115 2156011621 عط 10 ع01110 بكتستمة © اكلهلالا 


.6 ..لمآ .لآ ي 1101228118 1825012 , 81/155102 عتامطئة © 
.ناك .مه .لك .1 .2 , أعطعومع1] 
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خلال الرحلة » ويلقى معاملة أقرب إلى الرحمة منها إلى القسوة”"©. 

والحقيقة الى يجب الإشارة إليها هنا أنه رما تقع بعض التجاوزات من 
هؤلاء التجار » ولكنها تجاوزات محدودة » لا يمكن أن تصل إلى حد أن تكون 
هي الصفة الدائمة لتجارة الرقيق العرب » وحين مقارنة ما يفعله جهلة العرب 
من سوء معاملة الأرقاء حين نقلهم إلى الأسواق » وبين ما يقوم به الأوربيون 
حين نقل الأرقاء في غرب أفريقية » فإنه حينئدٍ تبدو الجرائم العظيمة الىّ 
ارتكبها الأوربيون في حق الأفارقة » وال لا تساوي شيئا ما قد يفعله بيعض 
لاسي لقنا نا لعرمي بجت اك قافن انان اميه لاا ا ا 
من هذا القبيل لتشويه صورة العربي المسلم » وأغفلوا عن عمد المكانة الي 
حظي بها التجار المسلمون في شرق أفريقية لحسن معاماتهم السكان المحليين 
وأرقاءهم على حد سواء » الأمر الذي أدى إلى قبوههم في المنطقة , وهذا ما 
جحلب الرخاء الاقتصادي والتقدم الحضاري الذيئ-ظهر.غلدئن.شكل مدن 
وسلطنات عربية في داحل القارة الأفريقية. 

وحين تصدير الأرقاء من سواحل شرق أفريقية إلى مسقط وجزيرة زنحبار 
فإن معاملة العمانيين للارقاء خلال الرحلة كانت معاملة إنسانية في كثير من 
الأحوال » إذ يقوم مالكو الأرقاء بتوفير الطعام على المراكب ”" . ويذكر 


(1) جمال زكريا قاسم » العرب والرق في أفريقيا » ص4 7. 
(؟5) خطععشث 0111621م ع متاعك عتتناوكت11كا[ تط0ل[ 012 تعلاء .1 1.0.16.15/15/6/4 
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وللسبونن 207 زقين5 1111 أممغاظلة الأرماء اثذاك الله البستك: نيقة كن روزيو كد 
هذه الحقيقة أحد الضباط العاملين في الأسطول البريطاني بقوله : " إنئ لم أتبين 
اليخان الرقيق' الناء' النفال عو كر العري ادل ترا عو سا ا 10 


وف عام ٠7١١ه/1844١م‏ كتب كامبل المقيم البريطاني في الخليج عن 
معاملة الأرقاء أثناء النقل فقال : " أن معاملة الرقيق الأفريقي ليست ف أي 
وقت من الأوقات شديدة أو قاسية » وهم لا يقيدون خلال الرحلة البحرية ولا 
يوضعون تحت رقابة معينة ويقدم هم الطعام بكميات وافرة تشمل الأرز والتمر 
والشداك "كنا راواه قياف خط القردة على بوط ع ني واي 
وهذا ف الواقع تطبيق لما يأمر به الإسلام » من وحوب حسن معاملة الأرقاء 
وذلك هو ما تميزت به الغالبية العظمى من تحار الرقيق العمانيين . 

وف كثير من الأحوال فإن تجار الرقيق العمانيين بشكل خاص والخليجيين 
بشكل عام لايتعمدون الإساءة للارقاء أثناء نقلهم» ولكن ما قد يحصل من هذا 
القبيل يكون سببه الانحليز أنفسهم الذين تبنوا مكافحة تحارة الرقيق . وفي هذا 


)١١‏ وهو السير أرنولد سوق (11711500 .1 412010 .511 ) عسكري ودبلوماسي بريطانيا عمل 
ف منطقة الخليج العربي » وألف كتابه " الخليج الفارسي ... " في الربع الأول من هذا القرن 
الميلادي ؛ ولا يخلو هذا الكتاب من التحامل على العرب . انظر : 
ويلسون » الخليج العربي » من مقدمة المنزحم » ص7١-15١‏ 7356 . 

(؟) المصدر نفسه » ص/530” . 

)2 علي الحازمي » مرجع سبق ذكره » ص8١١‏ . 

(؟) ككش لإعمعل1وع] عط 1ه 5ل170معع]آ1 عط امن كاأعماءوط ,17/23/217 .+1 .0 .1 

647 .م و “اونا 


عد 


الخال يذكر المقدم هيربرت ديسبرو ( 1065562016 121625611 [عدماه0 ) الممثل 
السياسى لحكومة الحند البريطانية في مسقط عن ذلك ما يلى : 

"ومن المعلوم أنه كلما عظمت مقاومتنا وجهودنا للقضاء على تحارة 
الرقيق» كلما عظمت معاناة الرقيق أنفهسم الذين يصدّرون و سصر تو 
فبعض هؤلاء را نتيجة لمطاردتنا للسفن الى يُحملون عليها يقذفون للأعماق 
بواسطة ناقليهم الذين لا رحمة لديهم (!!) والكثير بل معظم هؤلاء سيتعرضون 
نتيجة للاحراءات البربرية الى تتخذ لضمان إحفائهم » سيتعرضون لوحشية لا 


يمكن تصورها أثناء الرحلة من أفريقيا إلى الجزيرة العربية " 27 . 


ومهما يكن من أمر فإنه على الرغم ما يحفل به هذا القول من مبالغات »؛ 
إلا أندرقا تعد بعص الأساليب إلى اصبد رقي نين القسواة ف أخخاولة شرن 
التجار للافلات من العقوبات الى تفرضها عليهم الحكومة البريطانية لا سيما 
في النصف الثاني من القرن الشالث عشر الهجريء التاسع عشر الميلادي »؛ 
تحارة الرقيق ذريعة لتدمير السفن التجارية العمانية في المحيط الهندي وبحر 
العرب . 


ويذكر رججبي أن تحار الرقيق كانوا يريحون الأرقاء في بيوتهم قبل عرضهم 
في السوق للبيع وذلك ليستعيدوا قوتهم بعد عناء الرحلة » وليكونوا في وضع 
أفضل حين عرضهم للبيع . وقد ذكر القنصل البريطاني هذا القول في معرض 


1.0.14. ]/15/6/4 1. تع طرع]ط [عم0010 أطقطماناعآ[ مامخا :تعتاء‎ [01510186  )01( 


01 لتتقأء5601 , 5011116 002126 . ') 10 ]تع5نطلا أتععوك 0112م 
.م ,1866 تناع طططعامء5 13 , /إةطحطه8 مع تمع 0005 


هوم 


ذئة للعمانيق: ,.والواقع أن اق :ذلك ابا كيرا من الرعقة وجسن المعاملة» أمننا 
العائد الاقتتصادي فلا يبدو أنه ذو نسبة عالية تفوق ما يستهلكه الرقيق من 
طعام وخلافه » بعد وصوله وقبل بيعه ”2 . 

وفي الأسواق فإن معاملة العمانيين للأرقاء كانت تتم وفق ما تمليه 
ضروريات التجارة المعروفة في مثل هذه الأحوال » وال من أهمها معرفة حال 
الرقيق من حيث قوته وضعفه » وخلوه من الأمراض والعيوب الخلقية » والمهسن 
الى يجيدها ” » وما إلى ذلك . ولا تشير المصادر التاربخية إلى تفاصيل أكثر 
ذلك دار تسكن الفو لان معاملة العمانيين للأرقاء في أسواق الرقيق لم 
تكن مقلفق كف اهيا كاة 50 في البلاد الإسلامية الأخرى 0 


وتفيد تقارير المقيمية البريطانية في بوشهر أنه مجرد شراء الأرقاء تبدأ عناية 
ادافين : اكات وي افق رقم ارودة نيط كروي لماففلة علزها > وتيف اوضر 
الإسلامية ال توجب حسن معاملة ملك اليمين » فقد كان هؤلاء السادة إذا 
أرادوا نقل أرقائهم إلى أماكن بعيدة أتوهم بالبغال لتنقلهم. وهذه المعاملة الرقيقة 
للأرقاء هي الى دفعتهم إلى بذل المزيد من الجهد ومضاعفة العمل ؛ لأنهم سعداء 
وقانعين مما هم فيه » ويستطرد التقرير فيصف الأرقاء الأحباش من كلا اللجدسين 


)4 .333-334 .2.2 مأك .020 ,... 10010121015 2222181 عط ده اهمع خا , لإمع1]1 
أ1155] لإ 10160 ,اكه .م0 , 181جمةت , لااع1] لتتعمع 0 1010 

(؟) يصف أحد الباحثين سوق الرقيق بقوله : " ويباع الرقيق بسوق خخاص ؛ وفيه يعرض النخاسون 
بحارتهم ويصفون رقيقهم إلى زمر » وتعرف كل زمرة .عزاياها وخواصها . ويقف الرقيق على 
منصة ليراه الشارون » وينادي النخحاس عليه وبمتدح مزاياه ومايحسنه )ع وتخرى المراودة عليه » 
فيشتريه من يدفع فيه ثمنا أعلى " . انظر : 
التزمانيئ » مرجع سبق ذكره » ص5/ : 

(6) للتفصيل حول أسواق الرقيق في بعض البلدان الإسلامية » انظر : المرجع نفسه » ص10/-50. 


مل 


بأن لهم عناية فائقة في كل الأحوال ؛ فيأحذون طعامهم وكسوتهم بشكل 
جيد» ويعاملهم أسيادهم كما لو أنهم أفرادٌ في عائلاتهم » ويُرسل الذكور 
منهم إلى المدرسة في سن مبكرة ليتعلموا القراءة والكتابة» وبعد ذلك يتم عزن 
فكلة إإنا ميطف ف الموان' أو نامدا 3 السنتى أر مفرها عام قا كان يان 


تر عقر انرا سيق ادليه ان كر فى الست الجا ري اواك 
الى تتزدد على السواحل الهندية يطلق عليها أسماء الرقيق المحليين» وهذا يؤكد 
التقدير والاحتزام الذي يكنه العمانيون لأرقائهم 7" . 

أما عن معاملة العمانيين للأرقاء سواء في المنازل أو المزارع أو المتاجر أو 
غيرها فيمكن هنا نقل بعض أقوال الغربيين المنصفين في هذا المحال » وهم ف 
الغالب دبلوماسيون عملوا في منطقة الخليج العربي » أو رحالة زاروا المنطقة في 
تلك الفترة » وقد جحاء وصف بعضهم لأوضاع الأرقاء في البلاد العربية بشكل 

يؤكد داوتي"' (لإخطعداه1) بأن حال الأرقاء في سائر أنحاء الجزيرة العربية 
حال جيدة » فأكثرهم يعيشون بسعادة » وقليل منهم يعيش حياة معقولة 
.647 .2 , عتتطكنا8 01 لإعمع10ذ5عك] عط اما كاعم نتاعدط ,17/23/2117 .1.0.11 


1.0.1+. 1/15/6/4, 7/1 .055..,02ظ15.آ.آ أعده001) 1211221 6 01201122 ططع‎  )5( 
ناعطمطة 85107 1915 .أله‎ 1872. 124 
داوتي : رحالة أوروبي ولد في انحلترا في عام 559١ه/1845م » وحلال دراسته الجامعية ف‎ )( 
جامعة كامبرج بدأ أولى رحلاته الاستكشافية » وفي عام 17957ه/8075 ١م قام برحلة إلى مصر‎ 
والحجاز وزار منطقة جبل شمر والقصيم» وانتحل شخصية مسلم وتسمى بخليل » عاد إلى بريطانيا‎ 

عام 5965١ه///80١م‏ وتزوج هناك » توفي عام 4 5١ه/575١م‏ . انظر : 
وقمة مان لك الرعقالة الف زورون ف اوور ة دارع سر هين لتقيف ولا لوال اله 


8 (ه/9185امء ص/الا-86 . 


- 


ومحتملة» وكل رقيق منهم يرى أن سيده سيعتقه في يوم ماء إما طلباً للأحر 
والمثوبة أو للتكفير عن عمل قام به "2 . 

ويقول أحد الغربيين الذي عاش في البلاد العربية : " العبودية في بلاد 
العرب - من الحانب المادي واللجسدي - هي في الواقع تعبير لا يعين أي سوء 
وليس فيه (هكذا) أية سلبية والعبيد في بلاد العرب هم بشر سعداء يحيون في 
أوضاع طبيعية هانئة كالآلاف من البشر السعداء في أرقى بلاد العالم حضارة 
ور لك وأكاد أقول.أن عبودية ف ظل المباديء الإسلامية قد تكون 
أجذا ينه ارقي التاهل لل الرغين واهدارة إلا أفيقين الأمر ريه 
اعرش ضيه ا ا 


وف مذكرة كتبها الممثل السياسي لحكومة الهند البريطانية في مسقط عام 
8 ١ه/"167م‏ ذكر فيها أنه لا يسعه إلا أن يسجل للتاريخ " كقاعدة 
معروفة» أن معاملة العبد الأفريقي من قبل سيده في شرق الحزيرة العربية معاملة 
رحيمة وإنسانية » ذلك أنه.مجرد إيوائه في مقبعة الأخير » يبدأ العبد في نسيان 
وطيعة الوطتيع »ويدو يشدكل ظاهر اكز اورنها وميغادة مق ستيده اميه رم اقإذا 
حكمنا من خلال سيماهم وتصرفاتهم نحدهم حقيقة سعداء جدا ,ع 
فالببات والصبيان والنساء والرحال يلتقون ويضحكون ويرقصون ويغنون 
ويسلون أنفسهم, وإن نفس هذه الروح تسود في المناطق والقرى حارج 
1 





)200 مذكرة جورج ماكسويل » مرجع سبق ذكره » ص" : 
0( هو الدون رتر(1ةع116كآ م1100آ)» انظر: مذكرة السير جورج ماكسويل» مرجع سبق ذكره»؛ ص /. 


6 2011161 , ع:0151017آ ختء طتع 1 أعمه001 حنم تعتاع1 13/15/6/4 .1.0.14 
1 1213 , 231 .1]10 ,أله رمه رع 1التووظ عمم00 .0) 10 ,13/015021 الماعمع م 
.م ,18566 


خم 


وقرر أكنز همرتون ”2 في عام ٠7١١ه/؛‏ 1845م وهو واحد من أشد 
معارضي تحارة الرقيق في منطقة الحيط الهندي والخليج العربي » أن الأرقاء 
يشكل هام يعاولون طعاما معدا وله سناع وعانافيه تومن الخاار ستربي 0 
وبعد سنوات قليلة كتب الحنرال رجبي الذي خلف همرتون في منصبه عن 
معاملة العرب للعبيد فقال : " لا توحد طبقة في المجتمع سعيدة وخالية البال 
ول معاملة كرعة كطبقة العيك 'المسكليك" 7" >اوهندة شهادة عدن بحسي 
معاملة العرب العمانيين للأرقاء من أحد الدبلوماسيين الانحليز والذي يعتبر 
اعد سوه كلد نتوين 87 شد على تلوق لق ذاه الفضيية بيك سافن 
كنا سيقت الأشارة إل «ذلاقه.» 


)١(‏ السير هامرتون (11310616011) : هو أول ممثل لبريطانيا في زنحبار» وكان يعمل إضافة إلى ذلك 
وكيلاً سياسياً لحكومة بومباي البريطانية في الفتزة الي قضاها هناك من عام 10ه117ه/١41/١م‏ 
حتى 1171ه/6017/ 1م » وكان حين تعيينه نقيباً ثم أصبح بعد ذلك عقيداء حيث كان يعمل قبل 
ذللة ضايطا ىر كه المدة الشرقية أوعيل فحلا لريطامنا قستقط تر :شا التسلطان سعد 
لعاصمته إلى زبحبار » كان له دور كبير ف توقيع السلطان سعيد لمعاهدة منع تحارة الرقيق في عام 
هاه 14م ء وعمل على مقاومة النفوذ الفرنسي في شرق أفريقية » توثي في زببار بعد أن 
زفق كيم فقنو فاخ الظر + 

2 .110 بمعع0 1ع طلك 01 1311 عطا ا مااع مطقاط متهامه 0 جام تعناع.] ,54/4 .0.] 


. 68 م,1842 /1023 21 12 ,لإة مم8 
7 .م مأك مه , .1.8 رععنتوعط 


(؟) كيلي » مرجع سبق ذكره » 505/7 . 
9 .م ماك .م0 8.١,‏ ب ال, إأعو5نك] 
(4) اعترف أحد المنضرين كثل هذه الحقيقة فقال : " ليس في المجتمع العربي طبقة أكثر سعادة وبعداً عن 
القلق والهموم وتحظى .معاملة جيدة من العبيد المسلمين » ويمكن القول إن تسعة من بين عشرة من 
الأرقاء لا يعتبرون الحرية نعمة ... " . انظر : 
تلاط 515 , 15129كق أكة 01 11206 :5135 عط , م5061 اكلهم1/15510 ماعط 
13-14 .م.م ,18568 , 02002.] , 5010131 


وم 


وقد أكد هذه الحقائق برترام توماس ( 12012025 8»1:230 ) ؛ الذي عمل 
متسفا را للسلطان سقط قترة ين ارو 290 عاق :بد" إن قات العرمي اللفييد 
تدرقفيى تهاب على وضكة الغاز اليد لدت الموديق التاطقع الأتعري ولاك 
أن المعاملة الحسنة والرفق بالعبيد هي السمة الغالبة اليوم في معاملة العرب 
للرقيق " 7 . 


وتؤكد إحدى العاملات 7" في البحرية الملكية الانحليزية وال زارت 
مسقط في عام 57117 1ه/1877م أن معاملة العرب لعبيدهم معاملة مثالية , 
تكشف عن أصالة سجايا العربي » وهو أحسن سيد مالك » وذكرت إنها 
توصلت إلى قناعة تامة خلال إقامتها في بلاد العرب وهي أن العبيد فيها سعداء 
في حياتهم » الي إذا ما قورنت بأحوال المزارعين الأوروبيين فإن الأرقاء في بلاد 
العرب هم أسعد حالاً من هؤلاء المرارعين . 

وكتب أحد الرحالة الأوروبيين ” بعد زيارته لزنحبار » فذكر أن الأرقاء 
في هذه المنطقة لا يعانون من الجوع أو التعذيب أو الحرمان » إذ لو بلغت 
السلطان العماني أنباء عن سوء معاملة السادة لأرقائهم ؛ فإنه يعطي هؤلاء 
العبيد حريتهم » ويحميهم من انتقام ساداتهم السابقين » وأكد أن أحوال 
الأرقاء كما شاهدها أفضل من حالات آلاف العمال في بلاده . 


ولا تختلف معاملة الأرقاء في قصور الأثرياء والسلاطين عن معاملة سائر 


. مذكرة جورج ماكسويل » مرجع سبق ذكره » ص7‎ )١( 

(؟) كيلي » مرجع سبق ذكره » 7/ه-5 . 

(9) هي المسز مكنان (2/11812312)» انظر:رودلف سعيدء مصدر سبق ذكره » ص 207٠0٠0‏ 1 785-108. 
(5) هو الرحالة الاوربي ريتشارد » انظر : أحمد المعمري » مرجع سبق ذكره » ص١5‏ . 


لوا ع”# سم 





الناس لهم » ولكن ربما حظي الأرقاء الذين لدى الأسر الحاكمة عزيد من 
[الكري وو ونيا المت لان متمد مق حك أغبر لبس انيع الع" 
مضرب امثل في الحلم وسعة الصدر وحب الخير » وكانت تعامل عبيدها في 
منتهى اللطف والرقة » فتصفح عن إهماهم وتغفر لهم أخطاءهم » بل وتتدحل 
لتمنع الأذى عن نخدم الغير أيضاً " 27 » وليس بعد ذلك مزيد من التكريم. 

ولا تقف المعاملة الحسنة بين السيد ورقيقه عند بلوغ العبد عمر معين » أو 
إصابته بعاهة مستمرة » فقد جرت العادة أن يتمتع الأرقاء بضمان اجتماعي 
كاوه عا ول اكه القرويق #اناذنهنا بعالا رقا واف ةذ 
اسبح عروطا لاليقرى بعلن لد ناته لاخر لاسة غلا الخ ريح تصعيق 
لقو ل4ا و ل كيين برو انا رف ب رك ايف امنا االاتشييد ان لد 
بهم» ويتعجب هذا الغربي من ذلك فيقول : " إن الطبقات الفقيرة ف أوروبا 
لنرحب ,مثل هذه العبودية المكفولة لو اتيحت لما » فليس في عام المسلمين حال 
مماثل لما هو جار ف أوروبا من أن العبد المنهك أو العامل المستنفذ القوى يطرح 
مزوذا'ق اليو تنه بض وله قرغا ويروا كالكلات اللبل 0ك 


وانطلاقا من تعاليم الإسلام» فإن الرقيق إذا بلغ سن الشيحوحة في عمان بل وف 
مناطق كثير من إنحاء العالم الإسلامي فإنه يحظى باحترام العائلة وتقديرهم » ويتطلعون 
إلى رضاه عنهم» بل رعا اعتبروه.كنزلة الوالد» ولذا تراه ينوب عن سيده -حلال غيابه ويقوم 
عسؤولياته ويفاوض عنه بكل حرية وكرامة» وله صلاحيات مطلقة أثناء ذلك" . 


)000 مصدر سبق ذكره » ص ١9/١‏ . 
5 مذكرة حورج ماكسويل » مرجع سبق ذكره » ص/-8 . 


فم ا مرجع نفسه » ص86 . 


ع 1 


ونتيجة لما يتمتع به الأرقاء في المجتمع العماني من تقدير واحتزام؛ وحرية في 
العمل والتجارة في بعض أيام الأسبوع » فقد أثرى بعض الأرقاء ثراء كبيراً 
وأضبي الخصو قندا نان دوو البسباللة يوا سان إل هذه الحقيقة جيمس 
كريسيّ ( 566نتط0 وعصتول ) أحد المنصرين في شرق أفريقية ف النصف الثاني 
من القرن الثالث عشر الهجري » التاسع عشر الميلادي » فذكر أنه لوحظ أن 
عط الأ زقاق عتاكوة اتوالا لبى سياه اف سيط #علنينا ديل ةق 
زنجبار عدد من الأرقاء ثمن يعتبرون من ذوي رؤوس الأموال والمكانة 
الاجتماعية المتميزة» ويملكون أرقاء آحرين» ولههذا فإنه من المعتاد أن يشتري 
بعض الأرقاء من هذه الفئة حريتهم » إلا أن الغالب أن يبقى كثير من هؤلاء في 
عبوديتهم ويملكون عبيدا آخرين 29 . 


وتؤوكد هذه الشهادة عمق العلاقة الي تجمع بين السيد ورقيقه » إذ لو بلغ 
الرقيق ملعا من الثزاء فإن الكثير متهم لا يشتري: ريع نبل بيصبيع الرقيق وشا 
بملك تحت تصرف السيد الذي يتورع أن يستولي على مال رقيقه » وتعطى 
طاو ماق رد اا على ين انف الور مانن تجو عحابلةة العيدة 
وأنه لا محال للتدحل ف تحارة الرقيق في السلطنة العمانية تحت ستار الإنسانية . 


ويا العتق لوه الله 'تعالح تظبيما تلياد فيه الاسملام أحني التصبائط الندن 
تميز بها امجتمع العماني 2 في فترة البحث » ونظرا لأهمية العتق في حياة الرقيق 


)01 مراك .مه رلك .1ط لكل .11 , تعممط 
09 قط أرشيك:( ميان والغديد من وثافق ون الأرقاءا» انار عا ما بحاو ةوه احدى نيذه ال كاين + 
" أقرت موان كومين بنت علي الانجزيجية أنها قد دبرت مملوكها خميس الزرامي فهو حر بعد موتها 
خرلويع الله تعال رجام هن الله الكريم العفن:والغزان وأن يفك رقيتها من السيراءتوان ( سيل 


عليه لأحد من ورثتها من بعدها إلا سبيل الولاء وأوصت له بخمسة قروش فضة من مالا بعد موتها 


ع ا 





فقد كان العمانيون شأنهم بذلك شأن كثير من المسلمين ينظرون إليه على أنه 
من أفضل الأعمال الصالحة الي يُبتغى بها وجه اللّهِ » ولذا تجدهم كثيراً ما 
يضمنون وصاياهم اعتاق كل الأرقاء أو بعضهم بعد وفاة الملوصي » بل كانوا 
يحرصون على تأكيد ذلك بكتابة وثيقة عند القاضي , أو عند من هو ف حكمه 
ويُشهدون على ذلك . 


يذكر رجبي أن العتق من الأعمال الي تستحق الثناء في المختمع » فيبحرص 
السيد على تنفيذه إذا أحس بدنو أجله » لأنه عمل صالح يرحو به ثواب ربه 
عز وجل؛ ويكتب القاضي وثيقة التخرير ليكون العتدق شرعيا ومعتزفاً به 
رسميا”""» وغالبا ما يجعلها العتيق في علبة فضية » ويربط بها سواراً أو قلادة 


1 


إقراراً منها له بذلك بتاريخ 7١‏ ريع الأول ١٠١ه‏ وكتيه حادم الشرع برهان بن عبد العزيز الأموي بيده ". 
انظر : أرشيف زنجبار » وثيقة عربية بخط اليد محفوظة تحت رقم 0.3/25 .16 . ف . انظر : 
ملحق الوثائق » ملحق رقم (7) . 

)١(‏ كان التحرير في بداية الأمر عن طريق الكتابة في الوصايا » والأوراق غير الرسمية » ولكن في مطلع 
القرن الرابع عشر المحجري نهاية القرن التاسع عشر الميلادي بدأ المسؤولون الحكوميون في زنجبار 
لا يعترفون بالتحرير إلا إذا كان مكتوبا بأوراق رسمية يوزعها المسؤولون البريطائيون » جاء ذلك ف 
إعلان كتبه حامد بن ثوي بن سعيد في عام 1171ه/7 1894م جاء فيه : " من حمد ( حامد ) بن 
نوين بن سعيد نوجه أمرنا العالي إلى كل من أراد تحرير رقبة تدبيراً أو منجر لن لا ( هكذا ) يكتب 
خط التحرير إلا في هذه القراطيس الرسمية ولا قيمة لها حصوصاً بل هي خالصة تؤخمذ مجاناً من 
حفيس ( هكذا ؟ ! ) الجئرال سرلويدوليم ميشس والمؤاحذة الشديدة على كل من خالف هذا 
القانرن الشريف ..." » وجاء في وسط الوثيقة قول أحدهم : " ليعلم الواقف على هذا الكتاب بأن 
وزاك الكاق' كان عبدا والآن أصبع حرا يز الأعوار الامديل غلف لأسه وازذتك بابر الممتؤال 
السرلويد ميشيوز بتاريخ 77محرم 711١ه‏ وكتبه حادم الشرع برهان بن عبد العزيز الأموي " . 
انظر : أرشيف زنجبار» وثيقة من ورقة واحدة محفوظة تحت رقم 3/25 .4.16.0 » انظر : ملحق 
الوثائق » ملحق رقم (5) . 


”ع8 عم 


ويضعها حول ذراعه أو عنقه . 

وهل 4ل تغال الأتموو أنكماك العكاوا رواميعا ين :مار وعهان بعد 
عام 51/1 1ه/6517 ١م‏ ف هذه المسائل وذلك لأمرين : 

١‏ - أنه حتى هذا التاريخ لا تزال تحارة الرقيق مستمرة بين شرق 
أفريقية وعمان وإن كانت على نطاق محدود . 

؟ - أن بريطانيا هي الدولة الى تعمل على مقاومة بحارة الرقيق في 
عمان وزنحبار » وبناء على ذلك فلا يستبعد أن تكون هذه العادات منتشرة في 


عمان وزنحبار في وقت واحد . 


ويحصل بعض الأرقاء على حريتهم إذا خدموا سادتهم عشر سنوات أو 
خمسة عشر سنة وذلك إذا لمس السيد من عبده الإخلاص والتفاني في العمل 
ا ا 10 شك أن ظروف الحياة 
الجديدة للعبد أحسن بكثير من ظروف حياته الماضية» والرقيق عند العرب أحسن 
حالاً من غيرهم؛ فهم يعتفون إذا خدموا سيدهم يإخلاص عشر أو خمسة عشرة 
سنة " 27 » وتذكر أن العربي يعتق جواريه ولا يعرضهن للبيع إذا ما انتفنت 
حاجته إليهن؛ بخلاف الأوروبيين الذين يبيعون أرقاءهم عند السفر من زنجبار 7" . 

وإذا كان قسم كبير من الأرقاء في عمان في تلك الفتزة يتمكنون من تحرير 
أنفسهم أو يمن عليهم ساداتهم بذلك » فإن العلاقة بين السيد وعتيقه تصبح ف 
كثير من الأحوال كالعلاقة بين الأخ وأخيه , ويؤكد هذه الحقيقة حيمس 
كرسي » بقوله "ليف كال عبرا برا قدت الدور ل سال العو كتوم الل 


)1 مصدر سبق ذكره » ص07 ؟ . 


5 المصدر نفسه » ص 5٠٠١٠‏ ؟ . 


جاجد 


حالة من الفقر بسبب تعرضه نخحنة ما » وفي مثل هذه الحالة يعتبر عبيده ا حررين 
أنفسهم ملزمين يمساعدته » وليس نادرا أن يقوم هؤلاء العبيد ا محررين لا سيما 
مسؤولين عن رعاية عائلته » ويندر التنكر لمثل هذه الالتزامات " 27 . ومن هنا 
فإنه ليس من لمستبعد أن يلحق بعض هؤلاء العتقاء نسبهم بالأسر الى أعتقتهم. 
كما جرت العادة في بعض أنحاء الجزيرة العربية » الأمر الذي ينجم عنه تكثير 
الأسر الي لها أرقاء محررين » إضافة إلى رفع المكانة الاحتماعية لمؤلاء الأرقاء 
بعد التحرير + حيث أضبحوا ذخ ضمن التركيب القبلي في المجتمع 7 . 


أما الأمة فإنها تحصل على حريتها في المجتمع العماني إذا ولدت من سيدها 
حيث تصبح ( أم ولد ) لا يجوز بيعها ”2 » وتعتبر مثل الزوحات الشرعيات » 
وولدها من سيدها له الحقوق نفسها ال يتمتع بها الأطفال الآخرون » ويكون 
ع اسار د لوي زد م ترون لدان فار 
تكليف الأمة الحامل بالعمل الشاق » بل إنهم يعمدون إلى إراحتهن بعد الشهر 
الفاين فين انول :وغنالان الأريعةو وما الغالية للوواوة از ؤذلك تطينا ماده 


01١‏ .2.2.35-6 .211 .م0 .ل علأكاقطن 

(؟) عبد الرحمن بن علي العريئ » الحياة الاحتماعية عند حضر بحد منذ القرن العاشر المهجري إلى قيام 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ٠.٠9ه/494١م‏ -510١1١1ه/4 ١17/4‏ من رسالة دكتوراه غير 
منشورة» قسم التاريخ والحضارة بكلية العلوم الاحتماعية » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ 
الرياض؛ 1509١ه/9/89١م‏ » ص١17‏ . 

9) سبقت الإشارة إلى أن الإسلام جعل من أسباب عتق الأمة أن تأتي الحارية بولد من سيدها » ففي 
هذه الحالة يكون الولد حرا » وتصبح بح الأم حرة بعد وفاة سيدها . انظر : المبحث الرابع من الفصل 
الأول . 

5١‏ 7 - 0.0.46 مأك .مه رلا عتأك قط 


ساهمغع”# ا سدم 


الإسلام الى تأمر بالإحسان والرحمة ملك اليمين . 

وفيما يتعلق بحرائم الأرقاء فإنه يبدو أن أحكام الإسلام تطبق عليهم 
شأنهم بذلك شأن سائر أفراد امجتمع العماني » إلا أن العبيد الآبقين كما يذكر 
رحبي”“يربطون بسلسلة حديدية بعد القبض عليهم . ويعرضون في أحد 
الشوارع العامة ؛ ليتسنى لمالكيهم استلامهم أو إطلاقهم . 


وعلى كل حال يمكن القول إجمالاً إن معاملة العمانيين لأرقائهم في فترة 
قراجفجا يويك بالاعاية:والريكة جني بن اق اللاروف لدي كلهت اوقد 
أكل "ذللف كقير من الكتاي والدباو مايق والغسكزون الغريية:) كما :سيقيك 
الآشازة إل ذلك وغل الرغم هقد تقصل سن “عضن احجان العبناين سن 
أعمال تشق على الأرقاء » فإن ذلك كان في الواقع بسبب الانجليز أنفسهم 
الذين تذرعوا بالإنسانية في محاربتهم لتجارة الرقيق » وعلى أي حال فإنه وإن 
حصل سوء معاملة لبعض الأرقاء في المجتمع العماني في تلك الفترة فإن ذلك 
يحب أن يحسب على أنه أمر نادر الحدوث » ولذا فلا حكم له ء ولا يرقى 
ليكون سمة مميزة من سمات المجتمع في ذلك الوقت . 


)1١(‏ 5012 . 331 .2 ,011 .02 ,...121025مطاه00آ 21622مدت عطا زه أتتممرعكا , لاا18]آ1 
لأأء155ت] نإ 01160 ,اكه .جره , ته لخصدت , لاطع1] لوتعمع0 


5غ 


المبحث الثالث : 
دورالجالية الهندية في تجارة الرقيق : 

في الوقت الذي احترف فيه الهنود الأعمال التجارية في السلطنة العمانية في 
فتزة البحث ابحه التجار العرب ؛ سواء القادمون من عمان مع السلطان سعيد 
أم المستقرون في المنطقة قبل ذلك ؛ إلى العمل بالزراعة » فمنحهم السلطان 
سعيد الأراضي الزراعية » وشجعهم على العمل بها » وكانت الزراعة في أول 
الأمر تتركز على زراعة السكر » والأرز » والسمسم ”2 » ثم أدحل السلطان 
المذكور محصول القرنفل » وأمر العرب وغيرهم بزراعته » حتى أصبح خلال 
فتزة قصيرة من أهم مصادر الدحل في الدولة البوسعيدية (). 

والواقع أن السياسة الاقتصادية الي اتبعها السلطان سعيد بعد نقل عاصمة 
دولته إلى زنحبار سواء في محال الزراعة أم في مجال التجارة» قد أسهمت في 
رواج بحارة الرقيق في السلطنة العمانية » وهذه التجارة وإن لم تكن مقصودة 
يلاتو إلا أ أغلك الطيفات العاملة فى شرق الررضة قد انيسن انها اك 
ميكا ميان الأراضي » وأصحاب القوافل » وطبقة التجار » وأصحاب 
الأموال » ويعلل ذلك أحد الباحثين » فيشير إلى أن التوسع في زراعة القرنفل 
استدعى وجود قوة عاملة » ولم يكن لتشأتى إل عن طريق التوغل في داخحل 
القارة الحلب الأرقاء للعمل؛ ولم يكن بممقدور العرب القيام بذلك بدون مساعدة 
أصحاب الأموال . وأغلبهم من الحالية الهندية المقيمة في المنطقة 7" . 


)03 المغيري » مصدر سبق ذكره » ص 7/9 . 
(١‏ بنيان تركي » مرجع سبق ذكره » ص18١.‏ 
2( 0 .2 ,11116 00102131 1مع20ل] نتةطاخمة/ , .ذ , 11الأعطاكد 


ات 


ولم تككن الحالية الهندية في شرق أفريقية في عهد السلطان سعيد .معزل عن 
تحارة الرقيق ذلك أنها تمثل قوة اقتصادية في المجتمع العماني » ولهذا عمل الهنود 
بشكل مباشر أو غير مباشر في المتاجرة بالأرقاء وامتلاكهم ء إلا أنه من غير 
المعروف البدايات الأولى لاهتمامات الهنود بامتلاك الأرقاء والمناحرة بهم ف 
القتسم الأفريقي هن الفلظلة العناية "!1 مرويكي أحيد البناكين "إن أن 
إسهام الهنود في المتاجرة بالأرقاء وامتلاكهم سواء في زنجبار أو على طول 
الال الع اد ارالر راب رويك إل لمر وله ب لقف 

يفول الحه الناتحوق مسالا بتصيكة تررظ الجالينة اللتدينة دف انررق افريقيية 
بتملك الأرقاء والمتاحرة بهم " وما لا يختلف فيه اثنان أن ال هنود تورطوا في 
اقتصاد قطاع الرقيق » وكانت كاز ريق عل ها المشارية اتسارية البق 
كان السيد بارتل فرير (1656 16ت 7)8) أول من يدرك أنه من الاستحالة لأي 


. بنيان تركي » مرجع سبق ذكره » ص77‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه » ص37 . 

59) بارتل فرير : كان واليا على بومباي 55 في ا مجلس الهندي» ينتمي إلى المدرسة التوسعية الهندية» 
ولما أعلن في لندن عن تشكيل لخنة برلمانية مختارة عام //17ه/171/١م‏ لبحث واستقصاء أوضاع 
تحارة الرقيق في شرق أفريقية وسبل القضاء عليها ؛ عين فرير رئيساً لبعنة خاصة إلى سلطان زبجبار 
برغش بن سعيد وسلطان عمان تركي بن سعيد الناقشة هذا الأمر معهما ؛ فتوجه فرير وبعثقه إلى 
باريس ثم روما ثم إلى الاسكندرية ثم إلى زبحبار » وحاول فرير مع برغش ليوقع اتفاقية توف 
تحارة الرقيق وتمنع استخدامه وتغلق أسواقه , وبحح في ذلك في آحر الأمر . انظر : 
السيد رحب حراز » أفريقية الشرقية » ص5١‏ -/ا1١‏ . 

لوع امم , كآن© سمزوتعم عط 04 مامامتستصلكة عطا مه ازممع] , .0 .8 , وومك]ا 

2 لعطوتاطلام ,1880-1881 ممعئز عطا 101 (عمعع3 غوعدبك8ة مه 'إعمعلادع] 

14 .م,1881 ,368اء031 , 2155 اع متائة م10 
.6 .م رطوتظ عط 1ه 815101537 ل  ,‏ ] .ل أعممعءع8 


.م ,م8 أطة/7 طذ نكذه11 300 5ع16م5 ر5ع5185 ر.لك ,11 تعد 
.1923 ,2005مآ , عنء؟1 أعاتة8 تزك 01 1116 ,ل ملنهعمتاتة لط 


-مغع” - 


إنسان تورط في تحارة الشرق الأفريقي أن يعتقد جازماً أن جزءا من معاملاته 
ليس ذا صلة مباشرة أو غير مباشرة بتجارة الرقيق " » ويذكر أن الهنود كانت 
لهم اليد الطولى في تمويل تحارة القوافل الي تتوغل في داحل القارة الأفريقية 
لجلب الأرقاء » إضافة إلى إسهام التجار الأمريكيين والأوروبيين في ذلك "2 . 


ولم يكن الهنود في شرق أفريقية من كبار التجار فحسب » بل كانوا أيضا 
من صغار ال رأسماليين والمرابين؛ فقد كانوا يقومون بتوظيف أموالههم في 
المشروعات التجارية الصغيرة وفي تمويل القوافل العربية الي تدخل إلى وسط 
القارة الأفريقية» وهذا لا يتم إلا عن طريق رهن متلكات العرب العقارية 7 
ويذذكر أن ثلاثة أرباع الأموال الثابتة ( غير المنقولة ) في عام 
١ها 65١‏ ام بيد الجالية الهندية » أو مرهونة لديهم » يضاف إلى ذلك أن 
من أهم العوامل الرئيسة ال ترفع قيمة العقارات في زبحبار في تلك الفترة عدد 
الأرقاء: العاماين فيينا 29 , 


ولما كانت زنحبار المقر الرئيس لتجارة الرقيق في شرق أفريقية » فقد 
أصيحتك الغالبية العظمى من السكان من الأرقاء 2 ولذا تسرك ميل حصول 
المنود على الأرقاء للعمل في محلاتهم الفحارية بأشعار زهيدة .لتك أن:عندد 


)1١١‏ 2 .م ,. كلك .هه ,. لك .ل بقطمةل521 
205 .م تق طأخقتة2 طذ :11015 220 5ع16م5 ر5ع:'5136 , .لل , 5161111 
(؟) السيد رجحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقية » ص31 . 1 
2 205 .م بنقةطأصه2 طذ /15ه117 300 5عء1م5 ,5ع:5135 , .لل , 511212111 
(4) يذكر أن هامرتون قدر سكان زنجبار ب٠15..00‏ نسمة:؛ منهم مايقارب 5/١‏ أحرار والبقية أرقاء . 
انظر : 
. 165 .م مأك .8.,05 , مه103105آ1 


4؛#- 





العمال الأحرار كاة قليلا ق.رتبان» يل كان من التعدن اللصول عليه هذا 
إضافة إلى أن الهنود البانيان كانوا في حاجة إلى من يقوم بخدمتهم في منازلهم أو 
كمتاع()؛ فهم لا يحضرون معهم عائلاتهم إلى أماكن عملهم سواء في الجزء 
الأسيوي أو الأفريقي من السلطنة العمانية 7©. 

وقد ورد في تقارير القنصلية البريطانية في زنحبار في تلك الفترة أن الهنود 
يستخدمون بعض الإماء للمتعة » وكان ذلك عادة شائعة لديهم سواء المسلمين 
منهم أم الهندوس » إذ لا يوجد بانيان هندوسي » أو هندي مسلم ثمن استقر في 
شرق أفريقية لبعض الوقت لح يشتر أمة يعيش معها خلال مدة إقامته هناك , 
وف حالة مغادرتهم عائدين إلى الوطن الأم فإنهم كانوا عادة يبيعونهن إلى أحد 
الأضدفاء من :ظاتقتهم :إلا أن الخنوة المسلمين عندما يغادرون شرق أفريقية: إلى 
بلادهم فإنهم عادة يأحذون معهم إماءه.”". 

ركه كاتف قار الولو تر وخر ١ن‏ فون" الانلفاان موف فقن 
ازدادت مشاركة اهنود فيها » وقد ذكر هامرتون في تقرير له في عام 
١ه/ 64١‏ ١م‏ أن تحرياته أثبتت أن للهنود اهتماماً في تملك الأرقاء والاتجار 
بهم» وأن جميع الحنود المستقرين في شرق أفريقية سماسرة رقيق » وأشار أيضا 
إلى دور ملتزم الجمارك الهندوسي » الذي كان يستحصل ضريبة مقدارها 
واكر ودعي 6ن معدي تنزمكة التساه] مومه عونق ا لا 


دلج بنيان تركي » مرجع سبق ذكره » ص78 . 
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إفلة بنيان تركي » مرجع سبق ذكره » ص78 . 


دوه" د 


افر لي قو العو اكور ارمخ الماطاه سعدا ولدلك كان مو مهد 
عمل وكلاء الجمارك على طول الساحل الشرقي لأفريقية معرفة كل ما يتعلق 
بتجارة الرقيق » سواء الأرقاء الذين يتم بيعهم في الساحلء أو أولئك الذين يتم 
تصديرهم إلى الخارج» ومن هنا كان هؤلاء الوكلاء على علم كامل بكل ما 
يتعلق بهذه التجارة » وبناء على ما سبق فليس من مصلحتهم إفشاء معلومات 
ع جكارة الرقيق أ امامل 0 

وف تقرير آحر لحامرتون في عام8/ه57١ه/1847١م‏ اتهم فيه كافة الطوائف 
الهندية في شرق أفريقية بالمشاركة في تحارة الرقيق » وأشار إلى أن البانيان 
الهندوس كانوا يبمتلكون الأرقاء عن طريق زعماء القبائل الأفريقية في الداخل ع 
وذلك خينما يحلبون أسراهم من الصراعات القبلية إلى الساحل حيث يتم بيعهم 
هناك . وكان هؤلاء الأسرى يحملون على ظهورهم وهم في طريقهم إلى 
الساحل العاج والصمغ لمقايضة هذه السلع بسلع أحرى » مثل الخرزء 
والأقمشة» ومنتجات ادن أ 0 

وإذا كافك هكلة التنارور فك أشارف إلى أن الكت الاكبر عن تلك 
التجارة كان بيد الهندوس » إلا أنها لم تغفل مشاركة النود المسلمين بطوائفهم 
المختلفة فيها » وإن كان نصيبهم أقل من الهندوس » فالمسلمون اهنود يشترون 
الأرقاء للعمل كخدم في المنازل » بينما الهندوس يتاجرون بهم بالآلاف . وعلى 


الرغم من أن هامرتود وغيره من المسؤولين البريطانيين م يوضحوا لنا الأسباب 


01١‏ .2 ,. أأه .م0 ,. ث .ل مقطمة5210 
بنيان تر كي » مرجع سبق ذكره » ص ١ 4٠١‏ 
(؟) المرجع نفسه » ص0.٠4-١5.‏ 
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ط ذه" 


إلا أنه رف لمعتتقد أن ذلك - لحسب راف الباحث - يعود 1 الآمنات التالية: 

. القدرة التجارية الكبيرة الى يتمتع بها الهندوس‎ - ١ 

؟ - الدعم السياسي والحماية التجارية الى ينعم بها ال هندوس من قبل السلطان 
سعيد » لا سيما وأنه وضع ثقته فيهم بتعيين أحدهم ملتزما للجمارك. 


” - اعتبار كثير من الهندوس أنفسهم في أول الأمر بأنهم من رعايا بريطانيا , 
وهذا يضفي عليهم شيئاً من الحرية في ممارسة التجحارة بين شرق أفريقية 
والقسم الأسيوي من السلطنة العمانية والهند . 

؛ - ازدياد العلاقات التجارية بين زنحبار والولايات المتحدة الأمريكية وفرنساء 
خاصة بعد بحاح الأولى بتوقيع اتفاقية تجارية مع السلطان سعيد وإقامة 
قنصلية لها في زنجبار » ولذا كان للقنصل الأمريكي والفرنسي علاقات 
تحارية واسعة مع ملتزم الجمارك الهندوسيء والذي من المتوقع أنه لا يألو 
جهداً في سبيل تحصيل المصلحة له ولطائفته في شتى ضروب التجارة » بما 
فيها بحارة الرقيق . 
وف الوقت الذي حقق فيه الهنود أرباحاً من وراء عملهم كوسطاء تجاريين 

وممولين للقوافل العربية » فإنهم لم يكونوا .منأى من الخسائر ' ' . كما أنهم 


)١(‏ يذكر أحد الباحثين إلى أن هناك حالات كثيرة فقد فيها الحنود أموالههم نتيجة لعدم عودة القوافل 
التجارية العربية من الداخل » فقد حسر أحدهم ويدعى تريكاندس بنجاني مسا يزيد على عشرين 
ألف جنية استرليئ تنجية لعدم عودة القافلة التجارية العربية الي قام بتمويلها من الداخلء ا 
لتعرضها للفشل أو السرقة » ويذكر أن بعض المدن الداحلية مثل تابورة وأوحيجي كانت تمتلىء 
بالعرب الذين لا يرغبون بالعودة إلى الساحل حشية من مطالبة دائنيهم الهنود ؛ انظر : 
نحي الدين مصيلحي » مرجع سبق ذكره » ص6؟7١‏ . 


ساهى” لم 


فاضواو و ودرب فررو اتجعداقيع الاسم دلت حنيها زياد 
تمتعهم بالامتيازات الاقتصادية » فإذا كانوا يعتبرون رعايا بيطانيق أن دزعاينا 
محميات هندية قبلت سيادة بريطانيا عليهاء فإنهم في أحيان كثيرة يدعون 
حسب ما تقتضي به مصلحتهم أنهم من رعايا السلطان العماني » حتى يحق 
لك اقانونا عنارسة تخارة الرقرئ :تاوت غنالفه القؤلنيق الى ققخ الأجانسي شين مارسة 
هذه التجازة 27 : لا سيما عند متاجرتهم مع ساخل المريما الذي يُعَدّ منطقة 
محظورة على التجار الأحانب 27 ولذا فقد بدأ الحنود بتحديد انتماءاتهم عندما 
بدأت بريطانيا بالتأكيد على عدم تعامل رعاياها بتجارة الرقيق غير المشروعة » 
وهذه هي المرة الأولى الى أجبر فيها النود على تحديد أوضاعهم القانونية ”") 
وحينما عقدت أول اتفاقية تجارية بين السلطان سعيد وبريطانيا في عام 
١ه/89‏ ١م‏ تم التاكيد على عدم تعامل رعايا بريطانيا في عمان بتجارة 
الرقيق » وأحس الحنود أنهم سيفقدون مورداً اقتصادياً مهما » لذا اقتزح مأمور 
الجمارك (الهندي) في زنجبار في عام /1ه17ه/18441١م‏ أن يوقع أبناء جلدته 
على اتفاق يعلنون فيه أنفسهم على أنهم من رعايا السلطان ؛ حيث إن هذا 
الإغلان سيعطيه اللق :في .موالة التاجرة بالأرقاء + ولكن بعطنا من زعمناء 
الحالية الهندية في القسم الأفريقي من السلطنة العمانية وفكيو ا ةلك أن إعلانا 
كهذا سيهدر مصالحهم في الهند » وسيعمل على قطع الصلات الي ظلوا 
يحتفظون بها مع بلدهم الأم » خخاصة وأن كثيرا منهم لا يعتبر السلطنة العمانية 


م ا مرجع نفسه » ص/7٠١‏ . 
زمره بنيان تركي » مرجع سبق ذكره » ص١3‏ . 
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...سآ مأتتتطنآ له معااخ ع نمع 1798-1856 , 10161ااعا تدع اكاك أموظ عطا 
.م , .1.10 , 0م0صطماآ 


اه" ل 


موطناً دائماً لم؛ فقد تركوا عائلاتهم في الحمند وظلوا يخططون للعودة إلى 
ديارهم بعد سنوات قليلة» إضافة إلى أن هذا الإعلان سوف يقضي على 
مصالحهم التجارية ('2 » لا سيما وأنهم أودعوا هناك معظم الأرباح الي جنوها 
من تحارتهم » ومن هنا فإنهم إذا أعلنوا انتماءاتهم السياسية والوطنية للسلطان 
أو بريطانيا فإن ذلك يعن أنهم سيخسرون في موطنهم الأم » أو في السلطنة » 
فهم يرغبون في تملك العقارات في الهند ومعاملتهم كمواطنين هناك » في ذات 
الوقص نتف مره جالعم تغنارة الرقنى فى عننان لا سمال اننم 
الأفريقي من السلطنة ”©. 


ونتج عن ذلك أن جمع الهنود ثروات طائلة؛ ويؤكد ذلك أن جيرام سوحي 
ملتزم الجمارك في شرق أفريقية ترك عند وفاته أموالا قدرت بثلاثة ملايين 
جنية © » والواقع أن ذلك ليس بغريب إذ تشير بعض المصادر الأجنبية إلى 
الدور الرئيس الذي قام به اهنود في بحارة الرقيق وتهريبه إلى خارج زبحبار» ولذا 
فلا يمكن الاعتماد على أرقام الجمارك في زنحبار أو جزيرة مدغشقر 7 , لأنها 
لا تعطى إحصائيات دقيقة » حيث عمل الهنود على تهريب الأرقاء لحسابهم 


511111. .م ,72/322185 خط 110157 320 5عع1م5 ,5ع:5196 برذ‎ )1١ 
أله .مزه ,.0.5) ,واامطع1اط‎ 2.2. 291-02, : 68 
. ١ا/ص‎ » محيي الدين مصيلحي » مرجع سبق ذكره‎ )9( 
كم‎ 4٠٠ تقع جزيرة مدغشقر في الجنوب الشرقي من قارة أفريقية في المحيط اندي » وعلى بعد نحو‎ :)4( 
من الساحل » وتتكون من جزيرة كبيرة ومجموعة من الحزر الصغيرة » ينقسم سكانها إلى عدةقبائل‎ 
أفريقية» فضلاً عن المستوطنين العرب والهندوس والصينيينن » وضعت رسمياً للاستعمار الفرنسي‎ 
: عام 7.6١ه/ 885١م وأعلن استقلالها في نطاق منظمة الجماعة الفرنسية . انظر‎ 
2 ١584/7 » م19٠١‎ » أحمد عطية اللّه » القاموس السياسي » ط4؛» دار النهضة العربية » القاهرة‎ 
. 9-//5 » ؛ الموسوعة العربية العالمية‎ ١ ت٠‎ 


اج ه” ل 


الخاص » دون دفع ضرائب عليهم 7" . 

وبلغ من ولع اهنود في المتاحرة بالأرقاء أن قام بعض أثريائهم بإنشاء 
مخازن خاصة يضعون فيها بضائعهم » وأماكن خاصة يخفون فيها الرقيق الذي 
يقومون بجمعه؛ وكانت لهم بجموعات صغيرة من الجنود المسلمين الذين 
يقومون بحماية هذه المحازن » لا سيما بعد معاهدة 655٠1ه/8659‏ ١م‏ واليّ 
بحظر فيها على الرعايا البريطانيين ومن في حكمهم المتاجرة بالأرقاء » وهمذا 
فين الملظاة يفيه بن 7 نورام كارا بإحراق مستودعات الأرقاء 


الى بمتلكها الحنود © , 


وكان للهنود دور بازر في نوع جديد من محارة الرقيق وهو المتاحرة 
بالفتيات الهنديات» فبعد وصول هامرتون إلى زنجبار في /1ه17ه/41/ام 
أدرك أن الرقيق كانوا يشحنون بانتظام على السفن من الهند إلى شرق أفريقية» 
وحتى يتفادى الهنود سفن الأسطول البريطانى في الحيط الهندي كانوا ينقلون 
الأرقاء على متن السفن كخدم لأشخاص على متن سفنهم, ويتم إنزاههم وفق 
هذا الاعتبار في زنحبار » وعلى الرغم من قلة الذين يمكن لهم أن يحملوا أوراقا 
تثبت أنهم خدم » فإن هذه التجارة كانت ثابتة » والضحايا في هذه التجارة 


فتيات هنديات يافعات7) 1 


وفي عام 5717 1ه/.85 1م قام القنصل البريطاني في القسم الأفريقي 
من السلطنة العمانية بتحرير الأرقاء الذين كانوا بحوزة الهنود من رعايا 


)1١‏ .2 ,. أأء .م0 ,. لك .ل يقططة5310 
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داهمه”# - 


بريطانيا 0 


وف شهر شوال من عام 17/9١ه»,‏ ديسمبر 1197م بعث الممثل 
السياسي البريطاني في كتش برسالة إلى الممشل السياسي لحكومة الهند 
في مسقط ذكر فيها االجهود الب قام بها زعيم الكوتشيين المدعو : 
الممسراج دمسيراج يرا ماهسا رأس شسري تروخيايجحسي بافتادر 
(00لقطة8] عع1/1118 عنتة[ ععتطد كما 2طدل! 14122 عدتتطط تطتتقطة54 ) من 
أحل التعاون لقمع تمارة الرقيق الى يقوم بها بنو جلدته في سلطنة عمان 
وسلطفة رغبار 7" و كان للهراج قد أضدر :انا أرسلة إل رعايناة ق سقط 
حذرهم فيه من المتاجرة بالأرقاء » ونما حاء في هذا البيان قوله : " إلى كل 
رعايا كوتش المقيمين في مسقط : 


اعلموا أنه نما إلى علمنا أنكم مستمرون في بيع وشراء الرقيق في مسقط ء, 
وهذا شيء بغيض للغاية » وعندما أبدت الحكومة الموقرة [ يعي حكومة الهند 
البريطانية ] رغبتها في وضع نهاية هذه الممارسات » قمنا نحن كما فعل من 
قبل أبونا المبجل بإصدار بيانات وإنذارات » ولكن على الرغم من ذلك , 
فإنكم لم تهجروا هذه التجارة البغيضة » وال هي في منتهى السوء » وبناء عليه 
فعندما يصلكم أمرنا هذا فإنه يجب أن لا تستمروا فيها في كل الأحوال » فإذا 
كنتم تمارسونها فإنه يحب أن توقفوها فوراً باستلامكم لهذا الأمر » والذي 
يواصل منكم عمله في هذه التجارة على الرغم من علمه بهذا البيان » أو 


01١‏ 218 و .211 .م0 .0 بط ,ووم] 
(؟) عصناع :71109 6000 .1.12 ستمامة ستم تعتاء .1 ,8/15/6/4 , .2 .0 .1 


غ17 صا , كأوعدتك/ط تمععكث 20111291 عط1 16 ,طعانا تمععكى 111621مط 
.8 ,1872 نع طتمعءة[ 


لاام7”# د 


رضي وسفن راي موينااة سال شا روات« نه بتر قف يوقي عقا امارد 
من الحكومة البريطانية الموقرة » باعتباره أحد الرعايا البريطانيين ... كما 
أن الديربار ( :ئةط:نا(1 ) سوف يصادر كل ممتلكاته الموجودة في كتش » وبناء 
عليه خحذوا حذ ركم ... ». [ حرر في يوم ] الإشين ... الموافق ١"‏ ديسمبر 
اي 


وقد صدر هذا البيان بإملاء من حكومة الهند البريطانية » الي ضمّنت 
المعاهدة ال أبرمتها مع السلطان العماني في ٠55١ه/077١م‏ ما يؤكد 


كا" 


1. 0. غ103 1100132512602 ذل 01 26005اكمة1' ,1/15/6/4 ,خ1‎ 1615 )١( 


5 10 طعغ2 ]ا 01 كقآا عط1 د5دعصطعاط دل 99ل 155010 1872 نتءمطموءءعر] 
.9 .2 ,31/115631 2[ 511176012 


انظر : ملحق الوثائق » ملحق رقم (50) . 
)١(‏ انظر المبحث الرابع من الفصل الرابع . 


دا/اه” ب 


المبحث الرايع : 
حجم نجارة الرقيق في السلطنة وجدواها الاقتصادية : 


يراد هنا بحجم تحارة الرقيق في سلطنة عمان خلال فترة البحث أعداد 
الأرقاء الذين كانوا يُستوردون إلى السلطنة بقسميها الأفريقي والآسيوي قبل عام 
17١1ه/1851م‏ » وهو العام الذي قسمت فيه السلطنة إلى دولتين فأصبح 
الحزء الأسيوي باسم سلطنة عمان والحزء الأفريقي باسم سلطنة زنجبار. كما 
زاف قها فض خارة الرقين يما لا عا التي كتائرا مسعررة وان إل عر انو 
سلطنة عمان ثم يعاد تصديرهم إلى خارج السلطنة بعد أخذ الرسوم الجمركية 
على كل رقيق لصالّ الدولة العمانية » أو أولئك الذين يتم بيعهم في الداحل. 

ويقصد بالحدوى الاقتصادية المردود المادي الذين يعود على التجار 
العمانيين وعلى الدولة البوسعيدية من جراء استيراد وتصدير الأرقاء » وسيتبع 
ذلك تتبع الأسعار الى يباع بها الأرقاء حلال فترة البحث على قدر ما تمدنا به 
المصادر العربية والأجنبية » إضافة إلى الأضرار الاقتصادية الي أصابت السلطنة 
العمانية خلال تلك الفتزة » ومدى التضحيات المالية الي قدمها سلاطين عمان 
من خلال حضوعهم للسياسات الإبحليزية الي تبنتها حكومة الحند البريطانية في 
منطقة الخليج العربي وشرق أفريقية . 

والواقع أن حجم تحارة الرقيق في عمان ودورها ف منظومة الاقتصاد 
العماني لم تكن ثابتة خلال فترة البحث » بل كانت عرضة للزيادة والنقصان » 
ينا للموافة الريظ فقا علدا الخال إلا أقيينا كنافت متيقة إل انيما ريق 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري » التاسع عشر الميلادي» خاصة 


ااره” سه 


بعد تقسيم الدولة العمانية » وتوتر العلاقة بين شقي السلطنة » وزيادة نشاط 
الأسطول البريطاني في المحيط الحندي والخليج العربي . 

وتأتي أهمية هذا المبحث لا لمعرفة مقدار هذه التجارة ومدى إسهامها في 
الاقتصاد العماني ؛ من أثر بارز في تطور الأوضاع السياسية في السلطنة وأثر 
هذه التطورات على القبائل العمانية » الي رأت أن خضوع سلاطين عمان 
للسياسة البريطانية في هذا ا محال يعبئ سيطرة هذه القوة الاستعمارية على 
مقدرات بلادهم » إضافة إلى تحطيم السفن التجارية الب تمتلكها هذه القبائل 


بدعوى مكافحة تحارة الرقيق . 


وبهذا يتبين أنه لا يمكن دراسة حجم تحارة الرقيق وجدواها الاقتصادية 
في السلطنة خلال فترة الدراسة كلاً على حده » إذ لا يمكن الفصل بينها . وإذا 


كان فينزنزو 3 (17102210220) يرى إمكانية تقدير أعداد الأرقاء المستوردين 


)١(‏ ذكر الرحالة الإيطالي فيتزنزو الذي عمل مع السلطان سعيد » فذكر أن دَمَلَ السلطان سعيد من 
تحارة الرقيق يبلغ 7٠‏ ألف دولار نمساوي » وا أنه لم يذكر ما إذا كان هذا المبلغ يشمل مسقط 
وزجبار » أو مسقط فقط . ولم يبين الرسوم المفروضة على هذه التجارة » وهل هذا المبلغ يشمل 
المعاملات التجارية الخاصة بالسلطان سعيد » ومن هذا المنطلق فلا يمكن اعتباره وسيلة مناسبة 
لتحديد عدد الأرقاء الذين يستوردون إلى عمان . انظر : 

فيزنو عدر سبق لكر »ص86 : 
كيلي » مرجع سبق ذكره » ١١/5”‏ . 
وفينزنزو هو رحالة إيطالي جاء إلى مسقط في العقد الثاني من القرن الشالث عشر المهجريء أوائل 
القرن التاسع عشر الميلادي + وادعى أله طبيب 4 ففينه السلظان سعيد طبيباً خاضاً له + وحوّل سمه 
الإيطالي الذي يعن الظافر إلى الشيخ منصور » ويدّعى أن السلطان سعيد عينه قائدا لميشه ؛ غادر 
عمان في العقد الثاني من القرن التاسع عشر » وألف كتاباً ماه "تاريخ السيد سعيد..." تميز كتابه 
هذا بالغرابة والطرافة»كما تميز إلى حد كبير بالحرأة والوقاحة كما يقول مترجحم هذا الكتاب.انظر : 


فينزنزو » مصدر سبق ذكره » ص وما بعدها من مقدمة المترجم . 


#6 لم 


إلى عمان من واقع دحل السلطان سعيد من هذه التجارة » إلا أن ذلك أمر بالغ 
الصعوبة لأسباب عديدة؛ يأتى في مقدمتها عدم ثبات أسعار الأرقاء » والضرائب 
الى تفرض على استيرادهم » وتفاوت حجم هذه التجارة بين سنة وأخرى . 
أولا : حجم تجارة الرقيق : 


تعتبر عمان المعبر الرئيس الذي تمر منه تحارة الرقيق إلى كل من : ساحل 
عمان» وإيران» والعراق» والدولة العثمانية » والسند » والمستعمرات الإنحليزية في 
غرب الند . ويؤتى بالأرقاء في معظم الأحوال من شرق أفريقية » وق بعض 
الأحايين من الحبشة » وبنسب قليلة من بعض موانىء البحر الأحمر الأخرى مثل 
حدة» والحديدة '©؛ ومن السواحل الغربية لشبه القارة الهندية . وتزدهر تحارة 
الرقيق عادة في فترة هبوب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية إذ تبحر السفن 
العمانية متجهة إلى ساحل شرق أفريقية » وبخاصة زبحبار حيث يتم شراء الأرقاء 
من هناك » ثم تعرج على موانىء بربرة "© » وزيلع 7" » ومصوع 7" . لشراء 
الرقيق ا حلوب من الحبشة » ثم تعود إلى الموانىء العمانية قبل هبوب الرياح 


)١(‏ الحديدة : مدينة بعنية تقع في سهل تهامة » وهي الميناء الرئيس لليمن ؛ ويعمل سكانها في صيد 
الأسماك والأعمال التجارية . انظر : 
الموسوعة العربية العالمية » ١5/9‏ . 

(؟) بربرة : تقع في شمال الصومال » وتعتبر المدينة الثالفة في البلاد » وتشتهر بتصدير الأغنام » انظر : 
هزاع الشمري» مرجع سبق ذكره » ص 7٠١‏ . 

(6) زَيْلْع : قرية على ساحل البحر الأحمر » وتعتبر الآن ميناء يقع على الساحل الصومالي » ويستقبل هذا 
الميناء سفن متوسطة الحجم إذ يبلغ عمقه *١/ام‏ . انظر : 
محمود توفيق محمودء المدخخل الجنوبي للبحر الأحمر؛ ب.طء دار المريخ؛ الرياض»19/7١م؛‏ ص77١‏ . 

«مطرع قتع لون التفاعول الأرعرف لطن نلق ابس لكر عبد ليه ورتين رودا بلقنا 
ميناؤها على مرفأ طبيعي» يتمثل في خليج ع ر كيكو (4101100) . انظر : المرجع نفسه » ص71١.‏ 


لاو #86 لم 





الشمالية الغربية في شهر أبريل أو مايو » وكانت السفن العائدة تقوم بجولة 
ساحلية حيث يقوم التجار العمانيون ببيع بعض الأرقاء في الموانىء العديدة الي 
يمكن أن يتوقفوا فيهاء غير أن مسقط وصور تعتبران أكبر سوقين لاستقبال 
الأرقاء وإعادة تصديرهم إلى الأقطار الي أشرنا إليها آنفا » وذلك على مستوى 
نطقة الخلب الا 

ومهما يكن من أمر فإن معظم الأرقاء الذين يستوردون إلى مسقط يباعون 
في عمان نفسها ؛ فتشتريهم القبائل الداحلية لأعماا المحتلفة » ومن يتبقى منهم 
يباع لتجار الرقيق من منطقة ساحل عمان » لا سيما القواسم الذين يقومون 

0 5 5 5 8 ع 

ببيعهم مرة أخرى في بوشهر » والبصرة » والبحرين » وا محمرة ”' » والأحساء , 
ومنطقة بحد » إضافة إلى تحار آخرين من البحرين والكويت يقومون بدور في 
هذه العيتانيون الموائنء'العهاتتة والمناطق الشغالية مين الخلييج العرريق 1" . 

وعلى أي حال فإنه تبين من خلال استقراء المصادر العربية والأجنبية أنه لا 
يتوفر للباحث إحصائيات دقيقة يمكن الركون إليها وتكشف حجم الأرقاء 
المصدرين إلى عمان خلال فترة الدراسة » وذلك راجع في كثير من الأحوال إلى 
الأسباب التالية : 


01 .6 رع تتطوتاظ 015 تإعمع510ع1 عطا 00ظ 5اعه تاعاط 17/23/217 .1.0.11 

2( المدمرة : ميناء على الخليج العربي قرب شط العرب » يحمل هذا الاسم منذ العصر العباسي وتعرف 
امحمرة الآن باسم (رّم شهر ) وسكانها خليط من الفرس والعرب » برز من حكامها الشيخ خزعل 
حان الملك العامري» ضمت إلى إيران في عهد رضا ان حاكم فارس وانتهى استقلاها . انظر : 
مبوغة سن الولفين + الجند فق الأعلام: عل ١‏ دن اشرق سيروت ا اع اه 
ص ١‏ 7؟؛ أمين الريحاني » ملوك العرب » طاء دار اليل » بيروت » ب.ت» ؟3810-580/7. 


0 كيلي + مجع سبق ذكره:»: 6/7 


-59؟- 


١‏ - أن أكثر التقديرات الي وردت في الوثائق والمصادر المعاصرة لفترة الدراسة 
لا تقوم على أسس علمية دقيقة » إنما تعتمد على التخمين » وليس على 
إحصائيات صادرة من إدارات الجمارك العمانية » سواء في الجزء الأفريقي 
أو الأسيوي من السلطنة . 

- وإذا كان هناك بعض الإحصائيات الصادرة من جمارك جزيرة زنحبار فإنها 
غير دقيقة» وذلك لأن القائمين على هذه الجمارك هم الهنود البانيان 
الذين يحرصون على تهريب الأرقاء لحساباتهم الخاصة دون دفع ضرائب 
عليهم 000 

مات أو ساك تابنا واظينا بين التقديرات الي أوردتها المصادر » ما يبرهن على 
عدم دقتها م 

؛ - وبما أن جزءا من الأرقاء الذين يصلون إلى مينائي مسقط وصور يعاد 
تصديرهم مرة أخرى إلى منطقة ساحل عمان » والبحرين » والكويت », 
وفارس » والدولة العثمانية » وبعض الموانىء الهندية مشثل كتش و كاثيور ) 
وبومباي 7 » فإن وضع تقدير لعدد الأرقاء الذين يصلون إلى السلطنة 
يكون بالغ الصعوبة . 

ه - أدت الحملات الى شنها الأسطول البحري البريطاني على السفن العمانية 
العاملة في بحارة الرقيق إلى للجوء كثير من حار الرقيق العمانيين إلى نقل 
الأرقاء برا من سواحل شرق أفريقية عبر الأراضي الصومالية » ويعبرون بهم 
خليج عدن » ثم إلى حضرموت ثم إلى عمان ”' » وبالتالي فإن ذلك يحول 


ل 


ع2 محي الدين مصيلحي » مرجع سبق ذكره » ص84١‏ . 
ديه كيلي » مرجع سبق ذكره » ٠١/7‏ . 
(9) المرحع نفسه . 4/5 . 


(:) صلاح العقاد » التيارات السياسية » ص9ه٠١-5.0١‏ . 


ا 6 


دون معرفة الأعداد الدقيقة للأرقاء الذين يصلون إلى عمان في تلك الفترة. 
5 - اتسمت التقارير الى كتبها الدبلوماسيون البريطانيون في عمان بل والخليج 
العربي بشكل عام » وتلك الي كتبها ضباط الأسطول البريطاني في المحيط 
الهندي بالمبالغة في تقدير أعداد الأرقاء المصدرين إلى المنطقة؛ وذلك من 
أحل حث رؤسائهم على دعم جهودهم في مكافحة هذه التجارة المحمومة!! 
بالإضافة إلى استخدام هذه الإحصائيات الكبيرة في الضغط على سلاطين 
عمان من أجل تقديم التنازلات الي يرجونها . 
ومن هذا المنطلق اختلفت أعداد الأرقاء المستوردين إلى عمان بين عام 
ون ااانا وافينا وبوؤلاق لساب عدافة ‏ وتصي الزائمق جتاا على بع 
متم الوقوف عليه من تقديرات خلال فترة البحث » وسيتم التعليق عليها بعد 
ذلك في محاولة للوصول إلى تقدير يعطي تصوراً مقنعاً لحجم هذه التجارة ف 
سلطنة عمان خلال فترة الدراسة . 


في أول إحصائية عن حجم هذه التجارة وردت عن سمي ( 58266 ) 
الضابط في الأسطول البحري لحكومة اند البريطانية » والذي زار ساحل شرق 
أفريقية عام 1555ه/111م» حيث قَدّرَ عدد الأرقاء الذين يصدرون إلى 
مسقط وغيرها من بلدان الخليج العربي » في كل عام بنحو ٠٠٠١‏ إلى ٠١٠٠١‏ 
شخص 2١”‏ » وتمن علينا المصادر التاريخية بتقديراتها خلال الفترة الواقعة بين 
عامي 11147-117171ه/1/617-:188م"» غير أن أحد الضباط الانجليز 


)1 كيلي © مرجع سيق ذكره » ٠١/7‏ . 
؟) ذكر ويلز (55/11115) أن العمانيين استوردوا في عام 17155ه/1870م » أقل من ١٠١١‏ رقيق 


فقط» وأن نصف هذا العدد يعاد تصديره مرة أخرى إلى مناطق الخليج العربي . انظر : 


م5 - 


المهتمين بهذه التجارة وهو ديفيد ويلسون ( 78711508 .2 ) المقيم البريطاني في 
الخليج العربي » كتب في أحد تقاريره عام 157141ه/171١م‏ أنه يمر عن طريق 
جمارك مسقط ما بين ١5٠0٠١‏ إلى ١7٠١‏ رقيق كل عام » وأن ثلاثة أرباع 
هؤلاء الأرقاء يؤتى بهم من شرق أفريقية » وأعمارهم تتراوح ما بين سبع 
ستزائقوارضة عه عام بزو قدر أواعدة إالانات جعت عدت الدتسور وبر أفنان 
إل أذ عدا بن عر لق العندذا روزن إل نط م مير الفينة والأسمر ع علس 
الرغم من أن ميناء صور يعتبر الميناء الثاني لاستقبال الأرقاء في ذلك الوقت , إلا 
أذ تويلسون 1 يد هده [لكرقاء الذين غم أسوراده هن طريع نهذ المشناء بن 
تلك الفتزة 29 , 

لأف اتبحك لفق الأعوان د كر ا سعد هاف الفساب :3 تفط ون 
الثلاثينات من القرن التاسع عشر بلغ 1.٠٠٠‏ عبد كل عام » وبطبيعة الحال فإ 
عقا قو ع لاه واد تيوتر حرق 17 برو ذكر انوت التانسين الأمارقه 
أنه يمكن تقدير الأرقاء المستوردين من شرق أفريقية إلى مسقط وصور في عام 
ل ان 


وخلال عامي /1754١-10543ه/8+57١1855-1م‏ قدّر المقيم البريطاني في 


3 .م .كه .00 , .12 .ل , 11/11115 : ولم نبحد ما يوافق هذا القول في المصادر الأخرى إلا أنه 
من المؤكد أن عدم استقرار الأوضاع السياسية في شرق أفريقية ف تلك الفتزة أسهم في الحد من بحارة 
0 كيلى > ترجع سبق ذكره 11/5 
.2 ,2321583 خط 170157 220 5ع16م5 ر5ع:51935 ,.لك ,5161111 
(؟) لاندن » مرجع سبق ذكره » ص ١75‏ . 
ف .2 ,72321581 11 /17015 320 5ع16م5 ,51855 ,.لكث ,5161111 


اي 





الخليج عدد العبيد الذين تم تصديرهم من زيخبار ب ١١٠٠١‏ شخص "2 . غير 
أنه لم يذكر عدد الأرقاء الذين وصلوا إلى الموانىء العمانية » ولا تمدنا المصادر 
التاريخية بإحصائيات للأرقاء المستوردين إلى عمان في الفترة بين عامي -١75١‏ 
؛ ه؟ اهاره 688-1١8‏ ام ء ولكن أحد الرحالة الفرنسيين الذين زاروا مسقط 
عدة مرات خلال هذه الفترة قدّر عدد الأرقاء الذين وصلوا إلى مسقط كل عام 
ب 0..: شخص »ء ف الوقت الذي قدر فيه عدد الأرقاء المصدرين إلى البصرة 


1 0020 
وبوشهر من "٠٠١‏ إلى 5.0 5 


وف عام 55١1ه/18659١م‏ قدّر كوجان ( 00830 ) أحد الضباط الانحليز 
العاملين بأسطول حكومة الهند البريطانية » والذي زار جزيرة زنحبار في ذلك 
العام بأنه يتم بيع ما بين 4...٠‏ إلى 45.6٠‏ من الأرقاء في سوق زبحبار في 
كل عام؛ وأنه يصدر منهم حوالي ٠٠٠٠١‏ إلى الشمال 7" » وقد أكد هذا 
التقدير ماكنزي ( وأج2معءاء249 ) المقيم البريطاني بالوكالة في الخليج العربي في 
السنة التالية » وأشار إلى أن حواليى 1٠٠‏ رقيق من الذين تم حلبهم إلى مسقط 
وصور ؛ يعاد تصديرهم مرة أخرى ليباعوا داخعل منطقة الخليج العربي ”© . ومن 
الجدير بالذكر هنا الإشارة إلى أن حكومة السلطان سعيد كانت تأخذ رسوم 
استيراد على كل رقيق يصل إلى زنحبار أو مسقط يتراوح من ريال إلى ريالين 
نمساويين . 


وقد اعتمد ماكنزي في تقديراته هذه على معلومات استطاع الحصول عليها 
)1١١‏ كيلي » مرجع سبق ذكره » ١١/7‏ . 
(؟) المرجع نفسه » ١5-١1١/5‏ . 


ف 0 .م , كما كا له 162لث أقدظ , .1 , 0قامنام) 
:)2 كيلى: ب ميحج سبق ذكزه ع 1/7 


دا هةخ"” هس 


تفيد بأن ما يزيد على ٠٠١‏ سفينة كانت تستخدم في نقل الأرقاء من زبحبار إلى 
متقط قي كل عحاء :وان كل شفينة كانت تقيل ماين مه إلى 1 
شخخحص”22: وهذا يعن أن متوسط ما يصل إلى مسقط في كل عام من الأرقاء 
يبلغ 2١56٠٠١‏ وبهذا يتبين أن هذا التقدير حافل بالمبالغة » ذلك أن هذه الأعداد 
لا تشمل ما يصل إلى عمان عن طريق ميناء صور . 


وأقام البريطانيون ممثلية مؤقئة لهم ف جزيرة خرج 27 عام 17651١اه/‏ 
١ه‏ لمتابعة السفن العاملة بتجارة الرقيق في الخليج العربي » ويفيد السجل 
الذي كتبه الانحليز عن هذه السفن بأنه في نهاية موسم تحارة الرقيق في الخليج مر 
حوالي ١١‏ قارب تحمل ١5١1‏ من الأرقاء » منهم انق و لاذه ذاكرا 6 
وأن معظم هؤلاء الأرقاء أعيد تصديرهم من مسقط وصور عن طريق ميناء 
بال 


ومن خملال عمليات الرصد الي ث القيام بها في ذلك العام في جزيرة خرج؛ 
ومن خلال استجواب ربابنة السفن توصل الاجليز إلى أن أكثر من ٠٠١‏ سفينة 
تبحر من مسقط وصور إلى زبحبار في كل عام؛ وتعود كل منها بنحو ٠.٠‏ إلى 


. ١/7 » المرجع نفسه‎ )١( 

0 -جزيزة خرج :تفع هذه اللزيرة في الخايج العربي مقابل ميناء بوشهر+ وكانت فقترا للمضناح 
ال هولندية في المنطقة » وهي من المرافىء النفطية المهمة في العالم » وتتبع الآن إيران . انظر : 
جمال قاسم » الخليج العربي » ص7١‏ . 
المنجد في الأعلام » ص 77٠‏ . 

9ه .8 .م تق ط أخطة2 طذ 1701 320 5ع16م5 ر5ع:5195 ر.لك ,1111عاد 


- 555 - 


عام إلى بربرة وموانىء البحر الأحمر الأخحرى وتعود بدنحو ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ رقيق 
حبشي » ويتم تصدير ما بين 456.٠١‏ إلى 5.٠.6٠‏ من مسقط وصور كل عام إلى 
موانىء الخليج الأرى”؟ . ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن ١١6٠١‏ رقيق هو 
متوسط ما يتم استيراده إلى مسقط وصور كل عام من الرقيق الأفارقة » وإذا 
اعتبرنا أن متوسط ما يتم إعادة تصديره من مسقط وصور في كل عام له 
رقيق » فإن ما يتم استيعابه في المناطق العمانية حوالي 6٠٠١‏ رقيق . وهذا 


التقلور وو قرت ل «الشيوانت كلما موتدين السنا : 


وذكر الكولونيل روبرتسون (502:ء206).» الذي خلف ماكنزي في عمله 
في الخليج العربي عام ./75١ه/1847م‏ تقديرات مرتفعة عن صادرات زنجبار 
من الأرقاء ؛ فأشار أنه يتم تصدير 6٠0٠٠‏ رقيق كل عام ويقول إن ٠٠١‏ 
سفينة من سفن صور كانت تشترك في هذه التجارة» بحيث يقدر ما بحلبه هذه 
السفن ب١١٠٠٠٠رقيق»‏ وهذا يعيئ أن ما تستورده مسقط وصور حوالي ٠.٠٠‏ 
شخصء وأن ما يصل إلى موانىء الخليج الأخمرى 7 والمستعمرات البرتغالية 
والفرنسية والانحليزية في المحيط الهندي وشبه القارة المهندية لا يتجاوز ٠٠٠٠١‏ 
رقيق فقط » ولذا يمكن القول أن هذا التقدير بعيد عن الواقع » وذلك للأسباب 
الغالية# 


١‏ - أن معظم الأرقاء الذين يباعون في موانىء الخليج في تلك الفترة كان 
يحرى إعادة تصديرهم مرة أخرى من مسقط أو صور ء وبناء على ذلك فإن 
عددا كبيرا من الأرقاء الذين ذكر روبرتسون بأنهم يستوردون عن طريق هاتين 
)0 كيلي » مرجع سبق ذكره » 00/7 . 


(؟) كيلي ء المرجع نفسه ء 18-1١5/9‏ . 


ع الو كت 


المدينتين لا يبقون في السلطنة . 


؟ - أن الأرقاء الذين يحرى تصديرهم من زبحبار في تلك الفترة والذين 
والفرنسيون » والبرتغاليون » والطنود » ومن هنا فإ جوع كثير البز ةا العدد لا" 
يصل إلى الموانىء العمانية في الحزء الأسيوي من السلطنة» ولا إلى الخليج العربي. 
أما هامرتون فقد أشار في أحد تقاريره عام ١/ه١ه/847١م‏ 7( بأنه 
يباع في ممتلكات السلطان سعيد الأفريقية في كل عام من الأرقاء عددا يتراوح 
مابين ١١٠٠.٠.‏ ل ٠.٠‏ وأكد هذه الحقيقة بركس ( 81015 ) قائك 
أسطول حكومة الهند في الخليج في تلك الفترة » وذلك في تقديره لحجم جحارة 
الرقيق في القتسم الأفريقي من السلطنة العمانية للعام نفسه . ولكنه أشار إلى أنهم 
موزعون على النحو التالي : 0.٠٠‏ رقيق من هؤلاء يصدرون إلى موانىء البحر 
الأحمر » وبشكل خاص إلى جدة » وقريبا من له رقيق إلى الموانىء اللحنوبية 
لشبه الحزيرة العربية » و١٠٠٠‏ شخص إلى المستعمرات الانحليزية والبرتغالية في 
الهند » وما بين ...4 إلى 5.٠6٠‏ رقيق يتم شحنهم إلى مسقط » و..6"؟ 
شخص إلى بوشهر 2 » يضاف إلى ذلك ١١57‏ شخصا يتم شحنهم عن طريق 
“كلى » الرونم تنشو ل عا 
5) بقعع0تعطش 01 1311 ع1 10 0ماتع مدآ متماصةن) 2م10 تعتاء.] ,54/4 .0 .]1 
.م.1842 :2133 21 ما ,لتقطصه8 82 .0ل 
)2 بوشهر : ميناء رئيس ف الجهة الشرقية من الخليج العربي » يقع على جزيرة رملية تميل إلى الجانب 
الشمالي نحو البحر » ويحيط به حور واسع لا يصلح لرسو السفن » لذا فإن السفن الكبيرة ترسو على 
بعد ملين ونصف في انتظار تفريغ حمولتها ونقلها بواسطة القوارب » وسكان بوشهر خليط من 


العرب » والفرس » والأرمن الذين يعتبرون من أشهر تحار المدينة ١‏ انظر : 


علي الخازمي » مرجع سبق ذكره » ص91 . 
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: 5 0 . . د 
سفن الكويت » والبحرين » ولنجة » وبندر عباس وساحل عمانء وبناء على 
ذلك فإن متوسط عدد الأرقاء الذين يصلون إلى منطقة الخليج عامة حسب إفادة 


هامرتون وبركس يقدر بحوالي 7٠١557‏ رقيقا . 


يؤكد حون كيلي ( ااه .207 ) بأن تقديرات بركس وهامرتون عن 
هذه التجارة هي الأقرب إلى الواقعية » حيث يذهب ما بين ٠٠٠١‏ إلى 
0٠‏ رقيق إلى مسقط وصور في كل عام من أصل ٠٠٠٠١‏ إلى 1١6٠.6٠6‏ 2غ 
والبقية تذهب إلى الموانىء الحنوبية لشبه الحزيرة العربية ومنطقة البحر الأحمر » ثم 
يعود ليقول إن عمان ومنطقة ساحل عمان . وبقية شبه الجزيرة العربية كانت 
تستوعب ما بين 0.6٠‏ إلى ٠٠٠١‏ رقيق 7 » وبعد استقراء هذه التقديرات 
يمكن القول إن ما تم استيعابه من الأرقاء في الجزء الآسيوي من السلطنة العمانية 


في عام /75١1ه/847‏ ام ينزاوح ما بين ...5 إلى ٠٠١‏ رقيق . 


01 1015© عط 02 طمتتدع 1351[ عطا 01 عاتاماههوء0آ #أممطاء/13 7/23/217 .1.0.16 
-584 .2.2 ,. 13و22 


(1) النجة : ميناء على الساحل الشرقي للخليج العربي » على خط عرض 75 .ه66 و55 شمالاء 
وخمط طول 299 و١7‏ و4ه' شرقاً » وتمتد المدينة ميل تقريباً على الساحل ؛ تمارس في المدينة شتى 
أنواع التجارة » يتكون سكانها من الإيرانيين والعرب وبعض الزنوج » ويعملون في التجارة والملاحة؛ 
ويتعاملون تحارياً مع الحند وشرق أفريقية » وتعد في ذلك الوقت مركزاً مهما لجمع اللؤلو وتصديرهء 
كما أنها مركز لتوزيع الواردات إلى داخل إيران . انظر : 

600-01 .2.2 , .أآه جره ... ع اكتامتتعوع10[ تأممطاع كط 17/23/217 .1.0.11 
؟) جون كيلي : باحث انحليزي له اهتمامات في تاريخ الخليج العربي » ألف كتابه المعنون ب " بريطانيا 
والخليج "١8070-1١1779‏ ويقول إن ثلث معلومات كتابه هذا مستقاة ما ورد في رسالته للدكتوراه »؛ 
واليّ تقدم بها إلى جامعة لندن عام 721/4١ه/ه‏ 355١م‏ » انظر : كيلي » مرجع سبق ذكره ء ١/ه‏ 

من مقدمة المؤلف . 


(5) المرجع نفسه, ١4/5‏ . 


-549- 


وعلى أي حال فإن الستينات من القرن الثالث عشر الهجريء الأربعينسات 
من القرن التاسع عشر الميلادي شهدت زيادة في بحارة لز قنك عيبت الا رو 
المصادر 7" إلى أن الرقيق الذي كان يباع في مسقط في عام 1745١ه/.‏ 187١م‏ 
والذي يلغ نه ساييق 8و 0" زيالاً »هبط سغره إلى ماايين +8 6 و4* 


ريالا أو أقل من ذلك في عام 5ه١١ها/ر١‏ 85 ١م.‏ 


وشهدت السنتين التاليتين لمعاهدة ١51١١هاره‏ 184١م‏ ء الى أبرمها السلطان 
سعيد مع بريطانيا لمكافحة بحارة الرقيق » والتزم فيها ممنع تصدير الرقيق من 
وكات الف اناف اتسينا ان سنسى :الا عام دي الشرق لقي إن 
القسم الأسيوي من السلطنة العمانية » ولكن بدأ الاهتمام باستيراد الأرقاء 
الأحباش » على اعتبار أن الأرقاء الأحباش لا تشملهم معاهدة ١175١اهم/‏ 
ه »م ولح تلبث هذه التجارة أن انتعشت في السنوات من 756١5717-1اه‏ 
/850-1844 2.1 ولكنها لا تصل إلى حمس حجمها قبل بضع سنوات » 
وبعبارة أحرى شهدت هذه الفترة انخفاض حصة الرقيق المستورد عن طريق 
زبحبار مقابل ارتفاع حجم المتاجرة بالأرقاء الأحباش ”©. 

وظل حجم جمارة الرقيق في عمان في معدله السابق طوال الفترة من 
هه ء العقد السادس من القرن التاسع عشر الميلادي؛ ولم تقبض 
البقنى:اللسانة اراهن ادام غيووة جد رون السلتم العامة د عار االر قر 
وحينما بدأ الأسطول البريطاني حماته للحد من هذه التجارة في عام 


. ١5-1١8/7 , المرجع نفسه‎ )١( 
. (؟) المرحع نفسهء 2749/9 2181 358 الا"‎ 


لدي /ا# لم 


7 ١ه/.‏ 5م ام 27 انخفض تصدير الأرقاء بشكل عام » وهذا الانخفاض ف 
التصدير أدى بدوره إلى هبوط أسعار الرقيق في شرق أفريقية ؛ فوصلت في 
زكبار :إلى عش زيالات قي ذلك العام 7" عزوق المقابل .شهدت العقنك لكا زينافة 
مضطردة ف أسعار الأرقاء في عمان » على الرغم من وصول ما بين ٠.٠0٠١‏ إلى 
و رقع لحف كيد نيار ان توف رت امت العامة اكه 
التجارة أدت بدورها إلى ارتفاع أثمان الأرقاء 7" . 


ويذكر أحد قادة الأسطول البحري لحكومة الهند البريطانية بأنه حتى عام 
7١ه/.85‏ ام كان يتم تصدير ما يقارب "٠٠0٠‏ رقيق في كل عام من 
أفريقية إلى الحزيرة العربية والخليج 7 » ويؤكد ذلك رحبي المعتمد السياسي 
البريطاني في زبحبار فيذكر أنه ما بين 56٠0٠١‏ إلى 40٠٠١‏ يتم تصديرهم من 
جزيرة زنجبار في كل سنة إلى موانىء الخليج العربي والهند 7 , وهذا يبين 
انحسار حجم بحارة الرقيق الواردة إلى عمان ثي تلك الفترة » وذلك بسبب تزايد 
أعمال الرقابة ال يقوم بها الأسطول البريطاني في سواحل شرق أفريقية وبحر 
الغونيية 


ونهنا يكن الأبر كانه ينس نهنا ادقع ى لداوناك القاضه وهار اقيق 


في سلطنة عمان في الفترة من 7/07-17117 ١ه‏ العقد السابع من القرن التاسع 


)1١‏ .م مأك .م0 و لآ .ل , 11115/لا 
68 3 .وناك .م0 .0 .7لا لمك 
(9) لاندن » مصدر سبق ذكره » ص75١‏ . 

(4) لورعر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي » 505/5" . 

,20 0 .340 .2 راك .00 ,... 121015مه00آ نط اخطة/ت عطا مه تتممع]] , لإطع11 
ل1اأء1155] 'ق5 10160 ,ناته .مه ,... توطاخصةت , لإطع لا لمتعمع0 


#0١ -‏ ل 


عدن لاقي وري كد افتاه اللنفيقة الور 133 شور إل كلئةالعلومنات الصلقة 
بهذا الموضوع في منطقة الخليج العربي عامة في الفترة الواقعة بين عامي -١71/9‏ 
١ه‏ 11م . 


والواقع أن وفاة السلطان سعيد بن سلطان في عام 117 1ه/” 5١م‏ وما 
تبع ذلك من تقسيم الدولة العمانية عام 5719 1ه/651 1١م‏ قد أدى إلى تزايد 


الشتغى العافلة اق ارة الر قت وبين مقط او 0 ونتيجة للجهود الى قامت 


» هو ج.ج. لوركر (1:0111261 .0.03)) » سياسي لوي هم سورك ل سكو لهند البريطانية‎ )١( 
أصدر دليله هذا بأمر من اللورد كيرزون ؛ نائب الملكة في الهند عام ١54١1ه/90 ١م بعد زيارته‎ 
منطقة الخليج العربي في ذلك العام » ويعتبر هذا الدليل موسوعة ضخمة لا يمكن أن تكون من إعداد‎ 
فرد واحد » إذ من المؤكد أن فريقاً من الباحثين والسياسيين والعسكريين قد ساعدوا لوريمر في‎ 
-١9.04/ه1558-١8577 إعداده» وكان لوريعر قد قام بحولة في سواحل الخليج العربي في عامي‎ 
مع رافقه فيها بعض الموظفين البريطانيين من أجل جمع المعلومات الخاصة بهذا الدليل ؛‎ 
والمحدف من وراء إعداد هذا المؤلف الضخم هو تدوين معلومات يمكن أن يستفيد منها المسؤولون‎ 
البريطانيون في ذلك الوقت لدفع حطر المنافسة من قبل الدولة العثمانية » وفرنسا » وروسيا » وألمانيا.‎ 
اه/م.1915-19ام‎ 880-1١77 وطبع هذا الكتاب في أول الأمر في كلكتا في الهند بين عامي‎ 
ولم يكن للتداول العام » ولذا فلم يطبع منه إلآّ أعداد قليلة لا تتجاوز المثة» وبقي هذا الدليل في حكم‎ 
الوثائق إلى أن أذنت الحكومة البريطانية بنشره بعد انقضاء المدة القانونية الي تفرضها على وثائقها‎ 
الخاصة » وتوفي لورعر في مستهل عام 11717ه/5 191١م » وترجم هذا الدليل إلى العربية في عام‎ 
ه91 ١م على نفقة حاكم قطر » وهو على كل حال أهم مرجع أجنبي لتاريخ الخليج‎ 
: العربي » إلا أنه يمثل وجهة النظر البريطانية » ولذا يوذ منه بحذر » انظر‎ 
جمال زكريا قاسم » دراسة للترجمة العربية لكتاب دليل الخليج ؛ المحلة التاربخية المصرية ؛ المجلد‎ 
الس.ادس عشر ء الحيئة العامة للكتب والأجهزة العلمية » 959١م 2 ص١١5-5١7 ؛‎ 
. من مقدمة ناشر الطبعة الابحليزية‎ 25/١ » لوريمر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي‎ 

(؟) لورعر » المصدر نفسه » القسم التاريخي 2 5054/5" . 

(') كيلي » مرجع سبق ذكره » 400/9 . 


ات 


بها سفن الأسطول البريطاني في سواحل شرق أفريقية » فقد ارتفعت أعداد 
الأرقاء الأحباش المستوردين إلى عمان » وقدّر أحد الموظفين البريطانيين عدد 
الذين يجلبون إلى مسقط كل عام ما بين ٠٠٠١-16٠١‏ رقيق » بينما لم يكن 


عددهم يتجاوز 41٠.٠‏ شخص قبل عام /75١ه/1/47م20.‏ 

وحينما أمر وزير الخارجية البريطاني بتشكيل لحنة خاصة لدراسة تحارة 
الرقيق في شرق أفريقية في عام //57١1ه/١1/1/١م‏ قامت هذه اللجنة بالاعتماد 
على الكشوف الجمركية في كلوة للأعوام 51/9 1اه/1857م١٠78١اهم/‏ 


51م ام ء 9ل ؟ اهار 6 ام ؛ 1784ه/1871م » فوجدت أنه يصدر إلى 
عمان 4.٠.٠.‏ شخص كل عام من زنخبار »و..60” من بة » ولايزيدما 
يستولي عليه الأسطول البريطاني من هذا العدد على 6ه إلى ل 


ومهما يكن الأمر فإن حجم تحارة الرقيق الخليجية ظل حسب المعدل الذي 
أشار إليه رجبي 27 خلال العقد التاسع من القرن الثالث عشر المهجري » العقد 


السابع من القرن التاسع عشر الميلادي » والذي حا ع اين 


. ١١ علي الحازمي » مرجع سبق ذكره » ص؛‎ )١( 

(؟) كيلي ؛ مرجع سبق ذكره » ص4 4١‏ . 

(56) تشير تقديرات رجبي إلى تصدير ٠٠٠٠١‏ رقيق إلى موانىء الخليج والجزيرة العربية في كل عامء 
ولكنه أشار إلى أن ما يصدر إلى مسقط وبقية بلدان الخليج يقدر بحوالي ٠٠٠١‏ شخص .؛ وذلك في 
أحد تقاريره المورحة ف عام 71/1 1ه/1870١م‏ » وثي تقرير آخحر له مؤرخ في عام /11١ه‏ 
يذكر أن ما يصدر إلى مسقط ومنطقة الخليج يتراوح ما بين 5.٠٠‏ إلى 506٠0‏ رقيق » 
وهو نفس العدد الذي قدّره مسؤول بريطاني آخر . انظر : 
لوزمر + مصدر سبق ذكره + القسم التاريضي 5 ده 85:, 
كيلي » مرجع سبق ذكره » 1501/75 50562 . 

(5) مام . 340 .2 كك .02 ,... كم تأصتطه2آ قط اجصة/ عط ده تزممع ]ا , زع لكآ 

لاء155] إط 1801160 كك .مره ,... ةط أجصةت , لإطاو لكا الواعمء 0 


ما 


ناذا أضفنا إل ذتلق 8و :رقينا سرشمل ها يسعزرةه العسانيونة شبن الأرقاء 
الأحباش في تلك الفتزة » فإن مجموع ما يستورد ., لا يتعدى نصيب 
عمان منها في معظم الأحوال النصف. 

وف الفتزة الواقعة بين عامى 17/5١-1159350ه/59/١1/077-1م‏ تزايدت 
الجهود الى بذنها البريطانيون لمقاومة تحارة الرقيق بين سواحل شرق أفريقية 
والموانىء الخليجية بشكل عام » حيث كثفت بريطانيا من عدد سفنها العاملة في 
محال محاربة هذه التجارة » فتمت الاستعانة بخمسة طرادات تقوم بتغطية 
الشواطىء الشمالية لبحر العرب » فانخفض بذلك استيراد الأرقاء بشكل ملحوظ 
ول يتم القبض إلا على عدد قليل من السفن العمانية الي تعمل في هذا ا محال 
كما حدث ف عامى /17/8ه/8101١م‏ 2 1784ه/2001/0717. 

إلا أنه في عام 57.07 1ه/ 807١م‏ تمكنت الطرادات البريطانية من الإفراج 
عن ٠٠٠١‏ رقيق » ولكن أحد الضباط العاملين في أسطول حكومة الهند 
البريطانية ذكر أن هذا الرقم لا يمشل إلا العشر فقط » وأشار الممثل السياسي 
البريطاني في مسقط إلى أن عددهم السنوي خلال هذه الفترة حوالي 1 
رقيق» يذهب منهم 4.٠٠١‏ شخص إلى رأس الحد 7 » ومدينة صورء وما بين 
03 لوركر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي -+/5:5” . 
7١‏ رأس الحد : يسميه الأوربيون رأس فينيستير » وهو ساحل ساحلي منخفض جدا لأنه منطقة رملية ع 

طوله ٠٠‏ ”اياردةء يقع إلى الجنوب من مدينة صور العمانية . انظر : 


مايلز » مصدر سبق ذكره » ص 59٠‏ : 
52( -2.47.م مأك .مه .لط .خآ رطمحماه 0 


ح ع /5 حب 


ا" 

وف عام ٠59١ه/07م/ام‏ جحت بريطانيا بتوقيع معاهدتين مع سلطان 
زنبار وسلطان مسقط لوقف محارة الرقيق عن طريق مبعوثها بارتل فرير 
(ع756 8016 ) ثم اتبعت ذللك بإرسال: السفيدة الملكينة عدت :5 ممم[ ) ف 
عام ١591١1ه/804١م‏ إلى سواحل زنحبار للحيلولة دون تصدير الأرقاء» كما 
أنها فحت عساغدة ووارقها البعارية فق القاضن تَصَدير الأرقاء؛ إلى تست م 
يسبق لها مثيل . وخلال العشر سنوات الي أعقبت هاتين المعاهدتيين توقفت 
عملياً تحارة الرقيق من سواحل شرق أفريقية إلى الخليج . وعلى الرغم من أن 
هذه التجارة انتعشت في عام 05٠٠1١ه/4‏ 188١م‏ » نتيجة لإبعاد السفينة لندن من 
سواحل زنحبار » إلا أنه لا توجد إحصائيات تؤكد ذلك؛ ولكن في الوقت نفسه 
جرت محاكمة عدد قليل من تحار الرقيق العمانيين من سكان مسقط وصورء 
ومنطقة الباطنة 27. 


ويذكر كيلي أنه اعتباراً من عام .0١ه/‏ ١185م‏ يمكن القول بأن هذه 
التجارة 7 فنف ابا م وخلق ان الزفيق العراين عن عدار لاقي لعفيو ل على 
الأرقاء 2 . ولكن يبدو أن ذلك في سواحل شرق أفريقية » حيث شهد العقد 
الثاني من القرن الرابع عشر المحجري » العقد الأخير من القرن التاسع عشر 
الميلادي قيام تحار الرقيق العمانيين وخاصة من أهل صور بتوريد الأرقاء من 
الحبشة والموانىء الغربية للبحر الأحمر ؛ وذلك باستعمال العلم الفرنسي » ويقدر 
(1) كيلي ؛ مرجع سبق ذكره + 4115/9 4146. 
"الروق افد سسيو عزو القبيم الناركي ا ااا ا 


كيلي » مرجع سبق ذكره » 4175/7 ْ 
69 المرجع نفسه » 479/7 1 


ا ه/اما ل 


عدد الأرقاء المستوردين إلى صور ب١٠٠7‏ رقيق في السنة » وذلك في عام 
5اهم/ 844١م‏ وفي عام 71١ه/.19.0١م‏ تم استيراد حوالي ٠٠٠١‏ رقينئق» 
وظل الاستيراد حول هذا المعدل السنوي حتى عام ١٠٠١ه/91.7١م,‏ وذلك 
عندما شن الحاكم البرتغالي في موزمبيق حملة على بعض التجار العمانيين الذين 
يشترون الأرقاء من منطقة قريبة من موزمبيق» وسجن بعضهم ونفي بعضهم 
الآحر”») فكان لهذا الحدث دور كبير في توقف التجارة بالأرقاء الأفارقة . 

و الفترة من عام ١١١ه/1/947١م‏ حتى عامه 57 ١ه//9.1١ام‏ شهدت 
عقاف زناف ف توريية الأ زقاك لوف كن سمب نيه ابد لاقل حجمها 
أي تأثير يذكر في الاقتصاد العماني 7 » وذلك بسبب وجود عدد من سفن 
الأسطول البريطاني حول سواحل شرق أفريقية . 


وبناء على ما سبق ومن خلال استعراض التقديرات المتاحة عن حجم تحارة 
الرقيق في سلطنة عمان في فترة بحثنا نحد أنه ليس هناك تقديرات أو إحصائيات 
مؤكدة بمكن الاعتماد عليها في تقدير الحجم السنوي هذه التجارة » ولكن من 
خلال استقراء ما ورد في المصادر التاريخية المتنوعة بمكن القول إن متوسط ماتم 
يدراف إل عمنا نبو الأرقناف عجلال الشف الأوال تر القيرن العالث عشير 
المحجري » التاسع عشر الميلادي ما بين ٠ه‏ إلى 6٠١‏ رقيق في كل عام, 
أما الفنزة الواقعة بين عامي ٠55١١ه/077/١م‏ حتى نهاية فترة الدراسة في عام 
9" هه .9١م‏ فإن متوسط ما تم استيراده إلى عمان خلال هذه الفترة يقدر 


3م « الورك فيدر اسى دكره ا الفسيم الدار عي و ال ا 
9" امد لفشم كلا ا 


80 1011 تتقأواء2 عطأ ص[ ضملتةائامتصلخ عط مه ممع ,1 .0 .1 
. 14-15 .م.م 1902-1903 تتوع لآ نزه"!,. 000117 


امد 


ثانياً : جدواها الاقتصادية : 
الواقع أن العائد الاقتصادي الذي يحصل عليه تحار الرقيق العمانيون » لم 

يكن ثانا خلال هزة التراسة» وذلك لأسناب غديدة اهمها : 

فصعتار عر أرق عمانة ارظن والطافت م عجانة و ذتك ناذا اي سعلعة 
تحارية أخخرى » فإذا ما توفر الأرقاء في الأسواق ننسو ركو ماع 1 
وعكس ذلك إذ ما قل المعروض منهم . 

ل" دجون اسار ا فارروين لالص عقا يكور الام ومواطنهم: 
وقوتهم » ففي الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الأرقاء المستوردين مسن 
السودان فتصل إلى ٠٠١‏ ريال » حد أن الأرقاء الزنوج المستوردين من 
شرق أفريقية لا تتجاوز أسعار الواحد منهم ٠‏ ريال في معظم الأحوالء 
كما أن الأرقاء المخصيين تزيد أتمانهم عمن سواهم . 

« - حين تتبع أسعار الأرقاء خلال فترة البحث بحد أنها تزيد شيئاً فشيكاً تبعا 
لزيادة الإجراءات الى تتخذها حكومة الهند البريطانية بالاتفاق مع سلاطين 
عمان ضد تحار الرقيق » الذين يحاولون البحث عن طرق جديدة للجلب 
الأرقاء إلى السلطنة » تحنباً لدوريات الأسطول البريطاني » الي نشطت في 
النصف الأخير من فترة الدراسة» وهذا يعين زيادة تكلفة نقل الأرقاء, 
وبالتالي زيادة أسعارهم . 
وعلى أي حال فحين النظر ف أسعار الأرقاء داحل القارة الأفريقية خاصة 

لدى القبائل المقابلة للساحل الشرقي لأفريقية » والقاطنة قرب البحيرات 

الانعراقة الكرف نه اناسع أرق بشاورف من مسق إلى احرف وق 
لبعذها أو قربها من الساحل» وليسن هناك دقة في تقديزات الأسعان + ويذ كر 


عا ات 


أحد قادة الأسطول البريطاني في المحيط الحندي أن سعر الرقيق الواحد يصل إلى 
3 ريالاً في عام 11711ه/؟10١م‏ » غير أن هناك مصادر أخحرى تذكر أن 
بغر التقيق الوا ونان إل قاروالا و غا ةناها عند اولك الينسن 
من المعتقد أن سعره هبط إلى هذا المستوى خلال عامين » مما يجعل الباحث يلقي 
ظلالاً من الشك .حول هذه الأسعار» وتستحصل ضريبة على كل رقيق تتراوح 
ما بين أربعة ريالات إلى نصف ريال » حسب منطقة التصدير» وحجم المخاطرة 
واحتمالات مصادرته من جانب الطرادات البريطانية » وخلال الفترة الواقعة بين 
عامي 75-1745١اه 61.-1١88.0/‏ 1١م‏ كانت المرأة البالغة الجميلة من 
الرقيق تباع بأكثر من ه”اريالاً » والصبية تتراوح أسعارهم ما بين " إلى ١١‏ 
زيالة عسي قدراتت ذلك أن قاو الرقكق يتسكل عاء' نيلوق اقعزاء الاساء 
والأطفال الأرقاء دون البالغين 29 . 

ويتم في أحيان كثيرة داخل القارة الأفريقية شراء الأرقاء عن طريق التبادل 
إذ يتم تبادل الرقيق بالأقمشة » وقدر بعضهم ثمن الرقيق الواحد بثنلاث قطع من 
القماش لدى بعض القبائل الأفريقية » ويجرى تبادل الرقيق البالغ لدى قبائل 
أخرى ببندقية واحدة ؛ و حمس قطع من القماش » بينما كانت الأنشى تباع 
ببندقيتين ؛ وعشر قطع من القماش 27 . وعلى كل حال فإن أسعار الارقاء 
تميزت بالا نخفاض في الداخل ولكن ما إن تصل إلى موانىء التصدير في القسم 
الأفريقي من السلطنة العمانية حتى تتضاعف . 





)0 محبي الدين مصيلحي » مرجع سبق ذكره صضص85١.‏ 
. 203-204 .م.م كك .مه , .5 .0 ركة[مطعالط 
١‏ حيبي الدين مصيلحي » مرجع سبق ذ كره » ص85١‏ . 


-م/ا؟ - 





أما أسعار الأرقاء في القسم الأسيوي من السلطنة العمانية » فإن أول تقدير 
تمكن الباحث من الوقوف عليه» ما ذكره الرحالة الإيطالي فينزنزو على لسان 
البنلظان سعييهل أذ سور الرقيو ان مسفظ وصل بعتن وعشزين ب رينالا 
وذلك في العقد الرابع من القرن الثالث عشر المهجري » العقد الثاني من القرن 
التاسع عشر الميلادي 7©. 

وكان بحار الرقيق في مسقط في العقد التالي يحصلون على ربح قدره /.5١‏ 
من الأرقاء المستوردين من أفريقية » ولكن إذا ما صّدر الرقيق إلى البصرة أو 
رتور يد #الشية ارصع بيضل الوط "أو وابارهه اينم الخرق 
أبدى السلطان سعيد تذمره مرات عديدة لهامرتون في عام /ه١1ه/1847ام‏ 
من جراء حرمان مواطنيه من أخذ الأرقاء من مسقط وإعادة تصديرهم لبيعهم في 
دنعل كا كلسم دق الركات الذي تأتي فيه السفن من هناك إلى مسقط 


لشراء الأرقاء وتصديرهم إلى تلك البلاد 29 » وكان العمانيون قد حرموا من 


. ١595ص‎ » المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) لاندن » مرجع سبق ذكره » صه1/5١75-1١‏ . 
كيل مز عع سيق كر 1 

() ماكاو : تتكون من أربع حزر » أكبرها مكاو ف جدوب الصين عند مصب نهر كانتون سيء 
مساحتها ١5‏ كم مربع » استعمرها البرتغاليون منذ سنة 9560ه//7ده ١م‏ » واعترفت الصين 
بالاستعمار البرتغاللي سنة © 170ه/8817 1م » ويعين حاكم هذه الجزر من قبل الحكومة البرتغالية » 
واللغة البرتغالية هي السائدة» ويدين أكثر السكان بالبوذية ويوحد أقلية مسلمة » وتستمد معظم 
دحلها من تهريب البضائع وأرباح القمار » وهي الآن تابعة للصين . انظر : 
هزاع الشمري © مرجع سبق ذكره » ص5١4‏ . 
الموشوعة العزيية البسة ع 11 

1.0.14.15/15/1/97 [. لطاععث طأدواخلاظ ممتعمصمط كمتكلطتظ ممامة 0 012 تتعتاع‎  ):( 


0 لاتتقاع 501 عتتتناودط 111101183 .1.2 10 :723221081 10155101 011 1/1115631 
61-17 .م.م ,1842 /كتقنتاطه] ةط أجمدم , 7 810 , /3ة متام الاعسطتتتاع 0301 


- 04 


تصدير الرقيق خارج حدود السلطنة .موجب معاهدة عام هه5١1ه/879/١م2‏ 
حيث أصبح من حق الطرادات البريطانية تفتيش أي سفينة تابعة لرعايا السلطان 
سعيد ويشتبه بأنها تتاحر بالأرقاء حارج حدود السلطنة العمانية . 

وقدرت أسعار الأرقاء في عام 745 ١ه/80١م‏ في أسواق مسقط ما بين 
ه؟ إلى ه” ريالاً للرقيق الواحد » ولكن هبط ثمنه في عام 755١1ه/0‏ 14م 2 
راوح نابيق +© إلى #الاريالا + وذلك يعد رينادة اسعيراة الرقينق: في تلك 
اا" 

لذ" الأ رقاء الكجان افإن القاجرة نف عدن أريانيا طائلة"«الدالاتدانت مدن 
القرن التاسع عشرء فالفتاة الصغيرة الى تباع في بلادها ما بين ١١‏ إلى ٠١‏ ريالا 
فنا سعرا ف سقط قزيا ماهوالا بو النس ا اميف يعن لاتجيد 
منهن في مسقط ما بين ١٠١‏ إلى ٠٠١‏ ريال 7 وف عام 55١١ه/.‏ 1815م 
قدر سعر الفتاة الحبشية ما بين 5٠0‏ إلى ٠٠١‏ ريال» والرحل الحبشي من ٠٠‏ إلى 
+8 زيالاء آنا الرقيق احص السعورة من السيؤدان تقد كان يباع في تلك 
الفتزة مبلغ يتزاوح ما بين ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ ريال .ء في الوقت الذي يتراوح فيه 
سعر الرقيق المستورد من شرق أفريقية ما بين ٠١‏ إلى ٠0‏ ريال » والفتى من 
لاير0 


وف زنحبار قدرت أسعار الأرقاء في تلك الفترة على النحو التالي : 


. ١5-١8/5 , كيلي ؛ مرجع سبق ذكره‎ )١( 
. 18/9 » (؟) المرحع نفسه‎ 
1.0.16. 1/23/2217 مأك ,.مه ر تإعمعلأدعك]آ عطا مامكا ماع هجاءاط‎ 2.649 . (١ 


لاندن » مرجع سبق ذكره » ص ١75‏ 3 


ا 3 


من 7 إلى ١8‏ ريالا 


من ١©‏ إلى "٠‏ ريالاً 
من ١07‏ إلى 7٠‏ ريالاً 7) 





وف عام 51/1 1ه/. 185١م‏ قدّر رحبي أسعار الأرقاء البالغين من الرجال 
والداء ]الست رفون خدينا إلى زنبار بأنه يتراوح ما بين ١حنيه""‏ إلى “ 
جنيهات انحليزية » ويتراوح سعر الفتيان والفتيات من الأرقاء ما بين ربع إلى 
نصف جنيه. يضاف إلى هذا السعر ريالين ضريبة للسلطان 27 . 


ويبدو أن أسعار الأرقاء ل تتغير كثيرا حتى عام 7/81 ١ه/1855م‏ ؛ حيث 
ذكر الممثل السياسي البريطاني في مسقط هيربرت ديسبرو (106811017 116ه116:6) 


الأشعان: 05 ش 


ومع تزايد الحملة البريطانية ضد تحارة الرقيق بعد معاهدة عام ٠9؟١١هم/‏ 


7م ام انخفض استيراد الأرقاء إلى عمان بشكل حاد » وانعكس ذلك على 


1.0.16. 17/23/217 .م كك .مه ,... لإعمع10دعك] عطا مام ماع هعاط‎ 649. )1١ 
: (؟) الحنيه الانجليزي الواحد يعادل (4,75) ريال نمساوي . انظر‎ 

.76 ,. أأكء .م0 , .8 بط , متقتة للا 
6 مرو . 333 .م راك .م0 ,... كمه تطتمه2آ نتوطأحصةت عط ده ترممع خا , لزاع لكا 


1 57 101160 أله .مه ,... ةطأخطةت , لااقلك] لواعمء 0 
(4) , أقععش 1هع اتام , :0156107آ ختعطتع11 .01 10م تعناع .ا ,1/15/6/4 .1.0.16 


عط 13 ص نتطمطه80] عتم 601 م1 اكتقاعزعع5 , عتكلناووظ عمطده0 .) 16 3/1501 
.1866.2 , ءا للاعامعه 


دا - 


ارتفاع أثمان الرقيق » وعلى الرغم من انتعاش هذه التجارة ف العقد الأخخير من 
القرن التاسع عشر إلا أن ذلك لم يؤد إلى خعفض أسعار الأرقاء نظراً لكثرة 
الطلب عليهم » فبلغ ثمن الطفل الرقيق في عام 1١ه/.110م ١١١‏ ريالآء 
والرجل ١5١‏ ريالاً » والفتاة من ٠٠١‏ إلى ٠٠‏ ريال » ولكن لم تلبث الأسعار 
أن اتيف تناز القلس لزيا بق العام اليا 1 اتستكة الو سيول التخدايك يلق الراقياق 
إلى صورء فبلغ ثمن الشاب القوي من 10 إلى ١5‏ ريالاً » والفقاة من ١5١‏ 


المح ريل 


أما العائد المادي لسلطنة عمان من وراء هذه التجارة فتبالغ المصادر الغربية 
بتضحيمه» وتشير هذه المصادر إلى بحارة الرقيق باعتبارها المصدر الرئيس لاقتصاد 
الدولة البوسعيدية » لا سيما في عهد السلطان سعيد الذي تؤكد هذه المصادر أنه 
كان يجن من ورائها أرباحاً طائلة » وعلى الرغم من العائد الاقتصادي الذي 
جادت به هذه التجارة في فترة بحثنا لا سيما في النصف الأول من القرن الشالث 
عشر الهجري » التاسع عشر الميلادي إلا أن هذه النظرة من قبل الغربيين حول 
زه الى ننه" انبا ناه كر لك النتكيى 007 تددر أن ادكرة لطاع هنا 
اك ينها بادا طفيقة مارطية نان انارو نهل ترطد: إلحصائيات دق 
بمكن الاعتماد عليها في تحديد أعداد الأرقاء الحقيقية » أو الأرباح الي كان 
يجنيها أهل المنطقة من ورائها . 

وتؤكد كثير من المصادر الأجنبية على أن ثراء السلطان سعيد كان من 
19 الؤرعن )مضدن سيق 5 كزة: القسس التاريني 51/1 


9 عبد الوهاب أحمد عبد الرحمن » بريطانيا وتحارة الرقيق في الخليج العربي وشرق أفريقيا» 


. ١9ص‎ 


- 585 - 


الأرباح الطائلة ال كان يجنيها من تحارة الرقيق » متناسين أن ثراء السلطان 
سعيد يرجع أساساً إلى اتساع دولته » وتعدد محالات العمل التجاري في بلاده , 
لا سيما في القسم الأفريقي منها وليس لاتحاره بالرقيق كما يعتقدون » ولكن 
فب القزق هنا أن قارة افق يلة عله درت مكرها موت اشن عل السلطان 
سعيد في فتزة زمنية معينة وذلك من خلال الضرائب الي يدفعها بحار الرقيق عن 
كل عبد يستقدمونه هذا من جانب» ومن جانب آخر فإن السلطان سعيد قام 
بتشجيع مواطنيه على زراعة القرنفل وجوز الهند » وبعض المنتجات الأخرى في 
كافة ممتلكاته الأفريقية » لا سيما في حزيرتي بمبة وزنحبار» وكان للسلطان سعيد 
نصيب وافر من هذه المزار عو حصل على أرباح طائلة منهاء واليّ يعتقد بعضهم 
أنها المصدر الرئيس لثروته (2: وكان الأرقاء هم القائمين بأمر هذه المزارع » إذ 
وصل عددهم في بعضها إلى ستمائة رقيق كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 

ؤبناء غلى :ما سبق يتبين أن السلطان سعيد ل يكن أككير تاجر رقيق كما 
زعم بعض الغربيين ”2 » ول يكن اقتصاد دولته قائماً على المتاحرة بالأرقاء ؛ إذ 
لم توجحد حقائق تاريخية تؤكد ذلك » ويبدو أن هذه المراعم اعتمدت على حجم 
هذه التجارة في عهده والرسوم الى تؤخذ على الأرقاء » وهذا لا يع أن هذه 
السو كتمسيا لز شرو النتلطاة ودلا من ضرينة الذولة ويل اللواكيد أن 
السلطان سعيد أولى الزراعة حل اهتمامه وبخاصة زراعة القرنفل الي وصل إنتاج 
زنخبار منها في تلك الفترة ما يعادل /3٠‏ من إنتاج العالم . ولو كانت ثروته 


(1) عبد الوهاب أحمد عبد الرحمن » بريطانيا وبمار الرقيق في الخليج العربي وشرق أفريقيا » ص١3‏ . 
(؟) يرى لين ( تالآ ) أن السلطان سعيد يعتبر أكبر تاحر رقيق في العالم في تلك الفترة وقد- تبعه في 
ذلك بكل أسف جمال قاسم . انظر : جمال قاسم » دولة بوسعيد» ص458 5 . 


#م” - 


قائمة على المتاحرة بالأرقاء لاستطاع مماطلة بريطانيا في المعاهدات الب أبرمها 
معها بخصوص الحد من هذه التجارة . 

ويُقدر الرحالة الإيطالي فينزنزو أن دحل السلطان سعيد من هذه التجارة في 
الميلادي وصل إلى 7٠‏ ألف ريال ”29 » ويرى أحد المسؤولين البريطانيين أن 
الدحل الإجمالي للسلطان سعيد عند توقيعه معاهدة عام /771 ١ه/757/١ام‏ يقدر 
ب 6٠٠٠٠١‏ جنية النحليزي أي ما يعادل 86٠٠٠٠‏ "ريالء» ويقول إن ربع هذا 
تفرض على كل رقيق يصل إلى ميناء رئيس في سلطنته . 

5 1 ف : 1 6 ' 5 

ويقلل رودلف سعيد من هذا الدخل ويشير إلى أن السلطان سعيد كاذ 
يدرك أن منع تحارة الرقيق سيعرضه لخسائر سنوية تتراوح ما بين أربعين إلى 
حمسين ألف ريال ؛ إلا أنه أصدر أوامره بعدم بيع الرقيق من الموانىء العمانية قي 
شرق افريقية . 

وكان الحزء الأكبر من دخل السلطان شعيل يآتية«منين الميزع الأفريقني .من 
الجمارك العمانية في زنحبار على الرقيق المصدر منها شهد زيادات متتالية في هذه 


)١(‏ فينزنزو » مصدر سبق ذكره » ص4 » وكان السلطان العماني قد فرض قبل ذلك ضريبة على كل 
عبد يصدره الفرنسيون من بلاده » انظر : السيد رحب حراز ء أفريقية الشرقية» ص58 . 

. ١517ص‎ » رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره‎ )١9 

299 إسماعيل ياغي » العلاقات البريطانية العمانية في القرن التاسع عشر » بحلة الدارة » السنة السادسة» 


العدد الثالث » الرياض » جماد الآخرة » 154٠01١‏ ١ه/إبريل‏ ١19١م‏ )ص8١١.‏ 


- #586 - 


الرسوم؛ فبلغت ف عام 117515ه/187/8م ٠٠٠٠١‏ جنيه استليئ (أي ما 
يعادل 575٠.٠‏ ريال) » وتضاعفت في عام هم/1874م فبلغت 02 
جنيه استزليئ (أي ما يعادل 45.٠.٠‏ ريال )» وقدرت بنحو 50.0.٠.‏ جنيه 


استزليئ ( أي ما يعادل 5706.٠.‏ ريال ) في عام 115 ١ه//659/‏ 1م 27. 


وعلى الرغم من ذلك كله فإن السلطان سعيد كان يُبدي تبرمه للمسؤولين 
البريطانيين بين الفينة والأحرى من جراء الخسائر الي لحقت به بعد توقيعه 
معاهدة عام 71 ١ه‏ /877 1١م‏ . هذا الأمر أكده هامرتون في إحدى رسائله 
(' إلى سكرتير حكومة بومباي البريطانية الي قال فيها : " إن الإمام أعلن أنه 
نتيجة لسماحه لنفسه بالدخول في تعهدات مع الكابتن مورمبي الموفد الملكي لمنع 
تحارة الرقيق فإن هذا الطلب الأوروبي قد فض عائداته إلى نطاق مائة ألف 
فلار :رووال السشاوي ب ودانائيظا كاف الأساء وواحية واقنيا ل مو كن أبطنا ان 
العديد من أفراد عائلته صاروا عبقاً عليه ذلك لأن دخلهم انخفض بصورة رئيسة 
بسبب منع بحارة الرقيق بموجب المعاهدة الي عقدها مع الكابتن مورسبي " . 

وكان السلطان سعيد قد ذكر مرات عديدة لأحد المسؤولين البريطانيين عام 
هه ١ه/889‏ ١م‏ بأنه إذا تم وقف تحارة الرقيق بين بلاده والبلاد الأحرى فإنه 
سوف يعوض نخسائره المادية بالاستمرار في استيراد الأرقاء من داخل أفريقية إلى 
ا" 


)1 محيي الدين مصيلحي » مرجع سبق ذكره ءصضص١5١ا.‏ 
6 825 , ممتتعسته1] كمتكلطتك تاعامة 0 1ه تاعتاع[ ,1]/15/1/97 .1.0.16 


تناو لإطتاطع 1/1110 .1.2 10 , :220215085 2ه 1155102 02 11115026 , عع ل 
,1842 لإتقنتتطة1 .1, مقطأعمدج ,7 ,80 '(طصاو8 امعصم001) 10 'كتماع معد 
. 16-017.م.م 

(6) كيلي » مرجع سبق ذكره » ؟//8-111١3‏ . 


هخم" هس 


ومهما يكن الأمر فإنه في رأي الباحث يجب أن لا يؤحذ هذا القول من 
السلطان سعيد على إطلاقه فمن المحتمل أنه يريد إظهار تبرمه من الإحراءات الي 
اتخذتها حكومة الحند البريطانية معه في هذا المحال » وحجم حسارته الاقتصادية 2 
إضافة إلى إبراز الضغوط الى تمارس عليه من قبل بعض أقاربه وأعيان شعبه , 
ذلك ين اجن خضو على الذعكي النساسس: أو را »تو العسكري والاقصيادي 
تأنا:» ولس هن المسعيعك أن تكنؤؤن المعنوظ المذكورة شين بت العدخيل 
البريطاني في الشكون الداحلية للسلطان » وفسرت للمسؤولين البريطانيين بأنها 
بسبب نقص المداخيل الاقتصادية ال نحمت عن الحد من بحارة الرقيق . 

ويؤكد ذلك أن السلطان سعيد لم د يكتف في إظهار ذلك لمامرتون ؛ بل 
أرسل أحد مبعوئيه إلى لندن في عام /11765ه/1847١م‏ فأكد هذا المبعوث 
لامر تون ('؟ ( عدمثومعصاةط ) وللملكة يكتوزمما 0 (17166113) 2 أن 


)1١(‏ بالمرستون : هو اللورد فيكون بالمرستون ( 2215061510826 1716011126 1,050 ) ؛ انشق على 
حزب المحافظين وانضم إلى حزب الأحرار » ومين وزيراً للخارجية » وساعد البلجيكيين على 
الاستقاكل من تمولدذا وف هنل توشمات عبن غلن باشناق قيال العام روعي رفيسا للورراة 
مرتين من عام 151/7 1-ه/71 اه 858-1868 ام ومن عام 718-١115‏ ١اها/859/١-١1851م‏ ؛ 
وعمل على إخماد ثورة الهند عام 15714ه/84517 ام ء تميل سياسته إلى الاندفاع والتهورء لكنها 
رفعت مقام دولته بين الدول. انظر: الموسوعة العربية الميسرة » "11/١‏ . 
سلطان محمد القاسمي » تقسيم الامبراطورية العمانية » 55/١-1877١م‏ » ط5 » مطابع البيان 
التجارية » دبي » 199١م‏ » ص47 . 

(؟) فكتوريا : حكمت بريطانيا بعد عمها وليم الرابع الذي لم يكن له وريث » وذلك ف الفترة بين عامي 
4-9اه/ ١89‏ -١19.8مء‏ وتعتبر واحدة من أشهر ملكات وملوك انحلترا » وكانت 
مدة حكمها أطول مدة حكم أي ملك آخر في التاريخ الانخليزي » شهدت انحلزا في أثناء حكمها 
ذروة بحدها وتوسعها ورحائها » كانت من أبرز الأحداث ف عهدها حرب الأفيون ضد الصين 
هه-ه17ه/9١-1847م:‏ وحرب القرم ضد روسيا عام ١٠151ه-7775‏ اه /؛ -١/85‏ 
م .ء وحرب البوير عام 711١1ه/1849١م‏ »؛ وتوترت العلاقة في عهدها مع محمد علي 
واحتلت انجلترا في عهدها مصر عام 594١ه/1887م‏ » لقبت بأمبراطورة الهمند عام 


اكم؟ - 


السلطان سعيد سوف يعلن إفلاسه إذا استمر في موافقة البريطانيين على محاربتهم 
لتجارة الرقيق » وف الوقت ذاته نحد أن السلطان سعيد حرص على الاستفادة 
من هذه الظروف في تحقيق بعض تطلعاته الخاصة؛ فحاول أن يحصل على 
مساعدة بريطانيا في استعادة البحرين » وتوطيد نفوذه في بلاده » وذلك مقابل 
التضحيات المادية الى قدمها في سبيل وقف بحارة ا" 


وكان بالمرستون قد تقدم في عام 57٠01‏ ١ه/١841١م‏ باقتراح يقضي بدفع 
ما" جيه اندز ليق اونا نيعاد ل هف رزيال نقريا ع للاسلفلاة سود كت 
عام وامدة"كللاك تتوات الغورط] عن ععداتر وان دواع تعفر قارة اقيق مفيق 
يتتعش اقتصاد دولته نتيجة للتوسع في التجارة المشروعة ”©: إلا أن هذا الأخير 
رقفن هذا" العوضش: 7 ياعقياره له فل إلا الدره اليسي من عله لاقن 


ورأى بعض المسؤولين البريطانيين أن يدفع تعويض مالي للسلطان سعيد 


6١ه/‏ 87 ام » وفي عام /551١1ه/851‏ ١م‏ أرغمت الملكة فكتوريا وزير خارجيتها بالمرستون 
على الاستقالة لأنه كان يهمل الأحذ برأيها . انظر : 
الموسوعة العربية العالمية » ”8//1١1/‏ . 
الموسوعة العربية الميسرة » ١7٠8/5‏ . 
1]0.)١(‏ رطعع70عطكم 01 8251 عطا 16 نتاكة]! ملظ [أأذ 0ع536 2م11 ملاع[ ,54/4 .0 .]1 


. 70-71 .2 ,1842 تتعطمطعء 810 3 خآ[ , 200م.آ ,85 
رأك 0 ... لكتنقدم[ 10 11152655 1115 01 1105 1تتاكط][ عط مم1 أعوجاءاط ,54/4 .0 .1 


كيلى» مرجع سبق ذكره » 75/7" ؛ ويضيف في الصفحة نفسها أن السلطان سعيد طلب في إحدى 
رسائله إلى وزير الخارجية البريطاني أبردين أن تضمن الحكومة البريطانية الحكم من بعده لابنيه ثوييئٍ 
قاسقطة وعلد فق وهار عا وعذاانا سكن عازه شترطا رانها. 
جمال قاسمء دولة البوسعيد ‏ ص48؟ . 

زق باق + تريية شق كوو اا ا 

() رودلف سعيد ؛ مصدر سبق ذكره » ص7١‏ » ولكن رودلف ذكر أن هذا العرض تقدمت به 
الحكومة البريطانية في عام 7117 1ه/1877م » واعتمد في ذلك على أحد المؤرحين الأحانب » 
ولكن لا يوجد ما يؤيد هذا القول في المصادر التاريخية الأخرى . 


- لام ؟ - 


تاذل 'دخخله السعوي من قارة الزكيق بدلا مم كنم البسريوع :اليه 4 .و الؤكواقف»محدة 
ضد القوى البمحاورة» وبالتاللي تعريض المنطقة إلى أخطار لابمكن تلافيها إذا وقعت 7). 


وخلال المفاوضات الِيَ أجراها هامرتون مع السلطان سعيد تمهيداً لمعاهدة 
عام ١51١١ه/ه‏ 184١م‏ الخاصة بإيقاف تحارة الرقيق » أبدى الأخير رغبته 
الشديدة في الحصول على تعويضات كافية تغطي خسائره من الرسوم الجمركية 
الي تفرض على كل رقيق يتم استيراده إلى بلاده » نتيجة للا نخفاض الذي سيطراً 
اد 
وذو السلطانة معي تعتسائره النتوية و13 جيه 27 انمزلي 7 


ورغم موافقة السلطان سعيد على إبرام معاهدة عام ١هم/ه‏ 64 ام إلا 
أن وزير الخارحية البريطاني لم يرد على رغبة السلطان العماني فيما يتعلق 
بالتعويضات إلا في عام 17765ه/184م » بعد أن ألح عليه هامرتون فرد 
بالمرستون بقوله : إن " حكومة صاحبة الجلالة تأمل بأن يؤدي حظر تحارة 
الرقيق إلى ازدياد الأعمال التجارية المشروعة الي لابد أن تتحقق في أعقاب حظر 
تحارة الرقيق» وأن السلطان سعيد سوف يحصل على تعويضات كبيرة عن 
الخسائر ال تكبدها من جراء هذا الوضع " 7 . 


ومن هنا يتبين أن الحكومة البريطانية لم تشأ أن تدفع تعويضات مالية 


03 كيل + مرجع سيق ذكزة ال اده انان ا 
(5) تتتتتقصطآة عط1 ددع صطع 1] 1115 01 12510102 عط 1 ه10 أع ماعط ,0.,54/4 .]1 


ع8 10 714155150 لوأعءمكظة 2ه لإمكضظ ,تاكول ملظ [أث 10 غ2ءكلك/13 01 
م 32ة21مة7 غ36 103160 ,.85 .10 , مته 81 و01 01 مععا0 عط1 65157 (2/13 
. 2.0.72-73 ,1842 , لإتقتتتطء 1 01 طتصمك/طا عط 1 


انظر : ملحق الوثائق » ملحق رقم (1) . 
(5) أي ما يعادل 497,50٠‏ ريال نمساوي . انظر : 
.6 .7 . كه .م0 ,.8 .خا ممتاته /ل 
8 كيلي: > مريحم سبق ذكرة 6 01/17 


-88م؟ - 


للسلطان سعيد مقابل موافقته على معاهدات حظر جمارة الرقيق » وذلك 

لأسباب عديدة يأتي في مقدمتها : 

١‏ - رغبة الحكومة البريطانية في تحجيم الاقتصاد العماني » وذلك بفقده لمصدر 
من مصادر دخله » وعدم تعويضه مقابل ذلك . 

؟ - لم يرد البريطانيون أن كران سم عار ارفك سار المشاويقة المادية بينهم 
وبين السلطان سعيد » مقابل دعمه السياسي والعسكري إذا ما اقتضت 
مصلحتهم ذلك . 

م - ادعاء الحكومة البريطانية بأن تطوير الأعمال التجارية والمشاريع الزراعية في 
تلطه العتاية ا كن نان كوك مكرود مامت عن بطر اه الرفيق: 
وبهذا أغلقت المناقشات فيما يتعلق بالتعويضات المالية الى طالب بها 

السلطان سعيد » خاصة وأن معاهدة عام ١71١١هاره4/١م‏ هي آخر معاهدة 

تمت بينه وبين الحكومة البريطانية . 
وبعد تقسيم الدولة العمانية في عام /1510ه/18717 م انفصل الجزء 

الأفريقي من السلطنة وعاصمته زنحبار وأصبح دولة مستقلة » واللمزء الأسيوي 

وعاصمته مسقط دولة أحرى 27 , وعا أن الجزء الأفريقي هو الأغنى والأكثر 
موارد فإن البريطانيين طلبوا من ماحد بن سعيد دفع مساعدة هالية صييتوية إن 

أيه حاكم مسقط بقيمة 4.٠.٠6٠١‏ دولار أمريكي ( أي ما يعادل 4.٠.٠٠‏ ريال)؛ 

وبذلك ألزم حاكم زنجبار بدفع هذه العونة السنوية إلى السلطان العماني في 

مسقط » غير أن ماحد بن سعيد لم يستمر في دفعها إذ أوقف المعونة في أعقاب 


. انظر المبحث الرابع من الفصل الرابع من هذه الدراسة‎ )١( 
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مقتل أيه ثويئ في عام 727١اه‏ أ 5١م‏ 20 

وارتبطت المفاوضات الى سبقت معاهدة عام ٠5١1ه/87١م‏ واليّ 
موحبها أوقفت تحارة الرقيق في عمان بشكل عام » مسألة استئناف دفع المعونة 
السنوية» فبدأت الحكومة البريطانية بدفع هذه المعونة مكافأة للسلطان العماني 
على تعاونه في مكافحة تحارة الرقيق 27 . 

وف أعقاب المعاهدة المذكورة وتزايد النشاط العسكري البريطاني من أجل 
مكافحة تحارة الرقيق وحتى نهاية فترة دراستنا لم يعد لتجارة الرقيق فائدة 
اقتصادية ذات أهمية في السلطنئة وذلك لانحسار هذه التجارة كما سبقت 
الإشارة: إلى ذللك . 

وإتعالا كن القول إن الحاند الال للسلطان عبد قبن ارة الزقيق كتان 
يتراوح ما بين 95.٠6٠‏ إلى ٠٠٠٠٠١‏ ريال حسب إفادته وذلك في الفترة من 
عام 5711 1ه/77/١م‏ حتى عام ١1771١ه/ه‏ 184١م‏ 2 وبعد انقسام السلطنة 
العمانية » كانت المعونة السنوية الي تلقاها سلاطين عمان لا سيما بعد معاهدة 
عام .٠59١ه/107م‏ تمثل مورداً اقتصادياً مهما للدولة العمانية في تلك الفتزة» 


وتمثل تعويضا عن منع بحارة الرقيق . 


)١(‏ السالمي » مصدر سبق ذكره » 7114/7 ؛ 
لوريمر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي » 745/7 . 
.2 ووذ عط 01 :15015 ش , ,.كا. للا بلع مصمعظ 
(؟) كيلي » مرجع سبق ذكره » 577/79 . 
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المبحث الخامس : 
نتجارة الرقيق الفرنسية فى الجزء الأفريقى من السلطنة العمانية : 

كدابع العرانة يق قينا وامشافة شرق أفزيقية كك أن نذا الف يون 
الثامن عشر الميلادي» ولذا يمكن اعتبار فرنسا هي الدولة الأوروبية الأولى الي لها 
تطلعات :واتضاللات بالمنطقة بعد اطرة البرتقاليين من بسي 57 .وي و كد :ذلك أن 
أحد التجار الفرنسيين قام بوضع خطة لاحتلال كلوة في عام /191١ه//ا/ا/اام‏ 
وعقد معاهدة مع سلطانها لتكون قاعدة متقدمة للعمليات الفرنسية في المنطقة . 
وأرسل ذلك التاحر تقريرا إلى حاكم جزيرة البوربون '' (502نا8) بن فيه 
أهمية الشرق الأفريقى بالنسبة للفرنسيين من الناحيتين الاستراتيجية والتجارية”". 

وبدأت العلاقات بين العمانيين والفرنسيين عن طريق التبادل التجاري بين 
الجانبين من تخلال حزيرة مو ريشيوس » ويعتبر السلطان أحمد بن سعيد هو الذي 

4 5 : 7 3 م 

دا عله" العلاقة :على ظرودق إزستتال اهدايا إلى نيش كو عور يوق الفرقي 5 
وكان السلطان العمانى حريصا على توثيق علاقاته مع فرنسا لمواجهة الخطر 
)1١‏ .9 .م مأك .مزه .ل , 0103 
(؟) البوربون : تعرف أيضاً بالرنيون وهي إحدى جزر الحيط الهندي » تبعد عن مدغشقر حوالي ٠5“كم‏ 

إلى الجنوب الشرقي » تتبعها عدة جزر » وتبلغ مساحتها 751١1‏ كم؟ » خضعت للاستعمار الفرنسي 

منذ عام 0117 1ه/577١م‏ وسكانها من أصول اندنوسية وأفريقية وعربية» واللغة السائدة بينهم 

الفرنسية» وعاصمتها سان دينس . انظر : 

هزاع الشمري » مرجع سبق ذكره » ص54 5 ” . 


. 5١ص‎ » سمير أبو ياسين » مرجع سبق ذكره‎ (32١ 
: ١79 رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص‎ 25 
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الانخليري والمولندي الذي كان يهدد بلاده في النصف الشاني من القرن الثاني 
عشر ال هجري» الثامن عشر الميلادي» على الرغم من القرصنة البحرية 3 الى كان 
يقوم بها بعض المغامرين الفرنسيين في مياه امحيط الهندي وبحر العرب 27 . 


وقد ظل السلاطين العمانيون حريصين على إقامة علاقات متكاففة مع 
فرنساء ولذلك كتب السلطان سعيد بن أحمد البوسعيدي رسالة إلى روسو 
( ننقء101155 ) القنصل الفرنسي ف بغداد في شهر ربيع الآخر عام اهم 
يناير 17م يرحب فيها بإقامة علاقات دبلوماسية بين اللمانبين وأنه يفضل 
تعيين شخص يتحدث اللغة العربية كمندوب فرنسي في مسقط *' » ولم تلبث 
لعفاف اك اتقاررعف: حاب بف الدرلتين ‏ وذلاف شيا أ رسا تلاك لوقيها لم 
السلطان سفينة عوضا عن سفينته الي اختطفها الفرنسيون 9©. 

ول تلق العلاقات المتنامية بين عمان وفرنسا قبولاً من بريطانيا الأمر الذي 
دفع المسؤولين البريطانيين إلى أن يرسلوا المقيم البريطاني في بوشهر إلى سلطان 


)١(‏ راشد توفيق أبو زيد » ووداد النابودة » تاريخ الخليج العربي منذ العصور الإسلامية حتى أواخر القرن 
التاسع عشرء ط١»)‏ مطبعة دبي » دبي 2 959١م‏ » ص .١75‏ 

(؟) رسالة عربية من الإمام سعيد بن أحمد إلى روسو القنصل الفرنسي في بغداد » مؤرحة في 5 ربيع 
الآخر ٠١7٠١ه/"١‏ يناير 784١م‏ » أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية . 

53 .2 ,1 .201 , 15اء5 010 541156214 , ع025111311© عع750032 د5ع0011 .111 ."11م 
سلطان محمد القاسمي » الوثائق العربية العمانية في مراكز الأرشيف الفرنسية » ١‏ ب.ن» ب.مء 
515١م‏ ص١١‏ . 

(7) رسالة عربية من الإمام سعيد بن أحمد إلى القنصل الفرنسي في بغداد روسو , مؤرخة في لاذي الحجة 
8 ه/ ١أغسطس‏ ١174م‏ » أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية . 

.2 ,1 .701 و 5115 010 71115636 , عتتنة [لاقم00 ععطة020م 0115 0,. 11 ."11م 
سلطان القاسمي » الوثائق العربية العمانية » ص77 . 
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مسقط للعمل على عقد معاهدة تستهدف القضاء على النفوذ الفرنسي في منطقة 
الخليج العربي بشكل عام وحماية المصالح البريطانية ('؟ » وتم عقد هذه المعاهدة 
في جمادى الأولى 7١7١ه/‏ اكتوبر 179١م‏ » ومن أهم ما جاء فيها: عدم 
السماح للفرنسيين بدخول عمان » كما لا يسمح لسفنهم بالرسو في مسقط » 
وأن يقف العمانيون مع البريطانيين إذا ما نشب نزاع بينهم وبين الفرنسيين » 
إضافة إلى السماح للبريطانيين بإنشاء قاعدة لهم في بندر عباس (جمبرون) يضعون 
لهم فيه حامية ينراوح عددها ما بين 6٠١-17٠١‏ من الحنود المجندين ويكون 
معهم من 50-4٠‏ رجلا من البريطانيين ©. 

وقد أصبحت عمان بهذه المعاهدة خاضعة للرقابة البريطانية » بل إن هذه 
المعاهدة تعد ضربة قوية للمصالح الفرنسية في المنطقة » وهذا ما دفع بالفرنسيين 
للاتصال من جديد بسلطان عمان؛ لا سيما بعد بحيء الحملة الفرنسية إلى مصرء 
ولما ساور البريطانيين الشك بعثوا إلى مسقط أحد مسؤوليهم ليقف على مدى 
علاقة مسقط بالفرنسيين ؛ فاجتمع هذا المسؤول بسلطان مسقط » وحذره من 
مغبة التورط في إقامة علاقات مع فرنسا , الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور تحارة 
عمان » بعد أن أصبحت بريطانيا الدولة الغربية الأولى في المنطقة», ووقع 
الينؤول الريعلداني اتقاقينة ف #0 اهتوم + تساكيدا لساهدة 
ه/1798١م‏ » مع إضافة نص يتضمن تحقيق رغبة السلطان العماني في 
وجود مقيم بريطاني في مسقط ». ولكن ذلك لم ينفذ في حينه » ولذا ظلت 


)1 رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره ؛ ص45 ١ ١‏ 
(؟5) 12018 6م12 ع20201261 عط عع قتاع 00011100 12137 1.0.1.17/23/217,1 


2 عطأ 0216 12067 , 115121 01 11021112 عط 55دعصطع111 815 لمة لامةممده 0 
.248-49 .م.م , .1798 نتع م061 لطا 
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العلاقة مع بريطانيا خلال العشر سنوات التالية ضعيفة إلى حد ما 29. 


ومن هنا نشطت الاتصالات بين عمان وفرنسا خلال الفترة من عام 
1ه اسراح ورم تعف اول الفرسيوة استعادة مركزهم 
في منطقة الشرق » فحاولوا فتح وكالة أو قنصلية في مسقط » غير أنهم لم 
ينجحوا في ذلك . إذ عمل البريطانيون على تحذير سلطان مسقط من أن يسير 
في ركاب فرنساء لأن ذلك سيؤدي إلى فقدانه لكل التسهيلات التجارية مع 
الحند2"0, واستمر الوضع كذلك حتى وصل السلطان سعيد إلى الحكم في عام 
0151 ا لوقنف اودادتث اف همد الناقشة نر بريظانيا وفنا 


وقد عمل السلطان سعيد منذ بداية حكمه على تنمية العلاقات التجارية 
بينه وبين فرنسا من خلال عقد المعاهدات » فأرسل ماجد بن خلفان أحد أعيان 
مان :013 (معوءء12)» حاكم جزيرة إيل دي فرانس (ععصهء2 06 116]) 


(موريشس فيما بعد) » فتم عد معاهدة بين الجانبين ف ربيع الآخر من عام 


1ه ايوية ااماراة تسون أتدى عشم هذا أقرت سلاف ذاتسا بنلة 
الدولتين» وضمان حرية التجارة » وتمكنت فرنسا من تعيين وكلاء تجاريين في 


. ١40-١5 رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص4‎ )١( 
فؤاد سعيد العابد » سياسة بريطانيا في الخليج العربي خلال النصف الأول من القرن التاسع » ب.طء‎ 
.١5 نشر ذات السلاسل » الكويت » ب.ت» ص4‎ 

(؟) المرجع نفسه » ص ه9١‏ . 

(؟) يعتبر ديكان من المسؤولين الفرنسيين الذين قاموا بدور مهم في التنافس الفرنسي البريطاني حول 
عمان في تلك الفيزة» وكانت له ميول استعمارية قوية » واستفاد من علاقته مع وزير البحرية 
الفرنسي دوكريه (10601865) » وهو الذي أطلق على جزيرة بوربون اسم بونابرت . انظر : 
إلهام ذه » مرجع سبق ذكره » ص7١‏ . 


عو 


مقط ورقية كدان الما 7 


وكان ديكان يرى أن هذه المعاهدة ستؤدي إلى ازدياد قوة الأسطول 
التجاري العماني ؛ وبالتالي منافسة الأسطول التجاري البريطاني في نقل البضائع 
بين الخليج العربي والهند » كما أنها ستوفر العدد الكافي من الرقيق من ممتلكات 
السلطان سعيد الأفريقية للعغمل فق المستعمرات الفرنسية:» لا 'سيما بعد أن قام 
البريطانيون بمنع الفرنسيين من استيراد الأرقاء من موزمبيق 7 » ولكن الحكومة 
الفراقيلية رغ هيذة الراك 1 كدق على السداهدة نمك رقوانتين اينار 
القاري الذي يستهدف تحطيم الاقتصاد البريطاني » وذلك من خلال إغلاق 
جنيع الموانىء الخاضعة لفرنسا في امحيط الهندي في وجه السفن البريطانية» وسفن 
الدول الأخرى الى تتعامل مع بريطانيا » أو مع المستعمرات البريطانية » وعلى 
رأس هذه الدول عمان » الى ترتبط بعلاقات بحارية واسعة مع المستعمرات 
رركن 6لا نيا الزن ا 


)١(‏ وثيفة عربية من أربع ورقات عبارة عن اتفاقية تحارية عقّدها تمثل إمام مسقط ماجد بن خلفان مع 
ديكان حاكم موريشيس مؤرخة في ٠١‏ ربيع الآخر 771٠١ه/ ١١‏ يونية 1801م » مكتبة بلدية 
كان بدائرة الوثائق بكان . 
5 01659 21115211 ) , 2031106 12 عل عاع ]نمتلا انا امممقكا .121 .تاعردم 


5 , 23115 , تناع 1 ماه سآ عأ5ء [103 خرذ لش , ( 3510116 *(آ 5عأم» أء 0116013165 
. (3.م) 4 0055162 , 1215 281117 ,1808 


وانظر أيضاً : 
مم6 أمتتءكنامة1 , ( ععصط ) صوء , [لمأعتصلك8ة عدوعطاه11ط81 
. ع063آ 1تتاع مع 01 5تاعمهةم 01 ممناءع0011 
سلطان القاسمي » الوثائق العربية العمانية » ص59-/ال . 
20( فاطمة سباك » مرجع سبق ذكره » ص 785 5 


99) السيد رحب حراز » أفريقية الشرقية » ص"ه-/اه . 


ات ا عه 


حتى سقطت مستعمرتهم إيل دي فرانس في يد البريطانيين عام 5٠57١١ه/‏ 
٠م‏ ءالأمر الذي أدى إلى إلحاق ضرر بالغ بالمصالح الفرنسية في الدولة 
العمانية بشقيها الأفريقي والأسيوي . وهذا ما جعل السلطان العماني يعمل على 
توطيد علاقاته ببريطانيا ”'2 باعتبارها الدولة الاستعمارية الأولى في المنطقة . 


إلا أن ذلك ل يمنع من استمرار العلاقات التجارية بين عمان والمستعمرات 
الفرنسية في المحيط الحندي ؛ في وقت حاولت فيه فرنسا استعادة نفوذها في 
المنطقة عن طريق مستعمرة البوربون » ففي عام 717 ١1ه/1/117١م‏ تسلم 
السلطان سعيد رسالة تعريف من حاكم ريونيون لتاحر فرنسي كان يزور 
مسقط في تلك الفترة» فرد السلطان سعيد على ذلك الحاكم برغبته في تحديد 
عرى الصداقة الي قامت بين بلده والمستعمرات الفرنسية في فترة سابقة 7 » وفي 
محرم من عام 577017 ١ه‏ / اكتوبر ١187م‏ اتفق السلطان سعيد مع مبعوث 
حاكم جزيرة ريونيون على تحديد الرسوم الجمركية بين الحانبين » وأرسل له 
بع الهاي 


وأبدت فرنسا بعد ذلك رغبتها في فتح قنصلية لها في زنبار , إلا أن 


. جمال قاسم » دولة البوسعيد » ص9؟؟‎ )١( 
(؟) سلطان بن محمد القاسمي » العلاقات العمانية الفرنسية » ©1/1١-05٠9١م» ط١ء دار الغرير للطباعة‎ 
. ١3١؟١ص‎ .١9917 والنشر » ب.م»‎ 
حرم 711 اه/‎ ١ رسالة عربية من السيد سعيد إلى فريسنية حاكم جزيرة ريونيون مؤرحة في‎ )9( 
: غ2 محفوظة ف دائرة أرشيف جزيرة ريونيون » بفرنسا . محفوظة تحت رقم‎ م187١‎ ربوتكا١‎ 5 
لم5‎ 15/18 3/1561 1817-1818 , 20.9. 
. ١5١ سلطان القاسمي » الوثائق العربية العمانية » ص‎ 
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+4 اف سسين 5م ءرد على رسالته الى يرغي نهنا يتعيين قصل 
لؤتهةة فلا نه + اعيبر براق كن ا موقي رونيو قرسو له ونع ذو الل اكرات 
ليكون قائماً على جميع الفرنسيين الذين ليصلوا فإلى الآن ماجرت عادة أن الذي 
لبزوة السكوق معنا ركو امي اليل جل اناي الزرية الليجكوان معنا ليكون 
فك نيرق "العارث بخاله بال الفعار الذي ساكتق عزن غين بلدا ن يفل اهيل ايد 
وغيرهمء واللّه ولله الحمد عارف مجميع الأحوال ومحبة الفرنسيين مع العرب 
فل "77 وهكد! الدييئ الأمر بزفطن تعنين قتصدز :لشن ضع متخ 
تسهيلات محارية للفرنسيين . 

والواقع أن ملامح تحارة الرقيق الفرنسية في السلطنة العمانية بدأت تظهر 
اعتباراً من عام ٠4*١ه‏ / 174مء أي بعد أن عقد السلطان سعيد أولى 
معاهداته مع حكومة اند البريطانية لمنع بحارة الرقيق مع الدول النصرانية في عام 
7 ١ه/؟‏ 187١م‏ ؛ وذلك حينما كتب أحد المسؤولين الفرنسيين رسالة إلى 
السلطان سعيد في محرم ٠714١ه/‏ سبتمبر 5 7١م‏ يطلب فيها أن يكون لفرنسا 
امتيازات تحارية ف القسم الأفريقي من السلطنة العمانية» وتسهيل وصول 
الفرنسيين إلى زنحبار للعمل في الزراعة » وأن يكون للفرنسيين الحق في امستخدام 
الأرقاء للعمل ف مزارعهم » وأن يصدر هؤلاء الأرقاء إلى حارج ممتلكات السلطان 


)١‏ احتوت الرسالة على أخطاء عديدة في اللغة والأسلوب والإملاء » وقد أوردها الباحث كما هي 
حفاظاً على لغة الرسالة ؛ وبيانا لواقع اللغة عن المسؤولين في تلك الفتزة . 
(؟) رسالة بالعربية من السلطان سعيد بن سلطان إلى الوزير الفرنسي كوليركورنر (1201061 .[) ) 
مؤرخة ف / محرم .٠115١هاء‏ محفوظة في : 
[ .701 , تق طلقطة2 , 7125236 رعناوتكم ,كأعطتناء120 أء دعتامممعل/ا ‏ .8 .كل1م4 
.15 ,147 عطره 1 ,1839 -1834 


انظر : ملحق الوثائق » ملحق رقم 7) . 


-1؟؟- 


فتطيف: ذا أ اه القر عقيو ذل لاي بورزدا علق هله اأرسالة قت لكان بجع 
إلى المسؤول الفرنسي يقول : " .... ومن طرف الأوادم الذي ليصلون إلى 
حزيرة زنحبار لأحل الزراعة فالبلد بلدكم والمكان مكانكم... وتذكر الذي 
ليصلوا للزراعة لا يكون نأحذ منهم عشور إلى مدة عشر سنين» فهذا لا يمكن 
بل يمكن أنه محصول الزراعة إلآ وله عليها عشور إلى أن تنم أن تمت ف سنة وف 
عشر سنين... وأما منطرف الذي ليصل فيكون مطمين المناطر لا عليه محاذرة 
من شيء بالكلية ولاكن يحتاج تخبر الذي ليصلوا بأربع حالات أولاً مراكبهم لا 
تطرح إلا في البندر لا يمكن تطرح عدال البساتين والثاني جميع من يريد ليمسكن 
في هذى المكان لا يمكن يحمل خدام (أرقاء) إلى مكان الذي هو غير تحت بيرق 
الماجكو انالف دعر ذا زاف الناة هر ول دازيد السك عي 
الخدم معه يحتاج يبيعهم ويتحول بنفسه الرابع من طرف الخدم الذي ليشروهم 
إذًا اك مزق النداة شرة زهريت) خن تكون تعلووين :دن قبل دللا 77 

والواقع أن السلطان سعيد إنما منع الفرنسيين من تحارة الرقيق في ممتلكاته 
تنفيذاً لمعاهدة مورسبي » فقد كان يدرك أن مصلحته الي يرجوها من البريطانيين 
تفوق ما يعود على بلاده من التجارة مع الفرنسيين » ورما كان هذا الرفض من 
السلطان سعيد بإيعاز من البريطانيين أنفسهم ؛ الذين رأوا في الفرنسيين قوة 
تهدد بالقضاء على ما تم التوصل إليه مع هذا السلطان في محال محاربة مجارة 
الرقيق » في وقت كانت فيه المستعمرات الفرنسية في المحيط الهندي بحاحة ماسة 
إلى الأيدي العاملة الرخيصة الثمن . 


(؟) المصدر نفسه . 


-998- 


وعلى كل حال استمر الفرنسيون في محاولاتهم لإيحاد نوع من النفوذ في 
ممتلكات السلطان سعيد الأفريقية » ففي عام 5755١ه/.184١م‏ » أرسل حاكم 
البوريون القبطان غيلان ”' ( منهاائن© ) وذلك بهدف استكشاف سواحل 
الجحزيرة العربية وسواحل شرق أفريقية » فكان من مهام رحلته المرور على جحزر 
القسر ١‏ ومزعشقر + ويلداة الستاخل الشرقي الأفريقيه + وولك ته أجل دراشة 
أحوال هذه المناطق » ومفاوضة الزعماء المحليين بغية منح فرنسا امتيازات 
اقتصادية في بلدانهم » إضافة إلى نقل نوال ( 71061 ) ليكون قنصلا لفرنسا في 
زنحبار» وليقدم أوراقه ليعتمدها السلطان سعيد » ولكن هذا الأخير قابل المبعوثين 


الفرنسيين بشيء من الحذر والزدد 0 : 


ورفض اعتماد أوراق القنصل الفرنسي » وبعث رسالة إلى أحد المسؤولين 


)١(‏ غيلان : هو قائد الباخرة الفرنسية لادوردوني ( 4130000826 ) ؛ وأصبح فاه انا 
لقاعدة البوربون البحرية » انظر : 

8 عئناء001 128 ع0 20321ة0طحدمن , طتة11تنات .21 ع0 116م0م مها .1 .11م 
.17220 آ, 878 46110116 ملل/ز , 1840 نتع م061 31 ع1 , نقةطمطوظ8 ,عمع 001:00 


(؟) جزر القمر : مجموعة من الجزر والشعاب المرجانية » تقع إلى الشرق من ساحل موزمبيق وإلى الشمال 
الغربي من رأس جزيرة مدغشقر » تبلغ مساحتها 7١19‏ كيلو متر مربع » وأهم هذه الجزرء 
جزيرة القمر الكبرى ؛ وانحوان » ومايوت » وموهيلي» ويتكون سكانها من أصول عربية وأفريقية؛ 
وهندية؛ انتشر الإسلام بينهم » وقامت في هذه الجزر سلطنة إسلامية » إلآ أنه في عام 
.ه/1887م » وضع السلطان بلاده تحت الحماية الفرنسسية » إلى أن استقلت في عام 
ه١هره‏ !9 ام » انظر : 
أحمد عطية الله » مرجع سبق ذكره » 4108-41/1//١‏ . 
جمال الدين الديناصوري وآخرون » مرجع سبق ذكره » 4/7 595-85 . 


2( صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص/ا١٠ ١١8-4١‏ . 


9و9 - 


في الحكومة الفرنسية يخبره بوحود المبعوثين الفرنسيين » وأنه يرحب بنويل ف 
عمان؛ ولكنه يسأل عن طبيعة عمله عنده » وفي هذا يقول السلطان العمانى : 


"... وذكرت أن جناب ميونويل يجلس في زبحبار فذكرنا له مرحبا يجلس 
والبلدان واحده والحال واحد ولكن نحن نريد نعرف حلوسه معنا على أي نوع 
(هكذا) نعرف الحقيقة لأن جلوس كونسل معروف كيف يصير وأنتم ولله 
الحمد من أعقل أهل هذا الزمان وعارفين بجميع الأحوال فنؤمل منكم الجواب 
وف تقرير أعده غيلان أشار فيه إلى أن السلطان سعيد لن يعترف بنويل 


ممثلا قنصليا لفرنسا لأنه يستغرب كيف تم إيفاده إلى زنحبار بدون إبرام اتفاقية 


)١(‏ رسالة عربية من السلطان سعيد إلى الوزير الفرنسي » برستندت أودي كنسل منسز أف فارنز 

أفيجرس مؤرخة ف 4 ؟ جمادى الآخرة ١١5457‏ » محفوظة في : 
-111,1842 ,2183طة2 ,2125631 ,0ش ,كاطع ططنء20آ1 أء د5ع011 ماع ل/! ,. متاك .11م 
.9 102226 .18544 

انظر : ملحق الوثائق » ملحق رقم (8 ) . 
والواقع أن التاريخ الهجري المذيل في آخحر هذه الوثيقة لا يوافق الأحداث الي وردت فيها » ذلك أن 
مسألة تعيين نوال لم تظهر في الوثائق الفرنسية إلا في عام 4٠؟11ه/888‏ 1١م‏ مما يبين خطأ هذا 
التاريخ في هذه الوثيقة » ويؤكد ذلك ما ورد قي رسالة السلطان سعيد الموجهة إلى وزير الشؤون 
الخارحية والمحفوظة ف أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية» والمورخة في عام ١5‏ جمادى الآخرة 
5م .انظر : 


55 065 5]6[متل/طا ننه عمتمدك/ط 12 ع0 عتامتمتلطا دحل عتاعا ,.تاظ ."11م 
-191 1 , 147 10116كشك 220 ,18539 عأ#طممطعامء5 27 ع1 , كانه , وعاع موقط 

192 . 

5 10111516 311 , ( 20111101 أء لقطاع 011 ) 5310 مقألناك عل عنتاع.ا] .1 ."11م 
هم , ( 1841 ) 1256 تختطعلة 21 201صتع ل 26 ع1 غدءك5ة/8 , د5عتتعع مفقط دع11ج كم 
. 247 145 , 148 عناواظف 


ا[ 


سابقة .هذا الشأن كما خضل للمدكلين القتضليين لبريطاتيا و أمريك 7 

وبسبب إحفاق فرنسا ف فتح قنصلية لها في زبحبار حاولت في تلك الفترة 
اتب|[ع سياسة انتقامية ضد السلطان سعيد » فعملت على تحريض زعماء القبائل 
الأفريقية للثورة ضده وذلك بسبب الخسائر الفادحة الى مُنيت بها هذه القبائل 
بسبب تعاون السلطان سعيد مع البريطانيين في مكافحتهم لتجارة الرقيق7"). 

ومنذ أن بدأ السلطان سعيد بتوقيع معاهدات منع تحارة الرقيق مع حكومة 
الهند البريطانية لحأ كثير من أصحاب السفن العمانية العاملة في هذا ا محال إلى رفع 
العلم الفرنسي على سفنهم لتتجنب التفتيش من قبل سفن الأسطول 
البريطاني”"2» ومن هنا يمكن القول إن هذه المعاهدات أدت إلى نشاط تمارة 
الرقيق بين شرق أفريقية والمستعمرات الفرنسية في المحيط الهندي » لا سيما يعند 
أن أحفقت الحهود الفرنسية في الحصول على طريقة مناسبة لاستيراد الأرقاء مسن 
القسم الأفريقي من السلطنة العمانية . 

وعتندايتن مظان ع عاصفه الجر ازيل تقلت شكرنه الريلانة 
قنصلها من مسقط إلى زنجبار » وذلك في عام 555١ه/١‏ 1١م‏ وذلك لراقبة 
النشاط الفرنسي المتزايد في شرق أفريقية 2 » وكان من ملامح هذا النشاط بين 


)1١١‏ 2 عااء01) 12 ع0 005012013202014 صنه 3/01 عل ختمم مها .111 .11م 


مكلا .1840 ع61م1ء0 31 ع1 , نتةطأصاو8 , عمع 120:00 12 ع<[ 0عمهطج عمع ململ 
0 117 , 148 عناواتقم 


5 فاطمه سباك » مرجع سبق ذكره » ص ”,7 . 
صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره . ص ١١١‏ : 
وه رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص ١٠١‏ . 


5 فاطمه سباك » مرجع سبق ذكره » ص77 . 


ك5 


غعامي 1955-1765ه/ 5زم أن استول. الفرنسيون على ججحزيرة 
نوسي بي ('2 ( 86 أووه/2 ) » كما احتلوا جزيرة مايوتا ( 7237:0118 ) » إحدى 
حزر القمر وذلك بسبب اهتمام الفرنسيين بتجارة شرق أفريقية”" , لا سيما 
تحارة الرقيق الى هم بأمس الحاجة إليها . 


وعلى الرغم من عدم وجود ممثل قنصلي لفرنسا في زنحبار ء إلا أن 
العللاقات التجارية استمرت قائمة بين جزيرة البوربون الفرنسية وزنحبار » وقد 
أبرم السلطان سعيد اتفاقية مع حاكم مستعمرة البوربون الفرنسية في عام 
57اه/ل. 184١م‏ سمح فيها للفرنسيين بشراء الأرقاء . وتشغيلهم في المزارع 
الي يقوم عليها الفرنسيون في زنجبار ”". 


إلا أن هذه الاتفاقية لم تحقق ما يطمع إليه حاكم مستعمرة البوربون فبعث 


)١(‏ نوسي بي : جزيرة صغيرة تقع على مسافة تسعة أميال إلى الشمال الغربي من مدغشقر . انظر: 

عطا 01 5ع 0تلعءه20 عط 02 مأتعطتة11 مامه جم لزممع8. ,54/4 .1.0 
ث 20ة1ذ]آ أقطا 10 كمتتة1ن0 أدء15/ز8 01 متقمصآ عط لطة عطودون51 5ه طأعمعة 
. 218.م,1842 عصتنال 14 .ما 0م031 , 'تقطصدم8 


انظر : ملحق الوثائق » ملحق رقم (8) . 
أفراح الحميضي » مرجع سبق ذكره » ص١5‏ . 
(؟) هولنجزوورث » مرجع سبق ذكره » ص؟ . 
السيد رحب حراز » أفريقية الشرقية » ص8 ٠١‏ . 
(؟) تتكون هذه الاتفاقية من ثلاث مواد » فبالإضافة إلى ما سبق ؛ ستكون الأراضي ال يتنازل عنها 
السلطان سعيد في زبحبار لحاكم البوريون في حكم المستأجرة » إذ ستبقى في حوزته طالما أوفد 
مزارعين إليهاء وتعتبر كافة المنتجات الزراعية معفاة من الضرائب عدا القرنفل » كما سيسمح 
للفرنسيين إقامة علاقات بحارية بين زنحبار وبلاد العالم . انظر : 
هص 1211 متهت 1 ع0 رمزووع 0 عمل 0 أن زناى تنث امتاء كد00 .18 .11م 
51 21197116865 5ع0اء , 20112502 10 اناع 01157 لل 0:*:05032 511152 ,5310 


و :ك2,31218 3 للاعطاء 00105 198 31م 61250365 5620121 ألال 001025 5ع 525 زم ع 
142-43 148 عناولظ 5 10[ك/زا , 1840 


ج سات 


رسالة إلى وزير البحرية والمستعمرات الفرنسي في عام 7 ١ه/١641ام‏ شان 
فيها إلى أن هذه الاتفاقية ليس لمهاقيمة تذكرء ذلك أنها لا تمنح المستوطنين 
الفرنسيين حق ملكية الأراضي في زبجبار 20. 


ومن هذا المنطلق سعى الفرنسيون من جديد للحصول على الأرقاء من 
زنحبار» خاصة بعد أن قررت الحكومة البريطانية منع هجرة الهنود إلى 
المستعمرات غير البريطانية » وذلك في عام /7651١1ه/841١م‏ ؛ فلجأ الفرنسيون 
إلى ما يسمى ب ( نظام العمال الأحرار ) ”2 للحصول على الأرقاء للعمل ف 
مستعمراتهم » فكان التجار الفرنسيون يطلبون من تحار الرقيق في القتسم 
الأفريقي من السلطنة العمانية أن يزودوهم بالأرقاء » ثم تدفع أثمانهم عند 
القاضي أو الوالي» وحينئذ يعلن السيد عن عتق هؤلاء العبيد » وبالتالي يحصل 
على شهادة تثبت حريتهم ” » وكان كل عبد يُسأل باللغة الفرنسية ؛ وهي 
اللغة الي لا يفهمها إذا ما كان يوافق على أن يعمل حراً في مزارع في 
المستعمرات الفرنسية» وحينما يَهُرَّ الرقيق رأسه فإنه ينتقل بشكل بائس إلى 
5( ْ 


عبودية أخرى 


)١(‏ 811 ,8010156013 ع0 “لاع ماع01 ,1[ع11 ع0 التتسلظ- تخط0 0 تل عتااعا,. .1717م 
ملل/ا ,1541 اتاحذ ننه1 ع1 , لمعل أصند5 , دعتم0010) 5ع أهء عمتمتممط 12 ع0 عاد قاط 
7 55 10 ,148 عناو اام 

(؟) يشبه هذا النظام طريقة المكاتبة الى شرعت في الإسلام وسيلة للقضاء على الرق . انظر : 

صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص ١١١‏ 5 

5 112طعمش .1.0 220 ,الاكقم00 ,م1.15 ,01 (222 م نااع نمآ ممتك لكك سمه مناه .]1 
1 01362002 01 انها 10 7/152 01 لتتته م[ 01 01 دع متتس 1 عطا 
عطقت , ع1120' 4 .10! كتته اط معاء:10 101 عتماك 01 جتماء رع 5 5تجاوه (1/12 
801160 ,... تتةمالخصةت , لم118 لفنتطء0 مط :357 .م .1854 اتتامث 13 
115511 
.ص6 رأآه .08 , .ل , 0103 
05 .2 .أت .م0 ,.0آ .1 و لأعططة متصم0 


ا 5 


وبناء على ذلك يؤحذون بواسطة السفن الفرنسية على أنهم عمالة حرة 
فيرسلون إلى البوربون أو غيرها من المستعمرات الفرنسية » ليعملوا مدة زمنية 
محددة لا تقل عن خمسة أعوام حسب اشتراط البائع » يحصل خلاها على 
دولارين في الشهر » وفي نهاية المدة المتفق عليها يكون العبد حراً وله الحق ف 
#قارسة أ قم وين 7 

ومهما يكن الأمر فإن هذا النظام ليس إلآ بحرد حيلة قانونية لتبرير تحارة 
الرقيق » وقد فكر أحد البريطانيين في تطبيقه في الهند عام 5145١1ه/61/ام‏ ع 
كياهاء ل احد المسوولين البريطانيين استخدام هذا النظام في مزارع قصب 
السكر الي أنشأها في زبجحبار » ولكن الحكومة البريطانية رفضت ذلك 9©. 

وقد قام الضابط الفرنسي البحري ليموف ديكاردودال(له0كع] عل اللمدروع]) 
خلال عام 559١1ه/847١م‏ برحلات عديدة إلى زنحبار لعقد اتفاقية مع 
السلطان سعيد لهذا الهدف ؛ فتم له ذلك في شهر أبريل من العام نفسه إلا أن سعيد 
طلب تحديد المدة الي يحوز حلاهها للمزارع الفرنسي استخدام الرقيق ( العامل ) 
بعشرة أعوام يعود بعدها إلى 00 واحتوت هذه الاتفاقية على ثماني يواخ 
تتعلق بتشغيل الارقاء المصدرين من زبحبار إلى مستعمرة البوربون الفرنسية 7 . 


ل 


)1١‏ لمث 13 ع1120 ع:ح2[ك 810.4 أله .م10...0 امتتع ه11 ممتكلاة حومط عناء.] 
لاء155تك] نإ 801160 , ... نط أخصدت , لإطع11 لهتمع0 مدمظ : 357 .م ,1854 

(5) صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص ١١5-١١١‏ 1 

0( المرحع نفسه » ص؟١١‏ . 

(4) أرشيف زنجبار : وثيقة عربية تتضمن خمسة شروط إضافية للمعاهدة [ للمرابطة ع الموقعة بين المسيو 

لماف دكروواودا والسيد إمام مسقط بتاريخ ٠١‏ إبريل 847١م‏ » محفوظة برقم : 1©0/ 12 شلش . 

انظر : ملحق الوثائق » ملحق رقم : )٠١(‏ . 

1 مع لآ 0210[ مه اناك طط1 5210 عقتااظ ع3556م متحت ت0 .1511 .11م 


00 , 1843 لتاكة 20 ع1 , 021 لضع ع1 عل 11لتقمع]1 نلوهء772155 06 أمقوء أنا11 16 أه 
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إلا أن السلطان سعيد لم يلبث أن أبدى تحفظه على المادة الخامسة من هذه 
الاتفاقية الي تسمح للفرنسيين بتصدير الأرقاء من زنجبار تحت نظام العمال 
الأحرار خحشية من أن يؤدي تصدير الأرقاء من زنحبار إلى إلحاق الضرر بالعمل 
داحل المرازع في بلاده » وأن يفهم من ذلك السماح بتصدير الأرقاء من 
ممتلكاته” !2 » خاصة وأن هناك تناقضاً واعي بين هذه المادة والمواد الأخحرى قُُ 
الاتفاقية » كما أنها تناقض المعاهدة الى أبرمها السلطان سعيد مع البريطانيين في 
عام /11ه/1877م وال تعهد فيها بمنع تصدير الأرقاء من السواحل 
الأفريقية الواقعة تحت نفوذه إلى البلاد النصرانية ©. 


وعلى أي حال فلم يكن السلطان سعيد راغبا في هذا النوع من التعامل 
التجاري بين اللحانبين » لأنه لا يأذ على العمالة المصدرة ضريبة الرأس » وال 
اعتاد أن يأخذها على كل رقيق يصدر من بلاده 27 , كما أنه لا يود الإخلال 
بتعهداته مع البريطانيين لا سيما وأنه لا يحب مكاسب اقتصادية تذكر » ولذا 
رأى السلطان سعيد أن تنشيط التبادل التجاري بشكل عام مع فرنسا لا يعم إلا 


 )1١(‏ .80105012 ع0 تتاعطاء 001 رعطء8320 21 تتستظ- عنتاطمه 1ن[ عتااعا,. .1717م 


50 طلز , 1843 غنامة 4 16 , كلمع[ -أصتهد , عمتتد/7 12 17 عنأمسمتك8 بحم 
. 21012103 , 149 
)١(‏ 31 عمستتمكلا 12 ع0 عتاأممتك/ط , لتدعاءة/83 ع0 وممد8 انط عنتاعا .1118م 


عناواكاكة نللل/ة , 1844 نتم 1 كمول 5 ع1 , كلقه2 , وعتعع مقا دع تنه كه دعل عناوتمتك1 
. 149,159561 
() كان مجحار الرقيق من رعايا السلطان سعيد يستفيدون من هذا النظام ؛ فأصبح هناك تناقض في المصالح 
: بين السلطان ورعاياه إزاء العلاقات مع فرنسا » وذكر هامرتون في إحدى رسائله عام 
إه)7 1614م » إن هؤلاء الرعايا يتزرعمهم خالد ابن السلطان سعيد وحاكم بمبة سالم بن أحمد. 
انظر : 
صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص4 ١١١-١١‏ ّ 


جح ى "## لد 


بعقد معاهدة مع الحكومة الفرنسية على غرار المعاهدات الي وقعها مع بريطانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية »وبناء على ذلك طلب من اليموف ديكاردودال ف 
عام 754١ه/‏ 847١م‏ أن ترسل الحكومة الفرنسية مندوباً لعقد معاهدة مع 
السلطة © مكلف روساة دي فوسي (065105565 16020810) قائد القاعدة 
الحزيعة'ق متب ععدزة 'البووبون" الفراسحية بعإبرام متافدة مدافة وتفادل 
خاري 117 وزق ملق تر قهما اكلملاة عجنا نمقي ال 5 ته الوفسير 
2701/5 . 

وقد تله السافدة هب ١‏ اللنمالدة الموتفية شرق الريقية بق كدان 
الفترة» فقد انتعشت تحارة الرقيق تحت العلم الفرنسي ؛ بعد أن ضمن 
الفرنسيون إعفاء رعاياهم ومن يعمل بي خدمتهم من التفتيش واحاكمة . ولهذا 
أقبل أكثر تحار الرقيق في المنطقة إلى الفرنسيين وطلبوا حمايتهم عن طريق رفع 


. ١١؟ص‎ » المرجع نفسه‎ )١( 
(؟) تكونت هذه المعاهدة من تسعة عشر مادة جاءت في بحملها لصالح الفرنسيين » حيث أقرت السماح‎ 
لرعايا اللحانبين بالدحول والخروج والمتاجرة في بلد كل منهما » والسماح للفرنسيين في البيع والشراء‎ 
واستئجار الأراضي والمنازل وإنشاء المخازن في أي جزء من أراضي السلطنة » وعدم تفتيشها إلا بإذن‎ 
من المسؤولين الفرنسيين » ويمنح رعايا سلطان عمان الذين يعملون لدى الفرنسيين نفس المزايا‎ 
الممنوحة للفرنسيين » وإعفاء الرعايا الفرنسيين ومن يعمل لديهم أثناء وحودهم في أرض السلطان من‎ 
التوقيف والتفتيش وامحاكمة أمام المحاكم المحلية » وتقدم المساعدات اللازمة للسفن الى تحمل العلم‎ 
الفرنسي إذا احتاحت إلى ذلك » كما تم الاتفاق على عدم منع أي سفينة فرنسية من الاستيراد‎ 
: والتصدير من أي ميناء من موانىء السلطان » ولأي نوع من السلع إلا العاج والصمغ . انظر‎ 
1.0.11. 723/217 1 طماء 7107 ط 17 عطا 1060 1عط0ن0) ,عع اع متم0 0 01 (طوع‎ 6 
18544 , ع طتك]آ عطا 300 غخ2ه15/ة 01 0تنتجح5] عط ددعصطعاط قلط مععنتاعءط‎ 01 


266-17 .م.م , اعمعء] عغطا 
5) ال عتأقمت/طا باه دعاعع ممغتاط دع 11خ دعل ع ناك [متكلطا 1ن[ عتتاع .)312 .طعندم 
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العلم الفرنسي على مراكبهم الشراعية » وحمل وثائق تثبت أنهم من العاملين في 
خننة الونيو 177 زوق عدا قو ل روةلقم شين ا 

قفارة الزفكق اسكارا تعالضا ح ءزاأق للفو سيق ) سنواك أرافوالذلتكا أ 1 
يريدوه ولا يشترط أن يعين هذا أن كل علم فرنسي يرفرف على سفينة ماء 
كان يحمي بحارة الرقيق » ولكن من المؤكد أن ما من تاجر ( هكذا ) من تجار 
الرقيق يبلغ به الغباء حد عدم رفع العلم الفرنسي على مركبه ؛ ولذلك فقد 
ازدهرت التجارة واتسعت ول تستطع صرامة معاهدة عام (15571ه)/5 1814م 
مكافحتها والقضاء عليها " » لا سيما بعد أن تعين بروكانت ( 82000304 ) 
قصبلا لفرننا فق العتطر الأفريقي من السلطنة العمانية وبالتالي فتح القنصلية7". 


ع 
فعقهة فقداصبحت 


ولم يبد السكان في القسم الأفريقي من السلطنة العمانية أي معارضة 
للتطورات الإيجابية في العلاقات العمانية الفرنسية في تلك الفترة » بل على 
العكس من ذلك فقد رحب الزنحباريون بالوجود الفرنسي في المنطقة » وتمنوا أن 
تأخذ فرنسا مكانة بريطانيا ال ينظر إليها بأنها تمارس نفوذاً غير مرغوب فيه 
على السلطان » وتتدخل بشكل مفرط في تحارة الرقيق 27 . فتجار الرقيق منهم 
رأوا في فرنسا عاملاً مساعداً في تسهيل تصدير الرقيق دون التعرض للتفتيش » 
وذلك بطبيعة الحال لن يتم إلا بتعاون المسؤولين الفرنسيين » هذا من جهة , 
ومن جهة أخرى فإنهم يتطلعون إلى أن يكون هناك نوع من التوازن السياسي 


. ١55ص‎ » رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره‎ )١( 
. ١١17ص‎ » صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره‎ 
. ١١57ص‎ » مصدر سبق ذكره‎ )١؟9‎ 
.م.م .كك .مه , .5 .ل ,واامطعالط‎ 184-55. (0 
..1010آ1‎ 2. 1 050 
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بين القوى الخارحية ذات الصلة بالسلطنة » حتى لا يطغى نفوذ قوة على أخحرى 
كما هو الحال مع بريطانيا » الي أخذت تمارس ضغوطا على السلطان أدت إلى 


وعلى الرغم من الامتيازات الى حصل عليها الفرنسيون مموجب معاهدة 
عام 5٠.‏ ١ه/4‏ 184١م‏ إلا أنهم لم يتوقفوا عن نقل الأرقاء خحلسة تحت نظام 
العمال ا ا ل 0 الذي دفعه إلى 
الأمر بإلقاء القبض على سفينة فرنسية محملة بالأرقاء ( العمال الأحرار ) في عام 
15ه/43 1م وبرر غمله ذلك بأن هذه السفيئة كانت تتجر بالرقيق خخلافا 
للمعاهدة الى تم التوصل إليها مع بريطانيا عام (7517١اه)/1/877م‏ 27. 


وهذا ما دفع الحكومة الفرنسية إلى التهديد باستخدام القوة للحصول على 
الرقيق » ففي عام 71٠١‏ ١ه/667‏ ١م‏ قام الأميرال الفرنسي لا غير (656ا© 8.]آ) 
القائد الأعلى للفرقة العسكرية البحرية في مستعمرة البوربون والهند الصينية على 
ظهر سفينته الحربية جان دارك (ع2ة ”0 عصصوع1) بزيارة إلى زبحبار » والتقى مع 
السلطان سعيد عدة مرات .مشاركة القنصل الفرنسي في زبحبار بيلغي 
(لإمعناء8) » وحاول المسؤولان الفرنسيان أذ موافقة السلطان العماني على 
الحصول على الأرقاء تحت نظام العمال الأحرار » وهلداه بأنه إذا لم يوافق على 


)١(‏ كان الفرنسيون في تلك الفترة يصدرون الأرقاء من زبحبار إلى جزيرة مايوت » وقد أشار غيلان في 
إحدى رسائله إلى السلطان سعيد إلى أن هذا الإجراء لا يعد و للالترامات الي تعهد بها للسلطان 
والقاضية بإلغاء تحارة الرقيق » وقال غيلان إنه مستعد لتقديم ما ينبت صحة ذلك . انظر : 

ع0 53100 12 06 طتااع ]12 231 001012311013101 01011312 .1/1 ع0آ[ عتتاعا ,ه13 .طععرم 


1 3010 ,5210 - 56510 , عأده225 10 ه5101 غ2 رتدء35ع512028 0آ 1ك[ 801602 
. (0)1 10 0.1.2 صتمة ,1847 عنتطماه0 7 ع1 , عللع001 
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أن خضل السجاسرة الفومطيق على العهال كما كيشاو ون فإن الشكوية الفرنسية 
قد تحبره على الإذعان لهذا الأمر » ورد السلطان سعيد على ذلك بأنه لا علك 
القوة الكافية للصمود أمام التهديدات الفرنسية » ولكن الحكومة البريطانية الى 
ارتبط معها .بمعاهدة تمنع تصدير الأرقاء إلى البلاد النصرانية ؛ قد تمنع فرنسا من 
أذ الرقيق من بلاده » ولكن الأميرال الفرنسي ذكر للسلطان سعيد أنه إذا لم 
يتمكن الفرنسيون من الحصول على العمال من زبحبار كما يشاؤون ؛ فإن 
السفن الفرنسية ستذهب إلى المقاطعات العمانية الأخرى في سواحل شرق 
أفريقية لتتحصل على بغيتها من هناك تحت حماية السفن الحربية الفرنسية » فما 
كان فخ التلطان سغيك إلا أن قبال :"لقند قلت لكويانه إذا ما عددموني 
باستخدام القوة فإني لا أقدر على المقاومة ولكين لا أوافق " 27 . 


وعلى الرغم من رفض السلطان سعيد هذه التهديدات ومقاومته للضغوط 
الفرنسية إلا أن الفرنسيين واصلوا متاحرتهم بالرقيق » ففي شهر ربيع الآخر من 
عام ١10؟1/ديسمبر‏ 1804م وصلت سفينة حريية فرنسية تلعغعى بالشير 
(تعطاصةط) لك القسم الأفريقي من السلطنة العمانية » قادمة من البوربون » 
وأبحرت بعد شهر تقريبا وعلى متنها ١١‏ من الأرقاء تم شراؤهم وإعتاقهم 
حسب نظام العمال الأحرار» ثم حاءت سفينة أخرى في جمادى الأولى من عام 
الفرنسيون أن أرسلوا مندوبا إلى زنحبار يدعى بيلمان (مهصنااء8) لحلب الأرقاء 


تحت مظلة النظام الآنف الذكرء وقال هامرتون إن هذا المندوب أنخبره بأنهم 
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بحاحة إلى 50٠0٠٠١‏ رقيق في تلك السنة » وإلى ٠٠٠٠١‏ كل سنة لتلبية الحاحة 
إلى العمالة في المستعمرات الفرنسية » وذكر هامرتون أنه ممع أن الفرنسيين إذا 
ماوجدوا صعوبة في الحصول على الأعداد المطلوبة من زنحبار ؛ فإنهم سيقومون 
بتأسيس مكاتب في ساحل شرق أفريقية الناضع للسلطان حتى يتمكنوا من 
قنك الأفذاه 'الطلوية من العلج 2 

ونتيجة هذه التصرفات العدائية من قبل الفرنسيين بحاه السلطان سعيد » 
طلب هذا الأخير من هامرتون عرض هذه التطورات على حكومته مذكراً إياها 
بإخلاصه في خدمة الحكومة البريطانية » وهذا ما دفع هامرتون قنصل بريطانيا في 
زنحبار إلى أن يطلب إرسال العميد البحري البريطاني في رأس الرحاء الصالح 2 
على رأس قوة بحرية إلى سواحل زبحبار خشية أن يقوم الفرنسيون بعمل 
عسكري ضد السلطان سعيد » خاصة وأنهم يبحثون عن سبب ما للنزاع معهء 
وبالتالي رما يستولون على بعض الموانىء العمانية في شرق أفريقية حماية 
لمصالحهم في المنطقة على حد زعمهم » وهذا ما يخشاه السلطان العماني”". 


وجاء رد الحكومة البريطانية في رسالة تلقاها هامرتون من حكومته بأن عليه 
أن يُطمئن السلطان بأن الحكومة البريطانية على اتصال مع الحكومة الفرنسية 


00 110 
4 .2 , أأه .م0 .ل , /03181 
(؟) رأس الرجاء الصالح : كان يسمى برأس العواصف (101102611056 0380) ؛ ولما جاء جون 
الثاني أبدله إلى اسم رأس الرجاء الصالح . انظر : أفراح الحميضي » مرجع سبق ذكره » ص77. 
ويراد به أقصى الطرف الحنوبي للقارة الأفريقية . 
50 82ط1خضدث/ ع1720 عنتو5[1 4 .0ط أله .م10...0 ماتتعسفط كمتلتظ جام عنتاء.] 
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للعمل على إرسال تعليمات إلى حاكم مستعمرة البوربون » والقائد الأعلى 
للقوات البحرية الفرنسية في ساحل شرق أفريقية تقضي بوضع حد لشراء الرقيق 
من أراضي السلطان العماني لا سيما وأن السبل الى سلكها الفرنسيون 
للحصول على العمالة ليست في حقيقتها إلا تحارة رقيق » وهي ال تعهد 
السلطان سعيد لبريطانيا بإلغائها © . 


وف رسالة رفعها السفير البريطاني في بارس إلى وزير الشؤون الخارحية 
الفرنسي أشار فيها إلى أن تحارة الرقيق حتى منتصف عام 1717 1هره ه٠6‏ ١م‏ لا 
تزال مستمرة بشكل غير مباشر من قبل الفرنسيين وغيرهم » باستخدام العلم 
البريطانية تأمل ف التحقق من هذا الموضوع؛ حتى تصدر أوامر صارمة من قبل 
الحكومة الفرنسية تووضع خد هذا الأسر 2 +:وقند:رد عليه الوزير الفرسي 
بالاعتراف بذلك » وأنه بعث بتعليمات صارمة إلى حكام المستعمرات الفرنسية 
وهذه التعليمات ستبقت بقرارات اتخذها حاكم البوربون 2 » وقد أبلغ هامرتون 


بهذه التفاصيل لمتابعة هذا الأمر © . 
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وعلى الرغم من مارسة الفرنسيين لتجارة الرقيق في القسم الأفريقي من 
السلطنة العمانية واعترافهم بذلك » إلا أنهم حاولوا قدر الإمكان عدم 
الاصطدام مع البريطانيين من أجل هذه القضية في تلك الفترة » ولكن ف الوقت 
ؤانها كانوا عار سو ف هنا منديدا على 'اللجلطان سعيه التاعدكي أو على الأفل 
السماح لهم في نقل الأرقاء من بلاده » هذا من جهة » ومن جهة أخرى تبين من 
خلال الرسائل الي تم الاطلاع عليها بين الدبلوماسيين البريطانيين والفرنسيين » 
أن المسؤولين الفرنسيين يشيرون بأن ممارسة تحارة الرقيق من قبل حكام 
المستعمرات الفرنسية لا يحظى بدعم الحكومة الفرنسية في أغلب الأحوال » وهذا 
ما يخفف من حدة الصراع بين الجانبين حول هذا الموضوع . ولكن الذي 
يتحمل تبعات ذلك هو السلطان سعيد . 


وف عام 7177 1ه/" 65 ام توف السلطان سعيد في وقت بدأت فيه فرنسا 
في البحث عن مصدر آخر للرقيق خارج ممتلكات البوسعيديين » ففي شوال 
7 ١ه/يونيو‏ 185١م‏ كتبت الحكومة الفرنسية إلى قنصلها في زبحبار تخبره 
بأن حكام مستعمرة البوربون بدأوا باستيراد الرقيق من موزمبيق » وأن الحكومة 
الفرنسية تود أن تحافظ على علاقتها مع بريطانيا » وبناء على ذلك يجب عليه أن 
لا يسمح للفرنسيين بتصدير الأرقاء إلا في حالة وصوله تعليمات حيال ذلك”'". 


وبعد هلاك هامرتون في ذي الحجة من عام 7177 ١ه/يوليو‏ 651١م‏ تولى 
رجبي القيام بأعمال القنصل البريطاني في زنحبار » فكتب رسالة 7 إلى سكرتير 


8 عط 0غ 1844 21531طة2 300 ععمةءط , .1 .8 , لأعممء‎ 1860 , 5 .7 , )1١ 


.م , .1974 56010165 21ع1115]01 دعتظاكة 01 1[هصنه[ 202610021ع 101 
(؟) 222210310 أمعع م 5 مله 12616امضقط ,لإطع1] متمامةن) مام اعناع.] 


١10. 21 01 8‏ , 8010533 أطاع0017611210) م1 اكتقاع 5601 .250 , 1502ع0 مك [١‏ .8 


زوم 


حكومة بومباي أشار فيها إلى تزايد طلب الفرنسيين للرقيق على طوال الساحلء 
جنوب جزيرة زبحبار » وهذا أدى بدوره إلى مضاعفة أثمانهم » وذكر أن الرقيق 
يؤخذ الآن من مسافات بعيدة داخل البر الرئيس لأفريقية » ويؤتى بالأرقاء من 
ذوي البنية القوية من كلا الجنسين إلى زبحبار » ليتم بيعهم إلى الفرنسيين الذين 
يصدرونهم إلى مستعمراتهم » وهذا سيؤدي إلى هدم التجارة المشروعة ف عموم 
ساحل شرق أفريقية» إذ ستجد القبائل الأفريقية أن صيد الرقيق ذو فائدة 
مضاعفة مما يعبئ زيادة عملهم في هذا ا لمجال على حساب المحالات التجارية 
الأعرىء ويؤكد ذلك ( كما يزعم رجبي ) أن كثيراً مسن القبائل الأفريقية الي 
كانت تحلب العاج » والصمغ , والجلود المدبوغة لبيعها في ساحل شرق أفريقية 
قد جندت نفسها الآن لصيد واحتطاف أبناء القبائل الأفريقية المحاورة » لبيعهم 
إلى تحار الرقيق الفرنسيين » أو إلى مندوبيهم من أهل البلاد » خاصة بعد أن 
أدرك زعماء القبائل الأفريقية أن الرجل الأبيض ( الأوربي خاصة ) هو أفضل 
ريو للزقيق 4الأنه يدقع نا حينا نقداً . 


ليتعاون معهم في محارة الرقيق » من ذلك ما كتبه رانتوني (18004006 .0) - 


الذي عمل في فترة سابقة مندوبا للسلطان سعيد في مستعمرة البوربون - في 


رسالة إلى ماجد بن سعيد ذكر فيها أنه كان يرغب في أن ينصح السلطان سعيد 
ليكوان سيدا على بلاده » وأن يسمح بتصدير الرقيق ليعملوا مقابل مادي في أي 


م : ذ364-36 .م.م , 1558 نعط متاعامء5 31 23ط21طةث : لاعمتاتةمع0 أعنعع 5 
أأءع155] /(5 201160 , ... تتهط خضت , 1183 اهتمع 0 


كن 


بلد » وأن لا يخضع للقنصل البريطاني إذا عارضه في ذلك » ثم طلب رانتوني من 
ماتطة أن وريد اعادو اسن الآرق ا الاب الأقرواء الخد ف اللستسدراف 
الفرنسية » واقترح رانتوني أن يكون هناك اشتراك في أرباح تمارة الرقيق بينه 
وبين ماحد فقال : ".... وسيقسم سعر العبيد الذين سترسلهم إلي بالتساوي » 
بعد تصفية الحساب من مصاريف الشحن والعبور... وسيوزع الربح بالتساوي 
بيننا » وليكن العبيد الذين سترسلهم شباباً أقوياء » ولتكن الإماء صغيرات السن 
١5-84‏ سنة ... " » وحتى لا يخضع ماجد بن سعيد لمعارضة القنصل 
البريطاني في زبحبار قال رانتوني: " ولا تهتم بكلمات القنصل الانحليزي في كل 
ما يقوله لك افعل ما تراه حسناً لبلدك ووضعك لأن القنصل الابجليزي يسكن 
في بلدك محرد شؤونه الخاصة ولا دخل له في شؤونك ... " » وأشار رانتوني إلى 
أن هدف الحكومة الفرنسية في نهاية الأمر هو تحرير الأرقاء فقال : " ... وقد 
أعطت الحكومة الفرنسية الإذن لجميع حكام مستعمراتها بشراء العبيد ومن ثم 
تحريرهم ؛ لأن الحكومة الفرنسية تتمنى سعادة البشرية أجمع . ولذا فإن على 
الناس أن يرسلوا العبيد إلى البوربون » ليكونوا عمالة» وليصبحوا حكماء 
لا 


وف الوقت ذاثة اسكمزت غاولات الفرتسيين للحضيول على الأرقاء من 
الأراضى العمانية في شرق أفريقية » ففي ذي القعدة من عام 717١ه/‏ يوليو 


امام وصلت السفينة الفرنسية لسع فيكت (عأ1اع1:585131) في مهمة للحصول 
على الأرقاء 2( وحاول حاكم مستعمرة البوربون أن يحصل على دعم غذه المهمة 
(01) أعرعءع5 1858 2501 .210 ,5810 متط 513[10 5210 10 .عمماطند] .لطا اها معااع .ا 
1557 اتامرث طاك , 8116 1273 منوططقطك 01 طأة عط 2160( , لمعستتدمء0] 


.لاءة155] :55 0160 , ... 21ت , /اط18] لقختمع 0 010 : 365-367 


ا 


من القنصل الفرنسي ف زبحبار » وفي الوقت نفسه وصلت إلى زنحبار السفينة 
الفرنسية لاجيئ (16م66 1,2) بتكليف من وزير الملاحة والمستعمرات الفرنسي 
للحصول على الأرقاء » وفيما يتعلق بالدعم الرسمي لهذه المهمة » فقد أبلغ 
القنصل الفرنسي المبعوثين الفرنسيين بأن ذلك ممنوع من قبل وزارة الشؤون 
الخارجية الفرنسية » وبناء على ذلك فلا مجال للنجاح في هذه المهمة إلآ 
باستخدام القوة على حد تعبير القنصل الفرنسي في زنحبار » ولكن قائد السفينة 
لاحي التقى مع ماحد بن سعيد وحاول التفاوض معه للحصول على الأرقاء , 
إلا أن الأخير رفض ذلك » وعمشية من أن تتأثر العلاقة مع الحكومة الفرنسية ؛ 
أرسل ماجد إليها رسالة عن طريق القنصل الفرنسي في زنجبار ضمنها تبريرا 
ا" 

وكتب داريكان إلى ماحد بن سعيد رسالة في ذي القعدة من عام 7115١ه/‏ 
و1082 أسار: ق متضسفيا ]ل أن أسراطوو :قرسا فشكن أذ طلسي يف 
مخالفا لقوانين الآداب والعدل» ومن هذالمنطلق فإنه يطلب من حاكم زنجبار 
العماني أن يسمح للعمالة من الأرقاء مغادرة بلاده بكل حرية » وقال داريكان 
متدحا ظروف العمل في مستعمرة البورزبون : " إن أرض رونيون غنية ومثمرة » 
ولكن حرارة الشمس تمنع البيض من العمل هناك » ولهذا اتجهنا إلى الرحل 
الأسود الذي خلقه الله هذا المناخ » وإن أرض رونيون مثل كل الأراضي 
الفرنسية أرض حرية » فكل عامل يطأ أرضها يصبح حراء وإذا طلبئا عمله فعلى 
شرط أن نطعمه ونكسوه ؛ ونسكته » ونداويه إذا مرض » وأخيرا ندفع له 
الأحر" » ثم يتساءل داريكان بقوله : " هل يمكن القول بأن الرجحل الذي وضع 


01١‏ .28-9 .2.8 , 723221533 320 ععطة , .1 .]8 , اأعممعط 


ورم 


كل :هذه الظرواف أنه عرو ين "+ وق سيبيل إغبراء:فاتحه بالموافقنة كير 
الحاكم الفرنسي لمستعمرة البوربون أن عمل الأرقاء في هذه المستعمرة سيكون 
لسنوات محدودة » ويعودون بعدها إلى بلادهم الى صدروا منها . وقد تعلموا 
زراعة السكرء والعادات الفرنسية » ثم أشار داريكان إلى نتيجة ذلك وهي 
تكوين شعب قادر على زراعة الأرض » وزيادة موارد الثروة في القسم الأفريقي 
من السلطنة العمانية » وفي ختام رسالته أشار الحاكم الفرنسي إلى أن موافقة 
ماحد على هذا الطلب ستؤدي إلى أن يحظلى هذا الأخير بصداقة الأمبراطور 
الفرنسي وحمايته عند الحاجة 29 . 


وفي هذه الأثناء تم تعيين رحبي قنصلا رسميا لبريطانيا في زنحبار خلفا 
لهامرتون وكان رحبي من أشد المتحمسين محاربة تحارة الرقيق 27 » وقد تولى قبل 
ذلك متابعة هذا الأمر مع المسؤولين البريطانين.: 


وهذا ما شجع ماجد بن سعيد على أن يرد على رسالة داريكان رافضا 


1] عطذال 25 ,213مة2 مهناك 10 طوء كته منة8 مما نتم ااه‎ 1858 , 2.2.368- )١( 

م5 58 201160 , ... 85ط21 مدت , لإطع 11 لونتمعء6 مام :369 

١‏ . 2.32 ,72321231 320 رععمةء! , .1 .]8 , تأعمطمع8 

ووذ كرة ينك أذ تين ربجي كان د ذي :الفح تعدا ب6/ان ابقدايوليو 1ه 014 إلا أن رحو من 

حلال إحدى رسائله المورخة في ٠١‏ محرم 715١ه/١”‏ أغسطس 858١م‏ لا يزال يصف نفسه بأنه 

مندوب شركة هنورابل (110201118516) ف زنجبار » وبناء على ذلك يمكن القول ااقرينة لمت" 
لبريطانيا في زبحبار كان في نهاية عام /85١م‏ » انظر : 

و 02111632 53101 80111605 01 امماع001 عطا 10 52310 صتط 1/210 طم معاع.] 

:356-57 .2.5 , 1858 أكتاوننسكث 19 .28 1275 الللتتتتطه3/0 02 :033 915 عقطاجمة 2 

. لاع55نكا /ا6 0ع1201 , ... ةط أخصوت , 1187 اهتمع 0 ام 

.2 ,72321283 310 13206 , .1 .]8 , أأعممع8 


2 .م , طوتطذ عط 01 111510157 ذخ , .1 .]7 , أعممع8 
.1162© .02 .2.10 وى لاع طلقة تحط 


- 5م 


الإغراءات الفرنسية » فكتب إليه رسالة في شهر محرم من عام ه/571١ه/‏ 
اقسطين 26ه0/نام نين فيهاا أنه يوافق على جميع الرغينات الفرنسيّةة إلا فيس 
دولته والحكومة البريطانية ؛ لأن ذلك سيؤدي إلى إلحاق الأذى بدولته”"' . وأن 
الأمبراطور الفرنسى لا يرضى أن يخالف السلطان العمانى التعهدات المكتوبة بينه 


وق الب ل “7 


ومهما يكن الأمر فقد كان ماحد من خلال موقفه هذا يتبع سياسة واضحة 
المعالم تميل بشدة إلى البريطانيين للحصول على دعمهم ف موقفه الصارم من هذه 
الليالة كناصة واذه الدع الذي برعو للزرسيو قوع لذ معد اشديكون وفنا 
مغوري ا" توق الرقق فده كان طابحا ودر كك أن نوقاب العاهد انه ,الى يمينا 
والده مع البريطانيين سيثبت أنه الحاكم الأنسب لخلافة والده في القسم الأفريقي 
من السلطنة العمانية على الأقل . 


: : ف) )ء ل ام ل ا" لأا » 7 
ويؤكد بعض الباحثين 2 أن رحبي اتفذ من مسألة تحارة الرقيق وسيلة 


)1١(‏ حول ماهية هذا الأذى يقول بينت إن ماحد أسرٌ إلى القنصل الفرنسي في زنحبار كوشيت 
(اعطء 1/1.00 قائلاً " : إن توقيعه لأي اتفاق مع الفرنسيين حول تصدير الرقيق من بلاده يشل 
خطراً على حكمه ؛ لأن مثل هذا العمل سيجعل البريطانيين يدعمون أخماه ثويئ ضده » في وقت 
تأزمت فيه العلاقة بين الأحوين " . انظر : 

. 32-33 .2.0 .72322133 320 ععطة !1 , .ك[آ .لظ , الأعصمعط 

0,0 
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7( 0160 , ... تطاقخمة/ , 1186 061121 1013 : 356-357 .م.م , 1858 أكتاعناكث 

لعا 

2 . 33 .م , 23221581 220 ععطة! , .1 .لظ , لأعمصعظ 


3 صلاح العقاد )» حمال قا ) مرب سبق ذكره » 2 
0 حَ و سم 6 مرجع ص 


ارم 


لمقاومة النشاط الفرنسي في زنحبار » فقد أشار في عدد من تقاريره إلى أن 
الفرنسيين بدأوا منذ عام ١/171١ه/؛‏ 865١م‏ مممارسة هذه التجارة تحت تهديد 
سفنهم الحربية » الي تزور الموانىء العمانية في شرق أفريقية بين فترة وأخرى. 
وخ عاذ اللنطاق فقلنسانتق قار الرقه الفوقية ف اضاغها قارة العرت نظرا 
لتعدد موارد الفرنسيين وتهديدهم باستخدام القوة في أحايين كثيرة . 

وكان من أبرز سماسرة الرقيق في زنحبار في تلك الفترة رجحل أسباني يدعى 
بوانا فينتوراماس (11255 176111112 8110123) » ويعمل دوي لشركة فيدال فرير 
الأسبانية 27 » إضافة إلى عمله في القنصاية الفرنسية » ولذا يعتبره الفرنسيون من 
رعاياهم » وكان هذا الرحل قد تعهد بنقل 70٠٠١‏ رقيق خلال عامين إلى 
ليواي لتحي 9 ورهن النطلق امندن رقي سور كان عن 1 
3لا رك 11 العدك عقر بزاع بو وا فيد الرضانا: كوه بو البريع باق 
من التعامل مع ماس لأنه متورط ف تحارة الرقيق » وسارع القنصل الفرنسي قي 
زبحبار برفع دعوى إلى ماحد بن سعيد » كما كتب في هذا الأمر إلى قنصل 
الالاراك :القند لمك دولل لكؤي التوقيدية اسع ينا واد يي 1 


وف اليوم التالي كتب رجبي رسالة إلى القنصل الفرنسي في زنحبار أوضح له 
فيها أن بحارة الرقيق الى مارسها ماس كانت موضع استنكار من جميع طبقات 
ا مجتمع في زنحبار » وأن كونه ( أي القنصل الفرنسي ) قد تفاجأ محتوى ذلك 


. أفراح الحميضي » مرجع سبق ذكره » ص57‎ )١( 
. ١14-1١77 (؟) صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص‎ 
ف ,1859 2310 .]8 , 2352158 , أعطعه0ت .11 ,الاقطمهء طعمة1ط مام معناء.]‎ 
2.369: لأء 55لا /(5 20160 , ... ةط لخضدت , لطع 11 اننتلاء 0 1م50‎ 
. ومن خلال قراءة الرسالة لم يتبين للباحث اسم المرسل إليه‎ 


مام 


المنشور فهذا يدل على أنه يجهل تحارة الرقيق الى قام بها ماس منذ فترة طويلة, 
ويقول رجي إنه لما توافرت الأدلة لديه بأن هذا الرحل قد خحالف القانون 
الفرنسيء» وقانون السلطنة العمانية .» وانتهك جميع المعاهدات القائمة بين 
كوه البريطانية والسلطان العماني » فإن واجبه يقضي بأن يحذر جميع الرعايا 


1١ ١ 5 0 30008 3 7 :‏ 
البريطانيين ؛ حتى لا يقوموا بعقد أي اتفاقيات بحارية مع المذكور 7. 


وق البون اتصسدرود القنطدل الفرشي على ريني عبيها يناه بإتناق الضيور 
بشركة فيدال التجارية » وأنه انتهك مبادىء القانون الدولىي » والآداب , 
وعادات البلد » بكتابته لذلك المنشور وإعلانه 2 ؛ ولم يكتف الفرنسيون بهذا 
الرد فقد بعث القائد البحري الفرنسي في المنطقة دي لاحل (عاعمة.آ ©(1) 
رسالة إلى رجي في رمضان من عام اهم أبريل 659١م‏ أشار فيها بأنه إذا 
كان كل ارسي اناق تان الزقيق + «ادضب ال .تعرض الأشخاصض 
والبضائع التابعة للرعايا الفرنسيين للحطر". وأكد في رسالته أن ماس لم يثبت 
دكن سلس د لا 1 


وحينما تولى نابليون جيروم 5 ( ©طاهئع[ دامع1هوم218 ) وزارة المستعمرات 


0 -370 .م.م ,1859 2415 .781077 , نتهطاأخطةت , أعطءمن0 .1/1 م1 لإطع1آ ام مااع[ 
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() أفراح الحميضي » مرجع سبق ذكره » ص/ا7ه . 

49 -تابليوت جيروم: يسمى أيطا نابليوث الغالك عاش في الفزة 8ه / ديل امام 
وهو ابن لويس بونابرت ملك هولندا » وى أمبراطورا على فرنسا في عام 779١ه/16517م»‏ وازداد 
التوسع الصناعي في عهده » وكثرت المغامرات الاستعمارية » كان من آرائه نزع السلاح في العالم؛ 
وتسوية الخلافات الدولية من خلال المؤتمرات » وتعاطف مع المطالبين بالقومية » وكان له دور في 


وام 


في عام 5١ه/1094‏ ١م‏ أصدر أمرا منع نظام العمال الأحرار في المستعمرات 
القرئسيية 627 فكي رسالة إلى شاكة مستعمزة البورفون ني شهر مبادئ 
الآخرة من عام 51076١ه/‏ يناير 159١م‏ يأمره فيها عمنع استخدام العمالة من 
الأرقاء سواء أكانوا من ساحل شرق أفريقية أم من مدغشقر أم من جزر القمر , 
وطلب منه إطلاعه على أذونات الاستيراد وال لا تزال تحت التنفيذ بعد موافقة 


ين 


وقد لقي هذا القرار ترحيباً من قبل الحكومة البريطانية » حيث تضمنت 
كلمة ملكة بريطانيا في افتتاح جلسة البرلمان في رجحب من عام 18١١ه‏ / فبراير 
5 ويه نينا الن انتانب + "...د شوق عفدا أن أعلن لكم أن 
الأمبراطور الفرنسي أبطل نظام تهجير السود من شرق أفريقية " » ثم أثنت على 
موقف حكومتها الي وحهت احتجاجاتها بشكل ودي إلى الحكومة الفرنسية 
لتتوقف عن تشجيع بحارة الرقيق » ثم قالت : " .. أتمنى أن تؤدي المحادثات 
الجارية حالياً في باريس إلى الإلغاء الكلي للنظام » ويكون النظام البديل منظما 


1 5 ام 7 ا 1 ع 
ومزوذا للعمالة الحرة بشكل رئيس " 7 ه أما اللورد بالمرستون فعبر عن سرورة 


مساعدة رومانيا » وتوحيد إيطاليا» ودخحل في حرب مع بروسيا أدت إلى هزعته » واستسلم بعدها في 
سيدن في رجحب من عام 171 ١هاسبتمبر‏ 14170١م‏ » وتوف بعد ذلك بثلاث سنوات . انظر : 
الموسوعة العربية الميسرة » ١8١/7‏ » الموسوعة العربية العالمية » ١7/765‏ . 

01 صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص5 ١١‏ . 


6 و لامتطتاع1 01 151320 عط 01 اممطاء 601 10 عمامك[ل ومع امطه!! ]1 تعناء. ]1 
... كط أخطةت2 , لاطع81] لفخنتمع© جمدم : 162 .م , 1559 ,ماجتقتصول , داع 02160 
لاءع155] نإط 120110 
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ل 


بإيقاف نظام بحارة الرقيق » الذي تبنته الحكومة الفرنسية تحت مسمى الهجرة 
الحرة من ساحل شرق أفريقية » بينما هو في الواقع تحارة رقيق بأبشع صورها”'". 

ولكن هذا الأمر لم يستمر طويلاً ؛ إذ ترك نابليون يروم عمله في وزارة 
المستعمرات في العام التاللي 7177 ١1ه/‏ ٠87١م‏ فعاد الفرنسيون إلى ثمارسة تحارة 
الرقيق في شرق أفريقية » ولكنها لم تصل إلى ما كانت عليه قبل عام 
1ه/9 1865م , حيث بجح رحبي في زرع بذور الشك بين القنصل 
الفرنسي في زبخبار وحكومته؛ الأمر الذي أدى إلى إقالته في عام 
0هم/.185م 7" » وفي العام نفسه تمّ طرد ماس من أراضي سلطنة عمان ‏ 
افطل إل اللجوء إل عمق" وله الأسيافة ادف إل عون ضار اقيق 
الفرنسية في شرق أفريقية بشكل عام. 

وفي عام 51/9 1ه/1851١م‏ تم تقسيم السلطنة العمانية رسمياً بين أبناء 
السلطان سعيد؛ وعلى هذا فلا يهم دراستنا تتبع نشاط الفرنسيين في بحارة الرقيق 
في شرق أفريقية بعد ذلك التاريخ » إلا فيما يتعلق منها بعمان » وهذا ما سيتم 
تناوله في المبحث الثاني من الفصل الخامس - إن شاء الله - . 


10 200 


1 صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره‎ ١ 
أءممعكا .2 ناد لستصلخ نتدعخ] م1 نزء اعاع با نعل تقستصنم مامكا رعناع]‎ . ١ 


[36113) حلام : 173-174 .م.م ,1860 ,3151 .ع106آ 230215281 , قوعم .11.1.5 
أاء155] 0 801160 , ... 85 ط1خضدت , لإطع81] 


- ويم 


الفصل الرابع 
التدخل البريطاني في تجارة الرقيق في سلطنة عمان 


المبحث الأول : نجارة الرقيق الأوروبية . 
المبحث الثاني : الاتفاقيات الدولية لمكافحة نجارة الرقيق . 
المبحث الثالث : أهداف بريطانيا من محاربة تجارة الرقيق في سلطنة عمان . 
أولاً : الأهداف السياسية . 
ثانياً : الأهداف الاقتصادية , 
ثالثاً : الأهداف الاستراتيجية . 
المبحث الرابع : المعاهدات البريطانية العمانية لمحاربة تجارة الرقيق في سلطنة عمان . 
أولا : معاهدة عام 1791ه/1877م. 
ثانيا : معاهدة عام 00١1ه/1879م‏ . 
ثالثا : معاهدة عام 151ه/1840م . 
رابعاً : معاهدة عام ٠179ه/‏ 1407م . 


المبحث الخامس : جهود الأسطول البريطاني في محاربة نجارة الرقيق في سلطنة عمان 1 


كمد 


© توطنةه : 

حظيت تحارة الرقيق الخليجية باهتمام الحكومة البريطانية منذ مطلع القرن 
الثالث عشر الحجري ٠»‏ التاسع عشر الميلادي » وذلك من أجل أن تعطي لنفسها 
الحق ف التدخل في مناطق الخليج المختلفة عن طريق المعاهدات الي تمت نحت 
ذريعة مكافحة تحارة الرقيق » وإذا كانت بريطانيا هي الدولة الأوروبية الرئيسة 
الي تزعمت مكافحة هذه التجارة في تلك الفتزة » فإن محاولة الرحوع إلى الفترة 
الزمنية السابقة أمر حدير بالاهتمام » ليتبين الدور البارز الذي قامت به الدول 
الأوروبية وعلى رأسها بريطانيا في تمارة الرقيق » حتى غدت هذه الدول في 
طليعة الأمم العاملة في هذا امجال . 

وبعد أن استنفدت تجمارة الرقيق الأوروبية أهدافها » وحققت نتائجهاء 
بدأت الأصوات تتعالى لوقف هذه التجارة » وذلك منذ النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر الحجري » النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي » ومهما 
يكن الأمر فإنه وإن كانت بدايات الدعوة نحارية هذه التجارة بدايات إنسانية ‏ 
إلا أن الدول الأوروبية وثي مقدمتها بريطانيا عملت على تبنيها تحت ذرائع 
متعددة خاصة وأن هذه الدولة تمتلك من القوة والدبلوماسية القدر الكائي للعمل 
فاق يقار نه عله ةفسا رقم لذلك اضف دكائحة غارة الرقيق شيينا سلطا 
من قل الوزيظايية بعلن الحاطق الخ راؤا قيهن مكابا سانا (الاسضدار ون 
مقدمة تلك المناطق سلطنة عمان بقسميها الأفريقي والآسيوي . 


ولم يكن ذلك ليتأتى إلا بعد إعطاء محاربة بحارة الرقيق صفة قانونية تضفي 
على الأعمال ال تتخذ في هذا ا حال صفة شرعية » ومن هذا المنطلق تم عقد 
معافلاكه ثنائنة يوق بريظطاننا وسلاطين خمان :وين وريظانيا والندول الاجر 


77ج 


عونا جاع قر وزو كنل الاق اوقان ف عنام بوم أله لكف ماسر كك 
فيه سبعة عشر دولة من أعظم دول العالم آنذاك ؛ ليؤكد النيات الاستعمارية 
للدول الأوروبية بشكل خاص بحاه شرق أفريقيه ومنطقة الخليج العربي . 

ول تككن الحكومة البريطانية لتنتظر أن تؤدي معاهداتها مع سلاطين عمان 
إلى وقف هذه التجارة » بل إنها كانت تسعى إلى استغلال حاجة هؤلاء 
السلاطين الدائمة إلى مساندتها من أحل إرسال الأساطيل البحرية لتجوب مياه 
امحيط اندي » وبحر العرب » والخليج العربي » وتعمل على تدمير الأسطول 
التجاري العماني باسم مكافحة تحارة الرقيق » والقضاء على القرصنة البحرية » 
الي بمارسها حكام ساحل عمان حسب ادعاء البريطانيين . 

وكانت وفاة السلطان سعيد عام ١11١1ه-/‏ 1855م ووجود عدد من 
الأبناء المتنافسين على الحكم فرصة عظيمة استغلتها الحكومة البريطانية في تقسيم 
السلطنة العمانية » وزعمت أن عملها ذلك سيؤدي إلى القضاء على تحارة الرقيق 
بين شطري السلطنة 2 » وتحت هذه الذريعة وغيرها صدر قرار حكومة الهند 
البريطانية بتقسيم السلطنة بين أبناء السلطان سعيد . 


وعلى كل حال سيعمل الباحث خلال هذا الفصل على تحلية هذه القضايا 
ليتسنى الوصول إلى الحقيقة التاريخية المحردة » المبنية على الأدلة الموثقة من المصادر 


00 . 213 .م بتةطتعطة2 طذ :ه17 320 5عع1م5 روع5195 ررك بكتعطد 


سا امب 


المبحث الأول : 
نجارة الرقيق الأوروبية : 

ارتبطت تحارة الرقيق في مطلع العصر الحديث بحركة ما سمي بالكشوف 
الجغرافية » الي تمت في القرن التاسع المهمجري » اناس عشر المبلادذي: © .وظهرت 
ملامح هذه العا 09 عندما جلب هنري الملا 7" ( “تلاعأوع ا نتولآا ع[ تتممعط ) 
مجموعة من الأرقاء من أفريقية إلى أوروبا » وثٍ بداية الأمر كان يتم الحصول 
على الرقيق عن طريق بعض التجار المغاربة » ثم بعد ذلك بدأ التجار الأوروبيون 
يأذونهم من بلادهم الأصلية » ولقي قار القيف' ارقلا لتك دك الدابة شي 
من هنري الذي كان في الوقت ذاته يأحذ نسبة معينة من كل شحنة من العبيد » 
وقبيل وفاته في عام 4 5/ه/450 ١م‏ كان البرتغاليون يجلبون ما بين 7٠١‏ إلى 
رقيق إلى أسواق لشبونة كل عام 19 + ويتاء:غلى, ذللق فإن البرتغال سبق 


('؟ يذكر أحد الباحثين الأمريكيين أن كولومبس بعد أن أحفق في محاولته استخدام ال هنود في الزراعة » 
لاحت له فكرة استقدام الأرقاء من أفريقية » خاصة وأنه أدرك الظروف المواتية هناك بعد أن قام بجولة 
على الساحل الغربي لأفريقية قبل رحلته إلى العالم الجديد » فكان هو أول من أوحى إلى الأوروبيين 
فكره مجعو كنا وقة للزل ووقلرت الاحد» لطر 
جون هنريك كلارك » وفينست هاردنج » مرجع سبق ذكره » ص © . 

(') هو الابن الثالث للملك جون الأول ملك البرتغال » نشا في أحد الأديرة في أسبانيا » واشتهر بعدائه 
الليتليق + اناس كدريتة ريه ومرضينا #حكت :3 عيده أغلت, الاكحاقات الرطالية على شاع 
غرب أفريقية » وسمي هنري الملاح رغم أنه لم يركب البحر إلا مرة واحدة في عام ”.5ه /5١1امء‏ 
وف عهده بدأت الخطوات الأولى فيما يعرف بالكشوف الحغرافية . انظر : 
المليباري , أحمد زين الدين » تحفة المجاهدين في أحوال البرتغاليين » تحقيق وتقديم سعيد الطريحي » ط 2٠١‏ 
مؤسسة الوفاء » بيروت » ه5٠5‏ ١ه‏ ا /985 ام ؛ صلاه 1١54-١‏ . 

7" محمد عبدالمنعم يونس » أفريقيا بين الاسترقاق والتحرر " سيراليون " » ب . ط ء الهيئة المصرية للكتاب» 


القاهرة ) ١1م‏ ء*ءص”7 : 


-ه0م- 


الذول الأوزوبية أتارا بالرقيق ».ويرجع ذلك إل أنها تزعمنت حركة الكشوف 
الجغرافية الى سبقت اندفاعها الاستعماري في مناطق متعددة من العالم » نخاصة 


خخ هازبنف نشاطها'ق :هذا الى ساحل غرب أفزيفية 00 


ويرحع ذلك إلى الموقع المتميز الذي تتبوؤه البرتغال على شاطىء امحيط 
الأطلسي ؛ فأصبحت بذلك مركز اتصال تجاري بين همال وغرب أفريقية وبين 
الأسواق التجارية في غرب ووسط أوروبا ”' » وهذا ما دفع البرتغاليين إلى 
محاولة الببحث عن طريق جديد يربط بين بلادهم والهند في منتصف القرذ التاسع 
الحجري » الخامس عشرالميلادي » فبدأوا يحوبون من خلال رحلاتهم البحرية (") 
سواحل غرب أفريقية ”) وعملوا على إيجاد محطات تحارية تستهدف تموين 
السفن البرتغالية خلال رحلاتها البحرية من جهة » والحصول على الرقيق والمواد 
لكام ان بدية اير 19 وول تانيك هيم اخظاه ا متحعت واقمت بهن 
القلاع والاستحكامات ؛ لينزل ويحتمي بها عند الحاجة الجنود والملاحون 


سيد عبدامحيد بكر » الأقليات المسلمة في أفريقيا » ب . ط » إدارة الصحافة في رابطة العالم الإسلامي » 
العدد 4١‏ », السنة ؛ » مكة المكرمة » 5.8 ١هاره5‏ 198١م‏ ,2 75/75 ؛ 
جهاد بحيد محي الدين » تحارة الرقيق ف أفريقية » محلة المؤرخ العربي » العدد 7١‏ » السنة ١7‏ », بغداد ؛ 
1 ١ه‏ /لا8م؟ ام ء ص١2‏ . 

7" أحمد إبراهيم دياب » الاستعمار الأوروبي ونتائجه على العلاقات العربية الأفريقية » ط ١‏ »2 مركز 
دراسات العالم الإسلامي » مالطة » ١94١م‏ ) ص"لا. 

7" كان الوجود الإسلامي في الأندلس سبباً رئيساً في حماية سواحل غرب أفريقية من الغزو الأوروبي » 
ويؤكد ذلك أنه.مجرد سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس عام 851/ه/97: ١م‏ اندفع 
الأوروبيون إلى تلك السواحل . انظر : 
جهاد بحي الدين » مرجع سبق ذكره » ص 875 . 

7 محمد يونس » مرحع سبق ذكره » ص78 . 


9 أحمد دياب » الاستعمار الأوروبى 2 ص 77 4 


م 


والفتينا "البرك ايوق 7 

ومن خلال هذه المحطات التجارية كان يجري الاتصال بالسكان المقيمين 
قريبا منها » ويتم تبادل السلع بين الجانبين » وكان في مقدمة السلع التجارية 
الأفريقية : الذهب » والعاج » ويبادهها الأفارقة بسلع عديدة أهمها : الخمور 
والأسلحة النارية » والبارود » والأقمشة » ولم يكن الرقيق من السلع الداخلة 
ضمن التبادل التجاري في أول الأمر » ولكن ف النصف الأول من القرن العاشر 
الهجري ء السادس عشر الميلادي + أصبح الرقيق أهم السلع التجارية جميعا 9 . 

وما إن ممح البرتغاليون في الا ستيلاء على أء غلب سواحل غرب أفريقية حتى 
نشطت تحارة الرقيق بشكل واضح » وأصبحت هذه التجارة هدفا أساسيا 
يدفعهم للسيطرة على مصادرها » فركزوا جهودهم على الكونغو » حيث عملوا 
على نشر النصرانية بين سكان المنطقة» فقاموا في عام١4‏ 14ه/8١5‏ ١م‏ بإرسال 

5 : له ١‏ 2 1 1 
مجموعة من المنصرين إلى الكونغو لهذا الهدف ١”‏ » إلا أن هؤلاء المنصرين ما لبثوا 
أن اشتركوا في المتاحرة بالأرقاء ؛ بعد أن رأوا الأرباح الكبيرة الى تعود عليهم 
من وراء هذه التجارة » وأخعذت تحارة الرقيق بالاتساع من حيث العدد 
والأرباح » فارتفع نصيب البرتغاليين من هذه التجارة » حتى اعتبر ميناء لشبونة 


)2000 حون هنريك ؛ وفينست هاردنج » مرجع سبق ذكره » ص5 ١‏ 3 


(' المرحع نفسه . 

7" سوَّغ البرتغاليون عملية استرقاق الأفارقة في أول الأمر بأنها تستهدف تحويل الأفارقة الوثنيين إلى 
النصرانية » وعبَّر عن ذلك المنصر البرتغالي جومس إيناس دي زارا ( 2115818 06 583265 0020135 ) 
بقوله : " إنه ا هدف المقدس لتخخليص هذه الأرواح المالكة من الحلاك " . انظر : شوقي عطا لله الجمل » 
دور المجتمع الغربي في تطور تحارة الرقيق » ضمن كتاب مسألة الرق في أفريقيا » مرجع سبق ذكره ؛ 


ص77 . 


اام 


أكبر سوق للرقيق فى غرب أوروبا في غام 45 قها/ومة زم 27 , 

والواقع أن هناك أسباباً عديدة دفعت البرتغاليين إلى زيادة نشاطهم في هذا 
اخحال» فقد كانت البرتغال في تلك الفترة تعاني من نقص حاد في الأيدي العاملة) 
إضافة إلى الحاحة إلى الرقيق في المستعمرات البرتغالية الجديدة » للعمل في مزارع 
قصب السكر 7 والمصانع الي قامت لاستغلال هذه المزروعات » وبناء على 
ذلك احتكر البرتغاليون تحارة الرقيق لفترة ليست بالقصيرة » خاصة وأنهم 
وحدوا في الرقيق سلعة رائجة للتبادل التجاري مع الأسبان » والإيطاليين وغيرهم 


0 ١ 
من الآأوروبيين‎ 


ويذكر أحد الباحثين وسائل متعددة كان البرتغاليون يحصلون من خلاهها 
عَلن الأرقاء الأفارقة ننه 9 : 

١‏ - إقامة الفنادق في داخل القارة الأفريقية » حيث يأتي زعماء القبائل 
ا محلية بالرقيق » لمبادلتهم بالسلع المصنعة 20 » ونححت هذه الوسيلة في 
0 


وفيق الخشاب ؛ وإبراهيم المشهداني » مرجع سبق ذكره » ص 14-47 . 


7" في أوائل القرن الحادي عشر الهجري » السابع عشر الميلادي اصبحت زراعة قصب السكر في البرازيل 
تعتمد كلياً على الأرقاء المستقدمين من أحولا » انظر : راشد البراوي » الرق الحديث ف أفريقية 
البرتغالية» ط ١‏ » دار النهضة العربية » القاهرة » 951١م‏ 2 ص”١١‏ . 

7" شوقي الجمل ؛ دور المجتمع الغربي » ص 38 . 

(؟ راشذ البراوي + مرجع سبق ذكره » صض 1١17‏ , 

0 غينيا : تعرف أيضاً باسم غينيا بساو » أو غينيا البرتغالية » وتقع على ساحل المحيط الأطلسي ؛ وتحدها 
السنغال من الشمال » وغينيا الاستوائية من الشرق والجنوب » وتشمل الجزء الأكبر من دلتا نهر 
ريوجران » وتبلغ مساحتها ١7,4‏ ألف ميل مربع . 
انظر : أحمد عطية الله » مرجع سبق ذكره ٠١5/7‏ . 


ممم - 


؟ - إرسال التجار أو مندوبيهم إلى الداحل ومعهم السلع الحديفة لمبادلتها 
مع الزعماء المحليين » وف أحيان كثيرة يعمد هؤلاء التجار إلى إثارة النزاعات بين 


القبائل ا محلية حتى يتسنى لهم شراء الأسرى . 


* - شن الغارات على القرى والمدن المزدحمة بالسكان » وحرق المزارع , 
وإشعال النار في المساكن حتى يُضطر الأفارقة إلى اهمرب من مزارعهم أو 
مساكنهم » وبالتالي يتمكن المهاجمون من القبض عليهم » وقد أدت الأسلحة 
النارية ('؟ الي زود بها البرتغاليون عملاءهم دورا مهما في تسهيل الحصول على 


الأر 7 , 


ومن أهم المناطق الي كان الأرقاء يؤحذون منها منطقة خليج غينيا , 
وساحلها الذي 525 ب (ساحل الذهب)» إضافة إلى خليج 0006 » والكونغو, 
وأنحولا ) » ولكن مع ازدياد الطلب على الرقيق في القرن الثاني عشر المحجريء 
الثامن عشر الميلادي أصبحت منطقة دلتا نهر النيجر » قرب ساحل نيجيريا هي 
3 ارتبط استخدام البنادق في أفريقية في تلك الفترة بعمليات صيد الرقيق » وهذا ما دفع بعض المورحين إلى 
تسميته القرن العاشر ال حجري » السادس عشر الميلادي بعصر البنادق . انظر : جلال يحيئ » دور المجتمع 
الغربي » ص55 . 


('" المرجع نفسه » ص78 . 


_ بينين : تقع بين ف جنوب أفريقية ويحدها خليج غينيا جنوباً » وتوجو غرباً » وبوركينا فاسو شمالاً , 
ومن الشمال الشرقي النيجر » ونيجيريا شرقا » كانت مملكة مستقلة قبل أن يقضي عليها الاستعمار 
الأوروبي» الذي جعلها مرتعاً خصباً لتجار الرقيق الأوروبيين » احتلتها فرنسا عام ١1*١ه/18517م2‏ 
واستقلت عام 0٠1١ه/470١ه‏ وعاصمتها بورتونوفو » انظر : أحمد عطية الله » مرجع سبق ذكره 
١‏ هزاع الشمري » مرجع سبق ذكره » ص ١58-١417‏ . 

') سافليف » ي . وفاسلييف » ج » موجز تاريخ أفريقيا » تعريب أمين الشريف » ب . ط » مؤسسة 


ميجدونا موسكو » ومؤسسة العصر الحديث » القاهرة » با .دشا ء)ءص156؟. 


ولس 


ويصف أحد الباحثين 27 رحلة الأرقاء إلى الساحل بعد جمعهم من داخل 
القارة على يد البرتغاليين أو وكلائهم فيقول : " وكانت طوابير الرقيق تشتمل 
على الرحال والشباب والأولاد » وكذلك أعداد بسيطة من النساء والبسات . 
وكانوا يربطون كل اثنين منهما سوياً بالحبال » ويسيرون في شكل طابور طويل 
بعتد لعدة مئات من الأمتار » وكانوا يربطون أحد الصفوف . من وقت آخرء 
بين الجماعات بعمود خحشبي » يربط في أعناق الرقيق " » وذلك من أجل حفظط 
النظام أثناء السير » في الوقت الذي يتمكن فيه الأرقاء من استخدام أيديهم بحرية 
ليحملوا على رؤوسهم ما يحتاجونه من طعام وشراب » وبعض السلع اللازمة 
لتاحر الرقيق » ولا تخلوا قوافل الرقيق عادة من حراس أشداء يسيرون إلى جوار 
طوابير الرقيق » يشرفون على السير » ومعهم أسواط يضربون بها كل من 
يتقاعس ف سيره » وإذا ما سقط أحد الأرقاء الضعفاء » أو المرضى » أو من زاد 
عليه الإنهاك فإنه يضرب بالسياط » ويركل بالأقدام بلا هوادة » وبعد ذلك يترك 
على قارعة الطريق ”2 ليلقى حتفه , » هذا إن لم يقتله الأوروبيون بأنفسهم . 


ولم يكن سعر الرقيق في غرب أفريقية ثابتا » فبعد سنوات قليلة من بدء 
هذه التجارة » مع بداية النصف الثاني من القرن التاسع الهجري . الخامس عشر 
الميلادي كان يتم مبادلة ثماني عشرة فردا من الرقيق بحصان واحد في المنطقة 


7') محمد يونس »2 مرجع سبق ذكره » ص75 . 

9 جلال يحيى » تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر » ب . ط . المكتب الجامعي الحديث » الإسكندرية ؛ 
8م ء*ص"87١-184.‏ 

"© يذكر جلال يحيى أنه لا تزال هناك طرق كثيرة في غرب أفريقية مليئة بالعظام والجماحم البشرية ع 
شاهدة على الفظائع الي ارتكبها الأوروبيون ضد الأرقاء خلال مسيرتهم نحو الساحل للتصدير . انظر : 
المرجع نفسه » ص ١85‏ . 


ا 


الاين النسيكال "ازا أن سبدر ارق هه اركناءا بجوف من شاه القزين 
العاشر المجري: : التنادس عشر المبلادي. فأصبيحت :قيمة" الخصنان. الواحة تمتاول 
سعر اث عشر فرداً من الرقيق » وبعد عدة سنوات ارتفع تمن الرقيق مرة أخرى؛ 
فقدرت أقان سفة أفراد هن الأرقاء عا يعادل قيمة خضان واحن 29 + .وعكذا 
كه انار قاع كاكق انون اعقاها وفمونا وق لمر عوك واي رقا 


وقد ساعد في ازدياد حجم تحارة الرقيق في غرب أفريقية الانقسام الذي 
كان سائداً بين الأفارقة أنفسهم ؛ حيث أدى ذلك إلى انضمام بعض الأهالي 
وزعماء القبائل إل اتج الأدرةفنية: بعد أن منحوهم الأسلحة النارية » 
والمشروبات الكحولية » وبعض المغريات الأخرى ”" , فكان الأوروبيون عموما 
يطبقون سياسة (فرّق تسد) بين الأفارقة 7 ليتسنى لهم الحصول على الأرقاء 


دوك عناء . 


0 السنغال : تقع في غرب أفريقية » وتطل على ساحل المحيط الأطلسي من الغرب . وتحدها موريتانيا من 
الشمال » وغينيا وجامبيا من الجنوب » ومن الشرق مالي » خضعت للاستعمار الفرنسي ثلاثة قرون » 
واستقلت في عام ٠+١ه/157.0١م‏ » وعاصمتها دكار » وتقوم اقتصاديات دولة السنغال على الزراعة 
وبعض المعادن» ومساحتها 7104 ألف ميل مربع » انظر : أحمد عطية الله » مرجع سبق ذكره ١/93/؛‏ 
هزاع الشمري » مرجع سبق ذكره » ص51/5-/7/ا7 . 

('" سعد زغلول عبدربه؛ تجارة الرقيق وأثرها في استعمار غرب أفريقية ء المحلة التاريخية المصرية: انحلد 
العشرون » القاهرة » 917١م‏ » ص7١‏ . 

(" جلال يحيى » تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر » ص7١‏ . 

7 كانت الأوضاع العامة لسكان أفريقية لاسيما في غرب وشرق القارة تساعد على قيام واستمرار تحارة 
الرقيق » فقد كانت قبائل المنطقة تتكلم لغات مختلفة ولم تصل إلى اتحاد فيما بينها » لتشكيل حكومات 
وطنية »بل على العكس من ذلك كانت امروب كثيرا ما "تقوم قيما بين .هله القبائل من أجل الاشبتيلاه 
على الأراضي الزراعية » وبطبيعة الحال يكون الاسترقاق من أهم نتائج هذه الحروب ؛ انظر : جهاد بحيد 
محي ال.ين » مرجع سبق ذكره » ص87 . 


0000 


ونتج عن ذلك أن ظهرت بجموعة من القناصة الذين يعملون إلى جحانب 
الأوروبيين » فكان هؤلاء القناصة يقومون باصطياد بئي قومهم ويحضرونهم إلى 
الأوروبيين المقيمين في الساحل ». فكان ذلك بداية لظهور [ الجلابة ع وهم 
الذين يبون الأرقاء إلى المستعمرين » فكان وجود هؤلاء إلى جحانب الأوروبيين 
عاملاً رئيساً في بث الرعب والفوضى بين القبائل الأفريقية © . 


وبعد أن يتم الحصول على الأرقاء في السواحل يحتفظ بهم في الحظائر 
والمحازن الى أقامها الأوروبيون على السواحل » وذلك ليستريح الأرقاء ثما حل 
بهم من ضعف وهزال بسبب المسافات ال قطعوها مشيا على الأقدام » ولكي 
ينتظروا الناقلات الى تنقلهم إلى حيث يعملون 7( » وإذ ما حان موعد الرحيل 


('» جلال يحيى » تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر » ص ١87‏ . 

('؟ من أهم المناطق الي رحل إليها الأرقاء ما يسمى بالعالم الجديد » وكان الرحالة كولومبس » وأميرجو 
فسيبوتشي ( 7765011601 1061[90ث ) » وكذلك ماجلان » هم أول من عرف العالم في مطلع التاريخ 
الحديث بجزر الكاريبي ( الند الغربية ) وأمريكا » فانشأ الأسبان مستعمرات لهم في جزر الهند الغربية » 
والمككسيك » وفلوريداء و أمريكا الجنوبية» ولكن لم يستطع الأسبانيون استغلال موارد هذه المناطق لقلة 
عدد السكان الوطنيين » ولحرارة الطقس ف المناطق المدارية » فكان الحصول على الأيدي العاملة 
الرخيصة أمر ملح في تلك الفتزة » ومن هنا أصبح الرقيق الأفريقي الساعة الأولى المرغوب تصديرها إلى 
العالم الجديد » وتولى البرتغاليون » وهم في أوج قوتهم البحرية عملية تزويد الأسبان بحاحتهم من الأيدي 
العاملة من غرب أفريقية » إضافة إلى تزويد المستعمرات البرتغالية في البرازيل بالأرقاء » فكان الأرقاء في 
بادىء الأمر ينقلون إلى لشبونة ثم إلى العالم الجديد » ولم تمض فترة طويلة حتى أصبح الأرقاء ينقلون 
مباشرة من أفريقية إلى المستعمرات الأوروبية في العالم الجديد . انظر : 
فيج . جحي . دي . تاريخ غرب أفريقيا » ترجمة السيد يوسف نصرء ط »١‏ دار المعارفء القاهرة ؛ 
7م ص5 ١5‏ ؛ 
أحمد إبراهيم دياب » الاستعمار الأوروبي » ص4 7,؛ 
شوقي الحمل » دور امجتمع الغربي » ص9” ؛ 


سعد عبدربه » مرجع سبق ذكره » ص ١77‏ : 


اسم 


أقيم أغرب حفل دي في التاريخ » وهو ما يعرف ب " تعميد الرقيق " » حيث 
يجلس الأسقف ممثل الكنيسة على كرسي رخحامي يقام على رصيف الميناء » 
ويقف حوله الرسميون » ويبدأ الأسقف بتعميد الأرقاء بالجملة » وبعد ذلك يتم 
إراكابهم اق 7اللسفرى الو اللي 7 

وكان البرتغاليون قد عمدوا إلى إنشاء شركات متخصصة بممارسة هذه 
التجارة » ولم تلبث هذه الشركات أن حصلت على قرارات من البلاط الملكي 
البرتغالي باحتكار تحارة الرقيق في مناطق محدودة على ساحل غرب أفريقية ‏ 
وذلك مقابل دفع أتاوة سنوية لملك البرتغال » شريطة أن تقوم كل شركة من 
هذه الشركات بعمل رحلات كشفية في المناطق القريبة من الساحل الأفريقي » 
وتقدم نتائج هذه الرحلات إلى التاج البرتغالي 27 » وكان رؤساء الشركات 
لوقاف رسو غاى سول على عقرة خاريه سن عل ديب الأزناء إل 
النبلاء الأسبان في العالم الجديد 7" . 


وكانت السفن الى تقوم بعملية نقل الأرقاء عبر المحيط الأطلسي قد بنيت 
نيف 1 اندقف ابعي سك يتن تكد كبر عدة تكن مر الأرقافف 
أصغر مساحة ممكنة » فالسفينة ال تبلغ حمولتها ١6١‏ طنا يمكن أن يصل عدد 
الأرقاء الذين تحملهم إلى ستمائة شخص » إضافة إلى يحارتها . ولهذا جهرت 


هذه السفن بأرفف خشبية يصل عرض كل واحد منها إلى ثلاثة أقدام تقريباً , 


00 جيمس دفي » الاستعمار البرتغالي في أفريقيا » ترجمة الدسوقي حسنين المراكيبي» ب . ط » مكتبة الأنجلو 
المصرية » القاهرة » 955١م‏ » ص؟5 . 

5 000 1 

7" شوقي الحمل » دور المجتمع الغربي » ص9” . 

7" جلال يحيى » تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر » ص ١84‏ . 


771 حم 


ويقوم الأوروبيون بشحن الرحال في جانب » والنساء في الجانب الآخر من 
السفينة » إذ تسمح هذه الطريقة بالاحتفاظ بالأرقاء وفي أيديهم الأصفاد الي 
تربطهم بحافة السفينة © » ويصف أحد الباحثين الأحانب حال الأرقاء في 
السفن الي تنقلهم بقوله : " وكان حار الرقيق يعاملون العبيد بقسوة بالغة فكانوا 
يضعون الأغلال في أعناقهم » ويُشحنون جوف السفينة بهم كأنهم علب 
السردين » فلقي الآلاف منهم حتفهم بسبب الازدحام والأسقام ووعثاء السفر 
والأمراض وغير ذلك من الويلات الي حلت بهم » أما المرضى والذين حضرهم 
الموت فكانوا يلقون ف الماء طعمة لسمك القرش..." 7 » ويذكر باحث أجنبي 
آخر إن رحلة الأرقاء عبر المحيط الأطلسي لم يراع فيها أقل جزء من الإنسانية » 
فقوا كاننق اناس الومة كه هد مكيف دوس عيضن الأ رق ان الطوييف 
ويرمى بهم ف البحر » ومن يحاول الثورة منهم فإنه يقتل » ولذا يمكن القول إن 
الرحلة عبر الأطلسي أبشع مراحل التجارة على الإطلاق بحيث يمكن تسميتها 
ف" العذان اكير "المستس تع الرضول إل راض الغا الحدين 7 , 


ويقوم أصحاب السفن الأوروبية العاملة في نقل الرقيق بوضع شبكات في 
أعلى سفنهم تمنع الأرقاء من محاولة إلقاء أنفسهم في البحر » وتستمر الرحلة بين 
سواحل أفريقية وسواحل الأمريكتين أكثر من ستة أسابيع » وكان الأرقاء بعد 
وصولهم يعانون من الإرهاق الشديد ؛ نتيجة لبقائهم طوال الرحلة مثبتين في 


السفن » إضافة إلى كثرة عدد الأرقاء المحمولين في السفينة » بحيث لا يسمح 


المرجع نفسه .» ص85١‏ . 


0 سافليف ي . و فاسلييف » ج », مرجع سبق ذكره » ص 377 . 
لس رو ا ا ع 


د 07 


لأس عن الأرقا ااي ا 


يما إن تضل انه «الميقة بالأرقام ل مناضيها سواءءق أرروكا أرين 
العالم الجديد » حتى يتعرض الأرقاء إلى إذلال آخخر » وذلك حينما يُغسلون 
ويدهدون بالزيث » ويرغمون غلى فرك أستائهم حتى تبندوا أكثر لمغاناً : 
ويعرضون للبيع في أسواق الموانىء » أو في السفن وهم عراة تماماً تجنباً لأي عيب 
فل ارق ف ع الوق كلقي ال 


ويعطي أحد الباحثين صورة لأوضاع الأرقاء ومعاملتهم من قبل ساداتهم 
الأوروبيين فيقول : " وكان عملهم في المزارع يد من الصباح حتى غروب 
الشمس » مع فترة صغيرة لتناول الغذاء في منتصف النهار في المزارع نفسها ء أو 
في مقر إقامتهم » وكان الرحال يعيشون بعيدا عن النساء » ومحظور عليهم 
الالتقاء بالنساء إلا في حالة رغبة ساداتهم في ذلك » وكان للسيد , أو مالك 
العبد » كل الحقوق على عبده » وكان من حقه معاقبته » وبأشد أنواع 
العقوبات » وال تبدأ من الجلد » وف حالات محاولة الهحرب كان من حق السيد 
قطع أحد قدمي العبد » أو اصطياده من حديد بعد فراره » ومن حق استخدام 


السلاح الناري ضده » أو حتى قتله " 7" . 


ومهما يكن الأمر فلم تكن بحارة الرقيق حكرا على دولة أوروبية معينة » 
فلي نب أسبانيا أن دحلت في هذا الميدان ؛ وذلك لحاجحتها للأيدي العاملة 
الرخيصة » الى يمكن لما أن تعمل في المزارع والمناحم الأسبانية في الأمريكتين , 


27 جلال يحيى » تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر » ص 181-1١85‏ . 
0 ميشيل دوفيز » مرجع سبق ذكره » لاه ؟ 1 
7" جلال يحيى » تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر » ص ١10-١89‏ . 


د ومم - 


بعد ددر انها الاعفماة على «القيراة التمر وااقتر الكداكة الأعيدان نود انك 
النشاط الاستعماري الأسباني في تلك المناطق » ولذا كان الأسبانيون يستوردون 
الأرقاء عن طريق البرتغال في بداية الأمر 2 » ثم بدأت كبر كاك أفوويية لسري 
العمل قي هذا الخال بشكل حازي :ومن أبرز هذه الشركات : 

. ) شركة غينيا الفرنسية ( 0101266 ع0 1262156 ع تمع وممزنه0‎ - ١ 

. ) شركة وليام وميري الانحليزية ( لإمصصطه© نزنه/8 سه حصدذ!111‎ - ١ 


3 


شركة البحر الجنوبي البريطانية ( تإمدمدط00© 81155 ه56 طأناه50 ) . 
: - الشركة الأفريقية ١‏ فرنسية كد ( 500117 موه 1ك ,نآ ) . 


وكا الفداقسن :كيد ايون الأشتر كارت الاو ووسة هق الخد ادا الا را ل 
الأملاك الأسبانية في العالم الحديد » لاسيما بعد أن دحلت بريطانيا وفرنسا في 
ميدان التسابق الاستعماري في أفريقية» ومحاولة هاتين الدولتين الوقوف ضد الاحتكار 
البرتغالبي للتجارة الأفريقية » وبخاصة تحارة الرقيق » فحصلت شركة وليام وميري 
البريطانية على حق توريد الأرقاء إلى الأراضي الأسبانية في الأمريكتين بعد عام 
465ه/7مء كما عملت هذه الشركة على توريد الأرقاء إلى الجزر 
الى استولت عليها بريطانيا في العام الجديد» مثل جزر برمودا ("؟ (ملنسصمة8) 


(') جهاد بحيد بحي الدين » مرجع سبق ذكره » ص84 . 

('؟ أحمددياب » الاستعمار الأروبي » ص 75 . 

(" برمودا : تتكون من أرخبيل من الحزر الصغيرة » الى يصل تعدادها إلى 7٠١‏ جزيرة مرجانية في الحيط 
الأطلسي » على بعد 8٠١‏ ميلاً من شاطىء الولايات المتحدة الأمريكية وعاصمة برمودا هاملتون » وهي 
محمية بريطانية » وتعتبر قاعدة الأسطول البريطاني ف المحيط الأطلسي والند الغربية . انظر : أحمد عطية 
الله » مرجع سبق ذكره 550/١‏ ؛ 
محمد سيد نصر » وآخرون » أطلس العالم » ب . طاء مكتبة لبنان » بيروت » ب .ات »ص95 . 


مم 


وجزيرة ”2 بربادوس '" (8:59008 ) . 


ودخخل المولنديون في هذا ا محال » بعد أن استقلت هولندا عن الحكم 
الأسباني » واستطاع الهولنديون في فترة قصيرة أن ينافسوا البرتغاليين » بل إنهم 
استولوا على كثير من المحطات البرتغالية في غرب أفريقية » وحتى بعد نحاح 
البرتغاليين في استعادة مواقعهم من المولنديين استطاع الهولنديون إنشاء نحطات 
خاصة بهم » وبلغ عدد المحطات الى أنشأوها ١١‏ محطة » عملت في المتجارة 
بالأرقاء ونقلهم إلى العالم الجديد » ولذلك تكونت شركة جزر المهند الغربية 
ا هولندية في عام ٠7١٠١ه‏ / ١157م‏ » وظلت عشر محطات تعمل في تحارة 
الرقيق حتى عام ١ه‏ /4107١م‏ رغم صدور القرارات الدولية ممنع هذه 
ل 1 


أما فرنسا فقد عملت على استغلال المنطقة الواسعة الى يمكن الوصول إليها 
بن السك عرق اررق انيرا السفا ل 4 ولاللقه سي "اللثر نيو ه عاد بترن لمر كر 
التجارية عند مصب نهر السنغال في الأربعينات من القرن الحادي عشر الهحجري» 
الثلاثينات من القرن السابع عشر الميلادي » وخخلال النصف الثاني من القرن 


© محمود متولي » ورأفت غنيمي الشيخ » أفريقيا في العلاقات الدولية » ب . ط ء ب . ن » القاهرة » 
هلاؤ5ام ) ص 1١-151١‏ . 

بربادوس : هي إحدى جزر الأنتيل الصغرى » مساحتها. 47 كم؟» عاصمتها بريدجتاون؛ وهي من 
دول الكومئولث البريطاني » من أهم منتجاتها الحمضيات وقصب السكر » انظر : المنجد في الأعلام ع 
ص8م١١‏ . 

9 محمود متولي » ورأفت الشيخ » مرجع سبق ذكره » ص55 ؛ 
شوقي الجمل » دور المجتمع الغربي » ص45 ؛ 


فيج » حي . دي » مرجع سبق ذكره » ص ١10-1١18‏ . 


اا 


نفسه تمكن الفرنسيون من الاستيلاء على عدد من الحزر الخاضعة للهولنديين 27 
وال كلو :فرشتن أن أنسيت عدوا سن الشركات العخارية العطل ف التسارة 
الأفريقية لاسيما تحارة الرقيق » ومن أهم هذه الشركات شركة سنجا مبياء 
وشركة السنغال » وشركة غيئيا » وشركة الغرب » وأصبحت المراكز البحرية 
الفرنسية مراكز تحارية لشراء الأرقاء » والزيت » والصمغ » وسن الفيل » 
وضولقه اقرر القايلة ساحن الستفال عات تينم عار ال 00 


ومهمًا يكن الأمر فقد تمثل النشاط الفرنسي في تحارة الرقيق في غرب 
أفريقية في اتحاهين , الاتحاه الأول : الحصول على امتياز تنال يمقتضاه فرنسا 
17 ونيا شوو مريدويا على كا لقنتل إل البيعمير اك 
الفرنسية والاتماه الشاني : تدعيم الشركات العاملة في نقل الرقيق إلى العام 
الجديد » وقد مح الفرنسيون ف التفوق على البرتغاليين» وحققوا من وراء ذلك 
أرباخا طائلة؛ لأن الفرنسيين كانوا أفضل من :نظرائهم الأوروبيين في معاملة 
الرقيق » وهذا حرص زعماء القبائل الأفريقية على التعامل مع الفرنسيين 7" . 


0 تحمد صفى الدين ) أفريقيا بين الدول الأوروبية » ط١‏ » دار مصر للطباعة » القاهرة » 95359١م»‏ 


ص 815-865 ؛ 
فيج » جحي . ذي » مرجع سبق ذكره » ص45 ١‏ : 
7" جلال يحيى » تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر » ص ١11-1١00‏ . 


7 يشيع الأرتك الفرسي إلى +3 اعم واعقارا من عام توراه 1557 م أعلدت ينا هيم 
الفرنك » فعرف الفرنك المستعمل قبل هذا التاريخ بالفرنك القديم أو الخفيف » ويبلغ ا محتوى الذهبي 
للفرنك الجحديد ( الثقيل ١,8‏ من الجرام ) ويعادل الدولار الأمريكي 4,47 فرنك تقريبا » وأصبح 
الفرنك الجديد يعادل مئة فرنك قديم ؛ انظر : 
أحمد عطية الله » مرجع سبق ذكره ١709/7‏ . 
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محمود متولي » ورأفت الشيخ » مرجع سبق ذكره » ص77 . 


ا 


وعلى كل حال فقد استمر نشاط الفرنسيين ف تحارة الرقيق حتى أعلنت 
حقوق الإنسان في الأيام الأولى من الثورة الفرنسية في عام 7٠7١ه/11/89م‏ 2 
والى تعبئ أن الناس يولدون أخزانا ويظلون كذلكء وأنهم متساوون في الحقوق ا 

واكك اللمقيية لوعي ( 213802816 وعاطتيوودة ,1 ) لم تلبث أن 
مكل هذة اقؤة الا قشر على هرات الفرتبية قينا وراك اللي 
وبناءً على ذلك ظل الفرنسيون بمارسون تحارة الرقيق حتى العقّد الثامن من القرن 
الثالث عشر المهجري ؛ العقد السابع من القرن التاسع عشر الميلادي حينما أصدر 
انون القالظ روما تمي وإلقاء هله لجار ارطيورة ازقيةور كن عاتن 

5 لات ا 06 : اء 50) 
الرغم من صدور هذا القرار فقد ظل الفرنسيون يمارسونها بطريقة غير رمية ' '. 


ومارست دول أوروبية أخرى بحارة الرقيق على سواحل غرب أفريقية ؛ 
فدحلت السويد في هذا امحال حينما أقامت محطة لتجارة الرقيق في المنطقة في عام 
١ه‏ /557 ١م‏ وأتبعتها عمحطة أخرى . وأسهمت الدنمارك في هذه التجارة 
حينما أسست حمس محطات للعمل في تجارة الرقيق في غرب أفريقية » واستطاع 
الدتماركيون الاستيلاء على المحطات السويدية في عام /51١٠١ه‏ / /ا560امء 


7" عبدالعزيز سليمان نوار » وعبدابجيد نعنعي » التاريخ المعاصر أوروبا من الشورة الفرنسية إلى الحرب 


العالمية الثانية » ب . ط . دار النهضة العربية » بيروت 5٠05 ٠‏ ١ه-/9485١م‏ 2 ص75 . 

ظهرت الجمعية الوطنية خلال الثورة الفرنسية عام 7٠7١ه/1784م‏ » وتتكون من نواب عن الشعب» 
وتزعمت هذه الجمعية الثورة على ملك فرنسا » وبعد نهاية النظام الملكي في فرنسا وضعت دستورا 
للجمهورية الفرنسية الجديدة . انظر : عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم » معالم التاريخ الأوروبي 
الحديث والمعاصر » ط؟ ء دار المتنبي للنشر » الدوحة » 5٠01‏ ١ه/19/85م‏ » ص١51١159-1.‏ 

(" زاهر رياض » تاريخ غانة الحديث » ص١7‏ . 

9 محمود متولي » ورأفت الشيخ » مرجع سبق ذكره » ص57 . 


وم 


وأمطنة الدلاياف العسدة الأبووكة رههاما تقار" بق از الوق و1 
تبين ذلك يحلاء بعد انتهاء حروب الاستقلال الأمريكية 29 (910-11/89١اه/‏ 
1787م ) حيث ازدادت الحاجة إلى عمل الأرقاء في الأراضي 
الأمريكية بصورة لم يسبق لما مثيل » وهذا ما أدى إلى وصول تحارة الرقيق 
الأمريكية إلى ذروتها في تلك الفتزة » وبناء على ذلك ارتفع عدد الزنوج في 
الولايات المتحدة الأمريكية . ففي عام 84١١ه/1790م‏ قدرت أعدادهم 
ب 517/ ألف شخص ء وفي عام 8ه1757ه/ ١١٠1م‏ وصلت أعدادهم قرابة 
مليون ومائي ألف. ثم ارتفعت أعدادهم في عام 51/5١1ه‏ / 1876م إلى ما 


1 5 7 : 5 5 ءٍِ 95 2 5 
يربو على أربعة ملايين ونصف » كان منهم ما يقارب أربعة ملايين رقيق "' . 


وهكذا فقد تورطت معظم الدول الغربية في تحارة الرقيق الأفريقية » في 
قواث تارفية معلتةن بولكنيا اجيعا ناريك هذ العداية يكنات ماري 


أما بريطانيا فقد بدأت بالاشتراك الفعلي في تحارة الرقيق في عام 579ه 


7" شوقي الحمل » دور المجتمع الغربي » ص47 . 

"' يراد بها الحروب الي خاضها الأمريكيون مع بريطانيا حتى حصلوا على استقلاهم منها في عام 
07١ه/1787م‏ » تحت مسمى الولايات المتحدة الأمريكية ؛ انظر : 
عبدالفتاح حسن أبو عليه » تاريخ الأمريكتين والتكوين السياسي للولايات المتحدة الأمريكية » ب . ط. 
دار المريخ للنشر » الرياض » 5017 ١ه‏ /9/107١م‏ » ص/77-4,8 ؛ عبدالعزيز نوار» وعبداحجيد نعنعي » 
تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الحديث » ب. ط . دار النهضة العربية » بيروت » 1917م » ص١51-‏ 
١‏ ؛ فرانكلين أشر » موجز تاريخ الولايات المتحدة » ترجمة مهيبة المالكي » ب . ط . دار الثقافة : 
بيروت »با .ا تاء» ص9-4.08ه. 

7 كمال مظهر أحمد, ال رأسمالية وتحارة الرق» ضمن كتاب مسللة الرق ف أفريقياء مرجع سبق ذكره » 


ص ١؟١.‏ 


عست 


/ 157١م‏ في عهد الملكة إليزابيت الأولى ''' (.1 طاء5و511)» وذلك عندما قام 
السير جون ه وكنس (''( قصنل110 صطه3 ) بنقل ما يقارب أربعمائة رقيق إلى 
العالم الجديد» وأعقب ذلك إنشاء أول شركة بريطانية للمتجارة مع منطقة غرب 
أفريقية » ونقل الأفارقة إلى العالم الجديد » وأسهمت الملكة في تلك الشركة ع 
وجهزت بالاشتراك مع هونكس سفينة تجحارية اتجهت إلى غرب أفريقية » وكانت 
ملكة بريطانيا قد طلبت من هوكنس أن لا يتم نقل الأفارقة إلى المستعمرات 
البريطانية في العالم الجديد إلا في حالة رغبتهم في ذلك » ولكن هوكنس لم ينفذ 
هذا الطلب ؛ إذ ما إن وصل إلى ساحل غرب أفريقية حتى عمل على تحويل 
الأفارقة الذين يقعون بين يديه إلى أرقاء » واستطاع هوكنس أن يقبض على 
ثلاثمائة أفريقي ونقلهم معه إلى العالم الجديد » وما إن علمت الملكة البريطانية .كما 
ماده كس كس ايذاك متها اكنها 1 تخ باميف تن :ل الأفارفة تر تق 
المناطق بعد تحويلهم إلى أرقاء » ولم تكن حالة الأرقاء تهمها في شيء » حيث 


7" إليزابيت الأولى : هي ابنة هئري الثامن » وكان البرلمان البريطاني قد أعلن أنها ابئة غير شرعية » ولكنه 
لم يلبث أن ألغى هذا القرار في عام ١55ه‏ /44 5١م‏ » وعند اعتلائها الحكم كانت بريطانيا في حالة 
ضعف شديد إذ ساد الشقاق بين الكاثوليك والبروتستانت » وهزمت الحيوش البريطانية من قبل فرنسا » 
ولكن الأوضاع العامة لم تلبث أن تحسنت في بريطانيا » واتحدت كلمة الشعب تحت هذه الملكة ع 
وصارت بريطانيا في المرتبة الأولى بين دول أوروبا » ون عهدها بدأ الاستعمار » وتمكنت الملكة من 
هزيعة أسبانيا وأضعفت قوة فرنسا » واستطاع الحيش البريطاني هزيمة أسطول الأرمادا الأسباني بالقرب 
من الشواطىء البريطانية ؛ فحصلت على تأييد الشعب الانجليزي ؛ لحسن تدبيرها » توفيت في عام 
5ه 1500م .انظر : 

المنجد في الأعلام » ص57 ؛ الموسوعة العربية الميسرة 5١/١‏ . 

يعتبر حون هوكنس من أبرز قواد البحرية البريطانية في عهد الملكة إليزابيت » وكان يتجر بالرقيق في 
جزر الهند الغربية»واشترك في هزيمة أسطول الأرمادا الأسباني» ومات في عام ١٠٠٠١ها/ره‏ 59 ١م‏ . انظر: 


دق 


جون هنريك كلارك » وفينسنت هاردنج » مرجع سبق ذكره » ص١٠‏ . 


آعم 


استقلبت ه وكنس عند عودته بكل ترحاب » بل وكافأته على ذلك 7" . ولم 
تلبث أن اشتركت معه في عام ١/91ه‏ /5514١م‏ في تجهيز حملة أخرى للمتاجرة 
بالرقيق ”2 » ولم تمض سوى سنوات قليلة حتى استطاعت بريطانيا إنشاء مراكز 
ومحطات بحارية في غرب أفريقية » للعمل على تصدير الرقيق إلى العالم الجديد . 


وحصلت بريطانيا وفرنسا قي القرن الحادي عشر الهجري ؛ السابع عشر 
الميلادي على امتياز تحارة الرقيق في غرب أفريقية» وف عام 78١1ه/11/17ام‏ 
الترمت بريطانيا بحلب ما يقارب ١5١‏ ألف رقيق إلى العالم الجديد للعمل ف 
المستعمرات الأسبانية والإنجليزية عن طريقها مباشرة » أو بواسطة من تعهد إليه 
بالف ور رايا 77 وبواا رلك فير اولان حيط اوعدا 1ه ودر لب درن 
تقريباً » وأن تحصل على ثلاثة وثلاثين دولاراً وثلث الدولار عن كل فرد » على 
أن لا يزيد عدد من تفرض عليهم الضريبة عن أربعة آلاف شخص » ونتيجة 
للأرباح الهائلة الى تدرها بحارة الرقيق 27 قرر مللك أسبانيا وملكة بريطانيا أن 
(') قامت هذه الملكة ,منحه درعاً نقشت عليه صورة رحل زنحي مصفدا بالأغلال » فاتخذه هوكنس شعارا 
له ولأسرته » وهذا يبرهن على أن استرقاق الأفارقة في تلك الفترة يعتبر بطولة يكافأ عليها الرحل 
الأوروبي . انظر : المرحع نفسه » صن8١‏ ؛ 
نوره بنت خالد السعد » العنصرية الغربية » مقال في صحيفة الرياض اليومية » العدد ١١719‏ » السنة 
1" » الرياض » 8 جمادى الأولى ١9 / ه١ 57١‏ أغسطس 999١م‏ ص75 . 


0 43-4.مم ,11 .7011 ,1920 عازه لانتع ل ,100165 أوع/73 01 1115011 ,.ل لت كلظ 
,1552 ,052001آ , 51956159 تأصث لله نكاء:5135 ,117 1[اع0م0مع 
من الحدير بالذكر هنا أن شركة وليام وميري حصلت على حق توريد الأرقاء إلى المستعمرات الأسبانية 
ف العالم الجديد لمدة ثلاثين سنة » ابتداء من عام 5 1١١ه‏ /1717م » ولكن هذا الاحتكار ألغي في عام 
١١ه/179م‏ حينما اشتكى التجار البريطانيون » فعمد ملك أسبانيا فلييب الثاني إلى فسخ هذا 
العقد » وعلى إثر ذلك حاضت بريطانيا حربا مع أسبانيا . انظر : زاهر رياض » تاريخ غانة الحديث » 
صا؛ . 
0 تصل نسبة الربح في الرقيق الواحد إلى /١5٠‏ » وقد بلغ سعر الرقيق الواحد في غرب أفريقية في بداية 


-8عم ب 


يتاحر كل منهما بربع الرقيق ا محلوب إلى العالم الجديد وتم توزيع الكمية الباقية 
علوي الرعايا الأسوافون والبريس ا 10 


وهكذا تورطت حكومة بريطانيا قي تحارة الرقيق » وشاركت ف هذا المجال 
مشاركة فعالة » فأصبح ملوك بريطانيا من كبار تجار الرقيق في العالم . هذا 
إضافة إلى إسهام المسؤولين البريطانيين ف تقديم المساعدات لكل مغامر بريطاني 
أو شركة جحارية تباشر هذه التجارة ويُّشرف عليها أحد البريطانيين » بل إن 
حكاء اللسفعيزات الإريظاننة أمريهوانون كيبناز الأترقاء نرق 'عسية وقكاها : 
بسبب تحارة الرقيق الى تصدرت النشاط التجاري ٠‏ نظرا لعائدها المادي المغري 
حتى وصل بعض هؤلاء الأثرياء إلى تولي بعض المناصب الوزارية » واتتحب 
آخرون أعضاء في البرلمان البريطاني 7" . 


وفيما بين عامي ١91١١5-1١١1ه/6٠758١1-١٠170١م‏ نقلت شركة وليام 
وميري الانحليزية فقط حوالي ١4٠‏ ألفا من الأرقاء » في الوقت الذي نقلت فيه 


القرن الثاني عشر المجري » الثامن عشر الميلادي حوالي ١5‏ حنيها اترلننا ( ٠‏ دولار أمريكي ) ومع 
نهاية ذلك القرن وصل سعره إلى 5؟ جنيها استرلينيا ٠٠١‏ دولار أمريكي ) » وعندما بدأت 
الاتفاقيات الدولية محاربة تحارة الرقيق ازدادت أثمان الأرقاء ؛ فوصل ثمن بعض الأرقاء إلى 011ظ 
استزلينياً (115 دولار أمريكي ) في جزر الهند الغربية » وكان معوسط سغر الرقيق الذكر حوالي. ١ 3٠:‏ 
جنيهاً استلينياً ٠(‏ 45 دولار أمريكي ) » وسعر الإنثى ما يقرب من نصف ثمن الرقيق الذكر . انظر : 
زاهر رياض » استعمار أفريقيا » ص75 ؛ 
عبدالمنعم يونس » مرجع سبق ذكره » ص75 ؛ 
فيج » جحي . دي . » مرجع سبق ذكره » ص85١‏ . 
0 8 1965 ,20012مآ ,213ء118 01 :1115015 ,.5.ى مسناط 
5 ,الك م0 .17لا ,1ااع00م0ع 
7" محمود متولي » ورأفت الشيخ » مرجع سبق ذكره » ص59 . 


م4 


شركات أخرى ما يقارب ١5١‏ ألف رقيق » وفي الفترة الواقعة ما بين عامي 
4-5 امام تقلت الشركة الملاكورة شايريو علق ١ه‏ 
ألف إلى جمايكا '؟ » وعلى هذا فقد قدر عدد الأرقاء الذين نقلهم التجار 


البريطانيون وحدهم بين عامى ١9١١-954١11ه/7/.0١-170١م‏ طبقا لأحد 
التقديرات ما يزيد على ميلونين من الرحال والنساء الأفارقة ع نقلوا ا العام 
الجديد » بمعدل يزيد على ٠‏ الف زفيق في كل عام » ووصلت حارة الرقيق 
الوزيطانية ‏ 5روتها قبل .حرت الاستغلال الأمريكية + وكانت مواتئيغ لبفرمول © 


2000 


جمايكا : جزيرة في البحر الكاريبي » تقع إلى الجنوب من جزيرة كوبا على مسافة ٠‏ ميلاً منهاء 


استعمرها الأسبانيون حتى عام 56١٠١ه/ه‏ 5١م‏ حيث ضمت إلى الممتلكات البريطانية بناءٌ على 
معاهدة مدريد عام ١١٠1ه/1070١م‏ » أغلب سكانها من الزنوج ذوي الأصول الأفريقية » من أهم 
منتجاتها قصب السكر » والموز » والبن » والككاكاو . انظر : 

أحمد عطية » مرجع سبق ذكره » 459-1451/١‏ . 

ليفربول : من أعظم المدن البريطانية » وتقع في مقاطعة لانكشير على بحر إيرلندا » وتعتبر من أشهر 
مراكز التجارة في العال » وفيها حوض لبناء السفن » وسوقاً عالمياً للقطن » وهي مركز صناعي وعلمي : 
وتعتبر الميناء الثاني ف بريطانيا ؛ انظر : المنجد في الأعلام » ص؛ .5 ؛ وجاء ف تقرير لوكالة رويتر 
العالمية قولها : " ... لكن تحارة العبيد الأفارقة في القرن الثامن عشر كانت سبب شهرة ليفربول رغم 
بشاعتها ... وف ذروة تحارة العبيد عبر امحيط الأطلسي في عام 1177م كانت واحدة من كل ثلاث 
رحلات إلى ليفربول تنقل العبيد من أفريقيا إلى البحر الكاريي وجنوب الولايات المتحدة ... وفي عقد 
واحد في الفترة بين عامي 1١787‏ و 1797م بلغت أرباح ليفربول من تحارة العبيد ١١‏ مليون جنيه 
استرليئ من بيع أكثر من 76٠‏ ألف عبد " » وفي المتحف البحري في ليفربول كتب على أحد اللوحات 
إن " الأوروبيين يقولون إن الأفارقة أقل ذكاء وأدنى حضارة وكسالى " وفي المتحف توجد رسالة من 
دوقة ديفونشر لوالدتها في عام ٠175م‏ سلطت الضوء على مدى رسوخ العنصرية لدى النبلاء الانجليز 
؛ والحرص على تنصير الأرقاء » قالت الدوقة في رسالتها : " والدتي العزيزة .. جورج هانغر أرسل إلى 
او م نا غلبا تمية بالكنانة:الحيدينة + الكن الوق يريد أن كرو وى اصبى أسوة” 
وأضافت إن كنت تريدية نإنئ ساريطلة اليك اسيكون سانا وسسن لثمن وستاقه شبيسا ورلدا 
طبياً " وكانت المدارس والمكتبات تبتى .من الأرباح الى تحمم من تحارة الرقيق؛ لتخفيق الإحساس 
بالذنب لدى التحار الذين حاربوا طويلاً لمنع إلغاء تجارة الرق في عام 801١م‏ » ووصف المرشد 


4م 


(001م11761) وبرستو 0 (825101) ولانكسر 9 (1,3262351617) إلى جانب 
ميناء لندن الذي كان من أهم الموانىء الي تمر من خلاله تجارة الرقيق » وبلغ 
غلاه القن البريظانية الى عيلت في تحارة الرقيق 7 سفيفة 00 كانت قفن 
تمعة اق الرتهلة الو انفنة ها يقادنيه 6 القن راق 7 , 


وف بداية القرن الثالث عشر الهجري » نهاية القرن الشامن عشر الميلادي 
استطاعت بريطانيا أن تسيطر على معظم السواحل الأوروبية » وأوقفت 
تقريبا الأنشطة التجارية الى تمارسها الدول الأخحرى في غرب أفريقية » وال 


لوكوكس أهوال هذه التجارة فقال : " كان العبيد أشياء لامكن الاستغناء عنها ف عيون التجار " 
وقال : " كانت تفرض عليهم أسوأ الظلروف الإنسانية ويقيدون بالسلاسل » كانوا ثابة شحنات 
يمكن الاستغناء عنها على ظهر السفينة حيث كانوا يموتون من المرض » وكانوا شرسرة دايا لأسماك 
القرش"؛ وقالوا لوكوكس إن ليفربول تحاول الآن التكفير عن ماضيها ... " . انظر : صحيفة 
الرياض اليومية» العدد »١١77١‏ السنة 275 الرياض»ء الثلاثاء 8 ربيع الأول٠547١/ 7١‏ يونيوة1999١م:‏ 
ع ا 
برستول : تقع هذه المدينة مقاطعة جلوستزشير » وهي ميناء عالمي » وتمر عن طريق تحارة واسعة إلى 
أمريكا الشسمالية وإيرلددا » كما أنها مركز صناعي » بدأت فيها صناعة الطائرات منذ عام 
4هم/١191م‏ . انظر : الموسوعة العربية الميسرة 54/-8741//١‏ . 
لانكسز : وتسمى أيضاً لانكشير ولانكس » وهي مقاطعة بريطانية تقع في شمال غرب انجلتزا على 
البحر الإيرلندي وتعتبر من أكثر المقاطعات البريطانية كثافة بالسكان » من أهم مدنها مانشسر » 
اشتهرت بصناعة النسيج وبناء السفن . انظر : المرجحع نفسه 1485/:5 ١45500-1١‏ . 
يخص ميناء ليفربول وحده ٠١‏ سفن » ولندن /ه سفينة » وبرستول 71 سفينة » ولانكستر 4 سفن. 
وكانت حمولة هذه السفن من الرقيق ذات ربح وفير حتى إِذّ وزير المستعمرات البريطاني دار تموث 
( 10181012 103 ) قال في عام 49١1١ه‏ / ه/ا/اام -وهو واحد من كبار العاملين فيها تجارة 
الرقيق: " إننا لا نستطيع أن نسمح للمستعمرات أن توقف أو تقاوم - إلى أي حد - تمارة مربحة لهذه 
الدرحة لشعبنا " . انظر : محمد عبدالمنعم يونس » مرجع سبق ذكره » ص77 . 
زاهر رياض » تاريخ غانة الحديث » ص15 ؛ فيج » جحي . دي . » مرجع سبق ذكره » ص ١١١‏ ؛ 
9 اك م0 , .5. لت كنتتباظ 


)ع0( 


00 


(5 


دهعم - 


تنافسها في بحارة المنطقة . عدا البرتغال والولايات المتحدة الأمريكية . وق 
تلك الفنرة سيطر البريطانيون والأمريكيون على نصف تجحارة الرقيق في الحيط 
لايق 7 

خلال خروب الانتقاذل الامريكية ترقنتت تخارة الرقيق الرارطافنة إل اسرد 
بعيد » ولكنها ل تلبث أن عادت للإنتعاش من جديد » وأصبح لبريطانيا في عام 
ه/1791١م‏ أربعة عشر مركزا لتجارة الرقيق في ساحل غرب أفريقية 9 
ومن هنا فإن البريطانيين احتكروا نقل نصف عدد الأرقاء المصدرين من غرب 
أفريقية ف تلك الفترة » والذي قدر ب 74,5٠0٠‏ رقيق » ولكن يجب الإشارة هنا 
أن هذا العدد الكبير من الأرقاء لم يصل كله إلى الأماكن الي يُصدر إليها ء 
وذلك لأن نسبة الذين يموتون قبل شحنهم ال السفق تفضل ا 0/1 
ونسبة الذين يموتون خلال الرحلة ©,4 / » ونسبة الذين يموتون قبل بدء العمل 
جارك ا عرجامن المصباك م ل م 


وحين تتبع حجم بحارة الرقيق في غرب أفريقية » نحد أنه لا توجد معلومات 


('' فيج » حي . دي ٠‏ »© مرججع سبق ذكره » ص ١59‏ . 


لق الأوروبيون على ساحل ما يُسمى الآن بنيجيريا والكميرون لقب"ساحل العبيد" (08281© 5183076) 
ويمتد بين مصب نهر الفولتا ودلتا نهر النيجر ؛ لأن بعضاً من قبائل المنطقة تعاونت مع الأوروبيين 
لاسيما الانجليز في توريد الأرقاء . انظر : 
إبراهيم حركات » بحارة الرق بأفريقيا من خلال الموقفين العربي والأوروبي » ضمن كتاب مسألة الرق 
ف أفريفيا » مرجع سبق ذكره » ص١8‏ ؛ 
أحمد إبراهيم دياب » نمحات من التاريخ الأفريقي الحديث » ط ١‏ دار المريخ » الرياض » ١0.٠14١ه/‏ 
1مءص818. 

*" زاهر رياض » تاريخ غانة الحديث » ص48 ؛ 

5 .1ه .02, .5 الث ركتبا 


#45 





ولو شبه مؤكدة عن عدد الأرقاء الذين تم تصديرهم من غرب القارة عبر المخيط 
الأطلسي إلى العالم الجديد » وذلك راجع إلى صعوبة الحصول على إحصائيات 
لحجم هذه التجارة قبل القرن الثالث عشر المهجري » التاسع عشر الميلادي بفرة 
طويلة تسيا إل أنه.مع ذلك توجحك بض 'الانعصائيات التقريية .,'فقد اقام أخد 
الباحثين الأحانب 27 بتحليل هذه الإحصائيات من واقع البيانات المتوفرة 
والموجودة في أوروبا والأمريكتين» وتوصل إلى أن عدد الأرقاء الذين تم 
تصديرهم مسن غرب أفريقية يقرب من 4,2.00,.8.0٠0‏ » منهم حولي 
٠‏ صدروا إلى أوروبا والجزر التابعة لما » أما البقية فقد صدروا إلى 
العالم الحديد » وكانت جحارة الرقيق في القرن التاسع المهمجري الخامس عشر 
الاق صتيفة هبي + واشتدوك كذللق إل نهاية العزة لقال وكيا 
مطلع القرن الحادي عشر الحجري » السابع عشر الميلادي تزايدت ووصلت إلى 
أوجها في القرن الثاني عشر الهجري » الثامن عشر الميلادي » وبدأت تضعف 
هذه التجارة مع بداية النصف الثاني من القرن الشالث عشر الهجري » التاسع 
عشر الميلادي » وتوقفت بحارة الرقيق في غرب أفريقية تقريباً في العقد الأخير من 
القرن الثالث عشر المهجري » العقد الثامن من القرن التاسع عشر الميلادي . 


ومُلخص هذه الإحصائيات في الحدول التالى 27 : 


('؟ هو البروفيسور فليب دي . كيرتين ( تاكنا©.(1 متلئط2 رمووعام:2 ) . 
انظر : فيج » جحي . دي . » مرجع سبق ذكره » ص ١71١‏ . 


7" المرحع نفسه » ص ١07-1١1١‏ . 


اغيم 





عدد الأرقاء الذين وصلوا - 
أوروبا وجزر انحيط الأطلسي تقريع 
مح ممست اخ اا 


| من عام 8-9.5١٠٠٠اه/ ١5‏ ٠ره؟١‏ * 
ال ام 

١ - أى.‎ 

من عام 9.٠.١-5١١١اه/‏ 0 ١‏ ا 
ك.هلاام 

أ من عام ١١١‏ دن؟؟ اها لم0 فثوول/ات 
/ داماللءاكمام 


ممع اسح ا ككس 


وهذه التقديرات خاصة بالذين وصلوا إلى مناطق عملهم » ذلك أن عدداً 
كبيراً من الأرقاء غادروا غرب أفريقية ولكنهم لم يصلوا إلى المناطق الي ينقدون 
انامح اناغو اذ شاه الشيم فرقوو دق الست ممسيانا سي قرا كليل 
الأرقاء بعضهم فوق بعض » إضافة إلى قلة الطعام والمياه العذبة » وسوء التهوية » 
وبالتالي انتشار الأمراض ”2 » وتحطيم بعض السفن المحملة بالرقيق أو فقدهاء وقد 
بلغ متوسط نسبة الأرقاء الذين حملوا من غرب أفريقية ولم يصلوا إلى العالم الجديد 
ما يقرب من /١6‏ طوال الفترة الى مورست فيها بحارة الرقيق» واللجدول التالي 










يوحد حوالي 0.0.6٠‏ رقيق ف جزر المحيط الأطلسي قبل عام ٠5٠0‏ ١ه/.155١م‏ . انظر : المرجع نفسهء 

ص78 .١‏ ظ 

كانت ظروف نقل الأرقاء من أهم عوامل فقدهم » وقد وصف أحد الباحثين الأجانب هذه الظروف 
بقوله : " وكان من المآسي الي لقيها العبيد أنهم كانوا يشحنون عراة » ويكدسون في السفن بصورة 
لايستطيعون معها الجلوس ٠‏ والنوم » لذا مات الكثير منهم بسبب الاختناق » وكان الأموات يتركون إلى 
جانب الأحياء حتى ينقلوا من السفيئة في نهاية الرحلة » وعندما كانت السفن الناقلة تهدد بالخطر ء 
يقوم القباطنة بإلقاء العبيد في مياه المحيط " . انظر : المرحع نفسه » ص8١‏ . 


مغ 


بين الأعداد التقريبية للأرقاء الذين حملوا من أفريقية '©: 


العام تقدير الأرقاء الذين ناد ٠‏ ب روررى ما لمرو تقر 


من أفريقية عموما 


| حتى عام 8١٠٠٠١ه/.6٠5ام‏ 


من عام 9..١-5١١١اهصل/‏ 


١1-.ءلاام‏ . 
من عام ١١١-ه5١١1اهصل/‏ 


ماماء-١ا/.١‎ 


بعد عام 1718ه/١1/ام‏ 





وقد ذكر أحد تحار الرقيق البريطانيين أمام لحنة تحقيق برلمانية أنه نقل 8..ه 
رقيق في ثلاث رحلات عبر المحيظ الأطلسي » توفى منهم ١١١‏ فرداً أثناء التقل 
؛ أي أن نسبة الوفيات بلغت حوالي ا الت 250 0 الأحيوان 
الصحية» وقد حاول هذا التاحر أن يتنصل من المسؤولية حينما ادعى أنه كان 
يغسل الأرقاء بالخل يوميا حتى لا تنتشر بينهم الأمراض ”2 . 

والعلدون المضوية أن أده أرقي ةيه اسياة كان ونه ب تازه 


7'؟ المرجحع نفسه .» ص ١74‏ . 


7 يذكر أحد الباحثين أن الأعداد ال ذكرت في هذه الإحصائية أقل من الواقع بكثير » فيشير إلى أن عدد 
الأرقاء الأفارقة الذين نقلوا خلال القرن الثاني عشر الحجري الثامن عشر الميلادي لاتقل عن 
»...+4 شخص » وإذا وضعنا في الاغتبار الذين هلكوا من الأفارقة لال عمليات القنض 
والنزحيل والذي يصل في كثير من الأحايين إلى النصف » فإنه يمكن القول إن ما يقرب من 

. 5١ص أفريقي أهلكوا أو رحلوا من القارة.انظر:شوقي الجملءدور المجتمع الغربي»‎ 66,٠٠0٠ 


5 سعد عبدربه » مرجع سبق ذكره » ص4 5 ١‏ . 


#49 


الرقيق » وبناءً على إحدى الدراسات الغربية المبنية على التقارير ال تم الحصول 
عليها » فقّد بلغ عدد الأرقاء الذين وصلوا إلى الأمريكئين خلال القرن الفاني 
عشر الحمجري » الثامن عشر الميلادي حوالي اال ار 0 زَقيق 6ق كان لصي 
ل مرا 07 


الدولة العدد 










دوك اعرى مل الي ا 
0 


ومن خلال استقراء هذه الأرقام يتبين أن بريطانيا جاءت في المرتبة الأولى في 
المتاحرة بالأرقاء » وذلك يرجع في اعتقاد الباحث إلى أمور عديدة من أهمها : 

١‏ - النشاط الزراعي والتجاري الكبير الذي مارسه البريطانيون في مستعمراتهم في 
العالم الحديد . 

؟ - نشوء عدد من الشركات التجارية البريطانية العاملة في ججال المتاجرة 
بالأرقاء وتحقيقها الأرباح الطائلة الأمر الذي دفعها إلى توسيع نشاطها . 

* - محاولة إيجاد أسواق لتصريف السلع التجارية في غرب أفريقية » واليّ 
يتم تبادها مع زعماء القبائل الأفريقية بالرقيق . 

؛ - كانت المحطات التجارية الي أقامها البريطانيون على السواحل 
الأتريقية نواة ا لاستعمان للك المناطئ ,و بالتالن الاليشفاذة من ده اتدل انق جااائنة 


00 شوقي الجمل » دور المجتمع الغربي » ص ٠ه‏ : 


مه" 


الأمر بالحصول على الأرقاء » ول تلبث أن أصبحت مناطق نفوذ بريطانية . 

ه - يحتاج توسيع النفوذ البريطاني والاستيلاء على مناطق حديدة في العالم 
الجديد إلى أيدٍ عاملة تثبت الوجحود الإنخليزي في هذه المناطق وبالتالي ضمان 
الاستفادة من هذه المناطق مع إبعاد المنافسة مع الدول الأوروبية الأخرى . 

ومن الأهمية هنا إجمال النتائج الي ترتبت على تحارة الرقيق الأوروبية تجاه 
القارة الأفريقية . 

أولاً : تعرضت قارة أفريقية لعملية تهجبر منظمة شملت العناصر القوية 
القادرة على العطاء » وهذه العملية يمكن اعتبارها أكبر عملية تهجير في التاريخ ‏ 
ترتب عليها تغيير حذري في توزيع الأحناس البشرية » كان هدفها الأول 
والأخير تحقيق الرحاء والرفاهية للمجتمعات الأوروبية , 

ثاليا : أدث جحارة الرقيق الأورويبة ف أفريقية إلى إشتعال الحروب بين 
القبائل وخلق جو من التشاحن فيما بينهاء حيث مح الأوروبيون في ثمارسة 
سياستهم القائمة على مبدا " فرق تسد " وترتب على ذلك أن بقيت هذه 
الرواسب في نفوس الأفارقة حتى اليوم . 

كاتف اانا ررقي تك جب اناع با لكوع الور وي المستمرة 
من تحطيم العلاقات الى كانت قائمة بين هذه القبائل » وزرعت بذور الشك في 
النظام القبلي » فزالت مبادىء التكافل الاحتماعي واحترام زعيم القبيلة » وأصبح 
كل شخص ينظر إلى الآخرين نظرة شلك وريبة 7" . 

والعا > أدقن تقار اللقبوو :وال سلاحة التاريه وسفن التسخنا نع انيد يق يد 
زعماء القبائل الأفريقية إلى إهمال الأنشطة الاقتصادية المشروعة » مثل الزراعة 


00 المرجع نفسه » ص ١ه‏ 5 


جين هم" 


والتجارة» وأصبح هم هؤلاء الزعماء الحصول على الأرقاء لمقايضتهم بهذه 
المنتتجات الأوروبية . 

خامانيا ونث تحاوة الوقيق الأوروسة إز الك فين التهنان النصرزانية بيك 
الأرقاع الذوق يرون: المسازفة رفون بق تللاتهتو. تل إق بعضا عو دعناة 
النصرانية تورطوا في المتاحرة بالأرقاء . 


تن لا مه 


المبحث الثاني : 
الاتفاقيات الدولية محاربة تجارة الرقيق : 
ظهرت ف أوروبا منذ العقود الأولى من القرن الثاني عشر المهجري » الشامن 
علي : لاد" عير سناد يفن قدا نر للق قحي اطق بويا ل لكيه 
النصارى وبعض الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان هذه القضية » وعملت على 
حشد التأييد والمؤازرة لما من بين رجال السياسة وعامة الناس . والواقع أن هذه 
الأصوات لم تكن تنبعث ف دولة أوروبية واحدة » بل ظهرت ف أغلب الدول 
المشاركة ف هذه التجارة . 

وعلى كل حال فقد ظهرت المناداة حلية لوقف هذه التجارة في بريطانيا » 
وكثرت الجمعيات الدينية الى تعمل لصالح هذه القضية » وييدو للباحث أن 
ذلك راجع لأمرين : 

الأول : عظظم إسهام بريطانيا في هذه التجارة . 

الثاني : سوء معاملة الشركات البريطانية العاملة في هذا ا محال ؛ والمواطنين 
الإنخليز بشكل عام للأرقاء . 

ولم تمض فترة يسيرة حتى بدأت الحكومة البريطانية بتبئ هذه القضية 
وتحولت في فترة وجيزة من دولة عاملة في هذا امال ؛ إلى دولة تدعي باسم 
الاسبابية خاريقها لفجارة الزقنيق عورد الدي ماسيراة « الاير ليطي نتن 
المعاهدات مع الدول الأخرى الى لها اهتمام بهذه التجارة » بل ويعقدون 
لفق انهه العالانة لقف فى عه تهنا ان متابغية | و سطس الكرمنة 
البريطانية أساطيلها البحرية لتنفيذ اتفاقيتها الدولية في هذا ا محال » وذلك بدوافع 
متعددة سيتم مناقشتها في مبحث قادم . 

ومن خلال هذا المبحث -سيتم يمشيئة | لله- تناول ظهور الآراء الي تنادي 


#ان” - 


بوقف بحارة الرقيق » والجمعيات الى تلقفت هذه القضية وعملت على إثارة 
الرأي العام الحشد التأييد لها » والقرارات الب أصدرتها الدول العاملة في هذه 
التجارة -بإيعاز من بريطانيا- لوقف تحارة الرقيق» وسيتم تناول المؤتمرات الدولية 
الى عقدت تحت شعار العمل على مكافحة بحارة الرقيق . 

وجحدت مقاومة بحارة الرقيق منذ وجدت هذه التجارة ف أوروبا » فقد 
كان عدد قليل من رجال الكنيسة 27 الكاثولوكية في البرتغال ينادون بوقف هذه 
الفجارة النشعة مدل بدايتيا + إلذ أن 'البزتفال: وساتئر الدول الأورويينة الأحرئ 
العاملة في هذا النمحال حاولت في البداية أن تنظم هذه التجارة » وتضمن مزاولتها 
بطريقة منظمة » فيؤخذ الأرقاء طبقاً للقانون الأفريقي السائد ؛ بوصفهم أسارى 
حروب عادلة » أو بحرمين ثبتت إدانتهم » ويتم شراؤهم بطريقة مشروعة ولكن 
لم يكن ذلك ليستمر إذ شاركت سائر الدول الأوروبية باصطياد الأرقاء بطرق 
بشعة 7 » في وقت اعتقد فيه كثير من الأوروبيين أنهم بشرائهم للأرقاء 
الأفارقة» وانتقال ملكيتهم للأوروبيين النصارى فإنهم حتماً سيكونون أكثر عدلاً 
قو املك الو ل 10 

ويزعم أحد الباحثين الغربيين أن أسبانيا هي الدولة الوحيدة من بين سائر 
الدول النصرانية الي اعتبرت بحارة الرقيق غير قانونية » ولذا فلم تسمح لسفنها 
بالاشتغال. بها » إلا أنها سمحت لأسبانيين بتملك الأرقاء » بل وشجعت على 


7" أيدت الكنيسة استرقاق الزنوج ونقلهم إلى العالم الجديد » لأنها كانت تحصل على عائد مادي من وراء 
تحارة الرقيق » ذلك أن تجار الرقيق عملوا على إغراء رجال الكئيسة » وجعلوا نما رسماً عن كل رقيق 
تعمده » فيعتقدون أن الرقيق يتنصّر بالتعميد » انظر : 
عبد السلام التزمانييئ » مرجع سبق ذكره » ص8ه ١509-١‏ . 

7" عن هذه الطرق انظر : حون هنريك كلارك؛ وفينسنت هاردنج » مرجع سبق ذكره ص9١-١5.‏ 

(" دونالد ويدئرء أفريقيا جنوب الصحراء » ب . ط » مكتبة الوعي العربي » ب.مءبا.ءتء 


ص7 5. 


-عه”م - 


ذلك باعتبار أن ذلك لصالح الأفارقة والأسبان ”© , وكان الأرقاء يصلون إلى 
أسبانيا عن طريق المهربين في القرن الثالث عشر الهجري » التاسع عشر الميلادي 
؛ ولم يستطع الأسطول البحري الأسباني الضعيف إيقاف نشاط المهربين عن 
ريق اللقي كات الأقرويية العو , 


ومنذ مطلع القرن الثاني عشر الهجري » الشامن عشر الميلادي ظهرت في 
أوروبا تيارات فكرية تدعو إلى التحرر من الظلم والاستبداد » وتشير إلى ما يلقاه 
امنود الحمر من ظلم المستعمرين الأوروبيين » وقد تبنى هذه الآراء عدد من 
أشهر فلاسفة تلك الفترة » وفي مقدمتهم فولتير ( 20148156 ) الكاتب والفيلسوف 
الفرنسي » الذي عاش في الفترة (5١١١915-1١1ه-/7914١-11/18م‏ )2 فقد 
حمل بقوة على أحد الكتاب الذين طالبوا بإرسال الزنوج الأفارقة إلى 
المستعمرات الأوروبية في العالم الحديد ليحلوا محل الهنود الحمر ء وهاحم الغزو 
الأوروبي والحملات العدوانية الى تشن على الهنود في الأراضي الحديدة » وانضم 
بصوته إلى الذين يدعون إلى محاربة الرق » وانضم إليه في ذلك أحد المورحين 
البارزين في فرنسا ويدعى رينال ( 263081 ) والذي عاش في الفترة -1١١575(‏ 
١ه‏ 1795-071م ) وألّف كتاباً عن المستعمرات الأوروبية في أمريكا 
والهند » وحمل فيه على المستعمرين ورحال الدين الذين كانوا يؤيدونهم في 
استوقاف: لسكا 7 


نطاق واسع الروايات الي تتحدث عن الظروف المأساوية الي يعيش فيها الأرقاء 


7" المرجع نفسه » ص44-9/6 . 


7" عبدالسلام التزمانيئ » مرجع سبق ذكره » ص51 1514-١‏ . 


قُْ المستعم ات الأوروبية 2 فدات من خلال الصحف الشعبية الى نشأت حديناء 
8 بح هؤلاء يعرفون باسم أنصار الإنسانية ( 1211805 نمه متنة8] ) » وفي هذه 
الأثناء ظهرت في بريطانيا حركة دينية جحديدة عرفت باسم الميثودية 0 


تأكدت عن الاؤانتي» الاشائية «وصملت على قاومة حار لوي ري 


وتعتبر جمعية الأصدقاء 7) ( 55ععلوننو ) أول من أدان الرق.ق-بريطانيا ع 
وذلك في عام 9١11ه/17717م‏ » حينما قدم أعضاء هذه الجمعية عريضة 
للبرلان البريطاني تستنكر هذه التجارة وتبين مدى بشاعتها . ولم يلبث هؤلاء 
الأعضاء أن حرروا أرقاءهم في كل من بريطانيا ومستعمراتها 7 » ول تمض فترة 
يسيرة حتى ظهرت جماعة جديدة في بريطانيا تدين الرق » عرفت باسم جماعة 
امجتمع المعادي للرق ( 50166 53176199 مث ) » وهذا ما جعل امحتمعات 
الأوروبية بشكل عام تشهد مناقشات حامية بين الكتاب والمفكرين » ورجحال 
القانون والسياسة فكانوا بين مؤيد ومعارض لفكرة تحريم تحارة الرقيق' * إلا أنه 
يجب الإشارة هنا إلى أن بريطانيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة الى شهدت 


(' الميغودية : حركة دينية إصلاحية ظهرت في اكسفورد في عام ١14١١1ه/1759م‏ تدعو إلى النهوض 

بالكنيسة الانحليزية » ومكافحة المبادىء غير الأخلاقية وفي مقدمتها تحارة الرقيق . انظر : 

شوقي الحمل » دور المجتمع الغربي » ص5 . 

دونالد ويدنر » مرجع سبق ذكره » نشر مكتبة الوعي العربي » ص ٠٠١‏ . 

(© جمعية الأصدقاء : إحدى الجماعات الدينية النصرانية العديدة ال ظهرت في بريطانيا خلال القرن 
الحادي عشر المجري » السابع عشر الميلادي » وعرفت باسم الكويكرز » وأنشأها جورج فوكس 
(«780 عع6601) عام ه١٠‏ ١ه ١54/‏ وتنادي هذه الجمعية بالصداقة الإنسانية ومقاومة الحرب » 
والبساطة في الملبس » وتميل إلى اتباع الأساليب السلمية . انظر : 
محمد عبدالمنعم يونس » مرجع سبق ذكره » ص55 . 

2 أحمد دياب » نحات من التاريخ الأفريقي » ص 837 ؛ دونالد ويدئر » مرجع سبق ذكره » نشر مكتبة 
الوعي العربي » ص ٠٠١‏ . 

7 شوقي الجمل » دور المجتمع الغربي » ص15 . 


0 


هدوم 


مناقشات حادة في هذا المجال 29 . 


ومهما يكن الأمر فقد كثف أعضاء جمعية الأصدقاء جهودهم في الدعوة 
لمكافحة بحارة الرقيق » وقد تزعم هذه المهمة عدد من البارزين في هذه الجمعية 
من أمثال حرانفيل شارب ( م5881 01385111 ) »؛ وتوماس كلا ركسون 
( ممعاتة1 0 595 ) 2 ووليم ويلبرفورس ( 117115611016 جأ ]11711 ) » فعمل 
هؤلاء جميعاً وهو من أعضاء بحلس العموم البريطاني على تكوين لجنة في هذا 
امحلس من المتعاطفين مع الأفارقة » يكون عملها محاربة الرق والعمل على إلغائه؛ 
وذلك بالقيام بحملة دعائية ضد جمارة الرقيق في داخل البرلمان البريطاني 


١ 


وبدأ مجلس العموم البريطاني يهتم بهذه المسألة ؛ فوقف أحد أعضاء امجلس 
ووصف تحارة الرقيق بأنها تعارض إرادة الله الذي خلق جميع الناس متساوين , 
كا انها ارط عفر ف الكلمنان 7 . 

ونس سالجود للا راتانو ةلاع صلنيةا ايلاو امبرف من ان 
( 14اع6دصة34 100) كبير القضاة في بريطانيا في تلك الفترة قرارا ينض عل أنه 
جرد أنقطا قي الي رقيق ان شرع من أراضئ قور البريظانة انيعم بحرا 
وكان ذلك في عام 6١11ه/1777م‏ » ولكن تحارة الرقيق واقتناء الأرقاء 
استمر في المستعمرات البريطانية تحت العلم البريطاني 7 » إلا إنه يمكن القول إن 
هذا الحكم يُعدٌ أول لطمة أصابت تحارة الرقيق » وبذلك انمزت المرحلة الأولى 


20 فيج » جحي . دي . » مرجع سبق ذكره » ص 3550 . 
7( أحمد دياب » نحات من التاريخ الأفريقي » ص98-910 . 
7" زاهر رياض » تاريخ غانة الحديث » ص/” . 


7 لورعر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي ٠‏ 00/7/15" - 8”01/88 . 
كر 9 يخي 


 م”مها/د‎ 


من مراحل القضاء على بحارة الرقيق » حيث شهدت الفنرّة ال أعقبت صدور 
هذا الحكم مضاعفة المجوم على الرق » وازدادت الآمال عند دعاة تحرير الأرقاء 
في إمكانية إلغاء الرق رمياً 0 


وفي عام /1.م١11ه/7/8١ام‏ تشكلت في بريطانيا أول جمعية لتحرير الرقيق 
جعلت مهمتها الرئيسة مقاومة تحارة الرقيق لاسيما في غرب أفريقية » وكانت هذه 
الجمعية أول جهة تتخصص ف هذا انال لافي بريطانيا فحسب بل في العالم كله » وكان 
كايا ل رولف كلواقيق عي الاسوقاونى جعي الت برعا ةن 
الأمريكتين ؛ فطردت من عضويتها كل من امتلك رقيقاً ورفض تحريره ”©, 
واغولال فلك لني موق دما قري الارقاء ادا ديد عه لضم لدي الح 
الوزراء البريطاني وليم بت" (17/.211) الذي اقتنع بفكرة إنشاء مستعمرة على 
الساحل الغربي لأفريقية من أحل توطين الأرقاء الذين يمكن تحريرهم » ونشر الثقافة 
الأوزونية.ق هذا الجرع من القازة + وبناء على ذلك تأسست شر كة سؤزاليون: 
وصدر مرسوم يبيح لها إنشاء المستعمرة وإدارتها والي “ميت بسرراليون 
( عدمعله516 ) » وبنيت العاصمة فريتاوك (1030 ع216) بعد محاو لات عديدة) 


تعرع ان عن قا ,| ا كاده لمعمو الك لتقي ون الع الوعياء الأفاوفة 5 


9 7 بألا 7/107 51306157 - تأسث املظ عط , .8 بلمقاماه © 

7" جلال يحي » تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر » ص8/6١‏ . 

3 وليم بت : كان عضوا في البرلمان البريطاني في أول الأمراء» ثم صار ا للوزراء في عام /1481 1ه 
لاد وامجفال: ق عنام 1105 ارا البواعناة روا للكووارة محزة خرف سام 
89١ه/4١٠186مء‏ وتوئ في عام ١1715١ه-/‏ 05٠١م‏ انظر : محمد عبد المنعم يونس» مرجع سبق 
ذكره» ص15 . 

بعك عنداور كران الور متسسلقيك قاع كار هاا لالااع حزن نا يفاره 042 زفي فق لبوا 


كان الكثير من هؤلاء الأرقاء غير راغب ف الاستقرار في بريطانيا » وأصبح هؤلاء الأرقاء يشكلون 
9 من مق رٍ 1 - 


مهم - 


أربعمائة من الأرقاء المحررين 27 . 

وعلى كل حال فقد تعثرت الجهود الرامية لإلغاء تجارة الرقيق في بريطانيا 
لفارة مين الرقين 7" توقلكف يسني المقاومة أبداها العكار «البريطاتيوق العاملدة ينا 
إضافة إلى قيام الثورة الفرنسية في عام ١ه‏ /1789١م‏ » الأمر الذي أدى إلى 
إثارة اهتمام الرأي العام البريطاني أكثر من أي شيء آخمر » ولذا فلم تقم 
بريطانيا بعمل إيجابي لمقاومة هذه التجارة حتى عام 9١71١ه‏ /54 ١٠18م‏ » بينما 
كتانق اللااقيار له نفك سيق و أن أضدلارنة ببرسيوها عدكا ىق رومطنان مع عا 
هم 747١م‏ يقضي بإلغاء تحارة الرقيق ومنع رعاياها من ممارسة هذه 
التجارة » ولكنها أمهلت رعاياها حتى عام /1١74١ه/7١١م‏ حتى يقوموا 
بتصفية أعمالهم والتحول إلى أعمال تحارية أخرى 7" . 

وف عام ١7١ه/ره‏ ١١م‏ أصدرت شركة الحند ال قة تجنيما يتعين 
بأن نقل الأرقاء بواسطة أحد الرعايا البريطانيين يعتبر جناية تستوحب السجن »ع 
وطبق هذا القانون ف البنغال » ومن هنا يمكن القول إن الحكومة البريطانية بدأت 
منذ ذلك التاريخ بالاهتمام بتحارة الرقيق العربية ()» وأخيراً أصدر مجلس العموم 


مشكلة للسلطات البريطانية فكان لابد أن تفعل لهم شيئاً » وأسهم في تفاقم هذه المشكلة أن كثيراً من 
أولئك الأرقاء خاضوا حرب الاستقلال الأمريكية إلى جانب بريطانيا » وبعد نهاية الحرب شي هؤلاء 
الأرقاء بطش الأمريكيين » فجرت محاولات لتوطينهم في نوفا سكوتيا (560118 2/0078 ) » وق جحزر 
البهامس ( 831131285) ولكن هذه امحاولات لم تنجح » ولذلك تقرر إرساهم إلى سيراليون . انظر : 
فيج . جحي. دي » مرجع سبق ذكره » ص 771 . 

3 محمد صفي الدين» مرجع سبق ذكره » ص7١٠١-5 ٠١‏ ؛ جهاد بحيد نحي الدين » مرجع سبق ذكره » 

ص 4. 

أحمد دياب » محات من التاريخ الأفريقي » ص98 . 

7" زاهر رياض » استعمار أفريقيا » ص١٠‏ . 

9 إسماعيل ياغي » العلاقات البريطانية العمانية » ص ١78‏ . 


8ه م 


البريطاني ( البرلمان ) قراراً في عام ١77١ه/807١م‏ يقضي بإلغاء تحارة الرقيق 
في جميع الأراضي البريطانية » وتمت موافقة مجلس اللوردات على هذا القرار ف 
العام التالي» وقد نص القرار المذكور على تحريم نقل الأرقاء على جميع السفن 
الي ترفع العلم البريطاني » ولكن تحب الإشارة إلى أن صدور هذا القرار لم يكن 
يعئ إنهاء هذه التجارة » ولكنه أبطل الصفة الرسمية لها ء» حيث ظل بعض 
البريطانيين يعارسونها ولكن بطرق التهريب » لاسيما وأن هذا القرار لم ينص 
على عقوبة معينة على من يعمل بها ”2 . 

واسطارظ: رويظانيا ن هناد اتش ااا دري اسن تورات 
السفن الأوروبية أن يقدموا تعهداً مكتوباً بألا يعملوا في تحارة الرقيق » وطبق 
هذا التشريع في الولايات التابعة لبومباي 7 . 


وفي عام 7175١1ه/١1١1/1١م‏ صدر مرسوم يحدد عقوبات معينة لمن يعمل ف 
هذه التجارة » حيث نصّت المادة الأولى من هذا المرسوم على تغريم كل من 
يخالف أحكام هذا القانون مئة حنيه استزليئ عن كل رقيق يحاول بيعه أو نقله , 
ونصت المادة الثانية على مصادرة كل سفينة تعمل في نقل الأرقاء » كما نصت 
مادة أخترى على مصادرة الأرقاء موضوع المخالفة 7" ؛ ثم أصدرت الحكومة 
البريطانية قانونا في عام 575794١1ه/4‏ ١١م‏ وضع حدا نهائيا لتجارة الرقيق 
باعقيارها عملا من أغمال القرصوة 0 , 

0 زاهر رياض » تاريخ غانة الحديث » ص59-١7‏ ؛ فيج » حي . دي . » مرجع سبق ذكره » ص77 7!؛ 
ويلسون » الخليج العربي » ص49” ؛ دونالد ويدنر » مرجع سبق ذكره » نشر مكتبة الوعي العربي» 
ص١١٠.‏ 

0 إسماعيل ياغي ؛ العلاقات البريطانية العمانية » ص0١١‏ . 

7" زاهر رياض » استعمار أفريقيا » ص١8‏ . 


97 جلال يحيى » تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر » ص ١99‏ . 


ل 5 


وبناءً على ذلك فقد ترعمت بريطانيا منذ ذلك التاريخ حملة عالمية لمكافحة 
بحارة الرقيق » وعملت على إقناع الدول الأوروبية الأمرى بالتخلي عن هذه 
التجارة » والتسليم لها بحق تفتيش السفن الي يشتبه في أنها تحمل رقيقاً وذلك 
لتحقيق أهداف عديدة سيتم تناولها لك : 

وبدأت الجهود الدولية لمكافحة حارة الرقيق حينما احتمعت الدول الأوروبية 
في مؤتمر فينا ) عام 779١1ه/4 ١6١‏ لمناقشة نتائج الحروب النابليونية 
واستصدرت بريطانيا قرارا من خلال هذا المؤتمر اعتبرت فيه تحارة لقعب 
من اعمال القرصية '"؟ ونيف أميد اف بريظاها الاستعمازية صم ورا هله 
الحملة لمقاومة تحارة الرقيق حينما أذت قراراً من المؤتمر يقضي بحقها في أن 
تتزعم مقاومة هذه التجارة » وأن لها الحق في تفتيش السفن الى يشتبه في أنها 
تحمل أرقاء » ومن المؤكد أن بريطانيا قامت وكده الجر بيد ل مين 
خارة الرقيق إلى أنواع أخرى من التجارة أكثر ربحاً » إلا أن الحكومة الأسبانية 
لم تعط بريطانيا هذا الحق إلا بعد أن تسلمت الحكومة الأسبانية ٠6٠.,.٠.4جنيه‏ 
اسزليئي » ودفعت بريطانيا للبرتغال 5٠٠,6٠٠‏ جنيه استرلينٍ ؛ وذلك مقابل 
التسليم للحكومة البريطانية بهذا الحق» وبناءًٌ على ذلك منعت البرتغال تحارة 


(؟ عقد هذا المؤتمر في الفنزة من رمضان 775١ه‏ / سبتمبر 1814م وانتهى ف رحب 770١ه‏ / يونيو 


م ع وحضره أكثر من مئة وأربعون وفدا أوروبياً للمطالبة بتعديل الخريطة السياسية لأوروبا بعد 
إنتهاء الحروب النابليونية » ويِعدٌ هذا المؤتمر أكبر المؤمرات الدولية الي عقدت حتى ذلك الوقت بعد 
مؤتمر وستفاليا» وكان من ضمن قرارات مؤثمر فينا الدعوة إلى بعض المبادىء الإنسانية محاربة تجحارة 
الرقيق»؛ وحرية الملاحة في البحار والأنهار الدولية » وإعادة تخطيط الحدود السياسية في أوروبا . انظر : 
عبدالعزيز نوار » وعبدابحيد نعنعي » مرجع سبق ذكره » صه7١-١01١‏ ؛ 
عبدالرحيم عبد الرحيم » معالم التاريخ الأوروبي » ص ١91-١85‏ . 

7" أفراح الحميضي » مرجع سبق ذكره » ص 505-1401 . 


41م 


الرقيق في المستعمرات البرتغالية » وذلك في عام 6هم/ه١6ام,‏ وجدد 
عام 8١١ه/‏ 877١م‏ موعدا نهائيا لإلغائها » ولكن هذا الموعد تأحل حتى 
عام 147١١ه/١‏ ٠81١م‏ ء إلا أن تحارة الرقيق في موزمبيق البرتغالية لم تتوقف إلا 
عام 55؟ قلى :20226 :وأصدارت الحكومة الأسبانية قرار يقضي بإلغاء 
تحارة الرقيق في ممتلكاتها بعد عام ه*١١1ه/١٠18١م‏ » وألغت السويد تجارة 
الرقيق بدءا من عام /57١ه/١18م‏ 7"©, وكذلك فعلت هولندا في عام 
89ه/4١18مء‏ أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد ألغت الاق رعياق 
1 : 5 4 , 5 5 
عام 1785ه/ه185م27 ولكن على الرغم من ذلك ظلت تحارة الرقيق 
('' جهاد بحيد محي الدين » مرجع سبق ذكره » ص 97-91١‏ . 
7 خطاب صكار العاني » دور حركات الاستكشاف البحري والحركة التجارية الأوروبية في تحارة الرقيق» 
ضمن كتاب مسألة الرق في أفريقيا » مرحع سبق ذكره » ص45 . 
يذكر شوقي الجمل أن إلغاء تحارة الرقيق ف هولندا كان في عام ١ه‏ / 8١14م‏ بالاتفاق مع 
بريطانيا ؛ انظر : دور المجتمع الغربي » ص/7ه . 
('؟ حددت الولايات المتحدة الأمريكية عام ه/1070م موعدا لإلغاء الرق ووضعت ذلك ضمن 
بنود دستورها » على أن تقوم السفن الأمريكية بوقف تحارة الرقيق اعتباراً من عام 778 1ه/ 1860م 2 
ولكن ذلك لم يعمل به حتى انتهت الحرب الأهلية(:ه«1[:ز0 ) اليّ اندلعت في عام /ا/1 1ه 1651م 
وبعد انتصار الولايات الشمالية وتوقف الحرب ف عام 7/57١ه/155١م‏ ء أعلنت الولايات المتحدة 
الأمريكية إلغاء تحارة الرقيق نهائيا » وذلك في عهد الرئيس إبراهام لتكولن (متفعمانآ سقطهءطة) » 
وف عام 715 1ه/١871‏ ١م‏ اشترت جمعية التوطين الأمريكية منطقة ليبريا في غرب أفريقية وجعلتها 
مركزاً لنشاطها . انظر : 
عبدالعزيز سليمان نوار» وعبدابحيد نعنعي » تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الحديث, ب . ط . دار 
النهضة العربية» بيروت » 97١ه/99‏ ام ص7 ١59 21١8-1١1١‏ ؛ 
عبدالفتاح حسن أبو علية » تاريخ الأمريكيتين والتكوين السياسي للولايات المتحدة الأمريكية » ب : 
طء دار المريخ » الرياض + 5-0377 ١ه//9810‏ ام ؛ صل/الا 2 ١75-1١٠‏ ؛ 
شوقي الجمل » دور المختمع الغربي ص48 » وف عام 08١1ه.//88‏ 1م توقفت تحارة الرقيق نهائياً ف 
البرازيل . انظر : 
إيراهيم حركات » مرجع سبق ذكره » ص25 ؛ دونالد ويدنر » مرجع سبق ذكره » نشر مكتبة الوعي 
العربي » ص”١٠.‏ 


هم 





الأوروبية تمارس ف شرق أفريقية وي موزمبيق والسودان وف نيجيريا وأماكن 

أخرى من أفريقية » وذلك يمعرفة الحكومات الأوروبية » فاتفقت بريطانيا مع 

فرنسا على التعاون على عدم إدخال الرقيق إلى ممتلكاتها » وكان ذلك في عام 

هم :ارا أن ع قفن خذةه لتحا قافا 3 عي اه و اع / 
1 و ر 00-76 


8 ام » وسبب هذا التأحيل من أجل استقدام عدد من الأرقاء إلى جزيرة 7) 
م 
ا 


وفي عام 9١5١ه/4؟8‏ ١م‏ تم تحريرجميع الأرقاء في بريطانيا ومستعمراتهاء 
وذلك بجهود جمعية مناهضة الرق» ودفعت الحكومة البريطانية احا اال 
حنيه استرليئ تعويضا لأصحاب الأرقاء المحررين » حيث تم تحرير ما يقارب 
.د 0( 
ل كك د م/ رفيقى 5 
والخديسر بالد كر أن الدول الأووويئة كانيق قد عمحوس مو عر كس 
ش : : : 
اسان" ١‏ (©1اءممطن 15 ناث ) في عام م اهام 1م ١م‏ الذي يعتبر استكمالا 
زاهر رياض » تاريخ غانة الحديث » ص7/ا- "لا . 
0 هاييّ : تقع في البحر الكاريبي ضمن بجموعة جزر الهند الغربية أو الأنتيل الكبرى ؛ وتمثل الثلث الغربي 
لجزيرة هسبانيولا بالاشتراك مع جمهورية الدومينكان » وتبلغ مساحة هاييَ ١7١8‏ أميال مربعة » وتحدها 
الدومينكان من الشرق » ويفصلها عن كوبا ثمر ويندوارد البحري » ويقوم اقتصادها على الزراعة » 
وكانت مستعمرة أسبانية في أول الأمر » ثم احتلتها فرنسا في عام ١١1ه/17917م‏ وأباد الأسبان 
السكان الأصليين من المنود الأمريكيين » وهحروا إليها آلافا من الرقيق الأفريقي للعمل في الزراعة : 
وحاول الأرقاء الثورة على فرنسا بمساعدة بريطانيا » وفي عام 7ه70١1ه/4‏ 45 ١م‏ احتلتها الولايات 
المتحدة الأمريكية . انظر : 
أحمد عطية الله » مرجع سبق ذكره » 15514-15577/9 ؛ 
هزاع الشمري » مرجع سبق ذكره » ص/اه 458-54 . 
محمد عبدالمنعم يونس » مرجع سبق ذكره » ص5 ؛ ؛ دونالد ويدنر » مرجع سبق ذكره » نشر مكتبة 
الوعي العربي » ص ٠١١‏ . 
90 أكس لاشابل : تسمى أيضاً آن » وهي إحدى مدن المانيا » تقع قريباً من الحدود البلجيكية والمهولندية 


002 


صم 


لما حرى بحثه في مؤتمر فينا المذكور » وكانت تحارة الرقيق والقرصنة من أهم 
الدبلوماسية بين الدول المشاركة » وضمان السلام في أوروبا » وقد طرحت 
بريطانيا موضوع منع بحارة الرقيق وإلغائها » فوافق المؤتمر على قبول التعهدات 
الى أعلنتها بعض الدول بشأن منع هذه التجارة » إلا أن المؤتمر أخحفق في إيحاد 

ذم أه 8 37 ه .م )١(‏ 
حل موفق لمشكليَ الرقيق والقرصنة ” ' . 

لقد شهد النصف الأول من القرن الشالث عشر الهجري » التاسع عشر 
الميلادي زيادة في النشاطات الاستعمارية للدول الأوروبية » لاسيما في قارة 
أفريقية » وذلك راجع إلى التطور الصناعي الذي طرأ في أوروبا وزيادة الإنتاج 
عن الحاجة المحلية » وهذا ندورة أذ إل زياذة الاعتماد علين أشالبي عيكزية 
جديدة » وظهور سفن مزودة ممدافع قادرة على قصف الموانىء » ونشر الدمار 
بسرعة فائقة » بل أصبحت هذه السفن قادرة على السير في الأنهار باتماه 
معاكس لاتحاه مياه الأنهار 7 . 


ومنذ بداية القرن المذكور أحرزت بريطانيا قصب السبق في توجهاتها 
الاستعمارية وزيادة هيمنتها الدولية » فبدأت تختلق الحجج الواهية لبسط نفوذها 
على مناطق متعددة » فتدخلت في سلطنة عمان متذرعة بالإنسانية ومكافحة 
تحارة الرقيق في منطقة امحيط الندي » واشتركت مع فرنسا في تمويل النشاط 


تعتبر من أقدم المدن الأوروبية » وهي مركز صناعي مهم في ألمانيا » وتعرضت للتدمير خاصة معالمها 
التاريخية خلال الحرب العالمية الثانية . انظر : 

الموسوعة العربية الميسرة » 55/١‏ . 

عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم » معالم التاريخ الأوروبي » ص94١-55١‏ ؛ أحمد عطية الله : 
مرجع سبق ذكره ١١5/١‏ . 


(000 


3 عبدالعزيز نوار » وعبداجيد نعنعي » مرجع سبق ذكره » ص8 7١‏ . 


بعكم 


التنصيري في شرق أفريقية وغربها » وبناء على ذلك ازدادت معرفة الأوروبيين 
بالقارة الافريقية وازدادت الدعوة في أوروبا من أجل تنشيط العمل الأوروبي في 
أفريقيه باسم " رسالة الرحل الأبيض '" , أو باسم "مقاومة تحارة الرقيق" » 
وتزعم هذه الدعوات رؤساء الشركات الأوروبية الكبرى » ورجال السياسة » 
ول تلبث حتى أصبحت حجة مناسبة للدول الأوروبية للسيطرة على كثير من 
البلاد الأفريقية واستغلال مواردها 2 » وهذا ما جعل بداية القرن الرابع عشر 
المجري » العقد التاسع من القرن التاسع عشر الميلادي وقتا ملائماً لعقد مؤتمر 
دولي لتنسيق الحهود الاستعمارية الأوروبية في أفريقية » بعد ظهور قوى 
استعمارية حديدة أهمها بلجيكا » وإيطاليا » وألمانيا . 


وازدادت الحاجة هذا المؤتمر بعد اشتداد التنافس الأوروبي حول الكونغو, 
حتى تحول ذلك إلى أزمة دولية ”'" . 


وهذا ما جعل المستشار الألماني بسمارك7' ( 8158101 ) يدعو إلى عقد 


المرجع نفسه .» ص8 3١١-*.‏ . 


عرفت تلك الأزمة باسم أزمة الكونغو » وترجع أساسا إلى التنافس بين بلجيكا وفرنسا حول حوض 
الكونغو » حيث أوفدت كل منها رحالة ليستكشف المنطقة ويعمل على نشر نفوذها » كما يعمل على 
عقد معاهدات مع الزعماء الوطنيين » وبازدياد حدة هذه المنافسة دعا بسمارك إلى عقد مؤتمر برلين 
لمناقشة هذه الأزمة. انظر : 
السيد رجحب حرازء أفريقية الشرقية » ص7/؟١-0١5795‏ . 

("© بسمارك : هو أول مستشار لاألمانيا بعد إعلان الأمبراطورية الألمانية عام ./7١ه/١14810/1١م‏ » عمل على 
بسط نفوذ بلاده على أجزاء من:الدامارك والنمسا » وشن حرباً على فرنسا » وترأس في عام 
ه5ه/6078 ام مؤتمر برلين الذي أعاد تنظيم الحدود بين دول البلقان » وفي عام 5995١ه/1885م‏ 
أقام حلفا ثلائياً مع النمسا وإيطاليا » وشارك في تقسيم أفريقية بين الدول الاستعمارية » فكان نصيب 
بلاده الكميرون » وتوجو » وأفريقية الشرقية الألمانية » وعرف الثلث الأخير من القرك التاسع عشر 
الميلادي في أوروبا بعصر بسمارك » وتوفي عام 1115ه/18948م . انظر : 
أحمد عطية الله » مرجع سبق ذكره . 707/١‏ . المنجد في الأعلام » ص78١‏ . 


مم ب 


مؤتمر دولي في برلين لمناقشة أزمة الكونغو » ولوضع قوانين دولية لتنظيم الملاحة 
والتجارة في أفريقية » ويذكر أحد الباحثين إن هذا المؤتمر هو الذي فتح الباب 
رسمياً للتسابق الاستعماري لاستغلال الموارد الأفريقية 29 . 

بدأ المؤتمر أعماله في محرم ”“١٠١١ه‏ / نوفمبر 815١م‏ وشاركت فيه الدول 
الغالية:: المانيا ددر كنها الفمنيا # او انفكا الوافاء ف مويف قا اإبظاليا 
هولندا » النرويج » السويد ء البرتغال » روسيا ء اسبانيا » الدولة العثمانية , 
الولايات المتحدة الأمريكية » وأصدر المؤتمر في جمادى الأولى من عام 7١٠١١ه/‏ 
فبراير من عام 885١م‏ قراراته الى تتألف من ثمان وثلاثين مادة 7 نصت المادة 
السادسة على ضرورة التزام الدول الي تمارس نفوذاً في الكونغو بأن تقوم بالقضاء 
على الرق وتحارته 7" » والواقع أن ما ورد ف المادة السادسة يؤوكد أن تحارة 
الرقيق لا تزال تمارس ف القارة الأفريقية حتى هذه الفترة » ويوضح بجحلاء أن 
الدول الأوروبية تتخذ من هذه المسائل ذريعة للتدحل في شؤون المناطق الأخحرى 
تمهيداً للسيطرة عليها واستغلال مواردها » واسترقاق الأفارقة وهم في بلادهم . 


ومن هنا فإن الدول الأوروبية الى نادت بهذا المبدأ الإنسانى هى الى 
اذك صورا أخرى للرق » وتمثل هذا النوع الجديد من الرق ف السياسة و 
5 ود 5:6 1 : 2 1 
اتبعها الملك ليوبولد الثاني 7؟ ( 11 014ممه.1 ) ملك بلجيكا في الكونغو بعد أن 
السيد رحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقية » ص07 . 
من أهم ما صدر عن هذا المؤتمر : حياد إقليم الكونغو وحرية التجارة فيه » إضافة إلى حرية الملاحة في 
حوض الكونغو والنيجر , وأن تقوم الدول الأوروبية الي تريد استعمار أرض أفريقية بإخطار الدول 
الأخرى بالمناطق الي تضع يدها عليها » وإذا ما أعلنت أي دولة أوروبية حمايتها على أرض أفريقية ؛ 
فمن اللازم أن يصاحب ذلك الإعلان وجود احتلال فعلي » وليس بحرد ادعاء الحماية . انظر : 
عبدالعزيز نوار» وعبداحيد نعنعي » مرجع سبق ذكره » ص/11 3718-17 . 
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0 المنيد رصب ران > أفريقية الشرفية من . 


0 ليوبولد الثاني : خحلف والده ف حكم بلجيكا عام 17/857١ه/1855١م‏ » واشتهر في التاريخ الاستعماري 


ووم 


وافق مؤتمر برلين على أن يعهد بإدارتها إليه » فكان البلجيكيون يجبرون السكان 
الأفارقة على العمل دون أجر مناسب » واستخدموا وسائل الإرهاب لإجبار 
زعماء القبائل على توفير العدد اللازم من العمال الجمع المطاط والعاج » فتبين 
للرأي العام العالمي أن أبشع الجرائم ترتكب في الكونغو على يد ممثلي ملك 
بلجيكا » الذي أعلن عزمه في وقت سابق على تحقيق الأهداف الإنسانية !! » 
الي مات لفنجستون - أحد المنصرين الداعين لقمع تحارة الرقيق لاسيما في 
منطقة شرق أفريقية - دون أن يحققها . وقد ناقش مجلس العموم البريطاني 
دما لبيئالة :7ن وان المكوية الرطائية ل معد لضراءا ذا سان مه 


وعلى الرغم من الاتفاقيات الثنائية الى عقدتها بريطانيا مع بعض الدول 
العاملة في بحارة الرقيق لوقف هذه التجارة والسماح للأسطول البحري البريطاني 
عراقبة تنفيذ هذه الاتفاقيات ؛ إضافة إلى المؤتمرات الدولية ال نادت بوقف تحارة 
الرقمتيه إلا امذنك يكن كانيا'ق طني الدكورلين البريعتاقين ب الأسسيهما 
بعد ازدياد الإسهام الفرنسي في تمارة الرقيق في شرق أفريقية » ووجحود 
تهريب للأرقاء بين المنطقة المذكورة والخليج العربي » وبناء على ذلك أوعزت 
الحكومة البريطانية إلى ملك بلجيكا ليدعو إلى عقد مؤتمر دولي في بر وكسل » 
الهدف منه الخروج بعدد من الإجراءات الكفيلة بالقضاء التام على تمارة الرقيق 


ف أفريقيه بأنه شجع رحلات ستائلي بالمال والتأييد » وأسس ما عرف باسم الجمعية الدولية الأفريقية : 
وهي الي مهدت له الاستيلاء على الكونغو » واعتزف مؤتمر برلين بحقه الشخصي يعلكية هذه المنطقة 
باسم ( ولاية الكونغو الحرة ) » ولكنه لم ينجح في إدارة هذا الإقليم » الأمر الذي اضطره إلى تسليمه إلى 
حكومة بلجيكا » وتوفى عام 70511١ه/9‏ 0٠9١م‏ . انظر : 
أحمد عطية الله » مرجع سبق ذكره » ١917/7‏ ؛ المنجد في الأعلام » ص50 . 

7 شوقي الجمل » دور المجتمع الغربي » ص45-428 . 


”م 


في أفريقية » لاسيما في شرق القارة » وييدو للباحث أن بريطانيا كانت 
تستهدف من هذا المؤتمر إعادة فرض هيمنتها الدولية » وتفعيل دور أسطوها 
البحري في مواجهة هذه التجارة » والتأكيد على الاتفاقيات الب سبق وأن 
عقدتها مع بعض الدول لقمع تحارة الرقيق » ويأتي ذلك في وقت خرحت فيه 
بريطانيا خالية الوفاض من مؤتمر برلين عام 05.٠١ه/ره88‏ ١م‏ , خاصة فيما 
يتعلق .ممطامعها في الكونغو . 


وتأتي أهمية هذا المؤتمر لموضوع اللأزاهة أنه فقي هبن القتزاراشة إلنك 
صدرت عنه ها علاقة وثيقة بتجارة الرقيق في منطقة الخايج العربي 7" والمحيط 


المندي » خاصة وأن بريطانيا وفرنسا والدولة العثمانية من الدول ال اشتركت 


فيه وصدّقت على قراراته » وهي القوى الي تتنافس على النفوذ في المنطقة في 
تلك الفترة . 


لقد شهد هذا المؤممر حضور ثلائة وعشرون وفداً دولياً » ما بين رؤساء 
دول أو مدن لحي مهنا يو كين أن بريطاني عقدونت. حيودقنا اععنيق لاد 
المنشود من وراء هذا التجمع الدولي 7 » في وقت زادت فيه رغبة كثير من 
الأفراد والجمعيات البريطانية في فتح شرق أفريقية للاستغلال الاقتصادي » ونشر 
النصرانية فيها باعتبار ذلك أفضل وسيلة لقمع تحارة الرقيق 7". 


7" ويلسون ء الخليج العربي » صه"” . 
“من اهم الذول الونار عبن موقت ركسل بريطاتياه مانا + السضا جيك الذاعاركه 
أسبانيا » الولايات المتحدة الأمريكية » فرنسا » إيطاليا » هولندا » فارس » البرتغال » روسيا » السويد » 
الدولة العثمانية » زنحبار » انظر : 
5 126 01 :30 اناعنته 0 “1 ,601 (لتاتتة 0164 2011081 ,15/1/199/ غ1 . +1 . 0 . 1 
3 ,1590 لإلناز 2 , “ ععمطع ع 001 


(؟ أفراح الحميضي » مرجع سبق ذكره » ص/471 . 


58م - 


هذا إضافة إلى ما تسببت به كتابات الرحالة الأوروبيين 2 ؛ الي أظهرت 
منطقة شرق أفريقية على أنها المصدر الأول لتجارة الرقيق » وأن الأرقاء هم أهم 
صادرات المنطقة » وذلك في وقت شهدت فيه كثير من بلاد العالم كساد هذه 
التجارة » ولكن هؤلاء الرحالة أكدوا ازدهار تلك التجارة » وامتلأت كتاباتهم 
بوصف القرى المخربة » والمعاملة السيئة الى لقيها السكان الأفارقة على يد تجار 
افق الفوك دو ساروا اننا إل أن اوهو درف واس رق الشاعل بيعي انام 
صيد عشرة أرقاء مات منهم تسعة أثناء الطريق من سوء معاملة العرب » وقلة 
الطعام الذي يتناوله الأرقاء » ولذلك فإن كتابات هؤلاء الرحالة أدت إلى تنبيه 
الرأي العام الأوروبي إلى هذه القضية » ومن هنا عقدت هذه الدول مؤتمر 
بروكسل تمهيداً للسيطرة على شرق أفريقية تحت ذريعة مكافحة تحارة الرقيق0©, 
خاصة بعد ظهور آراء حديدة في أوروبا وخاصة ف بريطانيا تدعو إلى إحلال 
التجحارة المشروعة محل بحارة 000 الاتفاقيات الثنائية الى 


تبيعن عدم جدواها 0 ١‏ 


وبناء على ذلك افتتح مؤتمر بروكسل في ذي الحجة من عام 1١١اهاء‏ 
يوليو 840١م‏ ء وجاء في اللائحة العامة لهذا المؤتم ر أن المهدف من إقامته هو 


9 من أبرز هؤلاء الرحالة : دافيد ليفنجستون ( 112851006.آ 22510 ) 791-1772 اه /1ما- 
74م ء وريتشارد فرنسيس بورتون ( 102قلا8ه 5أعصمع7 0قطع1ه )/7الماعاه/ 
١-64.0امء‏ وجون هانج سبيك ( عكأ6م5 ع8متصصة11 صطامل ) 17؟١-١581١اه/لااما-‏ 
4 مء وفرني لوفيت كامرون ( 00516101 6أاع05.آ إقاء”1 ) 1715-175ه/:841١1-‏ 
45م غء وجوزيف طومسون ( 12012508 1م1056 ) 7075١51-1(ه/‏ 8658 ١18955-1م.‏ 
انظر : السيد رجحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقية » ص48-47 . 

. 129-130 .م.م دعاك أموظ 01 101121600ماط عط . 1 : لمم امتده 0 
جلال يحيى 3 التنافس الدولي في شرق إفريقية » ص55-/1” : 
السيد رجحب حراز » أفريقية الشرقية » ص77 . 


لق 


000 


14م 


تحديد المصادقة على القرارات ال اتخذت في فترات سابقة بين الدول » وذلك 
لوضع نهاية للجرائم والدمار اللذين وحدا بسبب استقاق الأفارقة » ولحماية 
عدف نيع التوضياك ال تكن :لكان هده اليد 7 


وجاء في المادة الأولى من لائحة المؤتمر إقرار الدول المشاركة أن أفضل 
السبل لقمع تحارة الرقيق داحل القارة الأفريقية تتمثل في تنظيم الخدمات الإدارية 
والقضائية » والدينية » والعسكرية في الأراضي الأفريقية الخاضعة لحماية الدول 
الامبعس ا ررك تداق اناد مر ا أكدر ااسفهطا زو مد ذا لقو واس لكا ره 
وإنشاء طرق حديدية تربط بين الساحل وامحطات الإدارية في الداحل » وتسهيل 
الاتصال البرقي بين هذه المحطات ؛ وذلك لن يتم إلا بحظر استيراد الأسلحة 


القازية ف الأراقن ال ممع برها لعي ره 10 


وعلى كل حال فإنه من الصعوبة هنا أن نعالج القرارات الي اتخذتها الدول 
المشاركةق هذا الؤقدق خمافها على خازة الرقيق 7" والكق الذق يونا هذا 
هو ما يتعلق بالخليج العربي وشرق أفريقية . 

موجب المادة السادسة فإن الأرقاء امحررين سوف يتم إعادتهم إلى بلادهم 
قدر الاستطاعة » وإلا فسوف يتم توطينهم في الأماكن الى تم تحريرهم فيها, 
ونصت المادة العشرون والحادية والعشرون على أن تتخذ الدول الموقعة على هذه 
اللائحة خطوات جماعية أكثر فاعلية ؛ لقمع تحارة الرقيق في سواحل المحيط 


30 5 ©0116 أعة لتوطعمع0 “ اعتمم ع0 2011621 ,8/15/1/199 , .+1 .0 .1 
. 54 .م ,1590 تإلدال 2 “ ععمع تع 1م00 
0 55.م , .10ط 1 


00 بلغت مواد اللائحة العامة للمؤتمر ٠٠١‏ مادة ؛ انظر : ملحق الوثائق » ملحق رقم )١١(‏ . 


لاس 





الهندي والخليج العربي » وجاء قي المادة الرابعة والعشرين أن الشروط ال في 
الاتفاقيات الدولية الخاصة بقمع تحارة الرقيق تبقى سارية المفعول إذ لم تتغير بهذه 
اللائحة ”2 » وهذا يعينٍ أن المعاهدات الي أبرمتها بريطانيا مع سلاطين عمان 
لكافجة اوه ارقي فيك فيل دولا + 

وتضمنت المادتان ,5 و79 من لائحة مؤر بر و كسل. » أن الرقيق الذي 
يلجأ إلى إحدى السفن الحربية الي ترفع علم إحدى الدول الموقعة ؛ يتم تحريره 
راواه الزقق الى ينه احا ره يدوق معدا عا فيس مدق السلفة 
الأهلية » فإنه يمكن تحريره بواسطة أي وكالة تابعة لإحدى الدول الموقعة على 


: م" 
0 ) 


أما فيما يتعلق بالأعلام » فقد تضمنت المادة ٠؟‏ من اللائحة بأن تتعهد 
الدول الموقعة باتخاذ إجراءات فعالة لمنع انتهاك سيادة أعلامها . ووقف نقل 
الرقيق بواسطة السفن ال ترفع أعلام هذه الدول » واتفقت هذه الدول في المادة 
؟” من اللائحة على أن لا يتم منح علم أي دولة من الدولة المذكورة للسفن 
امحلية إلا إذا كان المشرفون على السفينة أو المالكون لما من رعايا الدولة اليّ 
يرفعون علمها » أو داحلين تحت حمايتها » وأن يقدموا ما يثبت أنهم لم يشتركوا 
ف خارة ليق وان ودفدنا تأنيا ثانا #ركون شيانا اتبراية ماما أن قر انيلااف 
يلزمون بدفعها ”" . 


00 . 1510 
0 1510 
لورعر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي » 359/5 . 
9 555 عطا 05 أع3 [2تعمع0 “ اتاعسمتئهم عل [وعتاه20 ,8/15/1/199 , .1.0.1 
. 2.56 ,1890 1197ل 2 “ ععمء ع1م 00 


الاسم 


تقود إلى كشف المتورطين ثي بحارة الرقيق » وذلك من خلال إنشاء مكتب دولي 
واحد على الأقل ف زنجبار ؛ ليكوث مركزا للمعلومات الي يعتقد أنها تساعد 
على قمع تحارة الرقيق وذلك جاء في المادتين 77 و 507 27 من اللائحة العامة 
للمؤمر 

وأقر مؤتمر بر وكسل أن للسفن الحربية التابعة للدول الموقعة على هذه 
اللائحة الحق في توقيف السفن » وتستولي - إذا دعت الضرورة - على السفن 
ال تقل حمولتها عن 5٠٠١‏ طن ويشك في أنها تعمل في تحارة الرقيق » وذلك 
وذ للتطا فك اعداي اترين الالدفعة الت كنا الم رشبا افيه 
بتحفظات معينة فيما يتعلق بحجز السفن الي ترفع العلم الفرنسي من قبل سفن 
الذوال الع 

ومهما يكن من أمر فإن استقراء ما جاء في اللائحة يكشف أنها جاءت 
لإضفاء الصفة الدولية على الأعمال الي قامت بها بريطانيا تحت ذريعة مكافحة 
تحارة الرقيق قبل ذلك » خاصة في منطقة الخليج العربي والنحيط الهندي » وثما 
زو اكلدذلك أنه تعدا عن وو امور الحدة اذى لات افيه ف رك الر سدق 
ال تبنتها الحكومة البريطانية في عام .٠159ه/1/807م‏ 27 » وفرضتها على 
سلطان عمان » وسلطان زنبحبار . 


وتأكيدا لهيمنة الحكومة البريطانية جاء إعلان حمايتها على زنحبار متزامنا مع 


0 لط 1 

9 9 .55 .م .لط 1 

7" لوريمر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي 2 7559-0/5 . 

7 وإووئنر8 عط 02 أعة [2زعمع0 “ ااعمتامم ع0 2011621 ,85/15/1/199 و .1.0.1 
. 62 .م ,1890 تإلنال 2 “ ععمع تعكم 00 


لاس 


مؤتمر بروكسل 7 ؛ كما وقعت اتفاقية مع سلطان عمان أعلنت فيها الحماية 
على السلطنة في عام /70١1ه/1841م‏ » تحت ما يسمى اتفاقية الصداقة 
والعجار ةلا 0 


ولكن بعد مؤتمر برو "كسل 'إزدادنت المنافسة البريظائية الفرئسيية حول عتما 
سيا بد ال اك ا فرنسا ممنح أعلامها لبعض العمانيين الذين اتهمتهم بريطانيا 
بالمتاحرة بالرقيق » وهذا ما سيتم تناوله في الفصل القادم . 


2000 


172 .2 ,. أله .مه .نلا رمسطمتعمصآ 


5 أع كنا ,1891 لإضهه1 21 تع صتصنه© ,7111/65 .110 5116 2/15/6/252 , 1 .0 .1 
٠‏ 1915 ا1عطنان طن مدع 020 


اس 


المبحث الثالث : 

أهداف بريطانيا من مقاومة تجارة الرقيق : 

حيئما تبنت بريطانيا مقاومة تحارة الرقيق في أوائل القرن الشالث عشر 
الهجري » أواخر القرن الشامن عشر الميلادي» كانت العوامل الإنسانية هي 
الدوافع المعلنة » ولكن مع تطور الجهود البريطانية في مكافحة هذه التجارة بدأت 
تنكشف أهداف أخرى غير اليّ أعلنت من قبل » لاسيما في منطقة الخليج 
العربي وشرق أفريقية ومنطقة امحيط ال هندي بشكل عام » وتبين أن هذه 
الأهداف ف بحملها أهدافاً استعمارية اتخذت الحهود الدبلوماسية والعسكرية فْ 
بعض الأحايين وسيلة لتحقيقها . 

والواقع أن معظم الكتاب والباحثين الغربيين اغفلوا الدور السلبي لبريطانيا 
في بحخارة الرقيق » وركزوا في كتاباتهم على الدور ( الإيجابي ) » الذي قامت به 
جاور 2 الكبدار بز متام طني ١١١‏ مد وعلاك يكشي نا رانين قار ارقي 
الي كانت موحودة ف شرق أفريقية والخليج العربي » وبين موقف الإسلام من 
اوقيعو اس التسلكن انكر فاق الآخرين » بل يدّعون 7 أن الإسلام فتح 
الخال لتمعجان: بال قي باعتداري حلفا برو لقوق اديت 

وبناءً على ذلك فإن مناقشة تحارة الرقيق مع الذين تأثروا بها بشكل مباشر 
تعتبر من الأمور ذات الحساسية البالغة » ذلك أن الذين نشطت حملات مكافحة 
تحارة الرقيق من أحلهم - في الظاهر - لم يتمكنوا من إدراك أهداف الذين قاموا 
بهذه الحملات » خاصة بعد أن حقق الأوروبيون أهدافهم الاستعمارية في شرق 


0 عبدالوهاب أحمد عبدالرحمن » بريطانيا وتحارة الرقيق » ص١ ١‏ : 


0 كيلي » مرجع سبق ذكره » 7/7 . 


عا لس 


أفريقية ”© » فزرعت الكراهية والحقد في نفوس الأفارقة على العرب . وبخاصة 
العمانيين » وعلى المسلمين بشكل عام » ولم تكن ثورة 1/1١ه/‏ 1154م في 
زنجبار © إلا دليلاً على ما حققه الأوروبيون والإبحليز بشكل خاص من بحاح في 
غرس الحقد والكراهية للعرب والمسلمين الذين حملوا وزر بحارة الرقيق في شرق 
أفريقية في العصر الحديث . 

وتأتي أهمية هذا المبحث من كونه محاولة لكشف الأهداف الي سعت 
بريطانيا لتحقيقها من وراء محاربتها لتجارة الرقيق ؛ وذلك في وقت انخدع فيه 
بعتضن الكنات والبائين المسلمين الذين اعتمدوا على المضصادر الغربية في 
تراناتهم يعول هذا الوشتوع :+ ولذلك جات معظل كتاباتهم ترديدا لفاهيم 
الفست وسوووا الي 0 

وعلى كل حال فقد تنوعت أهداف بريطانيا في هذا انجال ويحسن الوقوف 
هنا - بإيجاز على أهم الأهداف الي حاول البريطانيون تحقيقها بتبي فكرة 
الإنسانيين الداعية إلى مكافحة الرق وبحارته » وهي كما يلي : 


9 أحمد المعمري » مرجع سبق ذكره » ص89 . 


"© في رمضان يناير من ذلك العام اندلعت ثورة مسلحة بقيادة الحزب الأفروشيرازي » وخلع السلطان 
جمشيد بن عبدا لله » واستهدف الثائرون القضاء على كل ما هو عربي » فاعملوا القعل برقاب الرجال 
العرب واقتادوا النساء العربيات نحو الأسر والذل والاغتصاب » وباعوهن في سوق النحاسة » وأسفرت 
امحازر عن قتل 7 ألف عربي في جزيرة زنجحبار » وقد شارك الإنجليز في هذه الثورة بفاعلية » ومن أعظم 
أسباب هذه المذابح اتهام الإنحليز العرب بالمتاجرة بالرقيق وهذا ما أثار غضب الأفارقة . انظر : 
سالمة بنت السيد سعيد » مصدر سبق ذكره » ص 4١‏ من مقدمة المترجم ؛ 
السيد رجحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقية » ص 715-١١4‏ ؛ 
سيد عبدايحيد بكر » مرجع سبق ذكره » 177-1171/7 . 


(© عبدالوهاب أحمد عبدالر حمن » بريطانيا وتحارة الرقيق » ص١٠‏ . 


7 ل 5 


أولاً : الأهداف السياسية : 
اتخذت بريطانيا من مكافحة بحارة الرقيق ذريعة لتحقيق عدد من المكاسب 
السياسية » وسواء أكانت هذه المكاسب عالمية أو إقليمية » فقد كانت هي أبرز 
لعوامل ال دفعت الحكومة البريطانية لتبئ هذه القضية ؛ فعلى المستوى العالمي 
كان لبزيطانا قلات عشرة سيق أمريكن] التعمالية وفيت داه 
المستعمرات باسم انحلترا الجديدة ( 82813240 2167 ) » وكانت هذه المستعمرات 
تزود بريطانيا.كنتجاتها من القطن » والشاي » والتبغ » وغير ذلك من المنتتجات 
الب يقوم عليها الأرقاء » وفرضت الحكومة البريطانية على هذه المستعمرات 
زسوما وعرائتب ياسظنة » والرشهنا أن تنيع ملعجاتهنا للمؤسسات السخاريس: 
لإنحليزية فقط. وهذا ما أدى إلى تبرم القائمين من هذه المستعمرات باعتبار أن 
حكومتهم لا يهمها إلا مصالح بريطانيا فقط ء إضافة إلى تبرمهم من ارتفاع 
الضرائب الى يدفعونها الحكومتهم» فثارت بعض الولايات ضد الحكومة البريطانية؛ 
وكان من أشدها ثورة مدينة بوسطن ( دهئوه8 ) 7 عام 85/١1١اه/‏ ٠/ا/اام‏ ع 
وال قضى عليها الحاكم البريطاني ممذبحة مروعة عرفت .مذبحة بوسطن »؛ وهذا 
ما أدى إلى تزايد الغضب على بريطانيا لدى السكان » فقرروا مجابهة الحكومة 
البريطانية ؛ فعقدوا مؤتمراً في مدينة فيلادلفيا 2 ( ونطمئ1206:ط2 ) في عام 
('؟ بوسطن : تقع هذه المدينة على رأس خليج يسمى باسمها » وهي عاصمة ولاية ماساشوستس الأمريكية؛ 

تعتبر من أهم الموانىء الأمريكية » ومنها صدرت أول صحيفة في العالم الجديد . انظر : 


الموسوعة العربية الميسرة 45/١‏ - ه47 . 

('© فلادلفيا : إحدى مدن ولاية بنسلفانيا الأمريكية » وتقع عند مصب نهر ديلاوير في المحيط الأطلسي » 
وتعتبر ثالث المدن الأمريكية وتتمتع .موقع طبيعي ممتاز » وهي من أعظم الموانىء البحرية في العالم : 
كانت عاصمة للولايات المتحدة عشر سنين من عام 4 ١٠١ه‏ - 14١75١ها/‏ .10/9١1-..18م»‏ وكان 
لها دور في الثورة الأمريكية . انظر : 
الموسوعة العربية الميسرة ١70٠/9‏ . 


ام 


04١ه/10774م‏ اشتركت فيه المستعمرات الإنحليزية الثلاثة عشر » وتتابع 
انعقاده في العامين التاليين » وفي شهر جمادى الأولى من عام .٠9١1١ها/يوليو‏ 
5 ”,ع أعلن المؤتمرون استقلال هذه المستعمرات عن بريطانيا 27 » وهكذا 
ظهرت دولة جديدة عرفت باسم الولايات المتحدة الأمريكية . 

وبعد استقلال الولايات المتحدة الأمريكية - وال كانت تعتبر في فترة 
بوره عفاد تإكداع ناذا لبروطة نننا اهم زادوط لكوي ابرلا قن تر يعد درن 
مناسبة للاقتصاد الأمريكي القائم على الأرقاء » فتزعمت مكافحة تحارة الرقيق 
عالميا لتمنع اليد العاملة الرخيصة من الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية , 
غقابا لا على قمزقها على بريطايًا من تغية » وعريا على اقموار أقوزة الأقتصات 
البريطاني من جهة أحرى » هذا إضافة إلى أن وجود الأرقاء في المزارع الأمريكية 
يساعد على إنتاج كميات هائلة ورخيصة من القطن» والشاي» والتبغ » وغيرها 

ام اد 5 5 : 5 
من المنتجات ال لا يقوى الإنتاج البريطاني على منافستها 7" . 

كما أن بريطانيا استخدمت مكافحة تجارة الرقيق لوضع المصاعب 
والعقبات أمام الدول الأوروبية الى تعتمد على الرقيق للعمل في زراعة 
بتستعوت اقي 177 اللامليها نهنا وهر ك1 :و النيانناء و الريفال + ذلماك ان 
إعطاء بريطانيا نفسها الحق في إيقاف وتفتيش السفن التجارية الأحنبية ومصادرة 


ما عليها من أرقاء سيؤدي حتما إلى نقص الأيدي العاملة في حقول القطن 

0 عبدالسلام التزمانيئ»؛ مرجع سبق ذكرهء ص ١7١؛‏ عبدالفتاح أبوعليه» تاريخ الأمريكتين» ص١د-8د.‏ 

('" دونالد ويدنر » تاريخ أفريقيا حنوب الصحراء » ترجمة على أحمد فخري وشوقي عطا الله الجمل » ط١ء‏ 
مؤسسة سجل العرب », القاهرة » 95١ه/"97‏ ام » ص18 ؛ وقد تمت الاستعانة بهذه الرجمة لأن 
فيها زيادات عن الترجمة الي سبقت الاستعانة بها . 

إسماعيل ياغي » بريطانيا وتحارة الرقيق » مجلة رسالة الخليج العربي » العدد ١8‏ » السنئة 5 » تصدر عن 
مكتب التربية العربي لدول الخليج » الرياض » 505 ١ه/1985١م‏ » ص1897 . 


ممنن - 


وقصب السكر سواء ف الولايات المتحدة الأمريكية أم في الدول الأوروبية 
المذكورة آنفاً » وبالتالي قلة الإنتاج وعدم منافسته للإنتاج البريطاني © , 

واستغلت بريطانيا هذه القضية في التغلغل الاستعماري في القارة الأفريقية 
تحت ذريعة القضاء على تحارة الرقيق في مصادرها الداخلية » خاصة بعد أن عمل 
الزجالة الأوووبيوة على التمهيك هذا الندعل الامعبارق) نوذلك كفويل خنارة 
الرقيق العربية » والمبالغة في الإحصائيات بهدف إثارة الرأي العام الأوروبي » 
ومن أبرر هؤلاء ليفنجسنون الذي كان لكتاباته وتقاريره أثر كبير في كسب 
تعاطف الرأي العام الأوروبي » فعمل على تصوير منطقة شرق أفريقية على أنها 
وكر من أوكار تحارة الرقيق » ووصف دور العرب في هذه التجارة » وأنهم 
يوثقون الأرقاء بعضهم ببعض .ء وِيُحَمُلُونهِم العاج » وذلك في الطريق من 
الداخل إلى الساحل » وهم خلال هذه الرحلة يعانون من لهيب السياط حتى إن 
ك ميم يتوكونا:ق الطزيق + كنم دف رنعانة السر عن سدرف ارقن نف 
زبار » فذكر أنه رأى بنفسه سبعمائة فتاة وهن معروضات لفحض لا يليق 
بالإنسان من قبل المشترين ”2 » وما من شك في أن هذه المزاعم تحمل من 
الكذب الشيء العظيم . 

ولكن من المؤكد أن هذه الكتابات أدت إلى حشد التأييد لبريطانيا ف 
تزعمها لمسألة مكافحة تحارة الرقيق » ومن هنا استغل السياسيون الإنخليز هذه 
الفرصة في تحقيق المكاسب السياسية لدولتهم في شرق أفريقية والخليج العربي . 

وبدأت بريطانيا في تنفيذ السياسة الى نادى بها هؤلاء الرحالة » والداعية 
إلى القضاء التام على بحارة الرقيق » وإضعاف العرب حتى يسهل على بريطانيا 


0 حلال يحيى » تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر » ص 2٠0-١99‏ . 


00 جمال قاسم » الأصول التاريخية » ص8/١”‏ : 


ملاس 


الاستيلاء على منطقة شرق أفريقية » وبناء على هذا ادعت بريطانيا أن تدحلها 
الكير اق سلطنة عاك إفاهيو فيجية لعتدم قادرة السبلاطين التدانون عل 
مقاومة بحارة الرقيق » ومن المعروف أن بريطانيا لم تكن في الواقع تعتمد على 
هؤلاء السلاطين في هذه المسألة إلا من الناحية الاسمية 29 . 
وتظاهرت بريطانيا بالدفاع عن الأرقاء فراحت تعقد المعاهدات مع 
السلاطين وزعماء القبائل الداخلية لتقضى على جمارة الرقيق حسب الادعاء 
المعلن » ولكنها اتخذت هذه الخطوة وسيلة للاحتفاظ باليد العاملة الرخيصة في 
القارة الأفريقية لتكون في خدمة الاستعمار » ومن هنا يمكن القول إن بريطانيا 
جعلت من أبناء القبائل الأفريقية أرقاء في بلادهم » وكانوا من قبل أرقاء 
حارج هذه البلاد 7 » ويؤكد هذه الحقيقة أن بريطانيا كانت تعامل الأرقاء في 
0 ا 0 ع ف 
مستعمراتها معاملة تقوم على الاستغلال بأبشع صوره 1 
وحين استقراء السياسة الى اتبعتها الحكومة البريطانية في محاربة تحارة الرقيق 
قالط العماقة عي 1ت .هذه السيافينة كاتف سكيف أمناسا إل نظ 
سيطرتها ونفوذها » وحماية مصا حها في المنطقة 27 » وقد أكد هذه الحقيقة أحد 
الدبلوماسيين الإنحليز الذين عملوا فنزة طويلة في شرق أفريقية حينما ذكر أن 
مقاومة بريطانيا لتجارة الرقيق .,كظاهرها المختلفة محرد " دحل " ”2 » يأتى ذلك 
في وقت كانت فيه بريطانيا تعتقد بأن ممارسة تحارة الرقيق سواء في عمان أم في 
('؟ جلال يحيى » تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر » ص١7‏ . 
7" أحمد شلبي » موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية » ط” » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة 
كلاه 19م 11:5-454/5 . 
9 عبدالمالك التميمي » بريطانيا وتحارة الرقيق » ص 7/9 . 


6 عبدالوهاب عبدالر حمن » بريطانيا وبحارة الرقيق » ص77 : 


9 سالمة بنت السيد سعيد » مصدر سبق ذكره » ص07 7 . 


واس 


الخليج العربي .كردودها المادي اليد تعتبر عائقاً أمام استعمارها للمنطقة ؛ إذ 
سيعمل المنتفعون من هذه التجارة ما يستطيعون لأحل استمرارها » وهذا بدوره 
يؤثر على الخطط البريطانية للهيمنة على تلك البلاد . أما كيف يكون ذلك ؟ 
فإن أحد الباحثين الإبحليز يجيب عن هذا السؤال بقوله : " إن فشل منع تجارة 
الرقيق كان سيترتب عليه تعاون قبائل الساحل ١‏ العماني ) مع الوهابيين (!!) في 
ند » وكان الوضع عموماً سيؤدي إلى عرقلة الجهود لبسط النفوذ البريطاني في 
منطقة الخليج " 1 

وتتجلى الأهداف السياسية لبريطانيا من وراء تبنيها هذه المسألة إذا أدركنا 
الأغمية السياسية والاستراتيجية الى عثلها موقع السلطنة العمانية بقسميها 
الأسيوي والأفريقي في نظر المسؤولين البريطانيين » فمسقط تتحكم في مدحل 
الخليج العربي » ولذا فهي تشرف على طرق التجارة والملاحة الدولية في احيط 
المندي وبحر العرب » وخليج عمان » وتشكل نقطة التقاء هذه الطرق عبر تلك 
البحار » ومن هذا المنطلق فإن السيطرة عليها من قبل أي دولة أخرى عثل ضربة 
قاصمة لطرق المواصلات البرية والبحرية إلى شبه القارة الحندية » ويشكل تهديدا 
للوجحود البريطاني في الهند » وبناءً على ذلك فإنه يمكن الاستفادة من موقع عمان 
والخايج بإنشاء المحطات التجارية » وقواعد للأسطول البريطاني ؛ ومراكز 
استطلاع ومراقبة لشؤون المنطقة 7 . 

ويؤكد تصريح أحد المسؤولين البريطانيين أهمية عمان في نظر الحكومة 
البريطانية لتنفيذ سياساتها حيث قال أحدهم : " إننا نعطي إمام مسقط معاشه 


© عبد امالك التميمي » الكويت والخليج العربي المعاصر.ء» ص7717 . 
9 محمد الفيل » مرجع سبق ذكره » ص 7١‏ ؛ 


علي الحازمي »؛ مرجع سبق ذكره » ص ١١١‏ ' 


داوم” - 


السنوي » وثملي عليه السياسة الخارجية » وكل تدحل أحنبي في شؤون مسقط 
يعتبر موجهاً ضد بريطانية » وإني مقتنع بأنه لن يمر زمن طويل حتى يحدد نص 
رسمي وضع هذه البلاد القانوني ويجيز لعلم صاحبة الحلالة أن يرفرف على قلعة 
ا 

وإذا كان الجزء الآسيوي من السلطنة العمانية بهذه الأهمية لدى البريطانيين» 
فقد بدأت حكومة الند البريطانية جهودها في فرض سيطرتها على المنطقة منذ 
العقد الرابع من القرن الثالث عشر الهجري » العقد الثاني من القرن التاسع عشر 
مادق 

أما الجزء الأفريقي من السلطنة العمانية فقد شهد خلال فترة البحث تنافسا 
لمانا وتجارياً بين كل من البريطانيين والفرنسيين والأمريكيين » وإن كانت 
ملامح هذا التنافس قد بدأت قبل ذلك » ولكن بعد استقرار الأوضاع السياسية 
ف شرق أفريقية واستيلاء السلطان سعيد على الجزر المحاورة لزبحبار وخضوع 
كثير من مناطق الساحل له أصبحت السلطنة العمانية ذات أهمية استراتيجية 
واقتصادية على المستوى العالمي . 

وأشارت التقارير الأمريكية إلى أن التبادل التجاري بين عمان والولايات 
المتحدة الأمريكية قد بدأ منذ عام ه.١١1ه/.174م‏ 237 » وبدأ الأمريكيون 
يدركون الحاحة إلى اتفاقية ترعى مصا حهم ف السلطنة العمانية فنجحوا فق توقيع 
معاهدة تحارية وقنصلية مع السلطان سعيد في عام 157149ه/177 1م 77 


9 محمد الفيل » مرجع سبق ذكره » ص١7‏ . 


('؟ هيرمان إيلتس » عمان والولايات المتحدة الأمريكية » ص8 . 
("؟ ونط لطة ممعتتع مخ 02 55165 عاتملا عطا جعء 7ستاعط نوع 1 17/23/217 . 2 . © . 1آ 
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1م" - 


وموجحب هذه الاتفاقية بدأ الأمريكيون يتمتعون بامتيازات اقتصادية وقضائية »ع 
وشعر السلطان سعيد بأهميته الدولية » لاسيما وأن هذه أول اتفاقية تجارية 
يوقعها مع دولة كبرى » ولذلك عمل على كسب المزيد من رضا الأمريكيين ‏ 
وعرض عليهم امتيازات بحارية خاصة في ممتلكاته الأفريقية مقابل أن يقفوا بجواره 
ويساعدوه بالسلاح للاستيلاء على ممبسه » ولكن الأمريكيين لم يستجيبوا 
لطلبه"؟ » وكانت هذه التطورات في العلاقات العمانية الأمريكية لا تتفق مع 
سياسة بريطائيا الى سعت حفيثاً لإبعاد القسوى الدولية المنافسة عن السلطنة 
العمانية من خلال معاهدات مكافحة تحارة الرقيق . 
وعلى كل حال فإن عقد معاهدات تحت هذا المسمى بين السلطنة العمانية 
وبريطانيا يحقق للبريطانيين إبعاد النفوذ الفرنسي عن أراضي السلطنة » ووقوع 
السلاطين العمانيين تحت هيمنة المسؤولين البريطانيين » خاصة بعد أن جحت 
فرنسا منذ وقت مبكر في إبرام معاهدة بحارية وقنصلية مع السلطان سعيد في عام 
مم27 
وعزز الفرنسيون هذه المعاهدة .مثلها في عام /5١1ه/1877مء»‏ ولكن 
هذه المعاهدة لم تحقق النتائج المرجوة منها » إذ سارع البريطانيون لعقد معاهدة 
لملكافحة تحارة الرقيق مع السلطنة في العام نفسه 7" . 
وتمكن الفرنسيون من خطب ود السلطان سعيد في عام 4٠5١1ه//؟/ام‏ 
© رأفت غنيمي الشيخ » صلات عمان بالولايات المتحدة الأمريكية » ط5 » نشر وزارة التراث القومي 
والثقافة في عمان » مسقط , .1 ١ه‏ /1987١م‏ )ص8١‏ . 
47 3م ,4 6 1ووه00 ,...غ.مه ,1808 كتقطط كتتة/8 12 عل عتاعاعتستلط! بل ممصم" .)82 .طععرم 
قن أن كته الكامة سلما دانها وق اللدى و رخيعا ناجيه العنارة م ومكنت كاسن لعياة 
وكلاء تحاريين في مسقط وبقية المدن العمانية . 


0 صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » صه ٠١5-١٠١‏ 4 


5م" ل 


ف وقت شهدت فيه علاقاته مع بريطانيا شيعاً من الفتور الذي تزامن مع تحدد 
أطماع محمد علي في الجزيرة العربية”'؛ ولعل هذا ما دفع حكومة الهند البريطانية 
إلى التوصل سريعاً إلى معاهدة جديدة مع السلطان سعيد » وذلك في العام التالي» 
وكانت مسألة مكافحة تحارة الرقيق من أهم بنودها » ولكن ذلك ل يمنع من 
عقد معاهدة أخحرى بين فرنسا والسلطنة العمانية في عام ٠55١ه/14‏ 1854م . 
ومن هذا المنطلق فإن مقاومة تحارة الرقيق كانت حجة كافية عند بريطانيا 
للوقوف ف وجه النفوذ الفرنسي في الخليج العربي وشرق أفريقية » خاصة وأن 
فرنسا سعت في تلك الفتزة للحصول على امتيازات ”© في شرق أفريقية » بعد 
أن فقدت جزيرة موريشوس على يد بريطانيا » هذا إضافة إلى التعاون الذي كان 
قائماً بين فرنسا ومحمد علي » الذي امتد نفوذه إلى مصوع وسواكن على ساحل 
البحر الأحمر » وإلى الإحساء , والبحرين » ولذا قامت بريطانيا بتعزيز نفوذها 
السياسي والعسكري في البحر الأحمر » فاحتلت سوقطرة ”© في عام ١10١ه/‏ 


هام ؛ وعدن في عام ه6ه17١ه/89/ام‏ © , 


ومهما يكن الأمر فإن بريطانيا حرصت على مواجهة التحديات الفرنسية 


997 يعزطهتخررآ عل عءتعصتصدهن0 اع عنا5 أء ععاه/ط عبدك ععدامدا./ط7 عل أتتمممجض] .18 .كلم 
. 26,1013 513شث نلك/ز ,1838 
17 لكك .مره ,1844 تتعطمصعنده]! 175 عط جه 4ع0ااعمه0 نومع 1 1//23/217 .1 .0 .1 
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7" سوقطرة : جزيرة تقع في المحيط المسدي بمحاذاة ساحل شرق أفريقية وخليج عدن وتبعد عن رأس 
جواردفوي على الساحل الأفريقي ٠ 000 ١‏ ميل عن عدن » وتقع هذه الجزيرة 
على الطريق التجاري إلى اللهند » وتسيطر على مدخل البحر الأحمر . انظر : 
جاد طه » سياسة بريطانيا في جنوب الجزيرة العربية » ط” , دار الفكر العربي » القاهرة » با .ا تاء 
ص/7١‏ . 
7') علي الحازمي » مرجع سبق ذكره » ص ١1١-١70‏ . 


ممم 


في السلطنة العمانية بطرق دبلوماسية » فدخلت يممعاهدات سياسية وبحارية مع 
السلطنة حتى تبعد الدول الأخرى الناقيبةة غن الع ق تبون ان عدم بغينة 
التهديد الفرنسي في بعض السنوات خلال النصف الثاني من القرن الشالث عشر 
الهمجري » التاسع عشر الميلادي حتى استغلت بريطانيا تلك المعاهدات ف 
التدخل في شؤون السلطنة الداخلية بطريقة مباشرة 29 » أذت إلى توجيه السلطنة 
عا يتفق مع السياسة البريطانية » وكانت مكافحة بحارة الرقيق إحدى الذرائع الى 
أدت إلى تحقيق ذلك » لاسيما وأن معظم الرقيق في منطقة الخليج العربي كان 
يصدر من ممتلكات السلطان سعيد » وكان القناصل البريطانيون يتدحلون ف 
شؤون السلطنة الداخلية بحجة التأكد من تنفيذ هذه المعاهدات » كما أحذت 
الأساطبل البحرية البريطانية تجوب منطقة المحيط الهندي وبحر العرب والخليج 
العربي ببحجة متابعة تنفيذ السفن التجارية للسياسة البريطانية في محال مكافحة 
غارة اقيق 

وإجمالاً يمكن القول إن بريطانيا اتغخذت من مقاومة تمارة الرقيق ذريعة 
لتحقيق أهدافها الاستعمارية في منطقة الخليج العربي وشرق أفريقية » فنبجحت 
في إبعاد القوى المنافسة » وأمنت خطوط مواصلاتها إلى الهند » واستحوذت على 
سلطنة عمان » من خلال سياسة عقد المعاهدات مع السلطنة وهو ما ستتناوله 


2 


لاحما . 


7( عائشة المسند » التنافس البريطانى الفرنسى حول عمان 9-١91‏ 1ه/1984-1179م » رسالة 


دكتوراه غير منشورة » كلية الآداب للبئنات » الرياض » 41١17‏ ١ه/9917١م‏ , ص695١‏ . 


مم 





ثانيا : الأهداف الاقتصادية : 
شهدت بريطانيا - بشكل خاص - في النصف الثاني من القرن الثاني عشر 
المجري » الثامن عشر الميلادي ما عرف باسم الثورة الصناعية ”2 » الأمر الذي 


('؟ سبقت بريطانيا سائر الدول الأوروبية في محال الصناعة » وكان من أهم أسباب ذلك وفرة الفحم 
والحديد وتقارب مناطقهما وبالتاللي سهولة نقلهما باستخدام الطرق المائية » وكانت حقول الفحم في 
بريطانيا أكبر من غيرها في الدول الأوروبية الأخرى وأقرب إلى الموانىء المهمة » هذا إضافة إلى أن مساخ 
بريطانيا مناخ رطب وهو ما يلائم الصناعات القطنية » وأسهمت القوة المائية المتوفرة في المناطق الشمالية 
والشمالية الغربية من انحلتزا في إدارة الآلات » وقد أضفت هذه الطاقات الخام أهمية كبرى لبريطانيا في 
هذا البحال » وكان عدم ترفع نبلاء بريطانيا عن كسب المال من خلال العمل الصناعي سواء أكان في 
المصانع أم في المناحم » والرغبة في تأمين انحليزا وعدم تعرضها لأي غزو حارجي » كل هذه الأسباب 
هيأت بريطانيا لتكون مكاناً مناسباً للثورة الصناعية » وخحلال القرن الثاني عشر الهجري » الشامن عشر 
الميلادي استطاعت بريطانيا أن تنشىء تحارة دولية ناجحة عبر البحار » وكونت من وراء هذه التجارة 
فائضاً مالي عالياً » الأمر الذي دفعها إلى توسيع مداخيلها الاقتصادية » فعملت على إزالة الغابات 
واستنزاف مصادر الفحم النباتي » وهذا ما أدى إلى الاتجحاه إلى الفحم الحجري؛ وعلى كل حال فقد نتج 
عن النمو التجاري والصناعي نقص في الأيدي العاملة » وهذا كان حافزاً لاختراع الآلات الي يمكنها 
توفير الطاقات البشرية . وكان الأخذ بأسباب العلم ونبوغ عدد من العقول المحتزعة مسن أعظم أسباب 
التقدم الصناعي » ومثال ذلك جون كاي ( 133 10111 ) النساج الذي احترع المكوك الطيار 
( لاأناط5 عهنء:11 عط ) الذي زاد من الإنتاج ثلاثة أمثال ما كان ينتج سابقاً » وجيمس هرحريفز 
( وع'كم113181 3065[ ) الذي احزع وظور آله ناكول فك وج لقال فو الا مودي د مقرل وفك 
جيمس واط ( 18/36 13065 ) من اختراع المحرك البعاري. وفي عام 1١171ه/1807م‏ استطاع 
ريتشارد تريفنك (اعتطاةع1 214 أن يخارع القاطرة » ولم يلبسث جسورج سستيفن 
( هك5هطعطمء:5 عع:6601 ) أن احترع القاطرة البخارية » وف الوقت نفسه بدأ باستخدام المحرك 
البخاري ف النقل البحري . ومن هذا المنطلق قضي على النظام الزراعي الإقطاعي ؛ وحلّّت الآلة محل 
اليد العاملة في كثير من نواحي الإنتاج . انظر : 
عبدالرحيم عبدالرحيم » معالم التاريخ الأوروبي الحديث والمعاصر » ص5؟759-7 ؛ 
أحمد عطية الله » القاموس السياسي 448/١‏ ؛ 


هربرت فيشرء أصول التاريخ الأوروبي الحديث» ب.طء دار المعارف» القاهرة»)ب.ت»ص477 -/5717. 


-وخمم- 


أدى إلى احتراع الآلات » ولم تعد الأعمال الاقتصادية بحاحة إلى الأيدي العاملة 
من الرقيق » وصارت بريطانيا أحوج ما تكون إلى الرقيق في أرضه لتمتص نتاج 
جهده ,2 ونتاج أرضه 2 خاصة وأن بريطانيا بدأت في تلك الفترة مرحلة جديدة 
من الاستعمار الذي تركز على القارة الأفريقية والخليج العربي وشبه القارة 
الهندية » إلا أن جهودها تمحورت في غرب القارة الأفريقية وشرقها » والخليج 
القريتي :و كانت الناطق الأفريقينة اموا بكرا وغته بالواد الأزلية لحي 
والخها :لهات اريت اليد انج قا بالقضافنة ]ل اله سافاى لع ترا 
واسعة يمكن من خلانها تصريف الفائض من الإنتاج الصناعي ”2 » ويمكن إجمال 
الأهداف الاقتصادية لبريطانيا من وراء تبنيها مكافحة تحارة الرقيق من خلال 
النقاط التالية : 

١‏ - إن الولايات المتحدة الأمريكية » وهي من أكبر المستعمرات البريطانية 
ف فتزة بوالقة ماق سود تابي كيرا قفي القالية لمكي يت اا رقا 
المصدرين من أفريقيه » وفي عام ٠9١١ه/1177م‏ حصلت على الاستقلال من 
بريطانيا في وقت كانت فيه حقول القطن » وقصب السكر الأمريكية في حاحة 
ماسة لحهد الأرقاء » ومن هنا فإن منع الأمريكيين من الحصول على الرقيق إما 
كنع تصديره أو عمصادرته يعن حرمان الولايات المتحدة الأمريكية من اليد العاملة 
الرختصرة عفاي خافن عرو ها مو بي +.وسروست] على البعمراز أذاق الاقتصياد 
البريطاني ٠‏ ذلك أن وجود الأرقاء في أمريكا يعي أن إنتاحها سيكون رخيصا 


7 


وبالتالي فإن الإنتاج الإبحليزي لا يستطيع بحاراته طويلا » ويؤكد هذه لقف هنا 


7" جلال يحيى» التنافس الدولي » ص 71-9١‏ ؛ عبدالعزيز عبدالغئ إبراهيم » علاقة ساحل عمان ببريطانياء 


ب . ط . » طبع ونشر دارة الملك عبدالعزيز » الرياض » ١هم/9585١م‏ ص8م؟7؟. 


مم 


نصت عليه معاهدة عام /1751ه/18977م 27 ع بين السلطان سعيد وبين 
بريطانيا » والبي أكدت على حظر بيع الرقيق وتصديره من ممتلكاته إلى الدول 
النصرانية » ومنع أصحاب السفن العمانية من نقل الأرقاء من أراضي السلطنة إلى 
المستعمرات الأوروبية . 

؟ - كانت النظم الاقتصادية في منطقة شرق أفريقية والخليج العربي تعتمد 
إلى حد بعيد على الأرقاء » إضافة إلى اعتماد الأمراء امحليين في شبه القارة الهندية 
على الأرقاء للعمل في قواتهم المحلية » وبعض القطاعات الإنتاحية » ومن هذا 
المنطلق فإن محاربة تحارة الرقيق ستعمل على إضعاف الأمراء المحليين في هذه 
إضعاف التاحر » والمزارع العربي والأفريقي والهندي » لصالح نظام الاستغلال 
الرأسمالى الإنحليزي » ذلك أن من محالات عمل الأرقاء في السلطنة العمانية حماية 
القوافل وحراستها » والعمل في الإنتاج الزراعي » إضافة إلى استخدام هؤلاء 
الأرقاء للعمل بايش » فكانوا يُشكلون قوة لا يستهان بها 7 » ومن هنا فإن 
منع تحارة ١‏ لرقيق يعي إلحاق الضرر البالغ بكل هذه الأعمال » وبالتالي تحطيم 
النظام الاقتصادي في السلطنة العمانية . 

# - سبقت الإشارة إلى أن جزءا من دخل السلطان سعيد يأتي من 
الرسوم الجمركية الي يفرضها على كل رقيق يصل إلى ممتلكاته أو يصدر منها ء 
وإلغاء تحارة الرقيق يعيئ فد السلطان العماني لمصدر مهم من مصادر دخله , 
وبناءٌ على ذلك فإن بريطانيا وقفت معه عوضا عن تضحيته » وليكون أداة طيعة 
('؟ نهدة]/! نط5 درلالة ز2]/! حامناصة© لإماوع7/101 (13أقة1 مام تعناء .1 ,1/4/913 . 1 . 0 . 1 


. 385-491 .2.25 ,1822 أ5تاعنلث 2915 12 رت طتاعمهة! ختتعط0] تزه 10 
6 جلال نكيى ) التنافس الدولي ٠ص”5؟‏ . 


امم 


في تنفيذ السياسة البريطانية الرامية إلى السيطرة على مقدرات المنطقة » كما أن 
السلطان العماني سيفقد الدعم الشعبي له بخضوعه لبريطانيا في هذه المسألة . 
ولهز :للف جلي بعد وفأة سعيدبين شلظات إذ يعر توقيم الصلطات تكن كن 
سعيد 2١”‏ على معاهدة حظر تحارة الرقيق في عام.1159ه/9/ا6 ام 7 أكبر 
دليل على استعداد هذا السلطان للتعاون مع بريطانيا في هذه المسألة مقابل تأييد 
الإروطانون لمكمة :ولو أوئ ذلف إلى التصيخية بشعيتة . 

ه - كان المسؤولون البريطانيون يأملون أن تحقق مكافحة تجحارة الرقيق ف 
سلطنة عمان بشكل خاض ومنطقة الخليج بشكل عام تأثيرا سلبياً على التجحارة 
والملاحة في المنطقة » ولهذا تضمنت المعاهدات الى عقدت بين بريطانيا وسلطنة 
عمان في هذه المسألة حق الأسطول البريطاني في تفتيش السفن العمانية الي 
تشترك ف تحارة الرقيق ومصادرتها » وتكمن الخطورة هنا في أن هذا الحق أعطي 
دون قيد أو شرط » فعمل ضباط الأسطول البريطاني على استغلال هذه المسألة 
استغلالاً سيئاً » الأمر الذي أدى إلى إلحاق الضرر البالغ بالملاحة والتجارة 
العمانية » بل والخليجية عموماً » ففي أول الأمر كانت التعليمات البريطانية تنص 
على اقتياد السفن العاملة في تحارة الرقيق إلى أقرب محكمة إما في عدن أو بومباي 
أو رأس الرجاء الصالح لتقديم ربابنة هذه السفن للمحاكمة ومصادرة سفنهم , 
إلا أن هذه التعليمات لم تؤد إلى نتائج ملموسة لصالح البريطانيين » فأصدر 


00 تركي بن سعيد : هو الابن الخامس لسعيد بن سلطان » ولد في عام 141 1ه /77/ام عاش فترة 
طويلة في زنحبار » وفي عام /171١ه/851‏ ام عينه والده واليا على صحار » وتولى حكم عمان بعد 
عزان بن قيس عام 11741ه/١40/1١م‏ حتى وفاته في عام ه.١ه/888‏ ١م‏ . انظر : الفارسي » 
مصدر سبق ذكره » ص 7١‏ . 


('؟ سيتم تناول تفاصيل هذه المعاهدة في المبحث القادم . 


مم - 


المسؤولون البريطانيون تعليمات تعطي ضباط الأسطول البريطاني الحق ف تدمير 
السفن الي يستولون عليها وهي تحمل الأرقاء , بحجة أن إمكانياتها لا تسمح 
بأحذها إلى محكمة عدن أو بومباي أو رأس الرحاء الصالح ؛ وبناء على ذلك 
أصبحت معظم السفن العمانية في نظر هؤلاء الضباط غير صالحة للملاحة فقاموا 
بتدميرها ول يكن مصير السفن الي قدمت للمحاكمة بأفضل من تلك ال 
دمرت » نتيجة لجهل العمانيين باللغة الإنحليزية وبالقوانين البريطانية المتعلقة 
يمكافحة تحارة الرقيق”'2 وزاد من تفاقم هذه المسألة أن الحكومة البريطانية كانت 
قد قررت قبل عام .١ه‏ / ١07١م‏ دفع مكافآت مالية لكل سفينة من سفن 
الأسطول البريطاني تقبض على سفينة تحمل على متنها أرقاء » فكان ضباط 
السفن البريطانية يحاولون القبض على كل سفينة عمانية أو خليجية للحصول 
عَلىْ الكاناة رزيؤ كد هده للققة ويب( :778 الذي كان عمل هده 
للولايات المتحدة الأمريكية في زنحبار في تلك الفترة وذلك عندما قال : " بأنه في 
سنة /1/85م/1859م (1786ه/785اه) دمر الأسطول البريطاني كثيراً 
من السفن العربية يدفعهم إلى هذا العمل الحماس أو الحوائز المالية » وأن هناك 
أكثر من شيغين سفينة عرينة قد دترت غطلال غدذه السكنة واحرفتع دون أن 
يرتكب أكثرها أي جرم " ”2 . 

ه - أدت الإجراءات الي يقوم بها ضباط الأسطول البريطاني ضد السفن 
العمانية الي تتهم بأنها تعمل في بحارة الرقيق إلى القضاء على السفن العمانية الى 


عبدالعزيز عبدالغن » سياسة الأمن لحكومة الهند في الخليج العربي » ب . ط » طبع ونشر دارة الملك 

عبدالعزيز» الرياض» 5٠07‏ ١ه/9/87١م»‏ ص4 "؛ كيلى» مرجع سبق ذكره » 45.09-140/8/7: 4١5‏ . 
7 2.2.71-5 ونأك .مه .شآ وطمتماه0 

' عبدالعزيز عبدالغئ » سياسة الأمن » ص4" . 


5 


-46- 


تعمل في نقل التجارة المشروعة بين شرق أفريقية وسلطنة عمان » ومصادرة أو 
إتلاف جزء كبير من حمولاتها » تحت ذريعة وجودها على سفن تعمل في ججارة 
غير مشروعة » وترتب على ذلك تدهور التجارة العمانية » وانتقال ملكية السفن 
التجارية الكبيرة إلى المنود » وذلك منذ النصف الثاني من القرن الشالث عشر 
االتجدر ؟' القامة عشر اليلقدئ 7" نو كان البزيطانيون:إذاما حدر أزقاء علبي 
السفن العمانية فإنهم يأحذونهم ويعملون على تدريبهم للعمل ثي الزارعة , 
فيستغلون الأرقاء فترة معينة من الزمن دون دفع أي ثمن لمهم مقابل ذلك 7" . 
ومن المهم الإشارة هنا إلى أن السفن العمانية لم تكن تعمل - بطبيعة الحال - في 
تحارة الرقيق فقط » وذلك لوجود ارتباط وثيق بين التجارة العادية وبين تحارة 
الرقيق بحيث لايمكن الفصل بينهما » وهذا ما يقر به المقيمون البريطانيون في 
الخليج العربي » وعادة ما تكون السفن التجارية العمانية وهي في طريق عودتها 
من أفريقية أو منطقة البحر الأحمر محملة بالبن والعاج والأحشاب لبناء السفن 
إضافة إلى بعض الأرقاء » ومن هنا فإن تدمير هذه السفن ومصادرة هذه البضائع 
فيه ضياع لأموال العمانيين وهدم للصلات التجارية القائمة بين هذه المناطق 
وعمان» وذلك حتى يسهل السيطرة على السلطنة بعد إفقار أهلها وتجويعهم '". 

5-كان الوجود الفرنسي في جزيرة مدغشقر, يُشكل تهديداً للمشروعات 
الاقتصادية البريطانية في القسم الأفريقي من السلطنة العمانية » في وقت حاول 
فيه الفرنسيون أذ موافقة سعيد بن سلطان على التنازل لهم عن جزء من زبحبار 
ليقيم بها مزارعون فرنسيون » وليكن منطلقاً للتبادل التجحاري بين منطقة الخليح 


('؟ لاندن » مرجع سبق ذكره » ص47 ١417-١‏ . 
7" جلال يحيى ؛ تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر » ص4 7١‏ . 
0 علي الحازمي » مرجع سبق ذكره » ص4 ١١‏ 5 


بحا واب 


العربي وسواحل شرق أفريقية »ومن هذا المنطلق شي المسؤولون البريطانيون 
من أن يحظى هذا الطلب ,.موافقة السلطان العماني » وبالتالي ازدياد حدة المنافسة 
البريطانية الفرنسية حول عمان في تلك الفترة » ولهذا جاءت معاهدات منع بحارة 
الرقيق » لتقضي على العلاقات التجارية القائمة بين السلطنة العمانية والدول 


الأخرى ؛ وهذا ما سهل لبريطانيا الاستفادة من مقدرات المنطقة . 


577 برخ نم11[ أت .8/1 بطمطعسه8 عل 'تطأعص :601 ع1 توم وعد تمع كمه اع ناكم[ .101 .كه 


حاطنة5 ,1120283505 16 ع0001 13 عل عطته1امةء معط [ل12 1ل2ع172155 06 قط 1اه1آ 
.18 48 ,197 1012م .7/10 ,1534 نتع امول 15 ع1 ,وتمعدا 


ووم 


2 


ثالثا : الأهداف الاستراتيجية : 

يعتبر الخليج العربي وبحر العرب من المواقع الاستراتيجية المهمة في مجال 
المواضلات البحرية العالمية » وفي مال السياسة الأمنية الى اتبعتها 'بريظانيا 
للمحافظة على أمن مستعمراتها في الهند » إضافة إلى وجحود عدد من الطرق 
التجارية المستخدمة منذ أمد بعيد 7" » واكتسب موقع سلطنة عمان أهمية 
كبيرة في منطقة الخليج العربي فهو بشكل عام نقطة التقاء لعدد من الطرق 
التجارية والملاحية الدولية » كما أن للسواحل العمانية أهمية كبيرة بالنسبة 
لحركة الملاحة ف المنطقة لأن موانىء السلطنة هي الموانىء الأولى ال تستقبل 
السفن القادمة من خارج المنطقة كما أنها آحر موانىء الخليج العربي الي تودع 
العق الب افيه إل اليفك لني 77 

وبناء على ذلك يمكن القول إن الادعاء ممحاربة تحارة الرقيق اتخذته بريطانيا 
وسيلة للمحافظة على مستعمراتها في ا محيط الهندي وجنوب آسيا » وتأمين 
حطوط مواصلاتها إلى هذه المناطق » لاسيما وأن بحر العرب بشكل خاص يمثل 
همزة وصل بين المحيط اندي والخليج العربي من جهة . وبين احيط الهندي 
والبحر الأحمر من جهة أحرى » ولذا فإن مرابطة قوة من الأسطول البريطاني في 
هذه المنطقة الاستراتيجية تحت دعوى محاربة تحارة الرقيق فيه حماية للهند , 
ومحافظة على طرق المواصلات المارة عبر هذه البحار © » وإبعاد للقوى الدولية 
الما فتشةعية المنطلقتةاع كينا اسعهنا: علي تا كين الشوادة البحرية الأتسطول 


0 محمد الفيل » مرجع سبق ذكره » ص١3‏ . 


('؟ شوقى عبدالقوي عثمان » تحارة المحيط الهندي في عصر السيادة الإسلامية » ب . ط » سلسلة عالم 
المعرفة» العدد 2١5١‏ إصدار ونشر المجلس الوطين للثقافة والفنون بالكويت» ٠99١م؛»‏ ص5ا١78-1١‏ . 


كن علي الحازمي » مرجع سبق ذكره » ص١١‏ : 


-9وم ب 


البريطاني » وهذا سيؤدي حتماً وبشكل تدريجي إلى تحجيم القوة البحرية للدول 
الأخرى » وسيعمل على القضاء على التجارة العمانية وعلى القوة البحرية 
للخليجيين بشكل عام نتيجة لمصادرة سفنهم وما عليها إذا ما اتهمت بأنها تعمل 
ف تحارة الرقيق » وسيتبع ذلك ضياع رؤوس أموال سكان المنطقة 7" » ولذا 
يمكن رصد المدى الاستراتيجي للسياسة البريطانية في المنطقة » بأنه يرتكز على 
كبت القوى المنافسة سواء المحلية أو الأحنبية » مع زيادة فاعلية الأسطول 
البريطاني » يواكبه في الوقت نفسه ضغط سياسي على الحكام امحليين عن طريق 
محاربة بحارة الرقيق . 

وعليه فإن السيطرة على المناطق الاستراتيجية في منطقة الخليج تحت ذريعة 
مكافحة بحارة الرقيق كانت من أبرز المهام ال أنيطت بالمقيمين السياسيين 
البريطانيين في منطقة الخليج العربي لاسيما قي النصف الثاني من القرن الثالث 
عشر الحجري » التاسع عشر الميلادي » ففي عام ١٠/17١ه/1877م‏ كتب لويس 
بيلي المقيم البريطاني في الخليج في تلك الفئزة حطة مفصلة لتثبيت نفوذ دولته في 
المنطقة » وذلك عندما طلب نقل المقيمية البريطانية من بوشهر على الساحل 
الفارسي إلى إحدى المناطق الخاضعة للسلطان العماني في مدخل الخليج العربي 2 
ويعلل بيلي ذلك بقوله : " بأن بوشهر ليست أفضل مكان لمكافحة تحارة الرقيق» 
فالنقطة الاستراتيجية الى يمكن منها مكافحة هذه التجارة ( هذا لو أمكن القضاء 
عليها بالقوة ) هي ذلك المضيق الضيق بين رأس جاشك (13588[1) ورأس 
مت ( نةلطة215 ) في مدحل الخليج ذلك نأك .رسو سفيئة مخاريبة 


0 حلال يحيى » تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر » ص 7٠١‏ . 
متعرحة » وهى أقصى امتداد لنفوذ السلطنة العمانية من الشمال » انظر : 


وم 


هناك» وقواربها منتشرة حوطا » يضمن مراقبة كل الأساطيل الداحلة إلى الخليج 
بيسر » أكثر ما تستطيعه عشر سفن تطوف في الخليج وراء كل سفينة تستطيع 
ممجرد داحوها إلى الخليج أن تلازم الإبحار على الساحل الضحل وتصل لموانىء 
الرقيق الملاصقة " 27 . 

تم يؤكد أيضاً أن هذا الموقع من ممتلكات السلطان العماني-حليف بريطانيا 
الأول في الخليج العربي وشرق أفريقية - يتميز بعدد من الإمكانيات الى تؤهله 
رفسي قاروا رطان 0 لدف دير رك ١‏ المدييةة الما بع ع رطة: 
رئيسة للاتضالات البرقية ف المنطقة ء ومخزناً للفحم ؛ وموقعاً مهما لمكافحة 
تحارة الرقيق » ونقطة انطلاق عامة لنشر النفوذ البريطاني في منطقة الخليج , 
ويذكر هذا العسكري البريطاني - بأسلوب يتسم بالغطرسة وتفوح منه رائحة 
العنصرية والغرور - إن من مميزات هذا الموقع أنه سيكون " مركز إشعاع 
حضاري (!!) وسط خضم الهمجية على طول شاطىء العرب » يتغلب على 
هذه الحمجية باستخدام الأساليب اللطيفة والصحية - والطبيعية - لغرس 
عار اسيم إن ده الوسان ار سكوك اتوعووا كر ان و السادانة 
أعظع لاسا اق قف حار ارقف بولقو 00 

ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية عملت حكومة الحند البريطانية على تسخير 
أساطيلها البحرية للعمل على مسح الخليج العربي » وبحر العرب » والمحيط 


الهندي تحت ذريعة مكافحة تحارة الرقيق » لاسيما بعد أن تضمنت معظم 


محمد متولي » مرجع سبق ذكره » 44/١‏ ؛ 

ما يلز » مصدر سبق ذكره » صل/اه 15 -م2ه”؟ . 
9 لوركر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي » 749/١‏ . 
9 المصددن القتن ع 1 الا لس 6 


غوم ب 


المغاغات الى عفناتها مع سلاظين مان وأمراء الخلبيج :الآخرين 'تضوضا عطي 
الأسطول البريطاني الحق في إيقاف السفن العربية وتفتيشها ومصادرة تلك الي 
تتهم في المتاجرة بالأرقاء ('2 » وبناءً على ذلك تمكن البريطانيون من الهيمنة على 
جميع المناطق الاسززاتيجية في منطقة الخليج العربي » وفي السلطنة العمانية بشكل 


خاص . 


99 .663,661,682 .م.م رتك .م0 105مع116] عطا مم1 قاعهناءاظ ,11/23/217 . 2 . © . 1 


ووم - 


المبحث الرايع : 
المعاهدات البريطانية العمانية لمحاربة تجارة الرقيق : 


عدت بريطانيا مع سلطنة عمان عدداً من المعاهدات تحت دعوى مكافحة 
تحارة الرقيق » فعقدت مع السلطان سعيد معاهدتين خحصصتا لهذا الأمرء 
وعقدت معه اتفاقية تحارية ضمّنها البريطانيون بنوداً للتأكيد علنى ما تم الاتفناق 
عليه بهذا الشأن » وف أعقاب وفاة السلطان سعيد في عام ١ه‏ هكرام 
وتقسيم السلطنة العمانية إلى دولتين منفصلتين في عام 7110 ١1ه/51/١ام‏ عقدت 
بريطانيا معاهدة جديدة مع السلطان تركي بن سعيد سلطان عمان كانت ,منزلة 
الإلغاء النهائي لتجارة الرقيق في سلطنة عمان » وعملت على القضاء على أي 
نوع من الاستقلال يمكن أن يتمتع به سلاطين عمان في تلك الفترة . 

وفي هذا المبحث سيتم - ,عشيئة الله - تناول مقدمات عمد هذه المعاهدت, 
وعرض نصوصها وبيان شيء من آثارها على السلطنة ومدى فعاليتها في تحقيق 
الأهداف اللي عقدت من أحلها » وقد سبقت الإشارة إلى الأوضاع اا 
في السلطنة العمانية قبل الإنقسام » وذلك ف أثناء عقد هذه المعاهدات . 

إلا أن الأوضاع السياسية في السلطنئة قد تغيّرت بعد معاهدة .9١١ه/‏ 
”مام ء» بسبب التدخحل البريطاني ف شؤون السلطنة تحت ذريعة مقاومة تحارة 
الرقيق » ما نتج عنه ردود فعل شعبية عارمة ضد السياسة البريطانية وهذا ما 


سيتم تناوله في الفصل الأخير من هذه الدراسة . 


وم 


أولاً : معاهدة عام 9؟١1ه/1177م‏ : 

بعد انتهاء الحروب النابليونية بدأت بريطانيا الاهتمام مقاومة تمارة الرقيق 
في شرق أفريقية والخليج العربي » جاء ذلك بعد تزايد نشاط الفرنسيين في هذه 
المناطق » وقد نبه إلى ذلك إيرل كالدون ( 0316002 8:1 ) حاكم رأس الرجاء 
الصالح » الذي ذكر بأن نشاط الفرنسيين التجاري - ب.ما فيه تمارة الرقيق - 
مستمر طلما بقي الفرنسيون في جزيرة موريشيوس ». ومن هذا المنطلق طلب 
كالدون من شركة اند الشرقية البريطانية أن تبذل جهودها لدى السلطان سعيد 
لإلغاء تحارة الرقيق في زبحبار 29 , لأنها المصدر الرئيس الذي يزود الفرنسيين 
بالرقيق . 

وبناءً على هذه التوصية بدأت شركة الند تعمل بكل حذر من أجل تحريم 
تحارة الرقيق خشية غضب السلطان العماني حليف بريطانيا في الخليج العربي 
وشرق أفزيقية 279 لاسيما وآن 'المضادز الركسنة لتحارة الرقيق فق«شحرق أفريقينة 
تقع ضمن ممتلكاته » ومن هنا بعت حكومة بومباي البريطانية رسالة إلى 
السلطان سعيد في شهر ربيع الأول من عام 5751١ه/مارس‏ 7١18م‏ تطالبه بأن 
يعلن لرعاياه الذين يتاحرون مع كلكتا ” » أن تحارة الرقيق قد منعت ف ولاية 
بومباي مموجب قانون صدر بهذا المخصوص ., وأن يحذرهم من العقوبات الى قد 
درون انهه زو اارتكرو ان جخالفة قنك القواتيق هن كان لتك دراك م 


((؟ عبدالعزيز عبدالغئ » علاقات ساحل عمان ببريطانيا » صة؟7 . 

السيد رجحب حراز » أفريقية الشرقية » ص08 . 

7" كلكتا : هي عاصمة البنغال الغربية » وكانت عاصمة سابقة لمستعمرة الهند البريطانية وتشتهر بتجارة 
الجوت » وإنتاج الشاي » وفيها جامغة كلكتا الى أسست سنة 15714ه/851 ١م‏ . انظر : 


هزاع الشمري » مرجع سبق ذكره » ص6559 : 


كن 


البريطانيين بإمكانية وصول الأرقاء إلى المناطق الهندية على متن السفن العمانية”"), 
ويبدو أن السلطان سعيد لم يعط هذا الأمر اهتماماً يذكر » حيث لم يكن تصدير 
الأرقاء إلى ال هند يحظى باهتمامه . 

وفي عام ١٠577١1ه/ره‏ ١18١م‏ علم المسؤولون البريطانيون في بومباي بأن 
القواسم استولوا على سفيئة محملة بعدد كبير من الأرقاء كانت في طريقها من 
اتاو سيط مناعي الحم برمران عاد لوم كي جك لعفا إل 
السلطان سعيد في شهر شعبان /يوليو من العام نفسه يحضه فيه بأن يمنع تحارة 
الرقيق في ممتلكاته حتى ( على حد قوله ) : " يحتل مكانة بين زعماء العالم 
المستتيريق'" و كل .ما وعد.ية:السلطان ستعيد مقابل ذل ك:هيو العأ كيد غلئ أن 
موافقته على هذه المسألة ستحظفى بالرضا التام من جانب الحكومة البريطانية » 
والواقع أن السلطان سعيد تجاهل الرد على هذا الطلب » إذ لم يُعثر في وثائق 
حكومة بومباي على أي أثر لرد السلطان العماني على هذه الرسالة 7 . 

ويعلل كيلي ذلك بأن السلطان سعيد لم يكن يتعرض في تلك الفترة لأي 
ضغوط خارجية » إذ لو عرض عليه هذا الاقتزاح قبل ذلك بثلاث سنوات حينما 
كانت الدولة السعودية الأولى تهدد بلاده لوافق على محاملة بريطانيا في هذه 
المسألة حتى يحغلى بدعمها ؛ أما وآن التهديد الذكور قذد:زال.فإن السلطان 
العماني لم يبد اهتماماً بهذه المقترحات ”© » ولذا لم يُناقش هذا الأمر في الرسائل 


7 كيلى » مرجع سبق ذكره » 7٠١/7‏ ؛ ويوحد نص هذه الرسالة عند : بياتر يتشه نيكوليي » جزيرة 
زنحبار التاريخ والاستراتيجيا في المحيط الهمندي 18557-1195١م‏ » ترجمة نزار أغري » طذ١‏ »ء دار النهار 
للنشر بيروت ٠‏ 1598م . ص5١١‏ . 

”' السيد رجحب حراز » أفريقية الشرقية » ص04 . 
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مرجع سبق ذكره » 7١/7‏ . 


طق 


وم - 


المتبادلة بين السلطان سعيد وحكومة بومباي لعدة سنوات بعد ذلك » حيث لم 
تكن لدى حكومة بومباي الحماس الكافي لمقاومة تحارة الرقيق حتى ذلك الوقت» 
وما ذكره كيلى يجسد الحقيقة بشكل واضح » حيث أسهمت الضغوط 
السياضياة” اخليةفتوافمه فاحل عمتان أن غيم القورئ اضلحة الأعري ق ارا 
سلاطين عمان في أحضان الحكومة البريطانية » وتم تكبيلهم بسلسلة من 
المعاهدات الى أضعفتهم » وأدت إلى قيام بنية سياسية هشّة في البلاد عجزت عن 
الصمود أمام تنامي القوى الأحنبية » وفي مقدمتها بريطانيا الى عملت على 
تقسيم المنطقة وتفتيتها إلى كيانات سياسية متعددة انشغلت بصراعاتها القبلية 
والمذهبية » مفسحة المحال لبريطانيا الى سيطرت على مقدرات المنطقة في تلك 
الفتزة . 

ومهما يكن الأمر فإن السلطان سعيد حرص ف تلك الفترة على أن تبقى 
علاقاته ودية مع القوى الكبرى المتنافسة في منطقة الخليج العربي وشرق أفريقية؛ 
فلم يغضب المسؤولين البريطانيين بل عمل على طمأنتهم؛ وثي الوقت نفسه كان 
يتقرب إلى الفرنسيين بحذر حتى يحصل على دعم أي من الجانبين في توسيع | 
نفوذه في شرق أفريقية والخليج العربي » ولمواجهة القبائل العربية ذات النزعة 
الاستقلالية في بلاده 29 . ٠‏ 

ولول ان ومس اننا رتنية كفي عبن الفياظة رركا ون مقرو قاذم اذ 
كلوة ور باو التاضدن اللشلطاة دين اكثز مضاذر الرقيي: القع قن لساري 
الفرنسية في جزيرتي موريشيوس والبوربون بالأيدي العاملة » وبعد انتهاء هذه 


الحروب تخلت فرنسا عن حزيرة موريشيوس لصالح بريطانيا » وذلك في عام 


9 نيكوليئ » مرجع سبق ذكره » ص7١‏ : 


ووم 


8ه/غ1١18م»ء‏ وأصبحت أمور المحيط الهندي تحت إشراف حكومة لندن 
مباشرة » فأصدرت الحكومة البريطانية أمرا بتطبيق قرار عام 575 ١1ه//١مام‏ 
القاضي .منع تحارة الرقيق ؛ وطبق هذا القرار في مورشيوس . ولكن تحارة الرقيق 
الشرك: بطتارس هضرا "لكاو قعاء مامه حورا املدرف المكرية: 
الفرنسية قرارا يحظر تحارة الرقيق في جزيرة البوربون » إلا أن هذه التجارة ظلت 
قائمة بين شرق أفريقية والمستعمرات الفرنسية في منطقة المحيط ال هندي . بعد أن 
رفضت فرنسا منح السفن البريطانية الحق في تفتيش السفن العاملة في نقل الرقيق 
إلى المستعمرات الفرنسية » ولذلك قام الحاكم البريطاني لحزيرة مورشيوس السير 
روبرت فاركوهار (72350133 1265616 ) بالتعاون مع الحاكم الفرنسي لمستعمرة 
البوربون بحملة ناححة أوقفت كثيرا من السفن العاملة في نقل الرقيق إلى 
المستعمرات الفرنسية» وكان ذلك في عام 5+5١1ه/10١1/١مء‏ إلا أن بعضا من 
التجار الفرنسيين ظلوا ينقلون الأرقاء من القسم الأفريقي من السلطنة العمانية . 
وبحلول عام 75١ه/١871١ام‏ كانت هناك ثمان سفن تعمل في هذا ا حال 7". 
وعلى أية حال فقد رأى المسؤولون البريطانيون أن أفضل وسيلة لإيقاف 
تحارة الرقيق بين شرق أفريقية » والمناطق الأخحرى هى الاتصال بالسلطان 
ف 0" 2 أ 0 ' 
سعيدلد ؛ والطلب منه منع بيع الرقيق من موانئه للأوروبيين » فكتب فاركوهار 
90 السيد رجحب حراز » أفريقية الشرقية » ص١5‏ . 
7 كيلي © مرجع سبق ذكره ع 74-087 . 
.201-02 ,198-199 ,192-193 .م.م 25ع125720 115 320 ,15163ق أموقط .1 ,1320 منا0 0 
0 بدأ الاهتمام المباشر من بريطانيا بتجارة الرقيق الخليجية في إحدى مواد معاهدة عام ©5#١1ه/١‏ 1857م 
الي عقدتها بريطانيا مع حكام ساحل عمان » فقد جاء في المادة التاسعة من هذه المعاهدة : " إن حمل 
وقرصنة » وأن العرب الأصدقاء لن يقوموا.مثل هذا العمل " . انظر : 
طا8ة عط 02660 0015 منقزوتعم عطا 01 دعط[1: مذ عط طكارةا تدع 1 1.0.1.7/23/217 
ش 1820 12110197ل 


عو عد 


رسالة إلى حاكم عام الهند بهذا الشأن » فأحاها إلى حاكم بومباي مع تعليمات 
منه بأن يطلب من السلطان سعيد أن يصدر أوامره إلى ولاته ف شرق أفريقية 
بتسليم الرعايا البريطانيين المتورطين في المتاجرة بالأرقاء في المناطق العمانية إلى 
السلطات البريطانية » وكان من المتوقع أن لا يوافق على هذا الطلب لاسيما وأن 
الطرادات البريطانية قد احتجزت سفينتين من سفنه في مياه الخليج العربي لوجود 
عدد من الأرقاء على متنهاء الأمر الذي دعا السلطان سعيد إلى أن يتقدم 
باحتجاج شديد اللهجة إلى حكومة بومباي البريطانية '"2 . وفي شهر ذي القعدة 
معام ااه أغسظس رام عرض :هذا الطليغلى الستلطان: العماتي 
وقدم إليه اعتذار عن احتجاز سفينته » وقال رئيس حكومة بومباي البريطانية : 
" بأنه سوف يثلج شركة الهند الشرقية » والشعب البريطاني بصفة عامة لو أن 
السلطان سعيد قام بحظر بحارة الرقيق بشكل نهائي في تملكاته . أما إذا لم يكن 
على استعداد لاتخاذ هذه الخطوة فيمكنه أن يطمئكن بأن الحكومة البريطانية 
لاتنوي بأي حال من الأحوال أن تنتهك حرمة القانون وتقوم بتفتيش سفنه في 
عرض البحر » وأن تتدخل بأي شكل سن الأشكال ف استقلاله " وذكر هذا 
اللننو وق الاروظاق واه تمكريفه درق نشدي جنا فى يصنة نز" النتاطان بساعيه فق 
قرارات تقضي بمنع بيع الأرقاء إلى التجار الأوروبيين في ممتلكاته الأفريقية , 
وتسليم الرعايا البريطانيين الذين يتاجرون بالأرقاء إلى أقرب طراد بريطاني 
ورهن النطقة 7 

ورغم ذلك فإنه لا يزال هناك تراخ من جانب السلطات البريطانية في الهند 
في محاربة تحارة الرقيق » نظراً لأن بعض المسؤولين البريطانيين لم تكن لديهم 


كان دهز جع ليق ذاكرره 4/101 ا 
7 المرحع نفسه » */14 750-15 . 


وو ع سام 


الرغبة الكافية في التدعل في هذه التجارة أو إعطاء الانطباع عن مثل تلك 
الرغبة '؟ » وبناءً على ذلك فإنه يمكن القول إن هذا التباين في مواقف المسؤولين 
الويظانيق اق هذه القضية المهمة يعطق يكل التأكيد ذليلاً على سوع)نياث. عولاء 
المسؤولين تحاه السلطنة العمانية» ذلك أن هذا الاختلاف في الآراء يعطي السلطان 
العماني فرصة للتفاوض لتحقيق بعض المميزات من جانب » ولكنه من جانب 
آخر يُخفي الأهداف الاستعمارية لبريطانيا في المنطقة» فلو اتفقت آراء هؤلاء 
المسؤولين حول هذه القضية لساورت السلطان سعيد بعض الشكوك حوطا . 

كان فار كوهار قد كتشنتب رستالة إلى الشسلطان سشعيد ق: 17 ششسعيان 
5اهم١٠١‏ مايو ١145م‏ هنأه فيها بنجاح الحملة الى قام بها مع البريطانيين 
ضد القواسم » وذكر في رسالته أن بحارة الرقيق تتنافى مع العدالة الإنسانية » 
ولذا فإنه يأمل من السلطان سعيد أن يقوم بإلغائها » وأشار إلى أنه كتب إلى 
الحاكم العام للهند ليواصل جهوده مع السلطان في هذه المسألة » وفي اليوم 
التاللي بعث برسالة إلى والي زنجبار العماني ذكر فيها أن تصدير الأرقاء من 
أفريقية إلى أي مستعمرة أوروبية عمل غير مشروع » وأن كل الأوروبيين الذين 
يعملون بتجارة الرقيق بحرمون على حسب قوانين بلدانهم » ولذا فإنه يأمل 
من الوالي المذكور أن يقبض على أي أوروبي يتاجر بالأرقاء ويسلمه إلى 
ال" 

وكان فاركوهار قد أمر فيرلا كس مورسبي ( لإاوع2)10 1:2 +7811 ) قائد 
السفينة البريطانية ميناي ( 716131 ) بالقيام بعمليات بحرية في المحيط الهندي ضد 
السفن الناقلة للأرقاء » وقد أشار مورسبي في رسالة بعنها إلى فاركوهار إلى أن 


() المرجع نفسه , 7١/5‏ . 
0 . 228-229 .م.م , مأك مزه , [ ,نوع 


سد لاي جع اسم 


الفرنسيين منغمسون في بحارة الرقيق ؛ فهم ينقلون الأرقاء من زبحبار وما حوها . 
وأنه يتم قتل الأرقاء الذين يتمردون عليهم ”' » وأشار إلى وحود ثمان سفن في 
ميناء زنخبار تحمل الواحدة منها ما بين١٠٠٠‏ إلى 4٠٠‏ رقيق ترفع العلم الفرنسي» 
وأن السفينة كورير ( 001:55 ) الي ترفع العلم البريطاني اختطفت مجموعة من 
الأطفال وقتل بحارتها آباء هؤلاء الأطفال لأنهم حاولوا الدفاع عن أطفاهم 0 

ومهما يكن الأمر فإن تقارير مورسبي وكذلك فاركوهار حول حجم تحارة 
الرقيق في منطقة شرق أفريقية حافلة بالمبالغة » وذلك لإثارة أكبر قدر بمكن من 
الاهتمام في هذه المسألة وبالتالي يمكن لبريطانيا أن تتدحل في هذه المنطقة . وكما 
2 أكون الناكك ىناه عفصي البالقة كات عاذ 508 في العلاقات العمانية 
ال 1 

وهكذا تواصلت الضغوط على السلطان سعيد من قبل حكوميّ مورشيوس 
وبومباي البريطانيتين » الأمر الذي اضطر هذا السلطان إلى أن يبعث رسالة إلى 
حاكم بومباي في النصف الأول من عام 7117١1ه‏ /النصف الأخير من عام 
١0م‏ ذكر فيها أنه أصدر أمره إلى واليه على زنحبار ليمنع بيع الأرقاء إلى 
الأوروبيين » وأنه في الوقت نفسه يأسف لأنه لم يكن في وسعه أن يستجيب 
لكل ما طلب منه لأسباب عديدة » ولم يلبث السلطان العماني أن كتب رسالة 
ممائلة إلى المقيم البريطاني في الخليج في تلك الفترة المدعو وليم بروس 
(ععنم8 .17 ) وذلك في شهر حمادى الآخرة من عام /1781اه/فبراير 1875م 
أبلغه فيها أنه أمر ولاته في شرق أفريقية بأن يمنعوا بيع الأرقاء إلى الفرنسيين » 


''' نيكولينٍ » مرحع سبق ذكره » ص 170 . 


ضف 


٠‏ 2.228 ملع .02 رز ولقع01 


ضف 


7 .2 ,72012153 خن 110150 300 5ع16م5 روع:5135 ,.ث ,للتتعطك 


5 01 


والأمريكيين» والبرتغاليين وإلى أي شخص من أي شعب من الشعوب النصرانية» 
وعلى الرغم من أن خحسارته - كما يقول - تتراوح بين :٠,..٠١‏ إلى 
٠٠ر,ءه‏ ريال نمساوي (أي مايعادل ٠١,٠٠‏ إلى ١١,0٠٠١‏ جنيه استزليئ)» 
إلا أنه على استعداد دائم لتلبية طلبات البريطانيين » ولكن يجب أن لا تتوقع منه 
شكرطة خفن الريظائية قار لات أ كد ره ذل 00 

ويبدو أن هذه الخسائر الى ذكر السلطان سعيد أنه تكبدها من جراء منع 
بيع الأرقاء للنصارى لاتمثل الحقيقة » ذلك أن هذا السلطان حرص على تضخيم 
هذا الرقم لكي يقنع المسؤولين البريطانيين بعظم التضحية الى قدمها خدمة 
سدق الشكوسة البريطاسة وتيا أ سكول غلى عددة بدو السوراق 
اعوط" ليو أقهها جماتدة البريطانيين له في صراعة مع الدولة السعودية 
الأولى » ومساندتهم له في الاستيلاء على البحرين » هذا في القسم الآسيوي من 
بلاده » أما في القسم الأفريقي فلعل أهم دعم يمكن أن يجده من الانجليز هو 
الوقوف معه ضد المزارعة في مبسة , والحصول على امتيازات جمركية في موانىء 
مورشيوس » هذا إضافة إلى طمعه في الحصول على تعويضات مالية وإن كان لم 
يصرح بذلك . 

ومهما يكن الأمر فإن حكومة بومباي كما زعم كيلى أظهرت اكتفاء 
بذلك القدر من التنازلات الى التزم السلطان سعيد بتقديمها » ولكن حكومة 
مورشيوس لم تكن كذلك 7" » الأمر الذي جعل فاركوهار يبلغ حاكم ام 
الهند بأنه على الرغم من جميع التنازلات الى تم الحصول عليها في الماضي إلا أنه 


6 كيلي » مرجع سبق ذكره » بدلسيتيق . 


0 . 47 .7205215332 16 170157 320 5ع16م5 ,5195/5 رلك ,اللتعطد 


كيل امرجم سيق كر دل : 


لداع وج لد 


لابد من القيام بإقناع سلطان عمان للتوقيع على معاهدة لقمع تحارة الرقيق » 
حتى يضمن البريطانيون تعاون الزعماء ا محليين » وزعماء القبائل الأفريقية معه في 
هذه المسألة » هذا إضافة إلى الوقوف في وجه فرنسا » وإغلاق مصدر مهم من 
مصادر .الرقيق الوارد إلى المستعمرات الفرنسية وا حيط الهندي . وهذا ما دفع 
فاركوهار حاكم جزيرة مورشيوس الذي أنيطت به هذه المسألة - بحكم أن 
جزيرته قريبة من القسم الأفريقي من السلطنة العمانية - إلى إجراء اتصالات 
متعددة مع حكومة بومباي في عام 117175ه/١1871م‏ انتهت بتحضيره مسودة 
معاهدة لعرضها على السلطان سعيد » والبيَّ من شأنها أن تخضعه للإرادة 
البريطانية » فوافق في نهاية العام المذكور على استقبال نمثل لحكومة بومباي 
ليعرض عليه المعاهدة المقترحة. وليتلقى التهاني من حكوميّ بومباي وموريشيوس 
علق سياضقة: الى أثيتف أنه سلطا ن.متقور. 00111 , 

وقد تم اختيار الكابتن فيرلاكس مورسبي أحد ضباط الأسطول الملكي 
البريطاني ليكون ممثلاً للحكومة البريطانية في عقد هذه المعاهدة مع السلطان 
سعيد » ومن جملة التعليمات الى زوده بها فاركوهار ؛ عدم تقديم أي التزام 
ال للبلاطان تله تحكوفنلة مور يبوص يوالم توافت غلية وزازة الاستحترانت 
اللروظانية ا كين عيضا تملا ابا رانس اعد كرية وام كوو نض اللبناظ نا سعد 
إذا ساويت 7 

وصل مورسبي إلى مسقط أول شهر جنادى الآخمرة من عام 11١هاء‏ 
نهاية شهر نوفمبر من عام 1877م والتقى مع السلطان سعيد وذّكره بأهمية 
علاقته مع الحكومة البريطانية الي تميزت بأنها علاقة مبنية على الصداقة , 


9 نيكوليئ » مرجع سبق ذكره » ص ١7١‏ : 
9 كيلى » مرجع سبق ذكره » 79/7 . 


د وووات 


المقدزحة وتؤل«مورسبى:شرحها للسلطان ؟«الذي آفاد .يانه سوفةه يستخدم كل 
البريطانيون أي مركب عربي يجدونه يتاجر بالرقيق مع النصارى ( المسيحيين ) ؛ 
فرحب مورسبى بذلك وأبلغه أن ذلك يمكن أن يكون بندا من بنود المعاهدة ال 
يتلهف إلى عقدها معه 7" . 

وعرض مورمبي بنود المعاهدة المقتزحة للحد من جحارة الرقيق » وتألفت 
المعاهدة المقترحة من عمودين اشتمل العمود الأيسر على المطالب المقدمة إلى 
السلطان » في حين وضع الجانب الأيمن لكتابة رد السلطان » وكان ذلك بناء 
على اقتراح من مترجم مورمبي المدعو عبدالجخبار الذي أشار لمورسبى بذلك ؛ 
لأنه من عادة العرب أنهم يكتبون الطلب في جانب واحد من الورقة ليكتب الرد 


( 


في الجانب الآخر 2 » وبعد أن استعرضها السلطان سعيد في عدة لقاءات مع 


مورمبي لم يتقدم باعرافناك أنانية فلن ينود المفاهية 97 وبل عبن إعغايناك 
في جانب الورقة على جميع ما اقترحه البريطانيون بخط يده بالعربية وحتمها جخاتمه 
وتكونت المعاهدة الى توصل إليها مورسبي مع السلطان سعيد في ١5‏ ذي الحجة 
من عام 1117 ١ه/4‏ سبتمبر عام 717١م‏ من ست بنود 27 » هي كما يلي : 


00 نيكولين » مرجع سبق ذكره » ص ١17١‏ : 
17 ]5نه0نت294 صذ مأك .جه ... لإماوعة0]/! عتقكتته "[ مده تتعتاع .]1 ,7/4/913 , . © . © . 1 


365.م ,1822 
3 . 2.375 ,10ط1 


(' زهدي عبدالمجيد سمور » تاريخ ساحل عمان السياسي في النصف الأول من القرن التاسع عشر » ط١‏ » 

نشر ذات السلاسل » الكويت » 4.8 ١هاره‏ 948١م‏ : ص”555 . 
7 أكناونتث 29 طذ ,كك .مو ... لإطوع1/]01 عتدكتتة 1 مده[ تعتاء .]1 ,7/4/913 , .28 . © . 1آ 
391 - 386 .2.م ,1822 


جا ااا عله 


البند الأول : 

يتعهد السلطان بوقف تحارة الرقيق الخارحية في سائر ممتلكاته إلى الأبد . 
إلى الدول النصرانية » وف مقدمتها فرنسا » ذلك أن هذه المعاهدة برمتها لم تكن 
على حسب ظاهرها وقوفا ضد تحارة الرقيق في السلطنة » بل إن الدافع كما 
يؤكد ذلك أحد الباحثين ما تردد من إشاعة مفادها أن فرنسا عازمة على شراء 
باو هن السلطاث سعيد 57 .نا زاف التررظابوة ييدده الساهدة بعاد التقوود 
القزنسى غين المنطقة 27 + و أققللت: يذلتك المستتعمرات الفرسميّة والبريظائيسة 
والبرتغالية في وجه التجار العرب 27 . 

وأجحاب السلطان على هذا البند بأنه سبق وأن كتب إلى جميع ولاته يأمرهم 
بنع بيع الرقيق إلى أي من الرعايا النصارى » وأنه سوف يكتب إليهم مزيدا مسن 
التعليمات بهذا الشأن 27 » وكان أهم الأهداف الي كان السلطان سعيد يأمل 
تحقيقها من وراء موافقته على شروط هذه المعاهدة الحصول على تأييد بريطانيا 
له في صراعه مع المزراعه في ممبسه » ومساعدته في القضاء على الثورات ال قد 


انظر : ملحق الوثائق » ملحق رقم )١5(‏ . 
01 تتتتقمط1] عطا ودعطع111 1115 نط ماما لع تعاصظ كأضعماءعتعصط ,7/23/217 , .غ1 . 0 . 1 
رع180 :5135 عط 01 مذذوع1ممناك عط 1" 101 لأتعلتتتتكت001 8125 عط طتا/اا أدءس كز 
. 2.2.653-654 


0 . 05234 كك .م0 ,. ز لقع 

('؟ عبدالعزيز عبدالغيئ » علاقة ساحل عمان ببريطانيا » ص١7‏ . 

7" صلاح العقاد » التيارات السياسية » ض5١‏ . 

97 ,1822 أكتاوناث 29 طذ رمات .مزه ..لإطوع1101/ عتمكتته 1 مم1 تعناع.آ ,1/4/913 , .12 . 0 . 1 
ش . 2.2.365 


ل كا وج سام 


تظهر في بلاده 27 » هذا إضافة إلى الفوائد الاقتصادية المحدودة الى تتمخض عن 
موافقته على هذا الطلب » ذلك أن رفضه قد يفقده الإعفاءات الجمركية الي 
تتمتع بها سفنه في جحزيرة مورشيوس وإن كانت قليلة ”© » وأبدى السلطان 
سعيد لمورسبي استعداده للتضحية يجزء كبير من دخله الذي يأتيه من تحارة 
الرقيق» قاب كفيك رغنات أصدقائة الاضلي 77 , 
البدد الثاني : 

وافق السلطان سعيد على أن السفن الى تحمل علم السلطنة » والسفن 
الخاصة به أو برعاياه واليَ توجد وهي تعمل في بحارة الرقيق في جهات حارج 
نفوذه » سوف تعتبر سفن قرصنة » وسيتم مصادرتها ومعاملة ربانها وضباطها 
على أنهم قراصنة» وسوف تصادر بضائعهم وممتلكاتهم لصالح السلطان العماني. 

بعد قراءة هذا البند على السلطان سعيد » طلب قراءته مرة أخرى بتأن ثم 
11 انن انب بعد لتاقل سم كلاق اشع لسرت 1 
كافية للمخالف في المرة الأولى " فأحابه مورسبي بأن ذلك متروك للسلطان ليقرر 
العقوبات الىَ'يريدها على رعاياه لأن حكومة بومباي البريطانية لا ترغب في 
التدحل في الشؤون الداخلية للسلطان من أجل احترام القوانين البريطانية من قبل 
الرعايا العمانيين 7 » ثم وعد السلطان سعيد مورسبي بأنه سوف يرسل أوامره 


('1 ووعةط 17و 1ونآ تله 51 85 102 , /013غ115ط ممعتقك 02 وأععووة .(آ .18 ,فلمعتتجك 


6 ,5313111 25 1031 
7كين مرجع سيق 5 كه 2 ا . 
50 ,1822 أكتاوتتث 1229 راك .م5[/...0ع1/101 2111306 1 1102 تعتاعنا ,1/4/913 , .1 . 0 .1 


. 6.370.م 
0 . 366-367 .م.م ,110 


ىرو ج د 





لمعاقبة أي شخخص يبيع الأرقاء للدول النصرانية ('2 . والواقع أن هذا البند استغلته 
بريطانيا أسوأ استغلال ؛ لتدمير التجارة العمانية تحت ذريعة مكافحة تحارة 
الرقيق. 
البند الثالث : 

وافق السلطان سعيد على معاقبة كل من يعمل وبأي مهنة على ظهر أي 
سفينة تتاجر بالرقيق ولا يعطون السلطان أو أحد ولاته معلومات عن هذه 
الأعمال غير القانونية » وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لرحلة السفينة » وتتم 
معاقبتهم إما بالتغريم » أو السجن » أو العقاب الجسدي . 

وقد أجحاب السلطان سعيد على ذلك بأنه سوف يصدر تعليماته إلى ولاته 
بالقبض على السفن العربية الي تزاول بحارة الرقيق الخارحية ومعاقبتهم » وأنه 
سيكلف بحارة هذه السفن بإبلاغ ولاته في الموانىء الي يصلون إليها عن مخالفة 
قباطنتهم لأوامره » وإذا تستر البحارة على مخالفات هؤلاء القباطنة فإنهم 
سيتعرضون للعقوبة ”' . 
البند الرابع : 

وافق السلطان سعيد على تعيين مقر لسكنى القناصل » أو الوكلاء » أو 
الممثلين » أو آخرين يكونون مكلفين مكافحة تحارة الرقيق من قبل البريطانيين » 
ويكون ذلك التعيين في أي مكان يرغب به ملك بريطانيا » وسيعمل السلطان 
وأعضاء حكومته على تقديم المساعدة اللازمة لهؤلاء القناصل أو الوكلاء أو 
الممثلين أو الآخرين عند الطلب » وذلك من أجل احتجاز كل الأفراد البريطانيين 


© سلطان القاسمي » تقسيم الأمبراطورية العمانية » ص74" . 


9 السيد رحب حراز » أفريقية الشرقية » ص4 " ,1 


االو وج ا 


الذين قد يحاولون المتاجرة بالأرقاء . 

وقد حدد المكان الذي رغب به المسؤولون البريطانيون في زنحبار . وذلك 
لكوته مكانا متاسبا اراقبة تخارة الرقيق ق شرق أفريقية ونوقد توال مورتبي أحد 
فقن السنلظان عي كلف ملكتن «افوافق باسطيوة 107 كانت وهار 
مكانا استراتيخيا حناصرة النفوة الفرنسى :في شرق أفريقية :هذا من هسم 
أهداف هذه المعاهدة كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 

وكان هذا البند قد جاء ليحل محل بندٍ آخر اعزض عليه السلطان سعيد 
لأنه يلزمه بتسليم » أو العمل على تسليم كل الرعايا البريطانيين الذين يحاولون 
المتاحرة بالرقيق » ويقوم السلطان بسجن هؤلاء الرعايا إلى أن يتم تسليمهم مع 
الدليل بجريمتهم إلى أي طراد بريطاني » أو إلى سفينة من سفن حكومة بومباي » 
أو إلى من يتم تفويضهه لاستلامهم » ويجب أن يتأكد من أن هؤلاء الرعايا 
البريطانيين قد تم القبض عليهم وهم يعملون بتنزيل الرقيق أو حملهم على متن 
سفنهم 27 » وكان هذا البند يلزم السلطان بوقف نشاط بعض من انود البانيان 
بصفتهم من الرعايا البريطانيين » وهؤلاء يشكلون ركنا مهما في اقتصاد الدولة 
العمانية في تلك الفترة . 

وافق السلطان سعيد على عدم قبول استرحام أي فرد يدّعي جهله بالحدود 
الى منعت افيها تجارة الرقيق » كما وافق السلطان على أن كل سفينة تحت عَلَيَه 


وتحت قيادة أو ملكية أي فرد من رعاياه توجد وهي تتاحر بالرقيق إلى الجنوب 


('؟ سلطان القاسمي » تقسيم الأمبراطورية العمانية » ص74" . 
7 ,1822 أكتاوناث 29 طذ ,يأك .مه...لإطادع1101 عتقكتته 1 مم1 تعناء .] ,2/4/913 , .1 . 0 .1 
. 2.5.385 


لدو وج - 


أو الشرق من خط الحدود الوهمي الممقل مون رأمن دلحادو ”'؟ (200ع1ء12 عم 0)) 
آخر حدود السلطان جنوباً ( إلى الغرب من موزمبيق ) ماراً يكل الساحل 
الشرقي لأفريقية وكر بنقطة تقع على بعد ستين ميلاً » ( درحتين ) شرق حزيرة 
سوقطرة ومنها إلى رأس ديو ”''( 11620 218 ) » على ساحل كاثيوار » فسوف 
يتم مصادرتها ما لم تكن دفعت بها حالة الطقس إلى تلك المنطقة » وتطبق هذه 
العقوبات على السفن العمانية كما لو كانت ترفع العلم البريطاني 

وبعد قراءة هذا البدد أطلع مورسبي السلطان سعيد على خريطة توضح 
امتداد الساحل المشار إليه » فتناولها السلطان وطلب من المبعوث البريطاني تحديد 
موقع رأس دلحادو ثم اشار بأصبعه إلى طوال الساحل بمحاذاة جزيرة سوقطرة 
ا لبوط ل 2 ور ال مشية ولت لطا فى ورا نتيا السك قاذية 
فق ايوائقة "١‏ الاطعة مبورشيق قدا :"ها وافقل فنها لاي 0 

وعلى أية حال فإنه على الرغم من الآثار السلبية الى بنحمت عن تطبيق هذا 
البند فيما يتعلق بتحجيم التجارة العمانية خوفاً من الاتهام بالمتاجرة بالأرقاء » إلا 
أنه الم اعترانا ميزيلائيا بالتماةة لجال تمك لبور 0 

وبهذا تم تحديد المنطقة الى يسمح فيها للسفن العمانية موجب هذه المعاهدة 


“© رأس دلحادو : يقع هذا الرأس بين كلوة وموزمبيق على خخط عرض )٠١(‏ جنوباً ؛ وخط طول ١(‏ 14) 
افرافاا عأتظلل #اعمة شهد صو :+ وأشروق مرج بق د كز »هن 4 

(؟ ديو : جزيرة تقع في الطرف الحنوبي من كوجرات الهندية » عند خط عرض وان كورام وها 
طول اه" - 7١‏ شرقاً . انظر : غائم محمد رميض » الصراع البحري العماني البرتغالي ف البحار 
الشرقية ٠6*١1750-1م,‏ ضمن أبحاث ندوة رأس الخيمة التاريخية» محرم 5١/‏ ١هء‏ أغسطس 9/07١م,‏ 
ب . طء مركز الدراسات والوئائق في الديوان الأميري برأس الخيمة » ب . ث2 7١5/7‏ . 

122,77 ]5نوناك 29 طذ ,كته .م0...لإاوع01])! فاته 1 جام 1 تعناعآ ,1/4/913 , .11 . 0 . 1 
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فك 2 


بالاستمرار في تحارة الرقيق » فمن الغرب تحدها نهاية ساحل شرق أفريقية من 
الجهة الغربية » ومن الشمال تحدها الشواطىء الحنوبية للجزيرة العربية وبلاد 
فارس » ومن الشرق والجنوب يحدها الخط الوهمي بين رأس دلحمادو وديوى 
والذي يبلغ طوله ١515٠‏ كم 7" . 
البتك.السادس .. 

تعهد السلطان سعيد أن يعمل هو وولاته على تزويد جميع السفن العربية 
بحوازات سفر وتصاريح ميناء » وسيقبض على أي سفينة يوجد على متنها أرقاء 
ولا تحمل تصريح ميناء من قبل أي طراد بريطاني ”7 » والتزم السلطان بنشر 
هذه المعاهدة في كل مناطق نفوذه وولاياته » ويُلزم الرعايا العمانيون بتنفيذ جميع 
بنودها + وأغيرا اتفق اللحائبان على أن هذه المعاهدة مؤقتة حتى يتم تصديقها من 
قبل الحكومة البريطانية والسلطان سعيد » ولكن تعتبر المعاهدة سارية المفعول من 
تاريخه . 

حررت هذه المعاهدة في ١١‏ ذي الحجة 1١١هه‏ 59 أغسطس 1877م 
من ست نسخ عربية وانحليزية؛ احتفظ السلطان سعيد بنسختين » وأخذ مورسبي 


التبيخ الناقنة 50 


(') عائشة المسند» مرجع سبق ذكره » ص77١‏ . 

7" هذا التعهد يوجد فقط عند سلطان القاسمي » تقسيم الامبراطورية العمانية » ص 3١5‏ . 

77 ,1822 أكناونتث 29 طا ,كته .م0...لإطدع1]01! عتفكتته "1 صنه 1 تعتاع.آ ,1/4/913 , .1 . 0 . 1 
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كت 





خط منع تجارة الرقيق في معاهدة 1181ه/ 1871م 


المصدر : .36 .2 رمه طتعصه2 دز ودروب 7 قصة مقعلط5 , 13963و رح تمعده 
ماع 


هذه البنود الأساسية الي اتفق عليها الجانبان . واعتقد أحد الباحثين ‏ 
البريطانيين أن حق المصادرة متضمن لحق التفتيش 27 » ولكن مورسبي لم يكن 
يمقر ال انا كن يمنا إقاند :اولان تسعية علان يه ون الشف 
العربية عرضة للاستيلاء من قبل طوافات حلالة ملك انجلترا بعد انقضاء أربعة 
أشهر » وإن الإمام يفوض طوافات ملك انحلترا الى تحد مراكب عربية وعلى 
متنها رقيقاً شرق المخط المرسوم من رأس لحادو مروراً بنقطة على بعد ستين ميلا 
شرق سوقطرة إلى رأس ديو في الجهة الغربية من خليج بومباي في الاستيلاء 
عليها » وتعامل من قبل طوافات الملك بالأسلوب نفسه الذي تعامل به السفن 
الى تحمل العلم البريطاني " » وقد جاء رد السلطان سعيد على ذلك بقوله : 
" بذلك أسمح لقواد طوافات ملك انحلترا أن تستولي على المراكب الموجحودة إلى 
الجهة الشرقية للخط المرسوم من قبل الكابتن مورسبي » ولكين أحصر الإذن 
بعطوافات مللق: الوا وليسن لطوافات الشركة" 10 , 

وقام مورمبي يمحاولات عديدة مع السلطان سعيد من أجل تخويل طرادات 
جكرنة برنراق ويلا الى الكمم ال سيق ذلك وز الاترال اللسلقلان خاضيا 
من حجز إحدى سفنه في العام السابق من قبل أحد طرادات الأسطول الهندي »: 
على العو هن ديم ناكم يوفباي اعنذارا عق ذلك للنسلظان ؟:وافن امو كد أن 
هذا الأخير كان يريد تقليل احتمالات وقوع مثل هذا الحادث في المستقبل ) 
وذلك عن طريق حصر حق التفتيش لسفن الأسطول الملكي البريطاني الي لا 
تأتي إلى السواحل العربية إلا قليلاً » بخلاف سفن الأسطول المندي الي تحوب 
كيان سرعم سق ذ كر 1 
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مياه الخليج باستمرار في طريقها من وإلى الهند ”2 . 

وعلى أية حال فققد صدّق السلطان سعيد على هذه المعاهدة في ١9‏ ذي 
الحجة 1510١ه//‏ سبتمبر 1875م وختمها بخاتمه ؛ أما الطلب الإضافي فقد 
صِدّق علية السلطان ق.؟؟ ذي المجة ١81‏ أه/ 1١‏ سبتمير 1859م + أما 
عن اللجانب البريطاني فقد صدّق عليها ممجملها روبرت فاركوهار رئيس حكومة 
موريشيوس البريطانية في ١‏ ور كن 54 وين ل 

والواقع أن هناك بعض الاختلافات بين النسخ العربية للمعاهدة والنسخ 
الإنخليزية » فالبند الرابع من النسخة الإنحليزية للمعاهدة ينص على مطالبة 
السلطان سعيد بتقديم المساعدة اللازمة للقبض على الرعايا البريطانيين المقيمين 
قاطن فونه إذاها لبر عرق تسارة ريع مراك فبذالشزرط رركن 
ارد" الشجعة القودية الشعاففةاة رقن لاحك 3 للك محا كن بو نامو 1 نشد 
أي إجراء لتعديله ‏ كن عاط جا كيعياء الندهلنا تدين 15 أجانايسد 
الثالث حسب النص الإنحليزي فإنه ينص على أن مسؤولية تطبيق العقوبات على 
الذك يلقن القبضن غليي تفع على "اهل التجلظان ستعيد »لأ سلاخل شيرق 
أفريقية حاضع له , أما النسخة العربية فإنها تنص على إلقاء هذه المسؤولية على 
عاتق سفن الأسطول البريطاني » هذا إضافة إلى أن النص الإنحليزي للمعاهدة 


يمرر بدء تطبيق إحراء العقوبات الواردة في بنودها بعد أربعة أشهر من التوقيع 
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اهماع - 


' 1 5 لدف 2 فح مه‎ ٠ 
عليها » ولكن هذه الفقرة محذوفة بالكامل من النسخخة العربية 2 » وعلى الرغم‎ 
من هذه الاختلافات إلا أنها كما يبدو لم تكن مثار نزاع بين السلطان سعيد‎ 
مكاسب عديدة من هذه المعاهدة » فهم لم يقدموا أي تنازلات عما تقدموا به.‎ 
كما استطاعوا الحصول على اعتراف من السلطان سعيد بوجوب محاربة جارة‎ 
الرقيق » إضافة إلى منح أسطولهم سلطة توقيف السفن العربية وتفتيشها بحجة‎ 
. التاكد من عدم حملها للرقيق وهذا أَضْرٌ كثيراً بالتجارة العربية المشروعة‎ 

ومهما يكن الأمر فإن خط الحدود المرسوم في هذه المعاهدة لم يمس الطرق 
الرئيسية لتجحارة الرقيق العربية بين شرق أفريقية والخليج العربي » ذلك أن 
حكرفة يوفناق تعتقنا أن الوقت لأ يرال يكرا ونبوأق أ تذخ هلاه العجارة 
ف ذلك الوقت سيلاقى سخخطا عربيا » الأمر الذي يعرض محاولات القضاء على 
ا لا ا ا و ل ا ا () 
تحارة الرقيق بين شرق أفريقية والخليج العربي للحطر © . 

ولهذا يبدو من المؤكد أن من أهم الأهداف الى سعت بريطانيا إلى تحقيقها 
من وراء هذه المعاهدة » القضاء على بحارة الرقيق العربية في غرب المحيط الهندي 
وبالتاللي محاصرة النفوذ الفرنسي في المنطقة » وكذلك العمل على منع تهريب 
الأرقاء من السلطنة العمانية إلى الهند 7" » هذا إضافة إلى تحقيق المهدف الرئيس 
بوضع معاهدة أساسية تحت ذريعة مكافحة تحارة الرقيق يمكن من خلالها 
لبويظاننا قفك معافدات أمرى تحن ووه على هوه العاهدة عمجن مه 


خلالما فرض الهيمنة البريطانية على السلطنة والتدخحل في شؤونها الداحلية ع 
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ومن جهة السلطان سعيد فإنَّ من أعظم مكاسبه من هذه المعاهدة حصوله 
على الاعنزاف بسيادته على مناطق نفوذه في شرق أفريقية من قبل الحكومة 
البريطانية ؛ مقابل أن يستعمل هذه السيادة مع زعماء القبائل الداحلين ضمن 
مناطق نفوذه من أجل منع تصدير الأرقاء إلى جنوب أو شرق الخط المذكور 

وكان السلطان سعيد يأمل في الحصول على الدعم البريطاني لحمايته من 
أطماع محمد علي الذي قضت قواته على الدولة السعودية الأولى عام 
11ه/8 ١181م‏ وبدأت أنظاره تتجه نحو السيطرة على مناطق الخليج 
العربي» هذا من جهة » ومن جهة أحرى كان السلطان سعيد يعتقد أن موافقته 
على هذه المعاهدة ستضمن له الحماية من هيمنة النفوذ الفرنسي الذي بات يهدد 
القسم الأفريقي من سلطنته (©. 

وف أعقاب إبرام هذه المعاهدة كتب السلطان سعيد إلى واليه على زنجبار 
حطابا يؤكد فيه أنه سمح لأصدقائه الإنحليز بأن يحتفظوا معمثل لهم في أي جزء 
يختارونه من أجزاء بلاده » وأمر السلطان العماني .نح هذا الممثل منزلا ييا 3 
1 مره 0 00( 
وأن يحظى بالاحترام من الجميع : 

وق الو فك تناسها رطف السلطان ستعيف :رسالة 177 [01 تقار كوها د كر فيهيا 
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أثة أذرك ان قاوة الرقق قن اميت إل حمل يعد ون التشار ”حيسي ها أشعار 
إليه فاركوهار في رسالته إلى السلطان وال سلمها له مورسبي » وأشار سعيد إلى 
أنه كتب منذ العام السابق إلى زنحبار والموانىء الى تحت حكمه في شرق أفريقية 
بأن لا يسمحوا ببيع الأرقاء إلى الأمم النصرانية والذي يعتبر حسارة كبيرة له , 
ولكن وا أنه يعتبر الإنخليز من أفضل أصدقائه فإنه استجاب لرغباتهم في هذا 
الشأن ؛ لأنه يدرك أن صداقة الإنحليز أعظم من أي مال في العالم . وفي إشارة 
إلى الإعفاءات الجمركية الى منحت للسفن العمانية في مورشيوس ذكر السلطان 
بأاحرردى قد عاط علما ردقه واشان إل أنه لا:يطلب سوى صداقة 
الإنخليز فقط » وكرر السلطان ما تعهد به لمورسبي فقال : إن كل " السفن الي 
تحمل أعلاماً عربية وتعصي الأوامر أو الي تحمل أعلاما عربية وهي ليست عربية 
كما ترغبون ف الإذن بالقبض عليها فأي سفينة بتلك الأوصاف فإني بهذا 
(الخطاب) امنحك الآن السلطة الكاملة للاستيلاء عليها ' . 

ثم أتبع ذلك برسالة "2 ممائلة إلى حاكم بومباي أعرب له فيها عن امتنانه 
للخدمات الي قدمتها حكومة بومباي له » وأنه تلقى رسالة من حاكم 
مورشيوس عبر فيها عن رغبته في تقوية العلاقات بين اللجانبين » وتحتوي على 
تعليمات تتعلق بتجارة الرقيق وأنه وافق عليها لأن من همومه الخاصة الحفاظ 
على الوحدة بين الأمم ولهذا استجاب بكل دقة لكافة طلباته الى قدمها له 
مورمبي » الذي سيخبر حاكم بومباي بكل التفاصيل وختم السلطان رسالته 
بقؤلة: "فاق كلا قتنف ضيرينه يشكر سيكت لالشناعي الكامل يان اهتماماتنا 
واحدة " . وتكشف هذه الرسالة عن ارتماء السلطان سعيد في أحضان بريطانيا 
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فليها :انعو علي ادها لكين امت و 

ومهما يكن الأمر فإن معاهدة مورسبي مع السلطان سعيد كانت تستهدف 
القضاء على بحارة الرقيق الخارحية مع الدول النصرانية فقط وليس القضاء عليها 
مع الدول الإسلامية أو في داخل السلطنة » إلا حالات الاختطاف . ونتج عن هذه 
المعاهدة منح الحرية للأرقاء الذين يملكهم الرعايا البريطانيون المقيمون في السلطنة 
العمانية » وهذا ما أدى إلى التأثير السلبي على الاقتصاد الزراعي في السلطنة » 
هذا إضافة إلى لموء هؤلاء الأرقاء إلى السرقة عندما عجزوا عن الحصول على 
قوت يومهم » وكان البريطانيون والهنود من رعايا بريطانيا المقيمين في السلطنة 
أو لهو تالو ستليا بوه للفاقدة + فيحاو انا انراعسهؤا إعقار عن هد الاجراء 
من لدن السلطان إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك 29 . 

وبعد هذه المعاهدة بدأت ملامح المعارضة الأباضية للسلطان سعيد بالظهور؛ 
ذلك أثة بعض لضام 7 تو كنيد أن السيث الريسين للعداء اذ : تكنه عضن 
القبائل العمانية للسلطان سعيد ومن بعده من سلاطين عمان يعود إلى تعاون 
هؤلاء السلاطين مع البريطانيين في جهودهم للقضاء على تحارة الرقيق» ابتداءً من 
معاهلة مورسبي . 

وقدرت الخنسارة الي تسببت فيها هذه المعاهدة للسلطان سعيد 
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ووه - 


يتراوح مابين تعقو :الل حددوءة زيال» ذلك على سبيت تقديدسر 
السلطان سعيد نفسه. 

وف سبيل متابعة تنفيذ معاهدة مورسبي كلف حاكم موريشيوس أحد 
ضباطه البحريين ويُدعى نورس ( 210286 ) بالإبحار إلى ساحل شرق أفريقية 
لمعرفة مدى التزام الولاة العمانيين في المنطقة بتنفيذ ما نصت عليه هذه المعاهدة, 
وقد عين نورس رجلا عربياً © ليعمل قنصلاً لبريطانيا في زنجبار بصفة مؤقتة , 
ول بيلف أن وات على تيوه وزارة المستععرانت البريظا نب يمف كينل 
لحكومة مورشيوس لراقبة تحارة الرقيق 7 . 

ثم كلف الضابط البحري أوين ليقوم بمسح الشواطىء الأفريقية الشرقية 
والمنطقة الحنوبية من شبه الحزيرة العربية عام 75/6 ١ه/1671م‏ » فأدرك أويين 
أن خارة الرقيدق :لأ تزال تمارس: ينين متلكات السلطان سعد الأفريقية وبين 
مستعمرة موزمبيق البرتغالية واليَ تعتبر محظورة.موجب معاهدة مورمبي . وبعد 
وصول أوين إلى بومباي ف ربيع الأول 719١ه‏ / نوفمبر 187١م‏ عرض ما لا 
حظه على الفنستون ( 8171256002 ) حاكم بومباي » واقترح عليه إجراء بعض 
التعديلات على معاهدة مورسبي بحيث تسمح ممصادرة أي سفينة أوروبية تحمل 
أرقاء » وتوجد قريبة من ساحل شرق أفريقية الخاضع للسلطان العماني » وتخول 
سفن جميع الدول حق مصادرة مثل هذه السفن وسحبها إلى أقرب ميناء » ولكن 


7" يدعى هذا الرجل صالح » وعين بهذا المنصب لقاء مرتب شهري قدره مئة ريال » ويبدو أنه توثي في عام 
١0ه/47‏ ١م‏ وعين مكانه أحد السواحليين ويدعى ميس بن عثمان » وقد ظل يمارس مهامه في 
زنخبار حتى وصل هامرتون إليها عام /11751ه/1841م ؛ ومن هنا فإن هامرتون يعتبر أول قنصل 
بريطاني في زجحبار . انظر : 
السيد رحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقية » صه ١5-١‏ . 


('؟ السيد رجحب حراز » أفريقية الشرقية » ص 55-580 . 


لدو لاج سم 


الفنستون رفض هذه المقتزحات لأن السلطان سعيد لاعلك سلطة تفتيش وحجر 
سفن الدول الأحرى » ولكن هذا الرفض دل يثن أوين عن زيارة مسقط في ربيع 
الآخر من عام 17194 ١اه/ديسمبر87/١م‏ » حيث التقى بسعيد بن سلطان 
وحذره من مغبة التورط في بحارة الرقيق » وطلب منه إلغاءها خلال الشلاث 
سنوات التالية "2 » وألمح إلى أنه سيمنح المزارعة في ممبسة الحماية البريطانية من 
أجل القضاء على تحارة الرقيق . ولما توجه إلى ساحل شرق أفريقية قبل طلب 
الحاكم المزروعي وأعلن الحماية البريطانية ”© على ممبسة ”" » ولم يكتف أوين 
فقيل ارس تود ل الوالي العماني على زنحبار بأنه إذا لم يقم السلطان 
سعيد بإلغاء تحارة الرقيق في الموانىء التابعة له في شرق أفريقية ؟ فإنه سيفقد جميع 
مملكاته في تلك المنطقة» وقد احتج السلطان العماني بشدة لدى حكومة بومباي» 
وهو ما دفع الفنستون إلى أن يكتتب اقتراحاً إلى بخلس إدارة شركة الهند في لندن 
يتضمن امتناع بريطانيا عن التدحل في ممتلكات السلطان سعيد نهائياً , وتعويضه 
بشكل كاف على أن يتخلى عن تحارة الرقيق بصورة كاملة » وف الوقت نفسه 
سأل حاكم بومباي وكيل السلطان سعيد لدى حكومته عن نوع التعويض الذي 
يكفي السلطان العماني » فأحال الوكيل بدوره هذا الطلب إلى سيده الذي 
أجاب عليه في جمادى الآخرة من عام ١7141١ه/يناير‏ 575١م‏ » فذكر السلطان 
سعيد أنه تحمل خسائر فادحة نتيجة للتنازلات الى ترتبت على معاهدته مع 
مورسبي » وأنه لا يستطيع أن يقدم المزيد من التنازلات بفرض قيود جديدة على 


تحارة الرقيق ؛ لأن ذلك سيعرض موقفه لمزيد من الأخطار » ولكنه أعرب عن 
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استعداده للقضاء على تحارة الرقيق إذا ما وافقت الحكومة البريطانية على الدفاع 
عنه برا وبحراً ضد خمصومه في شبه الحزيرة العربية والخليج ‏ أر ة مفنهد :1 
موزمبيق البرتغالية 7 عر لان ؛ كما اقترح حلاً بعيداً يقضي بدفع مبلغ مناسب 
من المال يكون تعويضاً له ليتخلى عن عمان ويستقر نهائيا في زنجبار»ء إلا أن 
اللسوولة التروطانيى رفضوا هذه المقدر حاف لأنها غير عملة 27 , 

وعلى أي حال فقد تنصلت الحكومة البريطانية من مسلك أوين في ممبسة 
فانسحب أوين منها عام ١1751١1ه/877١م‏ بعد أن تبين أن المزراعة لايرغبون 
بالحماية البريطانية ('2 » ويبدو-أن البريطانيين رأوا أن التعاون مع السلطان سعيدء 
وإعطائه بعض التعويضات المالية وفرض رقابة بحرية على ساحل شرق أفريقية هو 
خير وسيلة للقضاء على تحارة الرقيق» ومحاصرة النفوذ الفرنسي في المنطقة » وبناء 
على ذلك فلم تعد مسألة تحارة الرقيق محل مناقشة بين المسؤولين البريطانيين لفترة 
تقارب عشر سنوات . 

ويمكن هنا إجمال النتائج الى تمخضت عن معاهدة عام 711 1ه/18717م 
وهي كما يلي : 

١‏ - فتحت هذه المعاهدة أمام تويطاننا أبوابا وانفعة دعق الستلطة 
العمانية سواء في القسم الأسيوي أم الأفريقي من السلطنة » وكشفت لبريطانيا 
عن حاجة السلطان سعيد لحمايتها . 

؟ - بدأت ملامح المعارضة 00 السلطان 
سعيد مع البريطانيين في مكافحة تحارة الرقيق » ليس لأن هذه التجارة تشكل 
قافا اقتضانيا مهنا للعداوو ديل أن الريظانيى شيف دريف مقارية جار 


0 كيلي » مرجع سبق ذكره » 75/7 . 


('؟ السيد رحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقية » ص74 . 


ا ا 


الرقيق - قاموا بتدمير التجارة العمانية البحرية دون وجه حق . 

١‏ - لم تؤد هذه المعاهدة إلى تأثير يذكر في بحارة الرقيق بين شرق أفريقية 

- أدى اختلاف وجهات النظر بين المسؤولين في حكومة بومباي وحكومة 
موريشيوس حول أسلوب تطبيق بنود معاهدة مورسبي إلى الكشف عن تخبط 
السياسة البريطانية تحاه تحارة الرقيق » الأمر الذي يؤكد أن هذه المسألة لم تكن 
من موقعها في طرد النفوذ الفرنسي من المنطقة . 

ه5 - حت معاهدة مورسيئ فق تحقيق كثير من أهداف بريطانيا الاستعمارية؛ 
فتدحلت ف الشؤون الداخلية لسلطان مسقط » ولكنها لم تحقق التأثير 
المطلوب في مكافحة تحارة الرقيق في تلك الفترة . 


5 


ثانيا : معاهدة عام 04١1اه/18197ام:‏ 

منذ عام ١1751ه/5‏ 1865م بدأ المسؤولون البريطانيون في الهند يدركون 
عدم فعالية معاهدة مورسيي في الحد من وصول الأرقاء إلى الأراضي الحندية ‏ 
ففي مذكرة كتبها أحد سكرتيري حكومة بومباي وقدمها إلى حاكم بومباي 
ذكر فيها أن تحارة الرقيق منتشرة في ولاية كايثوار وأن موانئها وموانىء ولاية 
كتش مكتظة بالأرقاء الذين تأتي بهم السفن العربية من موانيء البحر الأحمر , 
وحضرموت » وعدن », والموانىء العمانية » وبعض الموانىء الخليجية الأخرى , 
وبما أن تحارة الرقيق غير ممنوعة في موانىء كتش وكايثوار » فإن أفضل طريقة 
لإغلاق هذه الموانىء ومنع وصول تحار الرقيق إليها - حسب رأي هذا الموظف 
- هو.تعديل الخط الوهمي البحري الذي تنص عليه معاهدة عام 5111١ه/‏ 
م .ء لأنه ييزك سواحل كتش وكايثوار والسند مفتوحة أمام هذه 
الجا 8 57 , 

ومن هذا المنطلق فمن المهم العمل على مد هذا الخط إلى الجهة الغربية بحيث 
ينتهي في نقطة معينة على ساحل مكران » بحيث تدخل كل المنطقة الغربية من 
الهند ضمن المنطقة الي تحظر فيها تحارة الرقيق » وبذلك يمكن إقناع حكام كتش 
وكايثوار.منع هذه التجارة » ولكن هذا المسؤول البريطاني لم يكن يدرك - فيما 
يبدو- أن معاهدة مورسبي لا تطبق إلا على رعايا سلطنة مسقط وسفنهم » أما 
الرعايا الآخرون فهم ليسوا ملزمين بالانصياع لمذه المعاهدة . وعلى أي حال 
فقد وافق حاكما كتش وكايثوار على حظر تحارة الرقيق في ولايتيهما ء وذلك 
في النصف الأخير من عام 5767١1ه/1877١م‏ » وهذا ما شجع حكومة بومباي 
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على أن توعز إلى هانيل ( 1182101 ) المقيم البريطاني في الخليج العربي في تلك 
الفتزة بأن يتصل بالسلطان سعيد ليطلب منه تعديل الحظر بحيث تخرج سواحل 
السند وكتش و كاثيوار من المنطقة الى يسمح فيها بتجارة الرقيق » وكان ذلك 
في رجحب من عام 1707١ه/اكتوبر‏ 407١م‏ » » وأن يعمل على إقناع شيوخ 
شنال غتفاك بالموافقة عل ذلك :33 

وكان من أهم الأسباب الى دفعت المسؤولين البريطانيين للاتصال بالسلطان 
سعيد وإثارة هذه المسألة معه من حديد هو الاتفاقية الى توصل إليها السلطان 
العماني مع الولايات المتحدة الأمريكية في جمادى الأولى من عام 51549١اه/‏ 
سبتمبر 7١م‏ تحت مسمى ( معاهدة صداقة وتحارة ) » وهي أول اتفاقية 
تحارية يعقدها السلطان سعيد مع دولة غربية » وقد اتخذت بنودها نموذجا 
صيغت على أساسه المعاهدات الي عقدها السلطان مع بريطانيا وفرنسا » يأتي 
ذلك في وقت كانت فيه السفن التجارية الأمريكية تزور زبحبار في رحلاتها إلى 
الشرق الأقصى » فيبيع الأمريكيون الأسلحة النارية » والذحائر » والأقمشة, 
ويشترون مقابلها الرقيق » والعاج » والصمغ » والجلود » ومن الموكد أن ذلك 
ل ا ا ا 

وجاء بحث بحارة الرقيق مع السلطان سعيد مرة أخرى في وقت شهدت فيه 
التطلقة الوسط من يقية المتزينة العريية تقد وات عمد على انق ادنك 
وازدياد الطموحات الفارسية » وتهديدها لبعض المناطق ا محاورة » وهذا ما أسهم 
في إثارة مخاوف السلطان » وأدى ذلك إلى تسهيل تعديل معاهدة مورمبي . 

ويبدو أن السلطان سعيد شعر .ممخاوف الحكومة البريطانية من وراء المعاهدة 
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7" السيد رحب حراز » أفريقية الشرقية » ص5 ١٠١‏ . 
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الحفالية الامزيكية فارقل مهوت إل بريظائياتن عتم 8ه الع ار اه 
وذلك من أجل تهدئة المحاوف البريطانية » وتقديم التهنئة ممناسبة تولي الملكة 
فيكتوريا عرش بريطانيا » والعمل على تعميق أواصر الصداقة بين البلدين عن 
طريق إبرام معاهدة صداقة وبحارة فيما بينهما . وقد طلب السلطان سعيد من 
الكابتن روبرت كوجان ''؟ ( صوعه© غزوطه20 ) » أحد ضباط الأسطول المندي 
أن يكون وسيطاً بين مبعوثه والحكومة البريطانية » وقد وججد كوجان من 
اعون تتعيا كن عقن الاق تعذونة الاق فرين اغاو لك أذ عد ا 
هذه الاتفاقية سوف يجعل السلطان يحد أو رمما يحظر تحارة الرقيق بين شرق 
أفريقية والخليج العربي» لاسيما بعد أن تزايدت الأهمية الي تمثلها في المنطقة 7©. 

وكانت حكومة بالمرستون قد كتبت في البداية صيغة معاهدة تحارية تضم 
أربعة عشر بنداً منها ثلاثة بنود عن تجحارة الرقيق » وهي أن يتعهد السلطان 
العماني بحظر ومنع نقل الأرقاء بين ممتلكاته والأقطار الأخرى » وبشكل حاص 
أقطار الهند» وموانىء البحر الأحمرء ومنطقة الخليج العربي » كما يتعهد السلطان 
سعيد .كعاقبة كل من يتعامل في الرقيق من رعاياه أو يحاول تصديرهم ؛ وأن 
يوافق على أن تخضع كافة السفن الي ترفع العلم العماني للمصادرة والحجز, 
وذلك في حالة نقلها للأرقاء إلى حارج السلطنة » ويعطي الطرادات البريطانية 


"© يُذكر أن كوجان هذا هو أحد التجار الإنحليز الذين لهم علاقة بالسلطان سعيد » ولهذا طلب السلطان 
من كوجان أن يعرض على الحكومة البريطانية فكرة قبوله مثلاً دائماً للسلطان في لندن » ولكن الحكومة 
البريطانية بزعامة اللورد ملبورن ( 126لاو ط[ع74 ) 751-1١5١‏ اهاره١14841-1م2‏ رفضت هذه 
الفكرة ؛ إذ لابمكن أن يمثل السلطان ف بريطانيا أحد المواطنين الإنحليز » انظر : 
المرجع نفسه » ص/ا١٠‏ . 

كيل © خر شق كز 4544/01 


ا عات 


حق مصادرة تلك السفن » كما يحق للمحاكم البريطانية مماكمة جميع أصحاب 
السفن التابعة له أو الى ترفع علم السلطنة إذا وحدت أنها تعمل في نقل الرقيق» 
وذلك في أي مكان يعثر فيه على هذه السفن » وأياً كانت وجهتها ووجهة 
الأرقاء الذين تنقلهم 27 . 

ولكن كوجان أبلغ مجلس الحند بخطورة هذه المقتزحات . وأنه يع اما 
النتائح الى قد تترتب على تطبيق هذه البنود والي قد تؤدي إلى إسقاط السلطان 
بعيد من .تحكمة + :وبالتالى تعرط الأهداف المقيقة الى وطنعت هذه الينؤد مين 
أجحلها للخطر » هذا إضافة إلى إضعاف نفوذ السلطان وانمحسار شعبيته في شبه 
الجزيرة العربية » واحتمال تهديد الدولة السعودية الثانية لنفوذه في منطقة الخليج 
العربي » وإزاء هذه النتائج ستجد الحكومة البريطانية نفسها مضطرة لتقديم 
الدعم اللازم له » وخلص كوجان إلى أن أي مفاوضات لإبرام معاهدة حول 
الرقيق فإن من الأفضل أن تقوم حكومة الهند بعقدها , وأن أي قيود إضافية يراد 
تطبيقها فينبغي أن يتم التفاهم بشأنها وديا مع السلطان سعيد» ولاينبغي إدراجها 
ضمن معاهدة؛ وبهذا يمكن تعديل خط مورمبي » والحصول على حق تفتيش 
ومصادرة السفن للأسطول الهندي - إضافة إلى الأسطول الملكي - وإذا ما 
احتج السلطان على الخسارة الي سيتكبدها من جراء موافقته على ذلك فيمكن 
تعويضه عن طريق السماح له باستخدام حوض السفن في بومباي لإصلاح سفنه؛ 
ويمكن إعفاؤه من دفع رسوم الميناء ورسوم الإرشاد في موانىء الهند البريطانية » 
آ قرت آراء كوجان من جانب الحكومة البريطانية الى فوضت كوجان 
بإبرام هذه المعاهدة نيابة عنها 27 . 


لخر 
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وف ربيع الأول من عام هه١١ه/مايو‏ 179١م‏ عقد كوجان معاهدة 
خارية مع السلظان" سعيك تضمنت :بيدا واخدا غن تحارة الرقيق + وأ كدت المادة 
الخامسة عشرة على التعهدات الى التزم بها السلطان سعيد مع مورسبي في عام 
77 ١1ه/؟7/امء‏ وأعطيت سلطة تفتيش السفن والاستيلاء عليها إلى سفن 
شركة الهند الشرقية 2 » وفي ٠١‏ شوال من العام نفسه / ١١07‏ ديسمبر استطاع 
هانيل المندوب البريطاني في الخليج أن يضيف ,عوافقة السلطان سعيد ثلاث مواد 
إلى معاهدة 27 عام /17581ه/1877م : 
المادة الأولى : 

يجوز لطرادات شركة الهند الشرقية حجز وتفتيش أي مركب من مراكب 
السلطان . إذا صادفته فيما وراء خط مستقيم يعتد من رأس دللمادو ويمر بنقطة 


عاتى تعد رين إلى ارق امدق ديدرة بمؤاقط داع ريصي ل ال 


( ضاء255< ) » وساورها ادق أن هذا الم كم يستخدم ف بحارة الرفيق.: 
وكان هانيل قد حدد نهاية هذا الخط من الجهة الشمالية ببجوادر 97 » كما 


المرجع نفسه » 07/7 . 

59 . 300 - 299 .م.م ,]1701.3 , كك .مه , .لآ بسممتطععلم 
انظر : ملحق الوثائق » ملحق رقم )١١(‏ . 
مديحة درويش » مرجع سبق ذكره » ص48/8/١85-1١‏ ؛ 
كيلي » مرجع سبق ذكره » 54/7 . 

هه باسين : ميناء يمع على الشاطىء الشمالي للمحيط الهندي من جهة الند » يبعد مسافة حمس درجات 
غرب مواشي (©0852056 ) ويبعد حوالي واحد وعشرين ميلاً عن بومباي ؛ انظر : غائم رميض » 
مرجع سبق ذكره » 3١5/7‏ . 

. 2.4 أله .مه رشا ,اء5ة1آ1 

(') جوادر : ميناء يقع على ساحل مكران» وقد ضمه السلطان سلطان بن أحمد إلى أملاكه في عام.17١١اه‏ 
/ 1797م وظل تابعا لعمان إلى أن تنازل عنه السلطان سعيد بن تيمور في عام 171748ه//5 9١م‏ لدولة 
باكستان مقابل مبلغ وقدره ثلاثة ملايين جنيه استرليئٍ » انظر : عمان وتاريخها البحري » ص7 : 
جمال قاسم » الخليج العربي » ص ”١5‏ . 
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شددى للعاعنة الى أبردك مم شعيوت ساحل غساف العام نقلسه :ولك 
السلطان سعيد اعنزض على هذا التحديد لأنه سوف يضع ممتلكاته على ساحل 
مكران وهي جوادر وشهبار '» ضمن المنطقة المحظورة » واضطر هانيل إلى 
اتعراء يعدول ان "ناته عند انط يك رسيي عند وانيديق *' اوبدالك تبسن 
حوادار وشهبار مفتوحتين للتجارة ” . 
المادة الثانية : 

إذا تبين من خلال التفتيش أن أحد المراكب الى تخص رعايا السلطان سعيد 
م درقها شبواة ةقانا ربالا اضيا از افلمانا عمد يعكعو قينا وو الفط 
المذكور ؛ فإن لطرادات شرك الحهند الحق في الاستيلاء على هذا المركب » 
ةاعر قثن 15 على انا كي اليكل الل كور الفا + عدر 
الأحوال الحوية » أو لأي ظرف قاهر حارج عن إرادته فلا يُستولى عليه في هذه 
الحالة 299 , 

في الوقت الذي تزيد فيه الحكومة البريطانية من إجراءاتها الرامية إلى تضييق 
الخناق على السلطان العماني ورعاياه تحت ذريعة مكافحة بحارة الرقيق » نجدها 


© شهبار : ميناء يقع على ساحل مكران » وقد خحضع لعمان منذ عهد السلطان سلطان بن أحمد . انظر : 
عمان وتاريخها البحري » ص8/ . 

"© يشير ويلسون إلى أن النهاية الشمالية للخط المذكور تقع في ميناء بوزم ( 2102112 ) على ساحل مكران 
وبناء على ذلك تصبح موانىء السلطان جوادار وشهبار مغلقة أمام تحارة الرقيق » بينما. يذكر كيلى أن 
أسمى باسين وبوزم التبسا على ويلسون وهما موضعين مختلفين » ويؤكد خطأ ما ذكره ويلسون أن تقرير 
هانيل يشير بوضوح إلى باسين باعتبارها أقصى الحدود الشرقية لممتلكات السلطان سعيد . انظر : 
ويلسون » الخليج العربي » ص؛ 75 ؛ كيلى » مرجع سبق ذكره » 4/7 . 

المرحع نفسه » ؟/4ه . 

5 . 299-300 .م ,50 .1/01 .كك .مه ,لآ .© بسممتطعءعلق 


ضف 
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ني مكان آخر تتراخحى عمداً في تطبيق هذه العقوبات على تجار الرقيق الآخرين » 
كما يجري ف البحر الأحمر » حيث يذكر أحد الباحثين أن البواخر الحربية 
البريطانية كانت تحتجز القوارب امحملة بالأرقاء» ولكنها لا تكمل عملهاء فهي 
بعد أن تقبض على القارب تطلق سراح الأرقاء » وتعيدهم إلى بلادهم إذا 
شاؤوا » وتبعث قائد القارب إلى جحيبوتي ليقدم هناك أمام المحاكم الفرنسية . في 
الوقت الذي كانت فيه فرنسا تحمي أكبر تحار الرقيق في المنطقة 27 . 
المادة الثالثة : 

ما أن بيع الأحرار من الذكور والإناث بالغين كانوا أم قاصرين مخالف 
لتعاليم الدين الإسلامي ». وما أن الصوماليين يدحلون ضمن الأحرار ؛ فإن 
السلطان سعيد » ممقتضى المعاهدة يوافق على أن بيع الذكور والإناث من القبائل 
الصومالية سواء أكانوا بالقين أماتاضروم عير هنلا هدق أعمثال«الفومشة وان 
كل من يثبت عليه الاشتراك في هذه الأعمال من الرعايا العمانيين بعد أربعة 
اكور تمر تارقف نيوا اتقرى عليه ضقوية القرامية 37 

استخدمت الحكومة البريطانية الدين الإسلامي في هذه المادة تكأة لإقناع 
السلطان سعيد بمنع استرقاق الصوماليين لأنهم أحرار بحكم أنهم مسلمون . ومن 
الجدير بالذكر هنا أنه حتى أولئك الأرقاء الذين يؤتى بهم من القبائل الأفريقية 
في الداخل » ليسوا في الواقع أرقاء شرعيين في الإسلام » ذلك أن سبب 
استرقاقهم لم يكن شرعياً كما سبقت الإشارة إلى ذلك » ولكن بريطانيا أرادت 
أن تغلق منطقة معينة في شرق أفريقية أمام تحار الرقيق وذلك كمرحلة أولى . 


7" أمين الريحاني » مرجع سبق ذكره » ص/1/17 7178-1 . 
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خط منع تجارة الرقيق في معاهدة 00؟اه/1879ام . 
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ومهما يكن الأمر فإنه على الرغم من أن هذه المعاهدة فرضت مزيدا من 
القيود على بحارة الرقيق » إلا أن هذه التجارة استمرت منتشرة في منطقة الخليج 
العربي وشرق أفريقية؛ إذ واصلت السفن الفرنسية » والأسبانية » والبرتغالية 
والأمريكية » نقلها شحنات كبيرة من الرقيق من زبحبار وبعض الموانىء واللجزر 
الأخترئ ني ساحل شرق أفريفية +.:وكانت السلطات البريطانية تعلم بذلك تاماء 
ولكنها كانت تغض البصر عن ذلك مما يؤكد بطلان ادعاء الدوافع الإنسانية في 
محاربة تحارة الرقيق » ذلك أن هذه المعاهدة لم تكن إلا ذريعة لتمكين بريطانيا 
من فرض سيطرتها على السلطنة العمانية » وإحلال النفوذ البريطاني محل النفوذ 
الإسلامي في شرق أفريقية '" . 

ول تنأثر تجارة الرقيق كثيراً في منطقة الخليج العربي من جراء هذه 
المعاهدة 2 » ولكنها ف الوقت ذاته كانت بداية للتغلغل البريطاني في السلطنة 
العمانية » لا سيما القسم الأفريقي منهاء حيث أكدت على إيجاد تمثيل دبلوماسي 
في ممتلكات السلطان سعيد » الذي حرص على أن يكون القنصل البريطاني 
احليزياً حالصا » وذلك لرغبته في أن تكون علاقته مع وزارة الخارجية البريطانية 
افون سن ون تان ولاق جك علواتكا عفد سوراف ريطاي ان 
وقد تم تعيين أنكنز هامرتون قنصلا بريطانياً لدى السلطنة » فانتهج هامرتون 


سياسة تقوم على إبعاد النفوذ الأحنبي عن الدولة العمانية 27 » ومن هنا تمكن من 
7» السيد رجحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقية » ص”7؟ . 
("© كيلى » مرحع سبق ذكره » 55/7 . 
09 الفارسي » مصدر سبق ذكره » ص”7١٠‏ . 
شوقي عطا الله الجمل؛تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصرء ب طء مكبة الأبجلو الصرية» القاهرة» ب.ت» ص ١59‏ . 
2 .2 و كله .م0 ,.81./ا ,105م 2م10 
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تحقيق نفوذ قوي لبريطانيا في القسم الأفريقي من السلطنة العمانية 29 . 

وعلى الرغم من المعاهدتين اللتين عقدتهما بريطانيا مع السلطان سعيد , إلا 
أن حيمي كارنك ( 280ره0 .1 ) الحاكم الحديد لبومباي أدرك في عام اها 
1848م بعد اطلاعه على عدد من التقارير أن المحاهدات الى عقدت ار 
غير صالحة لإيقاف بحارة الرقيق مع المنطقة الغربية من الهند . وقد جاء ذلك فى 
وقت اتهم فيه المسؤولون البريطانيون السفن العمانية بأنها لا تزال مستمرة فى 
تهريب الأرقاء إلى بومباي والمدن الهندية الأخرى » وأنها تحمل في عودتها بتعض 
النساء الهنديات لبيعهن في مناطق أخرى . وذكر روبن إسلام ( سدادة ,2 ) .2 
والذي كان يعمل سمساراً لشركة الحند الشرقية البريطانية ف مسقط ء أن ما ا 
٠‏ إلى 500 رقيق يدخلون إلى الهند كل عام » وأن خمالداً النجل الشاني 
للسلطان سعيد » كان يعمل في هذه التجارة » وأشار إلى أنه يتم اختطاف عدد 
من الفتيات الهنديات من قبل أصحاب السفن العربية» وخصوصاً من سواحل الهند 
الغربية» ثم يتم بيعهن ف مسقط وزنجبار» أو في بعض موانىء الخليج الأخحرى”". 

وحتى ذلك الوققت » كان المهدف الرئيس - المعلن - لحكومة المند 
البريطانية من محاربة مارة الرقيق هو إبعاد هذه التجارة عن الهند » ولكنها 
أحفقت في ذلك » ولم تحقق المعاهدات الى عقدتها من أجل هذه المسألة هذا 


الهدف . وذلك راجع إلى أن المسؤولين البريطانيين في الموانىء الهندية غير مقتني 


(' سمير أبو ياسين » مرحع سبق ذكره » ص 19-1915 . 
2.161 ماله .مه ,.0.8 15[امطءذاح 
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بجدية تلك الحرب الموجهة ضد بحارة الرقيق » ومن هنا كان كثير من الموظفين 
في ميناء بوميباي يتساهلون في هذه المسألة » هذا إضافة إلى أن المسؤولين في 
حكومة الهند البريطانية لم يكونوا على درحة سواء من حيث الحماس والاقتناع 
كووف دنه لقره انيما ؟ الاتكداف اطرافا سروف بل ان بل عت وبا اده 
مثل سكان الكويت » ولنجة » والبحرين » وهؤلاء جميعا ليسوا داخلين في 
المعاهدات السابقة » ولذا ينبغي على حد تعبير هانيل وروبرتسون إجراء 
مفاوضات مع شيوخ هذه البلدان من أجل الدحول معهم في معاهدات ممائلة لما 
تم الاتفاق عليه مع سلطان عمان وشيوخ الساحل العماني 27 . 

وفي عام 184/175 أثيرت مسالة التعويضات الي يمكن تقدفهنا 
للسلطان سعيد مقابل منع تصدير الأرقاء من ممتلكاته في شرق أفريقية إلى الخارج. 
فاقترح أحد المسؤولين البريطانيين الموافقة على ضم البحرين إلى ممتلكات 
الملطاف ا عاتن برععه الدع ابذاما ى رانك نانع :اله أنءنسا كم بزميناي 
عارض ذلك بشدة ؛ لأن ذلك سيؤدي إلى تغريض المنطقة إلى خطر نشوب 
الحرب » ولكن يمكن - حسب رأي هذا المسؤول - دفع تعويضات مالية إلى 
التلفلاة قادل تعلة اقرف ريقلا سبو عي التشريى طامنا أثار: عضصت 
السلطان العماني على حاكم بومباي » فبدأ منذ عام /76١1ه/1847١م‏ يجري 
اتصالاته فيما يتعلق بتجارة الرقيق مع الحكومة البريطانية في لندن مباشرة » وأخذ 
يتجاهل حكومة بومباي البريطانية » لأنه يرى - على حد زعم كيلي ”2 - أن 


(؟, 644 .م ,0115© متقاومء2 عطا صذ 11206 ع:51231 عط 04 متددعء مم5 ,17/23/217 .2 . © .1 
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حاكم بومباي والحاكم العام للهند ليسا إلا موظفين تابعين للحكومة البريطانية 
في لندن أو بحرد موظفين في شركة تحارية . ويتهم هامرتون القنصل الأمريكي في 
زنحبار بأنه وراء هذه المزاعم » لأنه يرى في القنصل البريطاني في زنحبار منافساً 
تخطيراً له( وعطرا يهدد المصالل التجارية للولايات المتحدة في شرق أفريقية : 
وقد يقف ضد تصدير الرقيق إلى الولايات المتحدة الأمريكية . 

وبناءً على ذلك رفضت حكومة الهند ضم البحرين إلى السلطان سعيد لأنها 
لا تخلط بين السياسة والصداقة الشخصية . إلا أن العلاقات رغم ذلك ظلت 
قوية بين السلطان سعيد والحكومة البريطانية » وأصبح هامرتون المستشار الرئيس 
السلا سعيد نو كان تنافوتون يعمل داتهنا على قديم الشبورة الي لتقم 
المصالح البريطانية في السلطنة العمانية 7 . 

وفي هذه الأثناء واصلت الحكومة البريطانية ضعوطها على السلطان سعيد 
من أجل العمل جحهد أكثر لمنع تصدير الأرقاء حارج أراضي السلطنة » ولهذا 
كتب أبردين إلى السلطان العماني يخبره بعدد من الوقائع الى تم اكتشافها واليّ 
تتعلق بتصدير الأرقاء من أراضي السلطان إلى موانىء غرب الهند عن طريق 
رعاياه » وقد اعتبر وزير الخارحية البريطاني أن ذلك مناقض للمعاهدات الي 
أبرمها السلطان مع الحكومة البريطانية في عامي 71 ١ه/10757م‏ : 755اه/ 


8م27 ., 
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والواقع أن السلطان سعيد بدأ يستنكر المعاملة القاسية الى بدأ أبردين يعامله 
بها » ولهذا أوفد في شهر محرم من عام /70١ها‏ ء فبراير ا قاض 
له إلى لندن يدعى علي بن ناصر لمقابلة المسؤولين في الحكومة البريطانية » ولنقل 
رسالة خاصة إلى أبردين أشار فيها إلى أنه لم يظهر أي حرق من جانبه 
للمعاهدات الي أبرمها مع الحكومة البريطانية . لا سيما تلك الي تتعلق كنع 
تحارة الرقيق» وأنه منذ عام 1775ه/0/8٠8١م‏ لم يعتزض في أي وقت على تنفيد 
رغبات الحكومة البريطانية» بل لم يظهر منه سوى التقدير والاحترام » وذكر ف 
رسالته أنه لال الإثنا عشر عاماً الأخيرة بدأ يلقى معاملة غير الي كان يعهدها 
من قبل » دون أن يرتكب خطاً مسن جانبه » أو يقوم بعمل يغضب الحكومة 
البريطانية » وفيما يتعلق بتجارة الرقيق ذكر السلطان سعيد أن هناك ارتباطاً وثيقاً 
بين بحارة الرقيق وأنواع التجارة الأخصرى » ولهذا فإن منع تصدير الرقيق من 
ساحل شرق أفريقية يع تعطيل أنواع التجارة الأخرى » وهذا ما لا يقبله 
المسؤولون في الحكومة البريطانية » وأشار في ختام رسالته إلى أن خسارته من 
منع بحارة الرقيق سوف تصل إلى ٠١,٠٠١‏ جنيه استزليئ 29 . 

وقد رد أبردين على رسالة السلطان العماني فذكر أن الحكومة البريطانية 
تنتظر من السلطان سعيد أن يعمل على إلزام رعاياه .ما تقتضيه المعاهدات الى تم 
التوصل إليها بين الحانبين » وإذا ما استمر السلطان بذلك فإنه لن تنقطع أواصر 
الصداقة والتفاهم طالما ظل يعمل على قمع تحارة الرقيق 29 . 
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و تور همان عو عام وى وسعي انام قليف رس اسيم 
محخاربة تحارة الرقيق في شبه الحزيرة العربية والخليج من حكومة المند إلى وزارة 
الخارجية البريطانية » وذلك لعدم حماس حكومة الهند لمذه المسألة » إضافة إلى 
تغير المهدف من محاربة تحارة الرقيق . ففي الوقت الذي كان فيه هدف حكومة 
الكلعت ا مركتي امجن :118ل قبع هك إطاه عتده التعازة عوه السيرافل 
الغربية للهند » فإن هدف وزارة الخارجية البريطانية بعد انتقال هذه المهمة إليها , 
كان" اسعصال هذه العحارة أيننا ولت فق البهان الشرقية + ومن أبن الوسائل 
الى تقرر استخدامها لتحقيق ذلك » ممارسة الضغوط على حكومات المشرق 
الإسلامي من أجل التعهد بمنع هذه التجارة في أقطارها وحدودها » وذلك من 
خلال إبرام المعاهدات مع الحكام المسلمين من أجل تحقيق هذه الغاية» ثم يتولى 
الأسطول البريطاني تنفيذ ما جاء في هذه المعاهدات » وإذا ما أبدى أحد الحكام 
المسلمين معارضته لذلك ؛ فسيتم تفسير هذه المعاهدات مير يسواغ للطرادات 
البريطانية اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد رعايا ذلك الحاكم وسفنهم 7(" , وبهذا 
تنكشف الروح الصليبية الحاقدة وتتبين الأهداف الحقيقية الى يزمع البريطانيون 
تون ررقم فى لزه اركف 


0 كيلي » مرجع سبق ذكره » 11/75 . 


- 


ثالثاً : معاهدة عام 11؟١1ه/‏ 1140م : 

لم تبحث بحارة الرقيق مع السلطان سعيد بعد عام /ه١١ه/147‏ ١م‏ إلا 
ف ربيع الآخر من عام ٠57١ه/إبريل‏ 1845م » حينما قام كوجان بزيارة إلى 
مسقط بعد تركه العمل في الأسطول الهندي من أجل الحصول على موافقة 
السلطان سعيد على إنشاء مزرعة لقصب السكر في زنحبار يعمل فيها الأرقاء , 
وقد عرض السلطان بعض الشروط الي سبق أن عرضها على الحكومة البريطانية 
وطلب من كوجان عرضها على وزير الخارجية البريطاني » والىّ يوافق موجحبها 
على حظر بحارة الرقيق بين ممتلكاته الأفريقية والأسيوية » وهذه الشروط هي : 

١‏ - ضم البحرين إلى متلكاته » شريطة أن تتعهد الحكومة البريطانية 
بضمان استمرار حكمه في البحرين » وقال السلطان إن هذا الشرط أفضل 
بالنسبة إليه من التعويض المالي . 

١‏ - ألا تتدخل بريطانيا في عمليات نقل الأرقاء من داخل القارة الأفريقية 
إلى زبحبار » وذلك في المنطقة الواقعة بين لامو من الشمال وكلوة من الجنوب » 
وتشمل هذه المنطقة زبحبار » وعبه » ومافيا . 

* - ألا يتحمل السلطان سعيد أي مسؤولية إذا تم تصدير الأرقاء إلى 
حارج هذه المنطقة دون علمه 29 . 

وقد اعتبر أبردين ( مععلمءطك ) وزير الخارحية البريطاني أن هذه الشروط 
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كيلى » مرجع سبق ذكره » 75/7" ؛ ويضيف ف الصفحة نفسها أن السلطان سعيد طلب في إحدى 

رسائله إلى وزير الخارجية البريطاني أن تضمن الحكومة البريطانية الحكم من بعده لابنيه ثويئ في مسقط 
وصالتة ف رقا وعدانها كو عازه شرطا وانعا :. 


ممع - 


بداية مشجعة للحصول على موافقة السلطان سعيد على حظر جحارة الرقيق في 
مستعمراته الأفريقية » لذا سارع بكتابة رسالة إلى السلطان» وطلب من هامرتون 
تسليمها له عند اجتماعه به في مسقط » وقد أعرب أبردين في رسالته عن أسفه 
لالحاح السلطان سعيد على موضوع خحسارته الي قد يتعرض لا إذا قام بحظر 
تحارة الرقيق » وأشار المسؤول البريطانى إلى إمكانية تعويض هذه الخنسارة عن 
طريق زيادة حجم المعاملات التجارية المشروعة 7 . أما فيما يتعلق بضم 
البحرين فقد أوضح أبردين في حطابه أنه لا يستطيع تحقيق هذه الرغبة للسلطان. 
واحتوت هذه الرسالة على مسودة للمعاهدة المقزحة » وطلب أبردين مسن 
هامرتون أخذ موافقة السلطان عليها » ولكن رسالة أبردين هذه لم تصل إلى 
هامرتون إلا في شهر شعبان من عام ١751١ه‏ / أغسطس 845١م)‏ حينما كان 
عام زكرن موجوذ اق ركان لاتق يعدن الراك عل عافد انفمموويين ”0 
وقد وجد هامرتون السلطان سعيد على استعداد لمناقشة نصوص المعاهدة الي 
اقترحها أبردين » فعقد معه عدة احتماعات لمناقشة بنود المعاهدة المقّحة , 
وكان السلطان سعيد يكرر كثيرا في هذه الاجتماعات الخسائر المالية الى سوف 
يتكبدها من جراء منعه لتجارة الرقيق بين ممتلكاته الأفريقية والأسيوية » واليّ 
قدرها ما بين ...ره" إلى دمو وال نز أ هنا ادل 52 اانه إلى 2 


آلاف حنيه استزليئ ) » وأبدى السلطان عدم معارضته لرفض أبردين ضم 
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وموجب هذه التعديلات وافق السلطان سعيد بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن ورثته من بعده وولاته أن 
يعمل كل ما ف وسعه في المساعدة على القبض على الرعايا البريطانيين الذين يعملون في جحارة الرقيق »؛ 
وكان ذلك ف شعبان من عام ١51١١ه‏ / أغسطس 885١م‏ ؛ انظر : لوريمر » مصدر سبق ذكره ) 
القسم التاريخي » 7681/1/5 . 


00 


ومع 


البحرين إليه » ولكنه أعرب عن أسفه جيال ذلك » وأوضح للقنصل البريطاني 


0 


له إبلاع رعاياه ببنود هذه المعاهدة 2 . 


وخرض السلطان العماتي على أن تتضمن هذه المعاهدة شرطا ينص على 
إعفاء السفن الي تقل أحد أفراد عائلته من هذه المعاهدة » ولعل السلطان يريد 
بذلك رفع الحرج عن أفراد أسرته إذا وجدوا أنهم يقومون بنقل الأرقاء على 
سفنهم » كما طلب السلطان ألا يشمل الحظر السفن الي تأتي من موانىء البحر 
الأحمر إلى زنحبار » وسبب ذلك كما ذكر هامرتون هو أن السلطان يستقدم من 
الحبشة عادة بعض الأرقاء للعمل في بلاطه » وأكد السلطان سعيد أنه لا ملك 
أي نفوذ على الحكام الآخرين في شبه الجزيرة العربية » وبناءً عليه فإنه ليس 
عقدوره ممارسة أي ضغوط لإقناعهم بالتخلي عن تجارة الرقيق . ويضيف 
هامرتون أنه حينما سأل السلطان عما إذا كان مستعداً للتوقيع على المعاهدة 
بالصيغة الي اقترحها أبردين » وترك الأمر للحكومة البريطانية لكي تقرر الطريقة 
المناسبة لتلبية رغباته السابقة ؛ أبدى السلطان موافقته على ذلك » وقال إنه 
سيطلب من وزير الخارحية البريطاني إعداد ملحق للمعاهدة يتضمن الشروط 
الى طلبها © . 
ول 75 رمضان من عام ١7١١ه‏ / "؟ اكتوبر 1845م وقع السلطان 
0 كيان مرجع سبق اذكو اه ون ا اما 
7" المرجع نفسه » 789/9 . 
2٠.‏ , :2222181 01 11151013 .ل ,/ق1:3 
وف الصفحة نفسها يذكر جراي أنه إذا تم تلبية شروط السلطان فإنها سوف تقلل من فعالية بنود هذه 


المعاهدة إلى حد العدم » وأنه إذا الترم أعضاء عائلة السلطان بشروط هذه المعاهدة بدقة كبيرة ؛ فإن 
إعفاء مراكبهم من التفتيش سيكون ذريعة لتهريب الرقيق . 


ساي جح بج لد 





سعيد بن سلطان » أصالة عن نفسه ونيابة عن ورثته من بعده . مع القنصل 
البريطاني في زبحبار ألكنر هامرتون » نيابة عن ملكة بريطانيا وإيرلندا وورثتها من 
بعدها » معاهدة جديدة لمنع تصدير الرقيق من مناطق نفوذ السلطان في شرق 
أفريقية وتكونت هذه المعاهدة ”2 من أربع مواد جاءت كما يلي : 
المادة الأولى : 

يلتزم سلطان مسقط يبمنع تصدير الأرقاء من مناطق نفوذه في أفريقية , 
بإصدار أوامره إلى موظفيه .نع وتحريم هذه التجارة » مع تشديد العقوبات على 
من إيخالك ذلك : 

وقد جاءت هذه المادة ردة فعل بريطانية قوية بعد قيام فرنسا بإبرام اتفاقية 
تحارية7'؟ مع السلطان سعيد في العام السابق » وفي هذا يقول رودلف سعيد : 
" فمنذ أن استطاع الفرنسيون في معاهدتهم مع عمان لعام ه/844/ام 
حماية أنفسهم وتابعيهم» تحت شعار الحصانة الدبلوماسية » من المتابعة والتفتيش» 
فقد أصبحت تحارة الرقيق احتكاراً خالصاً لمم سواء أرادوا ذلك أو لم يريدوه 
ولا يشترط أن يعن هذا أن كل علم فرنسي يرفرف على سفينة ما كان يحمي 
تحارة الزقيق " 9" ..وبهذا يتين أن اهدقف الرئيس كن هده الحادة غاولة إبغاد 
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النفوذ الفرنسي عن القسم الأفريقي من السلطنة العمانية تحت ذريعة مكافحة 
بحارة!الرقيق.. 
المادة الثانية : 

يتعهد سلطان مسقط ,نع استيراد الأرقاء من أي جزء من أفريقية إلى 
متلكاته في آسيا » ويشدد العقوبات على كل من يخالف ذلك » كما يلتزم 
اللقإظة اق امعد اد موقو طن نا( إع اند التووب مان ااا 
الأحمر والخليج (الفارسي !!) لمنع استقدام الأرقاء من أفريقية إلى مناطق نفوذهم. 

فلن هله اراد هيدا لتفسيى السلطية الفخانة إل ووافين املفعافن رودا 
ما تحقق في عام 71/1 ١1ه/8751١م‏ بعد وفاة السلطان سعيد, على اعتبار أن هذا 
الأفبزي كإ عابت موا بن نافد على افش وماس لكارة الرشدى سك 
الإدعاءات البريطانية 2 » كما أن هذه المادة تمثل ردا مباشراً وصريحاً على طلب 
السلطان بأن تستثنى السفن الى تأتي من منطقة البحر الأحمر » أما استخدام 
السلطان لنفوذه لمنع زعماء شبه الحزيرة العربية من استقدام الأرقاء من أفريقية 
إلى بلدانهم » فإن الحكومة البريطانية تدرك قبل غيرها أن السلطان سعيد لامعلك 
نفوذا على هؤلاء الزعماء كما ذكر ذلك لمامرتون » ولكن المسوؤلين الإنجليز 
أرادوا بذلك جعل السلطان واحداً من أهم زعماء حملة مقاومة جمارة الرقيق في 
منطقة الخليج العربي وشرق أفريقية » وهذه المسألة للها أثرها المعنوي أكثر من 
واقعها الملموس » كما أن الحكومة البريطانية أرادت من السلطان سعيد قفل 
موانئه الأفريقية في وجوه هؤلاء الحكام . 


0 جمال زكريا قاسم » دراسة لتاريخ الإمارات العربية 1591١1-8٠‏ » ط8” » دار البحوث العلمية ,2 


الكويت » 1914م » ص85 . 


- 445 


المادة الثالنة : 

عوجب هذه المعاهدة يمنح سلطان مسقط سفن الأسطول الملكي البريطاني 
وسفن شركة الند الشرقية البريطانية الإذن بالاستيلاء على أي سفينة بملكها السلطان 
ال اكه روعا باد نب رقنا ار قشيرن اتنا و يو «انجسقف القطاى الفا 
تحارة الرقيق بين جزء وآخحر من ممتلكاته الأفريقية » في المنطقة الواقعة بين لامو 
وملحقاتها ثمالاً وكلوه وملحقاتها جنوباً © متضمنة جزيرة زنحبار ومبه ومافيا. 

أتاحت هذه المادة للبريطانيين تدمير السفن العربية بحجة ممارستها لتجارة 
الرقيق » بل تعدى ذلك على الإضرار بالتجارة العمانية بشكل عام » بل الأدهمى 
من ذلك أن السطان سعيد وافق في عام /574١ه/١5١م‏ على مدّ حق تفتيش 
السفن العمانية ليصل إلى متابعتها في أنهار شرق أفريقية » وهذا يعن بداية 
التسلل البريطاني إلى داخل القارة وحلوله محل النفوذ العماني 7 . 
المادة الرابعة : 

تعتبر هذه المعاهدة سارية المفعول اعتباراً من ١6‏ بحرم من عام 757١ه‏ / 
١‏ يناير /1/51م . 

أضيفت هذه المادة استجابة لطلب تقدم به السلطان حتى يستطيع اتخاذ مي 
يلزم حيال إبلاغ رعاياه .ما نصت عليه هذه المعاهدة . 

وفي ١‏ شوال من عام 565١١ه‏ / ه سبتمبر 181١م‏ أصدر البرلمان 
البريطاني قراراً يُعطي صفة النفاذ لأحكام هذه المعاهدة 29 . 


0 حددت المنطقة الي يسمح فيها بتجارة الرقيق في الأرض الواقعة بين خطي عرض 1,57” و5,7” جنوبا. 


انظر : 5 .2.4 ركاه ,.مه, .ل .]1 .ل , علمنتاممسم 
00 صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص”١٠١‏ : 
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مغ - 


وف أعقاب التوقيع على معاهدة ١771١ه/845‏ 1١م‏ قام السلطان سعيد 
بإعداد خحطاب حدد فيها البنود الإضافية» الى سبق وطلب إضافتها إلى المعاهدة وهي : 

١‏ - عدم تدحل الأسطول البريطاني في تحارة الرقيق داحل ممتلكات 
السلطان سعيد الأفريقية . 

؟ - عدم تحميل السلطان سعيد المسؤولية عن الأرقاء الذين يتم تصديرهم 
عن طريق التهريب . 

6 - إعفاء السفن القادمة من موانىء البحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية إلى 
زبحبار من التفتيش والمصادرة . 

وقد بعث هامرتون بخطاب السلطان المذكور إلى أبردين الذي أهمل الرد 
عليه ”2 . وهذا يبدو أن بعضاً من هذه البنود تتناقض مع المعاهدة الي عقدها 
هامرتون مع السلطان . هذا إضافة إلى أنه رما اعتقد عدم وحجود أهمية تدعو إلى 
تلبية مطالب السلطان لاسيما بعد أن وافق على التوقيع على المعاهدة المذكورة , 
ولذا فلم يبعث وزير الخارجية البريطاني رده للسلطان فيما يتعلق عموضوع الخسائر . 

وحيئما حل بالمرستون محل أبردين في رمضان من عام +75 ١ه‏ /أغسطس 
87م وزيراً للخارجية البريطانية » قدم المسؤولون في الوزارة مذكرة إلى 
بالمرستون تطالبه بإصدار قراراته بخصوص الشروط الى قدمها السلطان سعيد , 
وفي هذه الأثناء بعث القنصل البريطاني في القسم الأفريقي من السلطنة العمانية 
برشالة إلى بالمر تشقون أوعنيس "فيهنا آنا السسلطان :سعد يجاني كرا تن ضرا تان 
تحارة الرقيق» ولذا فهو يستحق كل مساعدة يمكن أن تقدمها الحكومة البريطانية. 
مقا وقانن رسفو ف برشي ل 7 مايقة ودار اسرد كقيلم دا ورعيينا ع نا 


090 كيلى » مرجع سبق ذكره » ا 
("© المرجع نفسه » 71/7 . 


جداع 2ت 


المسؤولون البريطانيون من الغرور والخداع والكذب . 

وما جاء رسال بالرميفون قوله:" ايفين على الكانن عدامر تون يان 
ينتهز كل فرصة ممكنة لتحذير هؤلاء العرب من أن الشعوب الأوروبية قد 
عقدت العزم على وضع حد لتجارة الرقيق الأفريقية » وبأن العناية الإلهمية قد 
اختارت بريطانيا العظمى لتنفيذ هذه الإرادة (!!) » كما ينبغي أن يوضح له 
( الضمير هنا يعود على السلطان سعيد ) بأنه سيكون من العبث أن يحاولوا 
الخروج عما قدر في الكتاب » وأن يطأطئوا رؤوسهم لدولة عظمى كبريطانيا , 
وبأن ينبذوا هذه المهنة الي قدرها بالزوال ( هكذا ) » وأن تشبثهم بها إنما سيزيد 
من المتاعب والخسائر لمهم » وبالتالي فمن الأفضل هم أن يوجحهوا جهودهم 
وطاقاتهم لتطوير أوطانهم وتنميتها بالأعمال التجارية المشروعة " 7(" » ولح يجر 
بحث هذه المسألة مرة أخحرى في وزارة الخارحية البريطانية » ولكن السلطان 
سعيد ظل ينتظر الرد على مطالبه » وطلب من هامرتون تذكير بالمرستون بالرد 
على المطالب الى تقدم بهاء وفي شهر صفر من عام 560"١١ه/‏ ديسمبر 
ااام له السلطلان سيق ره بالمز سكوك الذي د كن يها ننه لا درف بذاعينا 
لإدراج البنود الإضافية إلى نصوص المعاهدة » وفيما يتعلق بالتعويضات المالية 
ار ا دوي سوال اوري ياد نار الرفيجن ل 
ازدياد الأعمال التجارية المشروعة ؛ الى سوف توفر للسلطان تعويضات 
كبيرة عن الخسائر الي تكبدها 27 . وهكذا حرج السلطان سعيد ”© من 


0 المرجع نفسه » #0-781/9” . 


زد 


المرجع نفسه ؟/ 807” . 
7'' بعد توقيع معاهدة عام ١1751ه-40/١م‏ حدث خلاف بين هامرتون والسلطان سعيد حول المناجرة 
بالأرقاء الأحباش»: حيث إن السلطان يرى إن هذه المعاهدة لاتشمل حظر الاتحار برقيق الحبشة لأن هذه 
المنطقة من الموانىء غير الأفريقية على حد علم العمانيين » وأشار هامرتون إلى أن إصرار السلطان على 


جح جع ع سدم 


هذه المعاهدة خالي الوفاض » بل ازدادت الهيمنة البريطانية على السلطنة العمانية: 
وزاد القنصل البريطاني في السلطنة العمانية من تدحله في الشؤون الداحلية لدولة 

ومن هنا اعتبرت هذه المعاهدة .ممنزلة الضربة الى كادت أن تؤدي إلى توتر 
الغلاقانت بين الللطان سعيد وابريظانيا: 7" » كما أن مواة عندة المجاهدة جناعق 
ركد آنا أفياكا داضيها لسبياةة السلطلة العمانية و اترك ك7 بود كن نا 
أن نتساءل لماذا وافق السطان سعيد على هذه المعاهدة المذلة ؟ وللإاجابة عن هذا 
السؤال يمكن القول إن الأوضاع السياسية امحيطة به لم تكن مبعث اطمئنان له , 
إذ استطاعت الدولة السعودية أن تعود إلى مكانتها في شبه الجزيرة العربية ؛ فقد 
أعلن الإمام فيصل بن تركى عام 759١1ه/17/١م‏ عن عزمه على استعادة 
منطقة البريمي من جديد » فكان ذلك استعنافا للصراع مع السلطنة العمانية ‏ 
حيث بعث فيصل بن تركي قائده سعد بن مطلق المطيري إلى عمان 7" » فما إن 
وصل إلى هناك حتى كتب إلى وين بن سعيد » نائب والده على القسم 
الأسيوي من السلطنة » يطلب منه دفع الزكاة الى كانت تدفع في السابق ‏ كما 


إعفائه من حظر الاتحار برقيق الحبشة إنما هو من أجل تأمين إمداد قصوره بالإماء » ويؤكد كيلى بأن 
السلطان سعيد لو أدرك أن هذه المعاهدة تشمل حظر المتاجرة بالرقيق الأحباش لامتنع عن التوقيع عنها . 
وعلى أي حال فقد بقي الغموض يكتنف هذه المسألة » انظر : 

المرجحع نفسه ”078-861١/7‏ . 


('» جمال قاسم » دولة بوسعيد » ص 745 . 


5 عائشة المسند » مرجع سبق ذكره » ص57 ١‏ . 

سعد المطيري : هو ابن القائد مطلق » الذي قام بدور بارز ف بسط النفوذ السعودي» ونشرة الدعوة 
السلفية في عمان وما حوها في عهد الدولة السعودية الأولى . انظر : عبدا لله العثيمين » تاريخ المملكة 
77 . 


ل 
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كتب في ذلك إلى حمود بن عزان حاكم صحار » فأقر الأخير بدفع الزكاة » أما 
نوي فقد طلب مهلة من الوقت حتى يتمكن من أذ موافقة والده الموحود 
حينذاك في زبحبار » إلا أن القائد السعودي رفض الانتظار حتى يعود ثويئٍ بن 
سعيد .كوافقة أبيه فتقدمت القوات السعودية في عمان » وهجمت على صحار 
لأن الزكاة المدفوعة ١‏ هم أقل تمن يجب دفعه »كما هاجمت مسقط في شهر جمادى 
الآخرة من عام 57 ١ه‏ / يونيو 1845م » ولهذا حشي المسؤولون الأبحليز من 
تدخل شيوخ الساحل العماني في تلك الأحداث » فأمر قائد الأسطول البريطاني 
ف الخليج بالتحرك في المنطقة من أحل بث الخنوف في الجانبين » وانتهى هذا 
التزااع هوه نحن دقع اثرييع بين سيد الزاكناة الطلوكة.وغلى أي حال فنإن 
القوات السعودية كادت أن تستولي على مسقط وصحار لولا وقوف بريطانيا 
نه ”'؟ ومهما يكن من أمر فإ هذه الأحداك كعنت للينلطان سكيد عن 
ضعف مركزه في القسم الأسيوي من دولته » وهذا ما دعاه إلى الارتماء بأحضان 
بريطانيا وموافقته على جميع ما طلب منه في معاهدة عام ١75١١اه/ره184امء‏ 
أدلذ ق وفوف وريطاننا مكناعيف اداجنة:. 

ويتكر نخس التناغون 297 31 الدلطاة سيد "كاة كلها اقسرب سه 
شيخوخته زاد من استسلامه للبريطانيين ارهد على انا دولته » وبقاء 
الحكم في ذريته » في حين كان في فترة شبابه يخضع للبريطانيين بقدر ما يحقق 
أطماعه التوسعية » وبلغ من إخلاصه لمعاهداته مع بريطانيا أنه حينما أراد مغادرة 
زكبان إل سمط كام اإدواى 1م ام أسا ايك عالدا اق شك الشدر 
الأفريقي من دولته » وأمره بشدة أن بنع أي محاولة لنقض معاهداته مع الحكومة 
200 


5 صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص” ٠١‏ . 


1ج 


البريطانية لقمع تحارة الرقيق 7 . 

ومهما يكن الأمر فإن النتيجة المباشرة لهذه المعاهدة كانت النقص الذي 
طرأ على تحارة الرقيق والذي بلغ ٠١‏ / من معدهها السابق ”© .» وعلى الرغم من 
ذلك كله » فإن سياسة عقد المعاهدات أحفقت ف وقف تمارة الرقيق » لكنها 
حقفيك البريطانا أهدانا اعقلم من ذلك + عيف نر من البدلظان ينعي تشبيه 
تابع للها ؛ تشار كه في توجيه السياسة العمانية وصنع القرار في شطري السلطنة , 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإن بريطانيا استطاعت إبعاد نفوذ الدول 
الأوروبية الأخرى عن المنطقة وبخاصة فرنسا » فيما برهنت المعاهدة المذكورة 
على إخفاق السلطان سعيد في إحداث توازن بين القوى الأوروبية المختلفة في 
دولته » كما أدت أطماعه التوسعية على حساب جيرانه إلى عدم وقوفهم إلى 
جانبه » وظل وحيداً في مواجهة سياسة بريطانيا الجشعة . 

ومن الأهمية هنا الإشارة بإيجاز إلى تقسيم السلطنة العمانية وأثره على تحارة 
الرقيق » كرد فعل بريطاني قوي على إخفاق المعاهدات الى عقدت مع السلطان 
سعيد لمنع بحارة الرقيق » فعندما توفي السلطان سعيد في عام 51/7 1ه 5/ام 
على متن سفينته فيكتوريا في طريق عودته من القسم الآسيوي إلى القسم 
الأفريقي من سلطنته عن عمر يناهز الخامسة والستين عام © ؛ كان ينوب عنه 


في حكم القسم الأول الآسيوي ابنه وين » وينوب عنه في حكم القسم الثاني 


)0 2.27 و مأك 02 ,.ز, 0183 
0 عائشة المسئد » مرجع سبق ذكره » ص57١‏ . 
© هناك احتلاف حول عمره عند وفاته انظر : 

السالمي » مصدر سبق ذكره » 7178/7 . 


2.121 .كأ .م0 ,8 ."1 برعمتوع2 
. 2.290 ,1962 ,02100 لت ةا مع , 002351 طنقء الث أمظ عط ,. 1 تلمع 
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الأفريقي ابنه ماحد » في الوقت الذي كان فيه تركي بن سعيد ولياً من قبل والده 
على مقاطعة صحار » ومن هنا يمكن القول إن السلطنة العمانية دحلت مرحلة 
جديدة بوفاة السلطان سعيد . 

فين ذللك يشكل أكثر إذا أد كنا دوه السلطنة السالية تحيية» انمعدت 
في الشطر الأسيوي من رأس مسندم ثمالاً إلى صحار جنوباً يضاف إلى ذلك 
مينانا لذو غياتن الثاف اننا جدود البو يسافيواة اله اتشرية عام اعفار معنا 
اوتاه روف جوف لخدا الاذررتى اعدو د رارج مود و 
ه0120 ) شمالاً حتى رأس ددلجادو حون كينا إضافة إلى مناطق كانت 
خاصعة لحماية السلطنة العمانية مثل مقديشو » وباته » ولامو » كما امتد النفوذ 
العماني من الساحل الشرقي لأفريقية حتى البحيرات الكبرى في وسط شرق 
أفريقية » ومن هنا فقد حدث فراغ سياسي كبير » واختلف فيمن يحق له خلافة 
السلطان سعيد على ممتلكاته في آسيا وأفريقية » حيث إنه لم يعين أو يسمى 
حليفته قبل وفاته ”© . و الوقت نفسه لم يكن هناك من أبناء السلطان من 
يتمتع بالكفاءة والتأثير السياسي الكافي » والقدرة على إرضاء القوى السياسية في 
المنطقة » الأمر الذي يؤهله لتولي سدة الحكم بعد وفاة أبيه . 

ولذلك دب النزاع بين ثويئ وأحيه ماحد » منذ أن عزم ثويئ على توحيد 
أجزاء السلطنة » لأنه كان يرى أنه الخليفة الشرعي لوالده باعتباره الابن الأكبر 


جردفوي : لسان صخري بارز يقع إلى الجنوب الغربي من جزيرة سوقطرة » على الساحل الشرقي 
لأفريقية وإلى الجنوب منه يقع رأس هفون الذي عثل أقصى امتداد للقارة الأفريقية من جهة الشرق.انظر: 
أنور العقاد » مرجع سبق ذكره » ص ١7١‏ . 
محمد سيد نصر » وأخرون » مرجع سبق ذكره » ص85 . 

0 يجاذ-طة ‏ سياسة مظان لس ررد 0/8-865م/ امع المحلة التاريخية المصرية » المجلد الحادي 


والعشرون » القاهرة » 915١م‏ » ص58 ١‏ . 3 .2 ,كك م0 ,.17.11ا ,كمع م1 


4غ - 


سنا حاكن لاوطن اله كات ذلك مبايعة القبائل العربية له ؛ اليّ 
أضفيقغلية اطنينة الأدرية 297 كا أن دحدل الفسع الأفريقي أكثر .مين دعن 
القسم الأسيوي » الذي بلغ في عام 5177 1ه /1850م 79 ألف ريال » في 
الوقت الذي بلغ دحل زنحبار ٠١5‏ آلاف ريال 27 . 

أن اناعد بن سعيك فقن عرد عن مر ققة اسن | الارضسين 93© يوقي" وقد 
انضم إلى جانبه أعيان زبحبار وأهليها » فاعتز بهم » وتجاهل حقوق أخيه الأكبر 
الوا لززينع اب ميق تر اامغيرقن عا وفلف (المي بمو 1 مول ريق 
استقلال أخيه فاحتدم النزاع بينهما فأعد ثويئ حملة بحرية تتكون من عدد من 
الزوارق الى كانت تستخدم في بجارة الرقيق » ولكن الحكومة البريطانية وقفت 
له بالمرصاد فرد الأسطول البريطاني حملة ثوييئ على أعقابها 7 , في إشارة 
واضحة إلى أن الحكومة البريطانية لن تسمح بتغيير الأمر الواقع » وهكذا كان 
الشقاق بين اللحانبين ذريعة مناسبة لتقحم الحكومة البريطانية نفسها بين الأخعوين 
شجقق أهدافا مفيدةة". 

ويعتقد المسؤولون في حكومة بومباي البريطانية أن الفرنسيين هم الذين 


حرضوا وي ”' على ال هجوم على أخيه ماجد , لأن الأخير كان يتقرب إلى 


9 المغيري » مصدر سبق ذكره » ص"78 . 


جاد طه » بريطانيا وتقسيم سلطنة زنجحبار في ضوء الوثائق البريطانية » بحث ضمن أبحاث ندوة عمان ف 
التاريخ » مسقط » 5٠-754‏ سبتمبر 995١م‏ ءص5-لا. 

3 . 2.70 1ش أموظ 01 0112102 1أمدط .1 , لمص1امناه0 

المغيري » مصدر سبق ذكره » ص785 . 

29 المصدر نفسه . 

7" يذكر كيلى أن الفرنسيين دعموا ثوين لأنهم كانوا يعتقدون أنه سوف يسمح لهم بإنشاء ميناء على 
ساحل شرق أفريقية لتصدير الرقيق منه إلى مزارعهم في جزيرة رينيون » ولكن رجبي أشار إلى أن ثويئٍ 
رفض ذلك . انظر : مرجع سبق ذكره » 740/7 . 


00 


اروهمج - 


الحكومة البريطانية ولديه رغبة صادقة في إبرام معاهدات جديدة مع بريطانيا 
لإلغاء تحارة الرقيق » وهذا ما أثار غضب الحكومة الفرنسية » وبناء على ذلك 
فإن الانطباع العام لدى حكومة بومباي أن ثويئ في حملته تلك مؤيد من قبل 
فقوي :00 دويق أذاخارة الاقزى امسيسعه ذزيعة لانن السدو يناك 
فرنسا وبريطانيا من خلال النزاع بين وي وماجد ابن السلطان سعيد . 
ولذلك بدأت حكومة الهند البريطانية جهودها في الوساطة بين أبناء 
السلطان سعيد وفق مصالحها الي تقتضي وقف بمجحارة الرقيق » لدفع القوى 
الأحنبية عن زبحبار ومسقط » ولضرب ما تبقى من السفن العربية الي يتهمها 
المسؤولون البريطانيون بالقرصنة » وللقضاء على الشريان الذي يربط بين 
الساحلين العربي والأفريقي . وبناء على ما سبق فإن أمر تقسيم السلطنة قد 
قضي فيه مسبقاً ؛ لأنه سيؤدي إلى تحقيق هذه الأهداف مجتمعة 27 , لاسيما أن 
ماحد أبدى تسافلة اه الحملة البريطانية لقمع تحارة الرقيق » وسيكون بعد 
استقلاله عن أخيه ثويئ أكثر تعاوناً مع البريطانيين - في هذه المشألة 07م 


ا ٍ ٠‏ إل وي ا 
ومن هذا المنطلق تدخلت بريطانيا الحسم النزاع بين الأحوين ” » اللذين أقنعا 


ا 


2 أفراح الحميضي » مرجع سبق ذكره » ص57 ١‏ . 
3 عبدالعزيز عبدالغنٍ » سياسة الأمن » ص"ه . 
60 كيلى » مرجع سبق ذكره » 3741//9 . 
7 كان للأوضاع الداحلية في عمان أثر بالغ في قبول ثويئئٍ التحكيم » فقد انتهز الفرس النزاع بين 
الأخوين فحاولوا استرداد ممتلكاتهم السابقة في الخليج العربي وسواحل مكران » هذا إضافة إلى أن ماجد 
نحح ف تأليب أخيه الأصغر تركي حاكم صحار ؛ فأمده بالمال والسلاح للشورة على أخيهما ثوينئ : 
والعمل على إزاحته عن الحكم » وزاد من حرج موقف ثويئٍ ثورات الأباضيين » وهجمات السعوديين » 
الذين كادوا أن يستولوا على عمان . انظر : 


جمال قاسم » دولة بوسعيد » ص١511”‏ 1 


دوهج سد 


بعرض -خلافاتهما على حاكم عام الهند اللورد تشارلز جون فايكونت كاننج 
( عمتصصةن امنامء715؟ لواعمع[ دع اتهطن) كينا عل بمتهيونا تعيند يفول نتائج 
00 

وبعد ذلك أرسلت الحكومة البريطانية بعثة إلى مسقط وزبحبار للتحقيق في الخللاف 
بين ثويئ وماحد وذلك في ذي الحجة من عام 717 ١ه‏ /مايو 1650م وترأس هذه البعثة 
البريجادير جنرال و.م. كوجلاك ( مقلاطعه0 . 24 . 117 لممعمع0 مع للدع8:1 ) 
الوق كان يعما يا 550 في عدن » وضمت البعثة د . بادجر (1ءع2308 ) 
الذي كان يشغل منصب أسقف عدن » ومتخصصا في التاريخ لاني وخيادا 
للغة العربية » إضافة إلى هرمزد راسم ( 1635552 51006260 ) الو كيل البريطاني 

3 3 7 ا - 31 7 50 5 3 1 
المؤقت في مسقط » وموظفين آحرين 7 » وفي لقاء كوحلان مع ثويئٍ أكد له 
الأخير أن وار تابعة لسقظ وليشت متتقلة عتها :وأن.ماجد ليس إلا واليا 
البعئة أن ادعاءات ثوييئ في السيادة على زنحبار عادلة » وأن السلطان سعيد لم 
ينو تقسيم ممتلكاته » ثم وصلت البعثة إلى زبحبار والتقى كوجلان مع ماجدء 
وبحث معه مسوغات ادعاءاته في الاستقلال فوجدها واهية ليس لها أسس 
قانونية» وبناءً على ذلك فإن لثوييئ الحق في السيادة على السلطنة بشطريها 


3 590 مث 3 


(00 


لوركر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي » 771/7 . 
0 المصدر نفسه . 
9 كيلى » مرجع سبق ذكره » 14/9 596-195 . 
فؤاد سعيد العابد » سياسة بريطانيا في الخليج العربي 51 48١19115-1١م‏ 2 ط ١+دار‏ ذات السلاسل » 


الكويت » 14-05١ه-/1985م‏ . ص"-1” . 


0 


لامج - 


وتوصلت البعثة بعد ذلك إلى أن المصلحة ( البريطانية ) العامة تقتضي 
التقسيم رغم أن العدل لا يقره » ذلك أن انفصال مسقط عن زبجحبار سيؤدي في 
نظر المسؤولين البريطانيين إلى ازدهار كلا الدولتين » كما أن فصل زيجبار عن 
مستقط سيكون ضربة فاصمة لتجارة الرقيئ 27 . وكان البخث عن أنحح السبل 
لضرب تحارة الرقيق من أهم أهداف بعفة كوحلان ولهذا اقترح أن يتم عقد 
اتفاقيات تحارية وأخرى لمكافحة تحارة الرقيق مع كل من مسقط وزنحبار 27 , 
وقدمت البعثة في نهاية الأمر توصياتها إلى اللورد كاننج » وال اشتملت على 
اقزر اسن لعفي عا كنا معلا لقيال والمدكابة الأفريقة سانا لزالدة : 
وأن لا يسمح لحكومة مسقط والقبائل العمانية في التدحل في شؤون زبحبار , 
وني كن ل ارس جكخدو زرا نسو مع دفع المتأخرات المستحقة 
لعامين سابقين » وأن هذا المبلغ لا يع أي تبعية سياسية بين اللجانبين» وإنماهو 
تعويض عن القسمة غير المتكافئة لميراث السلطان سعيد » وقدم كوجلان إضافة 
إلى ذلك خمس توصيات أخرى » أهمها عقد اتفاقيات لقمع تحارة الرقيق مع كل 
دولة على حدة» وتعيين وكيل سياسي بريطاني في مسقط . وأن لا تقطع المعونة 
المالية إلا إذا اعتدى حاكم مسقط على زبحبار 7" . 


كان المسؤولون البريطانيون يرون أن تقسيم السلطنة العمانية يهيء الفرصة للقضاء على بحارة الرقيق » 
لأن المجتمع العماني - على حد زعمهم - بنى نظامه الاقتصادي على الرق » ولذلك فإن استمرار 
حضوع زنحبار لعمان يعينٍ الاستمرار في هذه التجارة . انظر : 
جمال قاسم » الأصول التاريخية » ص 47١9‏ 


6ط 101 رت .02601 .710 .أله .02 ... 00للهتامستصلث عط ده ممع" , .غ1 . 0 . 1 
. 18582-3..27 


9 كيان مرجع سبق كرو ار ااا 
عبدالعزيز عبدالغين» سياسة الأمن » ص04 . 

وول + مدر سيق 5ك القسنه اللارعت ااانه 
كيلى » مرجع سبق ذكره » 707/7 . 


امج ب 


وأحيلت هذه التوصيات إلى كاننج بعد موافقة حكومة بومباي عليها , 
فأصدر حاكم عام الهند موافقته عليها أيضاً في ٠١‏ رمضان 1707١ه/‏ ” إبريل 
0١‏ مء وكتب إلى ثويئ وماحد بذلك » فأرسل ثوييئٍ وماحد موافقتهما 
على ذلك والترامهما بها 9" . 

وهكذا ا السلطنة العمانية لتحقيق أهداف بريطانيا الاستعمارية في 
السيطرة على منطقة الخليج العربي وشرق أفريقية » وأصبحت ذريعة مكافحة 
تحارة الرقيق » وملاحقة السفن العمانية » وقطع سبل الاتصال بين المنطقتين 
وسيلة لتأكيد هذا الاتفصال: . 

وأصبحت بريطانيا بعد ذلك تتدحل في جزئي السلطنة العمانية بكل 
سهولة © حيث حرص سلاطين عمان على الحصول على الاعتراف البريطاني 
عند توليهم حتى يضمنوا حصولهم على الإعانة المالية ”" السنوية من زبجبار 27 , 
الى أصبحت مع مرور الوقت أداة ضغط على ثويئئنٍ لاسيما بعد أن ظهرت 
وجهة نظر بريطانية تدعو إلى أن تتحمل الحكومة البريطانية دفع تلك الإعانة 


90 عبدالعزيز عبالغين » سياسة الأمن » ص0٠57-5‏ . 
٠ 7‏ 279م ,© 02 .81.12 تععلقطاط 
7" استمرت سلطنة زنحبار في دفع هذه الإعانة من خزينتها حتى تم توقيع معاهدة عام ٠9١١ه ١8107/‏ م 
لمنع تحارة الرقيق بين السلطنة وبريطانيا 2 حيث تكفلت بريطانيا بدفع هذا المبلغ لأن الموارد المالية قُْ 
زنجبار تأثرت سلباً بقرار اللنع . انظر.: 
عاتطءععخ ,1876-1947 تتقطته 015 560205 , ( لعاتلء لصة اعاععاء5 ) رو /1.11 , 80116 
6 ,1 . 701 ,1988 ,2002م.]آ ,رلعطةتاطناط غ1151ط رقم1801610 
...]7 بطهلصم.8آ . مناعةآ مدهه 0.1 رعته51 جتعله/1 01 عمتكعلد/! عطا مم01 ,ل ,لتعفمتده 1 
2.4 
وقد استمرت حكومة الهند بدفع هذه المعونة إلى سلطنة عمان حتى عام 11/5 1ه/955 ١م‏ ؛ عندما 
أصبح ذلك من اختصاص وزارة الخارجية البريطانية الي استمرت في دفعه حتى عام 81 11ه/957ام 
عندما بدأت عمان في تصدير البتزول . انظر : 
أحمد المعمري » مرجع سبق ذكره » ص ٠‏ ” 5 


57) مديحة درويش » مرححع سبق ذكره » ص ١75‏ . 


مهمع - 


حتى يمكن إقناع ثويئ بوقف تجارة الرقيق في ممتلكاته » خاصة وأن السلطان 
اعطاق شيع خاطها للمقلورة التريطافلة »ب وضيواف :يعمل علد ليق ما يق 
عليه لوقف هذه التجارة 29 . 

وتواطأت فرنسا مع بريطانيا في تقسيم السلطنة العمانية ؛ فبعد ازدياد 
النفوذ البريطاني في مسقط وزنحبار قام الفرنسيون بأنشطة متعددة في زبجبار من 
أهمها محاولات الحصول على الأرقاء للعمل في المستعمرات الفرنسية » وهذا ما 
أثار غضب وزير الخارجية البريطاني آنذاك جون رسل ( 115561 ضطه3 ) الذي 
بعث رسالة شديدة اللهجة إلى وزير خارجية فرنسا حذره فيها من أن بريطانيا 
صقف يكت فة الأجدي زراك اق يدل د امتغلال لفان عجان 2 
وانتهى الأمر بالاتفاق بين اللحانبين على إصدار بيان مشترك يقران فيه التزامهما 
با حافظة على استقلال سلطان مسقط من ناحية واستقلال سلطان زبحبار من 
تلظ احا فجن ولاك ونه ترط دانة و لعاف روك ال ماري اا 

روفن لاخدال جواق كيرا دي الفيتارة الأسية تر كد ان تقبدم الفرك: 
العمانية كان من نتيجته القضاء على جمارة الرقيق ثي الخليج العربي وشرق 
أفريقية » إلا أن الواقع التاريخي بعد عام 517 1ه/1651م يبين بطلان هذه 
المزاعم » إذ لم تنجح اللحهود البريطانية في الحد من بحارة الرقيق إلا بعد استعمال 
القوة البحرية في تنفيذ المعاهدات الي تم التوصل إليها مع السلطان سعيد وأبنائه 
فخ غ18 + 


9 ايماوءطة + سياسة يريظانيا في مسقط وز بان ضن 117 
السيد رجحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقية » ص75 . 
9 هر[ ]8 ,عنرعاه1 © طقرط ختاع5530ةطمتةى[ 222 عتتهة 1‏ 2ملاع32اعء0آ1 .3181 لطععرة 


15 15 عنآ متتو , أعمء مط .1 رععمةءط 0[ وعتعع طماظ وعتتدقم 1065 عاو اصتكز 
33-131 .0.1 تدهظ ,1862 


اهمع - 


وكان من نتيجة هذا التقسيم أن بدأ ماحد يعمل على قطع كل الصلات 
مع عمان من خلال تعاونه مع بريطانيا في تدمير السفن العمانية » ويحتفظ 
أرشيف زبحبار بعدد من الوثائق الى تؤكد هذه الحقيقة ؛ من ذلك رسالة كتبها 
ماجد إلى حون كيرك ”' ( علتنك[ صطه1 ) القنصل البريطاني في زنبار 
ق:#اخفادق الأول مر عام 3/8 اهد #١‏ سير 17 1+ جاع بي 0 
" ... وأهالي الشمال الذين يسرقون الخدام ( الأرقاء ) نحن لا نعطيهم أقوال بل 
يحرق خشبهم ( سفنهم ) وجنابك من غير شك مطلع على السفن الي حرقناها 
هذه الشية اق قبا وروا انلق اطلفك أرضا عن الدى حرفا اتمكذا م الامو 
وف ظنى أيضاً أنك مطلع على رفقتنا لهم نمنعهم عن الوصول إلى زنجبار أصلا 
كل ذلك مرضاة لإدارة دولة الإنكليز ونحن إنما نبيح حمل الخدام في الحد المباح 
لنا فيه ونعطي أقوال للمقيمين في بلداننا لكن غير بعيد ( هكذا ) تغلب عليهم 
الشقوة ويشردوا ( أي يهربوا ) بالخدام إلى عمان وأما إباحتنا نحن لهم فعلى لامو 
ففظ مرزو اسلا ككس ورنااك قوم إقسلآت بيد رليتناة | ل كني معني إذا 
امتنع نوخحذة (أي ربان) سفينة من الركوب معهم يعرضوا عليه الإعلان..." 7 


9 جون كيرك : دبلوماسي بريطاني قدم إلى شرق أفريقية للمرة الأولى برفقة لفنجستون عام 
4 اهام ه65 ام لدراسة نباتات المنطقة » باعتباره متخصصاً في علم النبات » وفي عام 1147ه 
ام عين قنصلاً لبريطانيا في زنجبار خلفاً لرحبي » واستمر في هذا المنصب نحو عشرين عاماً » وبعد 
عودته إلى بريطانيا كافأته حكومته .منحه لقب سير » وتعتبر أوراقه اشاس وو يفا تتجدر سوا 
لتاريخ شرق أفريقية ؛ انظر : 
صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره ص4 5 ١155-١‏ . 

("© احتوت الرسالة على عدد من الأخطاء في اللغة والأسلوب وقد آثر الباحث الحفاظ على نصها . 

7" أرشيف زنجبار . رسالة بالعربية بدون رقم من ماجد بن سعيد إلى جون كيرك » مؤرخة ف ٠7‏ جمادى 
الأولى من 7/85١ه‏ ؛ انظر : ملحق الوثائق » ملحق رقم )١5(‏ . 


هدهع - 


وهكذا أصبح ماجد بن سعيد قوة ثانية تدعم جهود الأسطول البريطاني في حملته 
على محارة الرقيق . 

وبناءً على ذلك فإن الحد من تحارة الرقيق في شرق أفريقية والخليج العربي 
لم يكن نتيجة لتحكيم كاننج » إذ يمكن للأساليب الي اتبعها البريطانيون أن 
تؤدي نتائجها مع بقاء الوحدة قائمة بين عمان وزنجبار 2 . 

ومن هنا يمكن القول إن الحملة البريطانية على هذه التجارة ستحقق أهدافها 
إذا ما بقيت السلطنة العمانية دون تقسيم » ولكن إقحام هذه المسألة في 
مسوغات التقسيم أتاح لبريطانيا السيطرة على مقدرات منطقة الخليج العربي 
وشرق أفريقية وإبعاد القوى المنافسة عنها . 

لهذا يمكن القول إن التقسيم جعل المنطقتين تكونان تحت السيطرة البريطانية 
بعد أن كانت تلك السيطرة ظاهرة في عهد السلطان سعيد على شكل صداقة . 
والواقع أن قرار التقسيم أوجد منطقى حكم غير متكافقة » حيث أصبحت هناك 
منطقة غنية هي زبحبار الي غلب عليها الطابع الأفريقي نتيجة لممارسات البحرية 
البريطانية ضد السفن العربية » ومنطقة ضعيفة هي عمان الى واجهت صعوبات 
اقتصادية بعد التقسيم » وأصبحت إعانة زنحبار وسيلة ضغط تستعملها بريطانيا 


وقت الحاجة ضد البلدين 1 


('؟ عبدالرحمن بن عبدا لله الشيخ » دول الإسلام وحضارته في أفريقيا » ط١‏ » دار اللواء » الرياض » 
.1 ١ه/989امء‏ ص78 . 


/امع تله 





رابعا : معاهدة عام ١9؟اه/‏ "لازام : 

لم تكن الأوضاع السياسية في عمان مستقرة في أعقاب تقسيم السلطنة 
العمانية» بسبب الاضطرابات القبلية » وعدم وجود حاكم قوي مثل السلطان 
سعيد» ولذلك كان سلاطين عمان في تلك الفترة بحاحة ماسة للدعم البريطاني 
الذي يضمن بقاءهم في سدة الحكم . وعلى الرغم من تقرب السلطان ثويئي بن 
سعيد للبريطانيين بعد التقسيم إلا أن الحكومة البريطانية لم تعمل على عقد 
معاهدة معه لمنع تخارة الرقيق » ولعل ذلك راجع إلى أن المسؤولين البريطانيين 
رأوا في تقسيم السلطنة العمانية كفاية عن إبرام معاهدة جديدة ؛ لأن ذلك 
سيؤدي - باعتقادهم- إلى وقف بمارة الرقيق » خاصة إذا مورست ضغوط 
متعددة على سلطاني عماكث وزنحبار . 

إلا أن تطور الأوضاع في سلطنة عمان بعد مقتل ثوييئ بن سعيد وعودة 
امحافظين لحكم عمان من جديد ؛ واستمرار تحارة الرقيق في ذات الوقت » 
حسب الادعاءات البريطانية 2 » أدى ذلك كله إلى إعادة النظر في السياسة الى 
تتبعها الحكومة البريطانية في محاربتها لتجارة الرقيق في منطقيّ شرق أفريقية 
والخليج العربي بشكل عام , لا سيما بعد تولي سلطانين جحديدين في كل من 
عمان وزبحبار في وقت متقارب وهما تركي بن سعيد وبرغش ”') بن سعيد . 
الواقع أن معظم السفن العمانية لم تكن تحرؤ على المتاجرة بالرقيق في تلك الفتزة » ذلك أن تدمير السفن 

العربية في ساحل شرق أفريقية من قبل ضباط الأسطول البريطاني أوقف السفن الي تعمل في التجارة 


المشروعة» ول يتاجر بالرقيق إلا المغامرون فقط. انظر: عبدالعزيز عبدالغين» سياسة الأمن» ص 55-55 . 
© برغش بن سعيد : هو الابن السابع للسلطان سعيد » ولد في عام 7ه١١ه//ا1867امء‏ ولاه أبوه 
مقاطعة بانحيئ في شرق أفريقية » له ولدان هما : سيف وخالد » ويذكر المغيري أنه آخر سلاطين زنحبار 
اما ومعنى » توفي في عام 15.08ه/188/8م . 
المغيري » مصدر سبق ذكره » ص 7١١‏ ؛ 


الفارسي » مصدر سبق ذكره » ص ٠. 77-1١١‏ 


ارت هه - 


ومن هذا المنطلق أعلن في لندن في ١8‏ ربيع الآخر من عام 88/١١ه/‏ > 
يوليو ١/11م‏ عن تشكيل لحنة مختارة من البرلمان ( ععغاتصصطه© 4ععا1ء5 ) 
وأوكلت رئاستها إلى راسل جحرني (/[0526ا1© 1010155611) عضو البرلمان البريطانيء» 
وكانت مهمة هذه اللجنة بحث واستقصاء الحقائق بشأن تحارة الرقيق » من 
عع ةجع نيم نا روا كامقة الطما م عرسا افا وك كزع اليف 1 
تفاصيل المعاهدات القائمة حول بحارة الرقيق بين بريطانيا والسلاطين الحنايية 
ف منطقيٍ شرق أفريقية والخليج العربي » وثي مستهل عملها استمعت اللجنة إلى 
شهادات بعض لمعنيين بالأمر » سواء أكانوا من موظفي الدولة المدنيين أم 
العسكريين » بل وحتى المنصرين » وكان على رأس هؤلاء بارتل فرير حاكم 
بومباي السابق وفيفيان ( 719182 . 0 ) رئيس قسم جحارة الرقيق بوزارة الخارجية 
البريطانية » والأميرال ليوبولد هيث ( 5:ه7216 1.6001 ) » وبعض المنصرين 


الآرين ”2 


» وقد اقترح بارتل فرير أمام هذه اللجنة إنشاء مستعمرة للأرقاء 
امحررين في شرق أفريقية مثلما حصل في غرب أفريقية » وأشار في اقتراحه هذا 
إلى أنه لا يشنزط وضع هذه المستعمرة تحت إدارة الحكومة البريطانية » بل يمكن 
وضعها تحت نفوذ السلطان مع إشراف البريطانيين عليها ”© » كما اقترح فرير 
فرض حصار تام على ساحل شرق أفريقية والخليج العربي بواسطة ثلاثين أو 
أربعين سفينة بريطانية » إلا أن هذه المقتزحات رفضت لأنها تعد مخالفة لطابع 
السياسة الاستعمارية البريطانية في تلك الفتزة » ولهذا رأت اللجنة ضرورة الأأخحذ 


بسياسة عقد المعاهدات والعمل البحري 27 . 


('؟ السيد رحب حراز » أفريقية الشرقية » ص١١‏ - ١79‏ . 
00 صلاح العقاد » وجمال قاسم » مرجع سبق ذكره » ص/!ا5١‏ . 


"© السيد رحب حراز » أفريقية الشرقية » ص”7١١‏ . 


دا 84همع ل 


وبعد مناقشات مستفيضة كتبت اللجنة تقريرها بعد ذلك » والذي تضمن 
عددا من الوصيات من اهدي 

. ضرورة القضاء النهائى على بحارة الرقيق‎ - ١ 

؟ - دعوة السلاطين العمانيين إلى التوقيع على معاهدات جديدة لتحقيق 
هذا الحهدف . 

> - زيادة عدد الطرادات البريطانية في مياه المخيط الهمندي من أجل إحكام 
الرقابة على السفن العربية وتفتيشها 29 . 

وهم [<١‏ تيك هذدة التوصتات اعكين دارة] كير ميوت ضامنا عقيل 
معاهدات جديدة مع سلطاني مسقط وزبحبار » ولتسوية الخلافات بينهماء لا 

_ 0 0 2( ا او ل ا 0 
ذليلا عا طسناشية الهية الى اليكشيقة ابهنا »وفك شينف اللعمنة بالاضافنة إن 
بارتل فرير لويس بيلي المقيم البريطاني في الخليج العربي » وإيان مث 
( طانسة صدداظ .8 .0 ) مستشارا عسكريا وسكرتيرا خاصا » وفيرفاكس 
( :8 منه) مستشارا بحريا » وموظفين اثنين من وزارة الخارجية البريطانية 7 , 
بريطانية » ومن أجل موافقة سلطانى عمان وزنحبار على عقد معاهدة جديدة 
لمنع جحارة الرقيق ؛ فإنه يحب إقناع هذين السلطانين بأن سياسة الحد من تحارة 
الرقيق لم تنجح حتى ذلك الوقت » ولمذا فإنه بناء على مشروع المعاهدة الذي 
*' عمر بابكور » مرجع سبق ذكره » ص 771 . 
0 126 1"01 ,545-170 .810 , 02 تاكتستصسقكخت عط جه تدمع ,17/10/608 , .1 .0 .1 

. 74-7 .5.م ,1873-1874 


كيلي » مرجع سبق ذكره ال لاا 
2.185 بنعاككظ ك2 01 1011205م8 , .1 لمقامنه © 


00 


اوعمج سا 


حمله بارتل فرير معه ؛ فإنه اقترح وقف تصدير الرقيق بشكل كامل عن طريق 
البحر ؛ حتى داخل مقاطعات هؤلاء السلاطين » وإغلاق جميع أسواق الرقيق » 
ومنع الهنود من تملك الأرقاء حتى » ولو كان هؤلاء الهنود حاضعين للحماية 
البريطائية . وحينما التقت اللجنة بالسلطان برغش بن سعيد سلطان زنبحبار 
عرض عليه بارتل فرير الموافقة على المقرزحات البريطانية الآنفة الذكر مقابل 
التزام بريطانيا بدفع الإعانة المالية الى يدفعها هذا السلطان إلى سلطان عمان , 
وحمايته من الثورات انحلية ال قد تحدث نتيجة لإذعانه للمطالب البريطانية ”© . 
إلا أن السلطان برغش لم يوافق في بادىء الأمر على هذه المطالب 27 ع 


('؟ كيلي » مرجع سبق ذكره » 577/7 . 
.236 4 2 مأ 11013 5ع16م5 ,و5135 , ذث ,11أتع 0د 

7" وقف السلطان برغش في أول الأمر موقفا قويا في مواجهة المطالب البريطانية » واحتج على الحكومة 
البريطانية بأنها تحضه على إبطال تحارة الرقيق ولم تبادر إلى ذلك في عهد أبيه أو عهد أخيه ماجد» وذكر 
أن زنحبار عانت من نقص الأيدي العاملة بعد وباء الكوليرا الذي أهلك عدداً من السكان » كما أن 
الفيضانات الي حدثت ف عام 8١ه877‏ 1م دمرت مزارع القرنفل وجوز الهند » وطلب السلطان 
برغش من الحكومة البريطائية أن تفعل مثل ما فعلت الحكومة البرتغالية وال أبطلت جحارة الرقيق شيئا 
فشيئاً » وذكر أن الرقيق اهنود يأتون إلى زنحبار برضاهم » وأن الأرقاء امحررين يرجعون إلى زبحبار بعد 
اعتاقهم .محض إرادتهم » وهذا يؤكد أنهم لا يشتكون من سوء المعاملة بشهادة الأحانب الذين يزورون 
زبحبار بين الفينة والأخرى إضافة إلى أن هؤلاء الأرقاء يحصلون على معارف دينية وحضارية ولهذا 
تتحسن أحوالهم أكثر ثما كانوا عليه وهم أحرار في بلادهم » وبناء على ذلك وافقت الحكومة البريطانية 
على جلب الأرقاء انحررين إلى زبحبار لسد النقص في اليد العاملة » شريطة أن يكون ذلك عن طريق 
مراكب السلطان » وأن يشهد على شحنهم قنصل انجحليزي ف السواحل الي يشحنون منها .» حتى 
يتحقق أن كل زنحي يدخل المركب قد اختار السفر برضاه التام » وأن يكون هناك مترحم يشرح للرقيق 
امحرر حقوقه ومصلحته . وطلبت بريطانيا من السلطان برغش أن يصدر قانونا بحقوق هؤلاء الأرقاء 
فوافق السلطان على ذلك اعتباراً من ١9‏ ذي القعدة من عام 17/89 ١ه ١٠‏ يناير 807/7 ام . انظر : 
مؤلف بجحهول . تاريخ إبطال الرق في زبجحبار » قسم المحطوطات بوزارة النزاث القومي والثقافة بسلطنة 
عمان » محفوظ تحت رقم 75١١‏ » الورقات ١١١-١158‏ . 
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وهذا ما جعل بارتل فرير يغادر زنحبار إلى مسقط في 8 محرم .٠9١١اها ١7‏ 
مارس 1805م . ويذكر القنصل الأمريكي ف زنجبار من أهم أسباب إخفاق 
مهمة بارتل فرير في رحلته الأولى إلى زنجبار هو تحريض القنصل الفرنسي في 
زكيان السلفنات: ف .يرشن عله الي 1010 

وعلى أي حال فقد وصل بارتل فرير إلى مسقط في ١7‏ صفر ٠59١اهاء‏ 
7 إبريل 1807م » في وقت كان فيه السلطان تركي بن سعيد يعاني من نقص 
حاد في موارده المالية نتيجة لتوقف معونة زبحبار » ولهذا بادر السلطان العماني 


بالكتابة إلى أخيه برغش سلطان زنحبار يطالبه بدفع المعونة السنوية فورا ويحذره 


وألمح السلطان برغش إلى خوفه من وقوع ثورات داخلية . وهدد البريطانيون ممحاصرة زنجبار إذا لم 
يوافق السلطان برغش على ما طلب منه » وث الوقت نفسه حاول بارتل فرير استخدام الحوافز لدفع 
السلطان للموافقة على عقد معاهدة جديدة لمنع تحارة الرقيق » فأبلغه بأن بريطانيا سوف تضمن له عرش 
السلطنة» كما ستدفع نيابة عنه إعانة مسقط » وهكذا تواصلت الضغوط على سلطان زنجبار حتى وافق 
على التوقيع على المعاهدة المذكورة ف 4 ربيع الأول من عام ٠9١١ه‏ »ء ه يونيو 1407م » انظر : 

أر شيف زنجبار ,22021523 012 صفغلند5 عطا لصة نانع زة11 م116 معوطعط نوع 


رذ عطتال 01 ع1120 ع5135 01 355102ع1منا5 عط 102 /جندء1 عطا 10 لزتمتصمعصع ام مك 
1873 


حفوظة تحت رقم 0.3/24 .1 .لل انظر : ملحق الوثائق » ملحق رقم )١0(‏ . 
6 ع1 101 :72322183 01 ع1130 عط 01 011مع1 ,تفط أخمة7 36 غ3اناكده© .4 .5 .لآ 


0 22[ ,8120128آ 
8 . أله .ذزه ,ل .8 روومك] 


ويذكر أنه بعد إغلاق سوق الرقيق في زنحبار تم في العام نفسه بناء كنيسة للنصارى مكان السوق لتكون 
مركزاً للنصارى في شرق أفريقية » وأصبحت الكنيسة رمزاً لنهاية عهد الرق . انظر : 
2.35 وأله .8.,02 .ظ بطتاتة/ا 
وانظر أيضاً ملحق الصور . 
01 7تق1اع1ع56 20تامع56 م1 مااع 117 . *[ ملم تتعلاع.آ رتقطاخصة2 31 ةلتاقم © ر.ى .5 .لآ 
.0 .810 طعنةم1015 1873 ,15 /713 ,رماعصتطمه117 51216 
انظر ملحق الوثائق » ملحق رقم )١18(‏ . 


0 


اسل 
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من أف روه سيوضي نيا شري ستوب كينا يوق هده الأنناء قا ارين 
بيلي المقيم البريطاني في الخليج العربي آنذاك وبصحبته مايلز بزيارة إلى السلطان, 
وأوضحا له المهدف الرئيس من زيارة بارتل فرير إلى مسقط » وسلماه نسخحة 
أولية للمعاهدة المقترح عقدها من أجل القضاء على تحارة الرقيق » وأكد 
السلطان هما رغبته التامة في الوفاء.مطالب الحكومة البريطانية بكافة الوسائل 
الممكنة » ولم يقف السلطان عند هذا الحد بل قام بالموافقة على النسخة الأولية » 
ووضع إمضاءه عليها وختمها بخاتمه 7 , ولمهذا وحد بارتل فرير السلطان 
العماني على أتم الاستعداد للتعاون معه في قمع تحارة الرقيق 27 » خاصة إذا 
تعهد المسؤولون البريطانيون بضمان استمرار معونة زبحبار 7" . 

وأكد بارتل فرير للسلطان تركي خلال اجتماعه به في مسقط بأن حكومة 
بومباي البريطانية سوف تدفع معونة زبحبار عن طريق الوكيل السياسي البريطاني 
في مسقط » وسوف يتم دفعها بأثر رحعي ابتداء من تقلده الحكم في شهر شوال 
من عام .١ه‏ يناير ١01١م‏ » شريطة أن يوافق على معاهدة جديدة للقضاء 
على تحارة الرقيق نهائيا » وهكذا وافق السلطان تركي بن سعيد على المعاهدة 
اكور الها و متسر ل ضام و اف 124 انيل الام رتعييك 


0 أناكط 00 320 غمععث 2011121 111165 .8 .5 .[ ماممط تعناع 1[ ,85/15/6/4 , .18 .© .1 


و70 .80 ,11لا منتقاذتء2 عطا مز غمعل1زدع15 2011121 28055 .© ..[ 160 ,235031 
ش . 1873.2.138 االلتمخطا 18 عط ا 31/135021 


('' ويذكر أن مراسلات مايلز الوكيل والقنصل البريطاني في مسقط في هذه الأثناء ؛ تؤكد أن السلطان لا 
يأخذ أي ضريبة على الأرقاء المستوردين » وأن تحارة الرقيق في هذه الفترة ضعيفة إلى حد كبير ؛ بحيث 
لا يوحد سوق للرقيق في مسقط »ء انظر : 

1نا6025 320 تصععث [د20111 81165 .82 .5 ..[ متمعظ معاع.[ ,85/15/6/4 , .+1 .© .1 


ب 74/28 .80 كلد طوزوضء<2 عطا صا غمعلزوع5 2011011 2055 .© ..[ 10 بتقعاكة32/1 
. 134 .1873.2 لتتقنتاطع1 طلا 23 عط مآ غهكا1/251 


5 كيلي + مز بجع سبق ذكره ‏ 41/1//7 102 . 
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هذه المعاهدة ما يلي 29 : 

إن ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا والسيد تركي بن سعيد 
سلطان مسقط يرغبان في تفعيل المعاهدات الى تم عقدها من قبل من أحل 
الإبطال الدائم لتجارة الرقيق لهذا فقد اتفقا على عقد معاهدة جديدة لهذا 
الحدف تكون ملزمة لما ولأولياء عهدهم وخلفائهم من بعدهم » ويمثل ملكة 
المملكة المتحدة في هذه المعاهدة السير ه . ب بارتل فرير وله الصلاحية المطلقة 
وعثل السلطان نفسه » وقد اتفقا على البنود التالية : 

الببد الأول : 

إن استيراد الرقيق من سواحل أو زر أفريقية أو من أي مكان آحر إلى 
داسيل أراضني مسطففة دوا اككائر ا اتعيدين لقنتل جين السدواء اسانأ 
لتصديرهم إلى أراضل اخسبه حب أن يتوقت كليا وو ]3 أي ستفيدة تعمل تقل أو 
ترحيل الرقيق بعد هذا التاريخ ستكون عرضة للمصادرة والإدانة من قبل 
المسؤولين المعنيين » مثل : الجهات البحرية » والضباط الآخرين » أو الممثلين 
السياسيين أو ا محاكم الى سوف تفوض لذلك الغرض من جانب ملكة بريطانيا » 
وكل الأرقاء الذين يدحلون إلى الأرضي الخاضعة للسلطان والبلاد التابعة له 


| 


9 لناكم0) لطة أمععكث 1دع2011111 71145 .8 .5 .هآ منمن] تعتاعآ ,1/15/6/4 , .+1 .© .1 
,1173/69 .0011110 صقاوتكء عط طخ غمعل510ع1 2011191 8055 .0 .[آ 160 بأوع5ة/1 
2.135-7 .18573 االتتمش طا 18 عطا ضأ تدءعمة/1 
انظر :ملحق الوثائق » ملحق رقم )١9(‏ . 
01 51122165510152 عطا 1*1 غوء1/135/ 01 مهأ[ن51 مه 11.31 معء تاعط طلوع1 .111 "آم 
6 ط,01.1لا عاه1/135 .85 ,1873 أاتتمك 1415 عطا عند عتدءسم كط ,علدا عتحواك عط 
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البند الثاني : 

يتعهد السلطان بإغلاق كل الأسواق العامة للرقيق في أراضيه إغلاقاً كلياً . 

البند الثالث : 

يتعهد السلطان أن يحمي بأقصى قوة يستطيعها كل الرقيق المحررين » وأن 
يعاقب بشدة أي محاولة للتحرش بهم » أو إخضاعهم مرة أخرى للعبودية . 

البند الرابع : 

تتعهد ملكة بريطانيا أن تمنع بشدة مواطيئ الولايات الندية » من الذين هم 
تحت الحماية البريطانية » من امتلاك الرقيق أو الحصول على أرقاء جدد » وذلك 
ابتداءٌ من تاريخ يُحدد فيما بعد . 

الببد الخامس : 

سوف يتم تصديق هذه المعاهدة من قبل ملكة بريطانيا » وسوف يبعث 
التصديق إلى مسقط بأسرع وقت ممكن . 

عقدت في مسقط في الخامس عشر من شهر صفر من عام 0 اهء 
الرابع عشر من شهر إبريل من عام 077١م‏ » وقد ترجمت إلى العربية ف اليوم 
التاللي وختمت مخاتم السلطان . 

وبعد توقيع السلطان العماني هذه المعاهدة تسلم مبلغ .1 ألف ريال من 
بارتل فرير » كما تقرر أن يتسلم مبلغ ٠١‏ الف ريال بعد انقضاء ثلاثة أشهر من 
توقيع هذه المعاهدة » وقد ساعدت هذه المبالغ السلطان تركي على توسيع 
حاطاق تفرم ل 

وعلى الرغم من ردود الفعل العنيفة من جانب القبائل العمانية المحافظة على 


44 الازلان + مرحم سبق 'ذكره »فن‎ ١ 


ساهعكذع 


هذه المعاهدة » إلا أن النتيجة الأساسية لما هي ازدياد اعتماد السلطان العمانى 
على التأييد البريطاني » وعظمت الهيمنة البريطانية على مياه بحر العرب والمحيط 
الهندي إضافة إلى الخليج العربي . 

ولم تعثر السفن الحربية البريطانية بعد ذلك على سفن عمانية تتجر بالأرقاء 
بين شرق أفريقية وعمان إلا في حالات نادرة » ولم يقبض في كل سنة إلا على 
سفينة أو سفينتين » حيث ترسل بعد ذلك إلى محكمة الأدميرالية » الى أقيمت في 
مسقط . ومن هنا قرر مايلز في عام 117457ه/ 875١م‏ أن استيراد الرقيق من 
شرق أفريقية قد أصبح أمرا محدودا جد 29 , 

وف ١8‏ صفر من عام .9١١هء؟١‏ إبريل 107١م‏ أصدر السلطان 
تركي بياناً أعلن فيه بطلان تحارة الرقيق في الأراضي الخاضعة له » وقد فسّر 
مايلز ذلك على أنه دليل على حسن نيات السلطان وعزمه على الوفاء بتعهداته 
الشكونة الور 0 

ولن يتم الإشارة هنا إلى آثار هذه المعاهدة على الأوضاع الداحلية في عمان 
لأن ذلك كان ,.منزلة ردود فعل محلية تجاه السياسة الى اتبعتها بريطانيا لمقاومة 


تحارة الرقيق في المنطقة » وهو ما سيتم التطرق إليه في الفصل التالي .مشيئة | لله . 


© عبدالعزيز عبدالغئ » سياسة الأمن » ص/58-51 . 
نز 1 ,173/69 .10ل راك .تزه ,7411165 .8 .5 .سآ متم تعناع.[ ,15/15/6/4 , .12 .0 .1 
. 2.136 ,1873 التتمظقضطا 18 عط 
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المبحث الخامس : 
جهود الأسطول البريطاني في محاربة تجارة الرقيق في سلطنة عمان : 


لم تكن لسفن الأسطول الملكي البريطاني أو سفن الأسطول الهمندي جهود 
تذكر في تنفيذ معاهدات تحارة الرقيق مع السلطنة العمانية قبل عام *5١١ه‏ / 
1م »ء وهو العام الذي تقرر فيه أن يقوم الأسطول البريطاني بدوره في 
القضاء على بحارة الرقيق » وفي بداية الأمر حذر قائد أسطول الخليج وليم لاو 
(©8:0آ ./18) هانيل المقيم البريطاني في الخليج من أنه قد لا يحقق جاحاً ملحوظا)ً 
في هذه المهمة بإمكانياته المتوفرة في ذلك الوقت وهي طراد وسفينة حربية 
واحدة؛ إذ تحتاج هذه المهمة إلى ما لا يقل عن ست طرادات » ومن الأفضل أن 
تكون بعضاً منها مسلحة » وقد رفض المسؤولون ف حكومة الهند دعم أسطول 
الخليج » وذلك لأن سفن البحرية الهندية كانت في ذلك الوقت تؤدي مهمات 
متعددة » منها اثنتان من السفن تقوم بأعمال الدورية في مياه عدن » في وقت 
تزايد فيه نفوذ محمد علي باشا في البحر الأحمر » وسفينتان تقومان بأعمال 
المراقبة في مياه الخليج ولم يبق سوى ذلك إلا سفينتان واحدة معطلة والأخحرى 
تقوم بالأعمال الى يكلف بها الأسطول الهندي » هذا إضافة إلى أن مراقب 
الأسطول الهندي احتج بأن منطقة زنجبار تقع خارج نطاق صلاحيات 
ال" 

وعلى الرغم من ذلك فقد تمكنت السفن البريطانية في شهر شوال مسن عام 
5 ه/ سعمير ١غ‏ .من مصادرة إحدئ عشر سفينة تابعة المشسقط ع 


كان على متنها تسع وخمسون عبداً من الأحباش» تم الإفراج عنهم » وكانت 


(() كيلى » مرجع سبق ذكره » 40//7[ - م74 . 


الى 


هذه السفن في طريقها إلى البصرة » وتم احتجازها في ميناء بوشهر بناء على أمر 
صادر من لاو » ويذكر أنه عندما تم استجواب ربابنة هذه السفن أفادوا بأنهم لا 
يعدو هذا اسياكا لمعاهدة عام 71١١ه/ه‏ 184١م‏ » لأنهم يعتقدون أن الحظر 
في المعاهدة المذكورة إنما ينطبق على الأرقاء الأفارقة فقط دون الأحباش . وتم 
الامو عمدت سني السك سين الناشة الوبوميناك الميدا كيف 
ولكن المسؤولين في حكومة بومباي رأوا أن المعاهدة الأخيرة مع السلطان سعيد 
لا تتضمن أي نص محاكمة السفن المصادرة . ولذا لابد أن يقوم البرلمان 
البريطاني بإصدار تفسير للمعاهدة المذكورة وإجراء التعديل المطلوب حتى يتسنى 
للمحاكم البريطانية عامة النظر في مثل هذه القضايا » ولم تلبث حكومة بومباي 
أن أفرجحت عن السفن الباقية وبحارتها ”2 . 

وئي العام التالي أصدر البرلمان البريطاني مرسوماً منح فيه المحاكم البريطانية » 
با فيها المحاكم الواقعة في الأراضي الخاضعة لشركة الهند الشرقية » سلطة محاكمة 
السفن الب تقوم بانتهاك معاهدة ١1“١١1ه/ه184م‏ 23 », وأصدر البرلمان 
البريطاني أيضاً عدداً من القرارات الي تنعلق بالمكافآت الي تعطى لرجال 
الأسطول البريطاني في حال قبضهم على سفن يشتبه ِي أنها تتعامل بتجارة 
الرقيق » كما أن هذه القرارات تبين طرق تعويض أصحاب السفن المتضررة مسن 
جراء تعسف حنود الأسطول البريطاني » ومن أهم هذه القرارات 27 : 

١‏ - إذا قبض على سفينة متورطة في بحارة الرقيق فإنها تباع ؛ ويُعطى ثمنها 


(' المرجع نفسه . 49/9-.ه” . 


9 المرجع نفسه ,» 7/.ه-1١0”‏ . 
لوريكر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي ا" 


دورلف سعيد» مصدر سبق ذكره » ص55١-/ا51١1‏ . 


00 


-8م/5"ع - 


ستول ليهات كما تدقع اله المكوية الويطائة أرها حي نوناق البخر ليه 
عن كل رقيق يطلق سراحه » ويدفع له أيضا ثلاثين شلنا عن كل طن من حمولة 
التفي لق فر 

؟ - إذا حكمت المحاكم البريطانية على السفن المصادرة ولم يكن عليها 
رقيق فإن الحكومة البريطانية تعوض أصحاب هذه السفن ؛ بواقع أربع جنيهات 
على كل طن من حمولة هذه السفن . 
الرقيق » فإن الحكومة البريطانية تدفع لأصحاب هده الشف تدريظا عر لاد 
الى أصابت سفنهم » وللحكومة أن تقاضي الضباط البريطانيين الذين تسببوا في 
هذه الأضرار لتسديد خسارة الخزينة العامة نتيجة لأخطائهم 7 . 

ويرى المدقق في هذه القرارات أنها جاءت لتؤكد ضياع حقوق أصحاب 
السفن العمانية من لدن البريطانيين » ففيها بخس لحقوقهم حتى حين تنبت لدى 
امحاكم البريطانية براءة هذه السفن من تهمة حمل الرقيق » ولا أدل على ذلك من 
أن أربع جنيهات فقط هي تعويض طن كامل من حمولة السفن العمانية » هذا 
إضافة إلى أن محاكمة الضباط البريطانيين الذين تسببوا في إلحاق الضرر ف هذه 
السفن ليس من أجل أنهم تحنوا على سفن بريئة من تهمتهم » بل لأنهم تسببوا 
في خسارة الخرينة البريظانية العامة أموالا من غير طائل : أما حقوق أضصحاب 


00 رودلف سعيد » مصدر سبق ذكره » ص55١-/ ١١‏ ؛ وقد أشاد رودلشف سعيد (صى,72 ١"‏ ) كشيرا 


بهذه القرارات » ويذكر ف مغالطة واضحة أن تعاليم دينهم هي الي دفعتهم إلى إصدارها وبذل المال في 
سبيلها » فال : " وليس من اللازم أن نتوسع كثيراً في شرح آثار هذه المعاهدة وهذا التشريع معاً , إذ 
لا نستطيع إلا إبداء الإعجاب والإكبار لهؤلاء القوم الذين يدفعهم تمسكهم العميق بتعاليم دينهم ( !!؟) 
إلى الرغبة في بذل المال في سبيلها » ومع هذا فيبلغ بهم التواضع في حماسهم إلى حد الاحتفاظ لأنفسهم 
بحق معاقبة موظفيهم إذا ما تجحاوزوا الحد في أداء فروضهم الدينية (!!) " . 


5غ - 


السفن العمائية فهي لا تساوى شيعا عند الحكومة البريطانية , 

. ومن هذا المنطلق كان الضباط البريطانيون يقبضون على كل سفينة عربية 
لنيل المكافآت المقررة » وكانت الحكومة البريطانية قد اشترطت أن تعطي هذه 
المكافآت بعد تقديم السفن المقبوض عليها إلى محاكم البحرية البريطانية, 
الموحودة في عدن أو في مدينة رأس الرجال الصالح 27 » أو ف بومباي » ولكن 
المسافات الي يحب على ضباط الأسطول البريطاني قطعها لتقديم المتهمين بتجارة 
الرقيق إلى المحاكمة كانت متعبة ؛ ولهذا أذ هؤلاء الضباط في تدمير السفن الي 
يستولون عليها » وذلك يموجب المرسوم الصادر من البرلمان البريطاني بهذا 
الخصوص . ولما لم تكن التعليمات تتضمن ما يجب على ضباط الأسطول 
البريطاني فعله حيال بحارة السفن المقبوض عليها سوى إرسالهم إلى إحدى 
امحاكم الثلاث المذكورة آنفاً » فقد كان الجنود البريطانيون يطلقون سراح هؤلاء 
البحارة إذا ما قرروا تدمير السفن العربية ”'؟ . وكانت سفن الأسطول البريطاني 
قبل عام 178.17 1ه /8070١م‏ تمر السفن المتهمة بتجارة الرقيق للمحاكمة في 
محاكم البحرية البريطانية » إلا إذا كانت غير صالحة للإبحار فيجوز حينفذ 
تدميرها » وفي هذا يقول أحد الباحتين : " إن كل سفن العرب هي في نظر 
الضباط غير صالحة للإبحار » ولذلك فهي خاضعة للتدمير » أما إذا اقتيدت 
إحداها إلى إحدى هذه المحاكم فإن جهل العرب باللغة الإنحليزية » وبالقوانين 
الإنحليزية يجعل كل سفنهم بحرمة " ”" » وبناءٌ على ذلك فإن محاكمة هذه 
السفن تكون عادة محاكمة صورية » ذلك أن النتيجة معروفة قبل بدء المحاكمة ,ع 
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ولذا فإن جميع السفن العربية الى تحال إلى المحاكمة لابد أن تدان وبالعالي تكون 

واعتباراً من عام 75 ١1ه/3‏ 865١م‏ وهو العام الذي تم فيه إبرام اتفاقية بين 
بريطانيا وسيف بن حمود بن عزان حاكم صحار ”' » أدرك المسؤولون 
البريطانيون جيداً أن إمكانياتهم لمقاومة تحارة الرقيق في منطقة الخايج محدودة : 
وأن المدة الزمنية ال تتطلبها هذه المسألة قد تكون طويلة ”2 . وفي صيف عام 
هم 8607 ام بدأت جهود الأسطول البريطاني في مراقبة ساحل الباطنة في 
السلطنة العمانية إضافة إلى أماكن أخرى يشتبه في أنها تستقبل الرقيق » ولكن الم 
تؤد هذه الجهود إلى نتائج تذكر لقلة تجهيزات السفينة التجارية ( 118715 ) الي 
أ وكلنكه ويا هته الويننة كيو يكرى ا جنل المسيؤوليق الباتطانوق أمدتانبه عدن 
الإخفاق إلى الخطة الي عمل بها تجار الرقيق العمانيين حيث بدأوا بإنزال 
شحناتهم في مستودعات متفرقة على سواحل الباطنة . ثم ينقلون إلى 
الداحل على هيئة مجموعات صغيرة . واقترح كامبل ( 1[ءطمع ) » المقيم 
البريطاني بالخليج » الذي حل في العام نفسه محل هانيل ف بوشهر » إعداد نظام 
مراقبة فاعل على سواحل زنحبار » وتوقع بكل ثقة بأن تحارة الرقيق في هذه 
الدالة موف توق خلال سنن أو لدت 0 

وعلى أي حال فإنه لم يكن في منطقة الخليج في تلك السنة سوى طرادين 
عووه رركا جاه قاو كن اللريو الأكروين الأ مط رك سيق ان م ان 
7"؟ انظر المبحث الأول من الفصل الثاني من هذه الدراسة . 
(') كيلى » مرجع سبق ذكره » 7/./اا-١/ا#‏ . 
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ا إلاه- 


الحملة البريطانية "» على بورما 7" . ولذلكالم تستطع الطرادات البريطانية 
تحرير إلا رقيق واحد فقط » ومن أبرز الصعوبات الي واجهت البريطانيين في 
هذا البحال أنهم لا يستطيعون التفريق بين الرقيق وطاقم السفن الى يحمل عليها . 
ويذكر كامبل أن الضباط البريطانيين كثيراً ما يترددون في القيام.طاردة سفن 
الرقيق والاستيلاء عليها خوفا من اضطرارهم لدفع التعويضات إذا ما تبين أن 
الوق على هاسنا را 1 

وف عام 79١١1ه/1857١م‏ أنيط بالسفينة التجارية كوين ( 1662© ) 
القنض علق السقناليخ تحمل الأرقاء:» ولكنها لتقم بالدون الأمؤل نظرا لأنهن 
كانت تقوم في الوقت نفسه يممهمات أخرى . وإزاء هذا الوضع قدم كامبل 
اقتراحاً جديداً في عام 11717+0ه/4 860١م‏ يقضي بإرسال طراد للقيام بدوريات 
في المنطقة الواقعة بين المكلا 7؟ وعدن » ويكون إلى جحانب هذا الطراد قارب 
طغير والتسهيا امالاحقة السفن' العامة رتجدارة الزقنى ووذ كرحهذا السوول 
البريطاني أنه إذا تم تنفيذ ذلك فإنه سيشكل ضربة قاضية على هذه التجارة ‏ 


2000 


المرجع نفسه . 
(' بورما : تقع على ليج البنغال » وتحدها من الشرق تايلاند » ومن الغرب بنجلاديش وأسام » ومن 
الشمال الصين » تعتمد في اقتصادياتها على الزراعة » وسكانها خليط من السلالات المغولية خضعت 
للاستعمار البريطاني اعتباراً من عام 11747ه/18717م » ثم ضعت لليابان في أثناء الحرب العالمية 
الثانية » واستقلت عام 517 1ه/5948١ء‏ وعاصمتها رانجحوان انظر : 
أحمد عطية الله » مرجع سبق ذكره , ١/لالا<ا‏ -6//ا"؛ 
الموسوعة العربية الميسرة » ١/51غ-4"9‏ , 
عسنلصع:0 0011 سمتومعء7 عطا ص ع120 :5135 عطا ده أتممع ,2/15/1/171 ,1 .0 .]1 
. 11-12,14.م.م ,1858 30 عطتال 10 1.1852 تتتقناط0ل 1م11 
('' المكلا : ميناء يمي على خليج عدن » ويعتبر قاعدة محافظة حضرموت » وعثل محطة بحرية مهمة بين 
شرق أفريقية والهند . انظر : المنجد في الأعلام » ص"؛ ه . 
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ولكن قادة الأسطول المندي لم يوافقوا على ذلك , الأمر الذي استدعى 
الاستعانة مرة أخرى بالسفينة كوين » للطواف بين البصرة ومسقط ورأس الحد. 
ثم استعان البريطانيون بالسفينة كورفت فوكلاند ( 0صضهكاه7 خاءنته© ) 
وذلك في عام 717١‏ ١هاره‏ 85 ١م‏ 7 » وهو العام الذي حل فيه فيلكس جونز 
( 1005 <«ذاء ) محل كامبل في منطقة الخليج . وقد توصل جونز إلى استنتاج 
يقضي بضرورة القبض على سفن الرقيق عند وصوها إلى حدود عمان الجنوبية ) 
وبذلك يمكن إحكام الرقابة البحرية على تحار الرقيق حارج حدود منطقة 
الخليج إذ يمكن من خلال ذلك تجنب العديد من المشاكل السياسية مع زعماء 
الخليج » ولن يتأتى ذلك إلا بإنشاء أسطول خاص ‏ للمكافحة تحارة الرقيق مجهر 
بعدد من السفن البخارية لمراقبة المناطق المحيطة يجزيرتي مصيرة ”© وزنجبار» 
وقد عمل المسؤولون البريطانيون بهذا الاقتراح ابتداءً من عام 15715ه/ 
18ام. ظ 

وعلى أي حال فإن عدد الأرقاء الذين حررتهم السلطات البريطانية في 
منطقة الخليج عامة في الفنزة الواقعة بين عامي 751١-11191ه/57/١-‏ 


هلم بلغ 78 رقيقا أحذ منهم ١١‏ شخصا من سفن الرقيق 29 , 
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0 مصيرة : حزيرة تقع في بحر العرب إلى الجنوب الغربي من رأس الحد » وتعتبر أكبر الجمزر العمانية »؛ إذ 

يبلغ طوها ثمانية وثلاثين ميلاً ونصف بعزض ستة أميال تقريباً » وأرضها رملية خالية من النباتات ؛ 

وأغلب سكانها في فترة دراستنا من قبيلة الجنبة يعيشون في أربع قرى » ويعملون في صيد الأسماك. انظر: 
مديحة درويش » مرجع سبق ذكره » ص 7٠517‏ ؛ 
مايلز » مصدر سبق ذكره » ص/80” 2 73845 . 
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وخلال الفترة الواقعة بين عامي 105-١515”‏ 1ه /8657١-85.0امء‏ 
كانت السفينتان دحلة وفوكلاند تقومان بعمل الدوريات في الخليج العربي 
بشكل عام ول تتمكن من تحرير سوى 4 رقيقاً منهم ١١‏ شخصاً أخمذوا من 
سفن الرقيق 7 » أما في عمان فلم يُحرر في هذه الفتزة إلا رقيق واحد فقط '", 
حسب الإاحصائيات المتوفرة . 

وفي شهر شوال من عام 714١ه/مايو‏ 185١م‏ استطاع فليكس جونز 
الحصول على موافقة ثويئ بن سعيد على منح كافة السفن الحربية البريطانية الحق 
في الاستيلاء ومصادرة كل السفن الي تتاحر بالرقيق» سواء أكانت تخصه أم تخص 
رعاياه دون قيد أو شرط ”2 » وهذا يعين اعنتزاف السلطان الجديد .ععاهدة عام 
١ه‏ /ه184١م‏ . ومن المؤكد أن ثويئ وافق على هذا التنازل حتى يحظلى 
باعتراف الحكومة البريطانية وتعمل على مساعدته في استعادة الشطر الأفريقي 
من السلطنة الذي أصبح تحت .سلطة أحيه ماحد » ولكن ثُويئٍ أخفق ف ذلك . 

ونتيجة للتطورات السياسية والعسكرية الى وقعت في السلطنة العمانية ف 
أعقاب وفاة السلطان سعيد رأىثويئ بن سعيد سلطان عمان قي عام 
5١ه/.85‏ ١م‏ أن أي إجراء يقوم به الأسطول البريطاني في منطقة الخليج 
تحاه تحارة الرقيق لن يكون ذا فاعلية » كما أن مراقبة الساحل الشرقي لأفريقية » 
والذي يزيد طوله على أربعماثة ميل » أمرٌّ يبدو مستحيلاً حسب رأي ثويئ : 
ولذلك اقنرزح مارسة ضغوط على أخيه سلطان زبحبار ومطالبته بحظر نقل الرقيق 


كلفد نفس 4 0 
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ضمن ممتلكاته » والعمل في الوقت ذاته على تطبيق الحظر على شيوخ الساحل 
العماني لمنعهم من نقل الرقيق إلى منطقة الخليج . ولكن الاتصالات الى أحريت 
مع ماحد بن سعيد سلطان زنحبار أحفقت حتى ذلك الوقت في حظر تحارة 
الرقيق في المناطق الخاضعة له » ولمذا تركز عمل الطرادات البريطانية في هذه 
الأثناء على المنطقة الواقعة بين رأس الحد وسواحل زنحبار » ولم يتح لها العمل في 
خليج عمان إلا في مناسبات معينة 29 . 


وف العام نفسه أكد رحبي » قنصل بريطانيا في زنجبار . أن الجهود ال 
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يقوم بها الأسطول البريطاني ئْ منطقة الخايج لن تؤدي إلى القضاء على تجحارة 
الرقيق » ما لم تتخحذ إجراءات مماثلة في ساحل شرق أفريقية » خاصة في الشهور 
يناير » وفبراير » ومارس » حيث يمكن تجهيز طرادين تجاريين مسلحين يكون 
مرساهما في زبحبار حلال هذه الفترة » وتكون المهمة الأساسية لهما منع شحن 
أي رقيق على متن السفن الخليجية » والقبض قدر الإمكان على السفن الى 
استطاعت حمل الأرقاء قبل مغادرتها الساحل الأفريقي» لأن ذلك -كما ذكر- 
سيؤدي إلى منع كثير من هذه السفن من حمل الأرقاء » كما أنه في الوقت نفسه 
سيكون له اثر فعال في تشجيع الضباط البريطانيين الذين يخشون من مواجهة 7) 


('؟ كيلى » مرجع سبق ذكره » 989/9 108-401 . 
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7" أرجع بعض المسؤولين البريطانيين ازدياد نشاط تحارة الرقيق خلال العشر سنوات الواقعة بين عامي 
1581-1١ه‏ /ه86١185-1م‏ إلى اعتناق بعض القبائل العمانية وقبائل أخرى في الساحل العماني 
مبادىء دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب » الأمر الذي دفع هذه القبائل إلى مقاومة النفوذ البريطاني في 
منطقة الخليج العربي » واعتقد هؤلاء المسؤولون بأن عودة الدولة السعودية إلى سابق بجدها سيؤدي إلى 
نتائج ( شريرة ) على الوجود البريطاني في المنطقة . انظر : 
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وقد أَيْد بعض المسؤولين البريطانيين وود بعض الطرادات البريطانية في 
سواحل زبحبار » لأن ذلك سيؤدي إلى القضاء على تحارة الرقيق الأحنبية , اليّ 
لا تزال تمارس في تلك الفترة من قبل بعض الدول الأوروبية ) . وقد عملت 
الحكومة البريطانية بهذه التوصيات في رمضان من عام 7117١1ه‏ / مارس 
١م‏ ء حيث وصل طراد بريطاني إلى زنجبار وبدأ بملاحقة سفن الرقيق 29 . 

وعلى أي حال فإن أعمال الأسطول البريطاني أدت إلى توتر كبير بين 
شطري السلطنة العمانية » فبالإضافة إلى تزايد الهيمنة البريطانية على ثويئ 
وماجد أبناء السلطان سعيد » فإن الضباط البريطانيين - التابعين للبحرية الملكية 
البريطانية خلال أدائهم لمهامهم المحددة في مراقبة مياه شرق أفريقية بحثا عن 
الرقيق الذين أحذوا بطريقة غير مشروعة - بدأوا.ممارسة أعمال تعتبر عدائية 
من وجهة نظر العرب ووجهة نظر أكثر الأوروبيين والأمريكيين المقيمين في 
القسم الأفريقي من السلطنة العمانية . وفي هذا يقول المنصر جوهان كرابف 
( 1مفتتكا ممقطهل 0 '" إن التدمير العشوائي للمتلكات هو ما يثير الأهالي نك 


وبعد أن هاحم السعوديون مدينة صور العمانية عام 740١1ه/1857١م‏ ذكر لويس بيلي أن تحارة الرقيق 
بين الساحل العربي وشرق أفريقية في ازدياد » وأن الرقيق ( كله ) يحمل على سفن تابعة للسعوديين » 
ومن هذا المنطلق اقترح بلي مساعدة ثوينٍ بن سعيد ضد السعوديين » والقيام بعمل عسكري ضدهم . 
انظر : عبدالعزيز عبدالغئ » سياسة الأمن » ص5؟١‏ . 

('' م1 لوتماعنوء5 وصناعءعث ووطنه2 طعءملمكك1 طصمعط تعناعآ ,8/15/1/171 , .1.0.1 
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0 كيلى » مرجع سبق ذكره ) ل ٠.‏ 


7 كرابف : منصر ألمانى بعثته جمعية الإرساليات إلى أفريقية والشرق : 


كلام - 





ااقلو و ا مح 1 فقوو بعد عاق الي راو اتن عي لون 
الفراسية أ نجمده الشيرفات مو قن التريطافي تعفن ورف م 107 

وف عام 1110/8ه/1857م تم حل الأسطول المندي » وأضبحت 
مكافحة بحارة الرقيق في منطقة الخليح وشرق أفريقية منوطة بالأسطول الملكي 
البريطاني » ولح تقم الحكومة البريطانية بزيادة عدد السفن العاملة في هذا المحال 5 
ولهذا كانت نتيجة العمليات الي قامت بها سفن الأسطول البريطاني الى أمكن 


07 
واستطاع الطراد البريطاني ليرا ( 18:8 ) ف شهر شوال من عام 0171/17 1ه/ 
إبريل ١85١م‏ الاستيلاء على سفينة تابعة لتجار صورء وأخذ الضباط البريطانيون 
ئها #اتمرفينا 277+ وضلى لزغتي من للف "انا بعس النكن العمالية والقاضية ل 
تغادر زنحبار » الأمر الذي دعا ماجد بن سعيد تحت ضغط القنصل البريطاني في 


( أكةط عطا 0ه 1162 10 5ده8/1551 :10 نتاعز500 ) في لندن في عام ٠15ه/4‏ 84 ١م‏ إلى 
أفريقية الشرقية » وزوده أبردين بتوصية إلى السطان سعيد » الذي سهل مهمته إرضاء للحكومة 
البريطانية . ويعتبر هذا المنصر من أشد المحاربين للإسلام » وتركزت جهوده التنصرية في منطقة أوزامبارا 
( 06318د5] ) » انظر : 
السيد رحب حراز » أفريقية الشرقية » ص5 ١514-١‏ . 

890 طاطععاعص الا مز ه117 220 'إعق10م01آ ,رصدعم 110720 كناو؟؟ طومث .81.8 ,أأعصمعظ 

. 2.25 ,1986 ,كلاملا قاع[ ,لإمدصردده0) عمتطد 1اطنا2 مدع تكلم طكتتكمع © 

(' كيلى » مرجع سبق ذكره ) 0 . 

(" أسهمت العمليات الي قامت بها الطرادات البريطانية في زيادة معاناة الأرقاء » وقد أشار كامبل إلى أن 
الاتفاقيات والإحراءات الوقائية قد جاءت في غير صالح الذين عقدت من أجلهم ؛ ولريما أدت إلى أن 
يضاعف بحار الرقيق من نشاطهم » مقابل أن تسوء حالة الرقيق » ويتعرضون لعاملة قاسية أثناء الرحلة . 
انظر : 
كيلى » مرجع سبق ذكره » 785/7 . 


يت 5-0 


زبحبار » وإلحاح من قائد الطراد ليرا » إلى توجيه إنذار إلى أصحاب هذه السفن 
بوجوب مغادرة ميناء زنحبار خلال ثلاثة أيام » وإلا فإنهم سيتحملون عواقب 
تواجدهم فيه بعد ذلك » ونتيجة لعدم مغادرة كثير من هذه السفن حدثت بعض 
الاشتباكات بين أصحاب السفن وبين الطراد البريطاني » نتج عنها تدمير ١5‏ 
سفينة » والإفراج عن 75٠١‏ رقيق 27 . 

وأثبت ماحد بن سعيد تعاونه التام مع الحكومة البريطانية في القضاء على 
تحارة الرقيق » لاسيما تلك الى يقوم بها العمانيون . ولذلك فإنه قبل في عام 
١هم/‏ 1854م فرض قيود جديدة أشد ثما جاء في معاهدة ١151١ه/‏ 
مم عء ومن هذه القيود 29 : ظ 

١‏ - منع بحارة الرقيق بين موانىء شرق أفريقية خلال المدة من شهر يناير 
إلى شهر مايو » أي في الفترة الي تهب فيها الرياح الموسمية فتدفع السفن من 
مؤائق 6 عرق افرنقيه إلىز الخايج العو 

١‏ - حظر بيع الرقيق إلى عرب عمان » ووضع عقوبات على من يخالف 
ذلك منهمء بفرض غرامات كبيرة » وسجن مرتكب المخالفة مع مصادرة 
المراكب الي يقبض عليها وعلى متنها أرقاء »كل ذلك نكاية بأخيه ثويي ورغبة 
في تدمير اقتصاد دولته 

ولم يابث ماحد بن سعيد أن رفع الضريبة الى تؤخذ على الأرقاء من 
دولار إلى ؛ دولارات حسب اليناء الذي يصدر منه الرقيق “لكين 
على الزشو افوا تانراكدا شن اناعد عند مداو وار لخم كم 


المرجع نفسه » ؟4.8-1.17/5 . 
0 السيد رحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقية » ص47 ؛ صلاح العقاد » وجمال قاسم . مرجع سبق 
ذكره» ص هه ١5-١‏ 3 


و 1 , طوتث عط 2ه نلزمأوتللث .1 .]ا بأأعممء8 


حدي/ 41 هه 


عما يقوم به الأسطول البريطانى » من مصادرة وتدمير للسفن العربية والعودة 
علاحيها إلى زبجبار لتقديمهم إلى امحاكمة 7" , في محاكم تتولاها السلطات 
القتصله البويطافة وف" الرفم مع إرشالة الرقيى اقررون ول للستصمرات 
البريطانية للعمل في مزارعها كعمال أحرار » إلا أن الحكومة البريطانية لم تقتنع 
بذلك ©©, | 

وزواكق لؤرهر أن مشعاك قفا فى" المتلوماك المتعلقة سار ة الرفيق 3 مشفاقنة 
الخليح خلال الفترة الواقعة بين عامي718١179-0-1ه/18557-‏ 1210م 27. 

وابتداء من عام 1785ه/1879١م‏ بدأ الأسطول البريطاني بشن أولى 
حملاته الواسعة على تحارة الرقيق في منطقة الخليح وشرق أفريقية » ويعزو ذلك 
أ الباحثين إن ازدياد حجم بحارة الرقيق عد أن وصل إلى زنخبار عدد من 
تحار الرقيق العمانيين » وذلك بسبب الاضطرابات السياسية الى وقعت في عمان 
نتيجة للصراع علىالحكم بين البوسعيديين » وإزاء ذلك تم إرسال خمس طرادات 
إلى المنطقة ؛ فاتخذت مواقعها في أماكن استراتيجية في المناطق الواقعه في طريق 
فوةة الف ين قزق افريقيد ع وتر رمك على امعواف عن العروي لووول تون 
كورياموريا ”' » وعند رأس الغظروئي » وعند حليج عدن » كما رابطت 


© في عام +1ه/1877١م‏ منح القنصل البريطاني ف زنحبار صلاحيات من أجل محاكمة تجار الرقيق 
الذين يقبض عليهم في مناطق نفوذ سلطان زنجبار » ثم وسعت تلك الصلاحيات حتئ شملت كل تجار 
الرقيق . انظر : 

كيلى » مرجع سبق ذكرة » 4094-48/9 . 

السيد رجحب حراز » بريطانيا وشرق أفريقية » ص17-147 . 

مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي » 5505/5 . 

07 كيلى + مرحم ميق ذ كر ااا 1 

كوريا موريا : أرخبيل من الجزر ف بحر العرب جنوب ساحل ظفار » وهي تابعة لعمان » ويسميها 


00 


الف 


ولاج - 


طرادات عند سواحل زبحبار » وقام الطراد درياد ( 11/80 ) بجولات ناححة ف 
المنطقة الواقعة بين رأس الحد وخحليج عمان » واستطاع اعتراض عدد من السفن 
القادمة من المكلا وعدن » وخلال تلك العمليات الي قامت بها هذه الطرادات 
تم تدمير ١1‏ سفينة ما بين عمانية وأخرى خليجية » وتم الإفراج عن 871 اقيق 
» وفي العام التالي تم اعتراض 54٠٠‏ سفينة وتفتيشها خلال رحلتها من شرق 
أفريقية إلى الخليج العربي» وتم الإفراج عن ٠٠٠١‏ رقيق » وقدم ١١‏ تاحر رقيق 
للمحاكمة. إلا أن العاملين في مكافحة تمارة الرقيق يعتقدون بأن هذه 
الإحصائيات لا تمثل إلا عشر تحارة الرقيق السئوية » وخلال تلك الفترة الواقعة 
بين عامي 1١05‏ 1ه /8530١1859-1١م‏ استطاع ضباط الأسطول 
البريطاني الإفراج عن 54؟ رقيقاً © . ظ 
ويؤكد ذلك أن وزارة الخارحية البريطانية اعنزفت في عام 1778.1 1اه/ 
م بأن الأسلوب الذي يتبعه ضباط الأسطول البريطاني ضد تمارة الرقيق 
في ساحل شرق أفريقية أمر لا يمكن تسويغه » وأن أي من الدول الأوربية لن 
تحتمل وضعاً مثل هذا لو طبق عليها لمدة شهر واحد ؛ وطابت من ضباط 


العرب أيضا جزر بين خلفان » أو جزائر الحلانيات » من أهم هذه الجزر جزيرة الحلانية وهي أكبرها إذا 
يبلغ طوها ثمائية أميال » وقطرها ثلائة وعشرون ميلاً ؛ ومأهولة بالسكان » ثم جزيرة السودة » ويبلغ 
طوطا ثلاثة أميال » ثم جزيرة الحاكية » اليّ برزت أهميتها في المنافسة الدولية لأنها غنية بالسماد 
الطبيعي» لذا حاول الفرنسيون الاستيلاء عليها . انظر : 

مايلز » مصدر سبق ذكره » ص7 .5 -ه0.ه ؛ 

ويلسون » الخليج العربي » ص 5/١‏ ؛ 

المنجد في الأعلام » ص"5؟7 . 


(' ويلسون . الخليج العربي » ص”777 ؛ كيلى » مرجع سبق ذكره 4١17/7‏ . 
.164 .م , 12530615 115 لطة 2ع الث أمظ ,. 1 ,لسقامتاه©6 


اولمع - 


البحرية البريطانية تقديم السفن المشتبه فيها للمحاكمة » فأنشأت البحرية 
البريطانية محكمة أسطولية في زنجبار » ولكن ذلك لم يغير من الأمر شيا ٠‏ فجهل 
العرب باللغة والقوانين الإنحليزية لا يزال مستمراً » وبناء على ذلك دمرت أكثر 
افق القزينة وروا رق هابا اص لتيعام باللا هوف من رست 
الأسطول البريطاني » وبذلك قضى البريطانيون على التجارة المشروعة بين شرق 
أفريقية والخليج العربي ”2 . 

وقد زود المسؤولون في الأسطول البريطاني ضباطهم بتعليمات تبين الوسائل 
الى تمكنهم من معرفة سفن الرقيق » فقال أحدهم : " خلال عملية بحنكم إذا 
اقتنعتم بأن السفينة تعمل في تحارة الرقيق أو مهيأة بالمعدات لذلك الغرض وأنها 
خاضعة لسلطتكم فعليكم المضي في توقيفها . وسيكون لكم مبرر إذا قررتم أن 
سفينة ما تعمل في جحارة الرقيق : أ - إذا وجحدتم أرقاء عليها ... ب - إذا 
وجدتم في جهازها أي من المعدات " التالية : مثل البلطات المفتوحة » أو أقسام 
للشحن في العنبر أو على السطح أكثر من حاحة السفينة العاملة في التجارة 
المشروعة . أو ألواح خخشبية زائدة وأصفاد ومزاليج وقيود للأيدي " 27 . ولكن 
هذه التعليمات لم تنل اهتمام ضباط الأسطول البريطاني » وإنمادمرت سفن 
ثيرة تعمل في التجارة المشروعة . 

وق شهر مادق الأول من عاغ )9 اه /ايونيه 4191م أسّرك إتحدئ 
سفن الأسطول البريطاني وتدعى ماجبي (وذمع248 ) ثلاث سفن للرقيق في 
ساحل السلطنة عند رأس الحد » وتم الإفراج عن ؟5 رقيقا ”© » وف شهر 
رجحب من عام 7/9١ه‏ / سبتمبر 177١م‏ استولت السفينة فلشر ( 26ن6[ن؟ ) 


عبد العزيز عبد الغئ » سياسة الأمن » ص54 . 
5 ويلسون » الخليج العربي » ص 59" . 
5 لوركر » مصدر سبق ذكره القسم التاريخي » ام" 
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على سفينة رقيق عمانية من نوع البغلة تسمى ياسمين ( 7262وهلآ ). بعد أن 


أطلقت السفينة البريطانية النيران عليها » الأمر الذي أدى إلى قا ك1 عمد لطي 
ركابها بإصابات كانت بعضها خطيرة » وذكر القنصل البريطاني في مسقط 
آنذاك روس إن واحداً وعشرين رجلاً من تحار الرقيق كانوا على معن السفينة . 
وقام الضباط البريطانيون بإنزال البحارة والتجار على الساحل »؛ أما الربان 
( النوحذا 21312008 ) وابنه واثنان من طاقم السفينة فقد تم تسليمهم إلى 
السلطان العماني الذي زج بهم في السجن بناء على مشورة القنصل البريطاني » 
وتم التحقيق معهم وأحذ معلومات عن تحركات تجار الرقيق الآخرين . أما 
االسفيية نقد كتيب »طباظ الأسطول البزيظاق تقرور) عدم ملاتععها اللتعدسة في 
البحر ولذا قاموا بإحراقها . وتم أحذ الأرقاء وإرسالهم إلى بومباي ”2 . 

ولم يلبث المقيم البريطاني في الخليج آنذاك لويس بلي أن بعث برسالة (©) 
إلى تركي بن سعيد سلطان عمان ذكر فيها أنه كتب رسالة إلى زعماء 


ف 
الخليج 7" يُذكرهم بوجوب اتخاذ خطوات جديدة للقضاء على تحارة الرقيق بين 
شرق أفريقية ومنطقة الخليج العربي ثم قال : " أذكر معاليكم بالاتفاقيات 


"9 ]أعورك/ة [تاقطم1 تنه أطععث 2011621 0.1055..[ متمق اعنام[ ,25/15/6/4 .]1 
,1872 تع طستعامء5 طذا 18 عطا ذه 1[نا0 سملوء2 صا رامه510ع1 لهع2011 و15تاع] . 0 
9 -118 
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أكتاعناثك 6غ 20 عطا ذه , خ2ء1/15 02 ممتلن5 52610 صلط عع1:ه100 0ع:(523 101110 نقاوزء2 
. 2.121 ,1289 222012ه10 طأة 1 ,1872 
7" وجهت هذه الرسالة إلى زعماء البحرين » وأبو ظبي » والشارقة » ورأس الخيمة » وعجمان » وأم 
القوين ودبي » يي وقعوا مع الحكومة البريطانية معاهدات لمنع تحارة الرقيق اعتبارا من عام 
11ه/ 1847م ء انظر نص الرسالة : ش 
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الصارمة الى ارتبطت بها الأسرة الحاكمة في عمان مع الحكومة البريطانية بهدف 
إلغاء تحارة الرقيق في إفريقية » وإنئ مقتنع جداً بأن رعاية معاليكم وبجهوداتكم 
قد انصبت من قبل في هذا الاتحاه » وإني أشعر بنفس القدر بالاطمئنان أن 
معاليكم سوف يثابر في تحركات مطلقة لمنع استيراد الرقيق إلى داحل الأراضي 
الواقعة تحت سلطاتكم أو مرور الرقيق على طول خطكم الساحلي إلى جهة 
موانىء المنطقة ... العربية في الخليج " . وأبدى تركي بن سعيد موافقته التامة 
على جميع ما قام به الأسطول البريطاني تحاه السفن المشتبه في أنها تمارس تحارة 
الزقيق: ولكنه لا علك ق. تلك الفنترة قوة خرية تذكدر :”2 لمسائدة الأسطول 
البريطاني » ولم تقم الحكومة البريطانية بتزويده .عثل ذلك ”2 . 

وف شهر رحب من عام 17/88١ه/سبتمبر‏ 4.1/7١م‏ استولت السفينة 
البريطانية وولفيرون ( 1701726 )مقابل الساحل الصومالي على سفينة رقيق ف 
طريقها من .عبة إلى مسقط وعلى متنها 4 رقيقاً » وقد أحيل مالك السفينة 
والذين على متنها إلى محكمة البحرية البريطانية في زنجخبار » ورفض برغش بن 
بعك تتلطان زنجبار آنذاك منحهم أي مساعدة بل أوقع عليهم عقوبة كليدة ) 
وصودرت السفينة » أما الرقيق ومعظمهم من الأطفال فقد سلموا إلى البعثة 
التنصيرية الفرنسية في زنجبار ”' 


('؟ بعد تقسيم الدولة العمانية أصبحت القوة البحرية العمانية من نصيب ماجد سلطان زنجبار » ولم يكن 
لدى تركي بن سعيد سلطان عمان في عام17848ه/417١م‏ سوى مركبين شراعيين غير قادرين على 
الإبحار بنفس سرعة الدهو الذي يستعمل في حارة الرقيق . انظر : 


9 مذ كته .02 ,... 18055 بآ رآ .0 لقتتطعامآ /[5 نطق تخ مع /3 , 15/6/4/] ,. غ1 . 0 . 1 
. 2.126 ,1872 تاعطتتع 801 
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وبعد المعاهدتين اللتين أبرمتهما الحكومة البريطانية في عام .٠9؟١١ه‏ / 
7١م‏ مع سلطات عمان تركي بن سعيد » ومع برغش بن سعيد سلطان 
زنحبار دحلت الحملة البريطانية على تحارة الرقيق بين شرق أفريقية والخليج 
العربي مرحلتها النهائية » حيث وصلت إلى ميناء زبحبار السفينة الملكية لندن 
( 00هه.آ) » الي بقيت ما يقارب عشر سنوات تحوب سواحل شرق أفريقية , 
وقامت بفرض رقابة مشددة لمنع تصدير الأرقاء من المنطقة 7 » كما قامت 
الحكومة البريطانية بإقناع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الي ترتبط ممصالح 
متعددة في شرق أفريقية بأن تتعاون معها لقمع تحارة الرقيق » فأرسلت الولايات 
المتحدة السفينة الحربية يانتك (985116") إلى زبحبار » فوصلتها في ذي القعدة من 
عام 5/١١ه‏ / يناير 807١م‏ » ولكن القنصل الأمريكي في زنخبار كان 
تعارض 2القهاوة ‏ رأنة وه الاير نط انا مير ف تسمه دك يمرن فواول 
مكافحة تحارة الرقيق الى تثيرها كمخلب قط لتحقيق أهدافها الخاصة . وأن ما 
تصبو إليه الحكومة البريطانية هو أن تعمل الولايات المتحدة من أجل تحقيق تلك 
الأعيداك للتطقق: الويدا انبرق لتر ة"ابائعنة موطف يكف اللكرسة البويفاية 
الحكوية الريك عدم تعنارة كضينا وررفها رن مكافحة جار ارق 
ويبدو أن القبصل المذكور استطاع أن يشكك حكومة بلادة يعاق تبات 
المسؤولين البريطانيين فيما يقومون به تحاه السفن العربية » فأقدمت الحكومة 
البويظائئة على شعنت شكواها شد" القتصل والاعددار عنها 10 

ركان ورف بن شين فك انض قيزر :ذلك تعارنا سه الأسطول البريطاق 
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عع بارت 


ضد السفن العمانية المتهمة بتجارة الرقيق » وأخبر القنصل الأمريكي في زبجبار 
بأنه سيضع سفنه في حال استنفار لمنع تهريب الرقيق » وأنه سيقوم بحرق 
الداوات الي يتم إلقاء القبض عليها » وأشار إلى أنه طلب من قادة سفن 
الأسطول البريطاني أن يسعوا لمنع إيحار الداوات من الخليج العربي لأنها تأتي 
افج التحازة(ولكن فدهي المترنى حاظلن اقول يرعش داهو الفصول على 
الرقيق » ولكن جهود برغش لم تؤد إلى نتائج تذكر نظراً محدودية إمكانياته كما 
كويب لفطل الاي 7 

وعلى أي حال فالمصادر لاتذكر بعد عام 8٠79١ه/8107ام‏ خبر سفن 
تتاحر بين مسقط وزنحبار » حيث بدأت سفن الأسطول البريطاني مملاحقة حادة 
للسفن العربية على إطلاقها . أما تلك السفن الي تخاطر بالعمل في تجارة الرقيق 
فقد نقص عددها حتى إن الوثائق البريطانية 27 لا تذكر إلا خبر سفينة أو 
سفينتين يقبض عليهما في كل عام » ثم ترسل إلى محكمة البحرية البريطانية الي 
أقيمت في مسقط من أجل محاكمة تحار الرفيق 2 » بل إنه في بعض السنوات الم 
تأت أي سفينة على متنها أرقاء من شرق أفريقية إلى سلطنة عمان » كما حدث 
في الأعوام 11591ه/4 1810م 1795ه/1819ام : ١71لاه/‏ 1894ام: 

1 هاره ام 9" اهاره .19م 20 
27 02 عمعصترمء2 عط مغ ططع177 .1 مسرم تعناعآ عدطأحصة2 غ2 عالناكده0© .للق .5 .لآ 
.60 . 210 ,1872 نتعطمرعءه2آ 17 10 , 51216 

الطر + ملف الؤثائق. فلخو رقم 64 

(97 نتوعبز عط 101 7110.000760711 , أله .م0 .. متتهامصمتصسطلك عطا ده أزممع8 , .1 .0 .1 
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اهمع - 


وأثبتت تقارير المحابرات البريطانية في منطقة الخليج العربي أن استيراد 
الرقيق إلى عمان انخفض بشكل حاد » فلم يتجاوز 64٠‏ رقيقاً في عام 195١1ه/‏ 
هلام 0 وتولت السفن البريطانية دافئ (عضطمة() ورايفلماك (مقصصء 16 ]) 
مراقبة سواحل عمان » ولكنها لم تعثر في العام نفسه على سفن تعمل في تحارة 
الرقيق . ويعزو بعض المسؤولين البريطانيين ذلك إلى بدء استعمال العلم 
الفرنسي 7( » الأمر الذي يمنع السفن الحربية البريطانية من تفتيش ومصادرة 
السفن العمانية الى ترفع تلك الأعلام 2 . 

وف عام 59.0١ه/1410/7م‏ أبعدت السفينة لندن من الساحل الشرفي 
لأفريقية » وذلك حينما أحس المسؤولون البريطانيون بإحكام سيطرتهم على 
مداخل الخليج العربي » ولم تعد هناك سفن عربية تتاجر بين المنطقتين » ومن 
المعتقد أن إبعاد هذه السفينة قد أدى إلى انتعاش تمارة الرقيق » هذا إضافة إلى 
امجاعة الشديدة الى أصابت منطقة شرق أفريقية » الأمر الذي أدى إلى انخفاض 
أسعار الأرقاء حتى وصل ثمن الرقيق الواحد إلى " شلنات . ومن هنا استأنفت 
الطرادات البريطانية عملياتها في بحر العرب » وخليج عمان ففي ذي الحجة من 
عام ١01*١ه‏ / اكتوبر 185١م‏ قامت السفينة فيلوميل ( 201101261 ) .مطاردة 


,1874-1875 
للة ,1879-1880 هعلا عط 101 0111 .80 مله 
أمصة ,1594-1895 تتمعئ8 عط 101 1 الا 00 .0لا 
له ,1895-1896 تتهعل( عط 101 0002111 .ملكا 
. 1905-1906 تتوعلاآ عط 101 
(' عبدالعزيز عبدالغئن » سياسة الأمن » ص58 . 
("؟ انظر تفصيل هذه المسألة في المبحث الثانى من الفصل الخامس من هذه الدراسة . 
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كمع 


سفينة رقيق كانت متجهة إلى ساحل الباطنة » وأطلقت عليها نيران مدفعيتهاء 
واستطاع ربان السفينة العربية ال هرب مع خمسة من التجار» وقبض على ستة تجار 
آخرين » وتم الإفراج عن ١١4‏ رقيقاً » وصودرت السفينة بأمر من محكمة 
البحرية البريطانية في مسقط » وأودع سلطان عمان تحار الرقيق المقبوض عليهم 
في السجن . وشكرته الحكومة البريطانية على ذلك ؛ كما تم القبض على سفينة 
أخرى تابعة لأحد تحار صور وتسمى فتح الخير وذلك قرب جزيرة مصيرة » وتم 
الإفراج عن ١ه‏ رقيقاً بين رجل وامرأة » وحكمت محكمة البحرية البريطانية في 
عدن بتحطيم السفينة العمانية » وأرسل الربان وبحار الرقيق الذين على متنها إلى 
مسقط فسجنهم السلطان 7" . 

وف السنة نفسها تحددت مشكلة توفير السفن اللازمة للقيام بدوريات 
منتظمة في سواحل عمان ومدخل الخليج العربي » وذلك عندما أثير موضوع 
تخفيض وحدات الأسطول البريطاني » فبينما رأى روس المقيم البريطاني في 
كتيج قن للك الشرة صرورة رنود قرة عرية كافية كنا كانت اعاء 
ه/1م ام ؛ كان كثير من ضباط الأسطول البريطاني يرون أن وجود 
طرادين كافيين للقيام بالعمل اللازم » وفي نهاية الأمر تقرر الاحتفاظ بطراد 
واحد في الخليج وآخخر في مياه عمان » وَوّضع طرادان في الهند كاحتياطيين 27 , 
ولكن روس لم يلبث أن اقتنع بوجهة نظر مايلز القنصل البريطاني ف مسقط 
آنذاك الذي يرى أن سفينة حربية واحدة عند سواحل زنحبار تساعدها بعض 
قازر تروك توق احا لبود البوقفه كارا كلض تنما حققت 
ذلك في الماضي » ذلك أن مراقبة السواحل العربية من المككلا حتى الكويت أمر 
00 المصدر نفسه » القسم التاريخي ٠‏ 5028/5" - 75.09 . 
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- لامع - 


بالغ الصعوبة ويلزم وجود أسطول كبير من السفن » بينما يكن مراقبة سواحل 
شرق أفريقية بسفينة واحدة وعدد من القوارب المسلحة » كما أن هذه المراقبة 
أكثر إنسانية - على حد قول مايلز - حيث لا يغادر الأرقاء الساحل مسافة 
بعيدة إلا ويعودوا إليه مرة أحرى . ظ 

ومنذ عام ؟0.+١ه/885‏ ١م‏ بدأ ضباط الأسطول البريطاني ملاحظة أن 
صور أصبحت ف ذلك العام سوقاً رئيسة للرقيق » فاقترح داونج ( ص20 ) 
رئيس القوة البريطانية البحرية المرابطة عند رأس الحد قيام الحكومة البريطانية 
بالعمل قلج«تقوية نتلطة البنلطاة الحماق غلن. صوى لين كاتك اسان دق 
الضعف بسبب معارضة القبائل العمانية في صور للسلطان ”2 » ولكن المسؤولين 
البريطانيين لم يروا في ذلك مصلحة لهم » ولذا صرف النظر عن هذا الاقتراح . 

وف المواسم التالية استمرت الرقابة البريطانية على مسارات السفن العربية 
بشكل واسع » حتى وصل عدد السفن العاملة في هذا امجال إلى أربع سفن هي : 
رندير (2عع0ماع2) » وودلوك 12ه100010) » وكنجزفايتر (1ع111دعسل؟]) , 
وسفنكس (#مفطم5) استمرت في التعرض للسفن العربية » ولكنها لم تعثر على 
أرقاء إلا في أحيان نادرة 7(" » إلا أن ضباط الأسطول البريطاني استمروا في 
تدمير السفن العمانية كما حدث في عام /7.1١ه/189.0١م‏ حينما حطمت 
إحدى هذه السفن ف المياه العمانية بعد تبادل لإطلاق النار بين الحانبين 7" . 

وتفيد تقارير المقيمية البريطانية في الخليج في عام 54١11١1ه/5‏ 184١م‏ أن 
الملازم ( 8651116 ) المعتمد السياسي في مسقط قام بالقبض على سفينة رقيق 
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بالقرب من مسقط وعلى متنها ١8‏ رقيقا "2 . واستطاعت السفينة سفئكس 
بعد ذلك بأيام قليلة القبض على مركب رقيق على متنه 5 ١‏ رقيقاً ). 

وف الفترة من عام 17115١ه/7‏ 194١م‏ حتى انتهاء فترة دراستنا عام 
هه .٠11١م‏ لم يكن للأسطول البريطاني دور يذكر في القبض على سفن 
غماية ‏ ذللق أن تارنة الرقيق ىق عمنافاق تلك الفيزة أحدض يعدا دولا بحد أن 
بدأ بعض العمانيين باستخدام العلم الفرنسي لتهريب الأرقاء » إضافة إلى أن 
تحارة الرقيق في تلك الأثناء لا يمكن تسميتها تجارة بسبب قلة من يعمل في بحاهاء 
وبسبب إحكام السيطرة البريطانية على شرق أفريقية والخليج العربي . 

وعلى أية حال يمكن هنا إجمال النتائج الي ظفرت بها بريطانيا منن وراء 
قيام أسطوها ممحاربة تحارة الرقيق في السلطنة العمانية في النقاط التالية : 

١‏ - تدمير الغالبية العظمى من السفن العمانية العاملة في التجارة المشروعة 
بين شرق أفريقية وعمان 7 بحجة أن أغلب بحارة هذه السفن من الرقيق » وهذا 
م تحرؤ مَنْ بقي من السفن العمانية على الإبحار خوفاً من قرصنة الأسطول 
البريطاني » الأمر الذي أدى إلى قطع الصلات التجارية القائمة بين شرق أفريقية 
وعمان 7 » بل والخليج العربي بشكل عام . 


5 1596-7 8633 ع0 101 , .أله .م0 .. لله تاكمتسلكة عط رده تتممع5 , . 1 . 0 . 1 
3 2.51 بأأه .زه و .لك .آ بقطمة5210 
شرح القنصل الأمريكي في زنحبار ذلك بقوله : " إنه كان يتم الصعود على ظهر السفينة .. وتمزيق 
أوراقه .( الضمير يعود إلى مالك السفينة ) حين يبرزها » وإخراج شحتته الثمينة » ثم يتنم حرق سفينته 
وإنزالة مع طاقم الستفيئة معدمين أي لا علكوة شيا ) ف أول ميناء يَصَلون إليه" , انر + 
.2 ركتاكتء ١‏ طهتثى , .11 .آل بأأعممع8 
7» يذكر لاندن أنه لم يبق من النشاط التجاري المشروع في عمان في عام /300/171١م‏ سوى الرحلات 
الساحلية امحدودة إلى جانب صيد الأسماك . انظر : مرجع سبق ذكره » ص47 ١‏ . 
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؟ - أدى وجود السفن الحربية البريطانية في سواحل عمان بحجة مقاومة 
بحارة الرقيق » إلى تسهيل بسط النفوذ البريطاني في السلطنة » وبث الهيية 
والنوف ف نفوس السلاطين العمانيين . 

* - تم إبعاد النفود الأحنبي عن منطقة الخليج العربي من خلال الدورينات 
المستمرة الي تقوم بها سفن الأسطول البريطاني في بحر العرب والخليج العربي ؛ 
للقبض على السفن العمانية المتهمة بالمتاجرة بالأرقاء . 

4 - مصادرة البضائع الي على متن السفن العمانية بحجة وجودها على 
حفن تعمل فق تحارة الرقيق +:وهذااما أدى إل إنهناك التجار العنانين اقتضاديا + 

ه - الاستفادة من الأرقاء له تم أخذهم من السفن العاملة في تجارة 
الرقيق بعد إعلان تحريرهم » وذلك من خلال عملهم في أراضي المستعمرات 
التريظانية 7" أو إرساطع إل التغدات التنضيرية 7©.ق عدن أواق شرق أفريقية". 


7 حلال يحيى » تاريخ أفريقيا » ص4 5١‏ . 

7 في عام 1714ف/1645ع تم تأشيس أول مذرسة لتتضير الأرقاء امحررين في.مسقط وذلك من قبل 
الإرسالية الأمريكية » وقد بدأت هذه المدرسة عملها ب ١/‏ ولد تترواح أعمارهم ما بين /ا سنوات إلى 
١‏ سنة » جاءت بهم إحدى سفن الأسطول البريطاني بعد أن أحذتهم من أحدى سفن تحار الرقيق . 
انظر : 
خالد البسام » صدمة الاحتكاك حكاية الإرسالية الأمريكية في الخليج والجزيرة العربية 5051/١-9785١م‏ 
ط١‏ » دار الساقي » لندن ع ام » ص١3‏ . 
وكانت فرنسا ترسل الأرقاء الذين يلجأون إلى قنصليتها في مسقط إلى البعئة الكاثولوكية الفرنسية في 
عدن » إلا أنه منذ عام /171ه//84 ١م‏ بدأ أوتائ في العمل على إيجاد بعثة مائلة فى مسقط »ء انظر : 
15 داك ,علهء025طث ععطة1 عل لناكد00-غ71؟ اكفاك .71 عل عنام[ ,2 .11م 
220" ,101.36 ع ه1125 85 ,1898 أعتتده1 8 عنرآ ,ل7/13523 ,5ع تع م80 وعتوقم وعل 

.222 
1/1155 داك ,72256216تتث ععطة11 عل لناكم0 1716-0 اكفاك .1 عل عنتاع] .2 .11م 
١701.36, 8208‏ عنده1/]25 5[ ,1898 أعتتتاء1 8 عن[ ,71/135021 روه تاعمة 8 ووتوقم وهل 


.213 
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وبمكن تقييم مصداقية الأسطول البريطاني في مقاومة تحارة الرقيق إذا أدركنا 
أنه في الوقت الذي كان الضباط البريطانيون يقومون بعملهم في القضاء على 
بحارة الرقيق في منطقة الخليح العربي وشرق أفريقية » كان العمال في المصانع 
البريطانية ف ميناء ليفربول يبنون السفينة نايتنجيل (08216غطع7<!1) في عام 
١ه‏ 1851م ء ويجهزونها من أجل نقل الرقيق والاتحار به 29 . 

وفيما يلي إحصائيات ”2 بعدد الأرقاء الذين أسرتهم سفن الأسطول 
البريطاني في البحر » وعدد الذين لحأوا إلى السفن البريطانية » والذين حررتهم 
السلطات البريطانية من أرقاء المنازل » وذلك على مستوى منطقة الخليج العربي 
بشكل عام » ولم يقف الباحث على إحصائيات خاصة بسلطنة عمان في المصادر 


العربية والأجنبية : 


.6 2 1255 ,701.36 علهء1/]35 8[5 ,1898 1413131 ع[ دكأقة2 ,35031 متخ ععصقع] عل 
انظر : ملحق الوثائق » ملحق رقم (١5؟)‏ . 
لورعر » مصدر سبق ذكره » القسم التاريخي » 3501/5 . 
99 .8 , نأك .مه , . 8 . 8 . © راأعدكناج] 
الروقي تسدز شبن كزم القسم عارك يا و سا ا 
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وتم الإفراج عذهم ٠‏ 





9 لم يقف الباحث على إحصائيات مجددة قبل هذا العام . 


(*) لمعرفة أسماء وقبائل وأعداد الذين أعيدوا إلى شرق أفريقية من هؤلاء. انظر: ملح الوثائق » ملحق رقم (57) . 
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عددالأرقاءالدين أسرتهم | عدد الأرقاء اللاجئين إلى السفن 


الحام السفن البريطانية في البحر | البريطانية والذزين حررهم 
وتم الإفراج عنهم . ا 
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